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المقدمة 
لل تت ل | 

إن اليد لله مده واسعحينه واسكهندية ونعوذ بالله من شرور أنفشسنا وسيعات أعمالتاء 
من يهده الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلن تحد له وليّا مرشدًا. 

وأشهد أن لا إله إلا اللله وحده لا شريك له وأن ميا عبده ورسوله. 0 من 
خلقه. وأمينه على دينه» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أفنا بعل * 

فإن الله أرسل رسؤل يدا يله بالبيناتت والخدف» وأنزل عليه الكناب:قبيانًا الكل شىة 

وكان من أوائل من آمن بمذا النور الصحابة الكرام #دء الحداة المهتدون» الذين 
اصطفاهم الله لصحبة نبيه وله ونشر تعاليم دينه» فكانوا أحرص الأمة على هدي نبيها 
اعتقادًا وقولاً وعملاء وأبرّها قلوبّاء وأزكاها علمّاء وأمضاها عزمّاء وخلفهم في ذلك 
التابعون لهم فيما كانوا عليه من الحدي» والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله وَل 

ولقد شرف الله بعض عباده بعقول سليمة صحيحة تتلقى الوحي فتسلم له وتنقاد, 
وتعمل به» فبه تنطق» وبه تفكر, فكان ممن نال السبق في استنباط الأحكام وبيان حكم الشريعة 
السمحة: علماء هذه الأمة الأجلاي الذين فتح عليهم من العلم ما يفهمون به الكتاب والسنة؛ 
ليبلغوا يمما هذه الأمة» على تغيّر الأحوال والأزمان والأماكن» فما تنازع فيه الناس ردوه إلى 
الكتاب والسنة. فقيضهم الله لخدمة دينه» ونشر علومه وأحكامه, وممن شرف بالعلم والتعليم» ع 
سعة الفكر والأفق: الإمام القراقي حرحمه الله-» فقد امتازت تصانيفه بالجمع بين الفنون المتنوعة في 
المصنف الواحد» كأصول الدين واللغة والفقه» وغيرها. 

وقد حظيت مصئفاته بعدة دراسات وتحقيقات» من قبل كثير من الباحثين» ولقد 
وحدت أن كتبه مليئة بالمسائل العقدية الحامة» ولحظت مجحانبة بعضها للصواب؛ لذا رأيت من 
المناسب جمع أهم هذه المسائل العقدية ودراستهاء في موضوع أقدمه لنيل درجة الماجستير» 
بعنوان: 

المسائل العقدية في كتب الإمام القرافي 
-دراسة وتقويًا- 
سائلة المولى الكريم أن يقبله وينفع به» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


المقدمة 
اتات اي | 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
إن التوحيد هو الغاية العظمى من خلق الجن والإنس» وهو الحق الذي قامت عليه 
السموات والأرض» وبعئت لأجله الرسل» وأنزلت الكتب؛ دعوة للناس إليه» وتوضيحه 
وإيصاله إلى الناس كما كان عليه البي وله وصحابته الأخيار يده صافيًا نيا من شوائب 
الضلالات وخرافات البدع» وعلى الرغم من اكتفاء الأمة واستغنائهاء وتمام دينهاء وكماله 
بالكتاب والسنة» إلا أن فهم النصوصء والاستدلال كاء والاستنباط منهاء وفقه التحاكم 
لياه لقس نواد قل كن الخدنهى الزادهاة اشاس لالد مد كعلة 1د3 ذا مادو يله أفاضا : 
يبينون للأمة ما حفي» ويوضحون ما عمي. 
ولم تخل القرون بعد البي كلد من القرون المفضلة فما بعدهاء من تلك الأمثلة» فكان 
الشيخان البخاري ومسلمء وأثمة المذاهب الفقهية الأربعة» وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
وتلميذه ابن القيم» وغيرهم من العلماء الأعلام» البارعين في التصنيفء الماهرين في التأليف» 
عا كفل -بفضل الله وتوفيقه- حفظ العلم لهذه الأمة. 
وكان القرافي من بين أولئك العلماء» فملأت مصنفاته بشهرتا الآفاق» ولم تقتصر على 
فن دون فن؛ بل ارتقت لتشمل أكثر الفنون. 
وأسباب اختيار الملوضوع تتمثل في النقاط التالية: 
.١‏ دراسة القواعد والمسائل العقدية الي لم تحظ بكبير دراسة وتحليل في كتب القرافي. 
؟. تقريبها لطلاب العلم -وخاصة المتخصصين في العقيدة-» لا سيما وغالب كتب القرافي 
في الفقه وأصوله. وفنون أخرى كاللغة» أما مسائل العقيدة فجاءت مبثوثة في كتبه 
ومتنائرة. 
*. ترتيب مسائلها العقدية» حسب أصول الإبمان» ما يسهم في تيسير وصول العلم 
وحفظله. 
5. بيان عقيدة القراي» حيث أنه كان على المذهب الأشعري في كثير من مسائل الاعتقاد 
وتنقية تلك المسائل مما شايها ببيان القول الصحيح فيها وفق ما تقتضيه أصول أهل السنة 
والجماعة. 


المقدمة 
تتا ررس ا | 
أهداف البحث: 
1 ععدمة كتن الفراق الأصولية عقديا: 
؟. جمع المسائل العقدية من كتبه ودراستهاء وتنقيتها ما شايحا من أقوال المبتدعة 
ومذاهبهم, وذلك ببيان المذهب الحق لأهل السنة والجماعة» مقابل مذاهب المبتدعة 
عمومّاء والأشاعرة على وجه الخصوص. 
الدراسات السابقة: 
لم أجحد -بعد البحث- دراسة عقدية تقوبعية لمسائل كتب القرافي» إنما هي رسائل في 
منهجه في باب واحد من أبواب العقيدة: وهو دعوة أهل الكتاب» ومنها: 
-١‏ (القرائي ومنهجه في الرد على اليهود والنصارى): محمد بن عبد الله السحيمي» رسالة 
ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم العقيدة. 
؟- (الإمام القراقي وحهوده في الرد على اليهود والنصارى): لمسعد بن عبد السلام عبد الخالق» 
المدرس المساعد بجامعة الأزهر» رسالة ماحستير في كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة 
القاهرة» طبع في دار المحدثين للبحث العلمي والترجمة والنشر عام 575 ١ه.‏ 
- (أسلوب الإمامين القرطبي والقرافي في دعوة النصارى إلى الإسلام -دراسة مقارنة-): 
لبيان بن صالح حسنء إشراف: د. زاهر بن عواض الألمعي» رسالة دكتوراه في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الدعوة والإعلام» قسم الدعوة والاحتساب 


الإضافة الجديدة على الدراسات السابقة: 

لقد كانت المسائل الى بحثها القراقي في كتبه كثيرة» وذات مدلولات عظيمة» وفي 
بحالات علمية متنوعة غير الفقه وأصوله» بل اتسعت لتشمل اللغة العربية والعقيدة وأصول 
الدين» وعلى الرغم من ذلك -حسب بحثي- وجدت أن الدراسات السابقة لم تتناول ما 
ذكرة القراق ضمين كنبه من المسائل العقذية» بل كانت الذراساث حمول المسائل والقؤاعد 
الفقهية والأصولية» وسيكون الحديد في هذه الدراسة حبإذن الله- هو جمع المسائل العقدية 
من كتب الإمام القراقي ودراستهاء وتحرير القول الصحيح فيها وفق المذهب الحق -مذهب 
أهل السنة والجماعة-. 


المقدمة 
تاس 0144| 
منهج البحث: 
سلكت في البحث المنهج الاستقرائي التحليلي» وقد كان على النحو التالي: 
.١‏ حصرت كتب القرافي ومؤلفاته المطبوعة حقدر الإمكان-» وقرأتها واستخرحت منها 
المسائل العقدية» وآراءه فيها. وقد بلغت عشرة كتب”2 بجميع أجزائها. 
؟. جمعت واستعرضت المسائل العقدية وفق ما حاءت في كتب القراق» وصئفتها 
وقسّمتها حسب المخطط. 
“. درست هذه المسائل وأشرت إلى ما كان منها على مذهب الأشاعرة» مع تقوعه. 
وتبيبن موافقة القرافي لأهل السنة والجماعة من مخالفته. 
:. عزوت الآيات الواردة في البحث إلى مواضعها بذكر اسم السورة» ورقم الآية, 
وجعلت ذلك في متن البحث. 
ه. خرّحت الأحاديث الي وردت في البحث» وذلك على النحو التالي: 
أ- إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهماء اكتفيت ما عما سواهما. 
ب-إذا كان الحديث في غيرهماء اجتهدت في تخريجحه من مصادر السنة 
المعتمدة. 
ج- نقلت حكم الإمام الألباني على الأحاديث الي في غير الصحيحين. 
د- ذكرت عنوان الكتاب والباب ورقم الجزء والصفحة والحديث في الكتب 
الستة» واكتفيت برقم الجزء والصفحة والحديث فيما عداها. 
5. ترجمت للأعلام غير الصحابة» وأئمة المذاهب الفقهية الأربعة» وأصحاب الكتب 
الستة» وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 
. عرّفت بالملل والنحل الواردة في البحث. 
8. عرّفت بالألفاظ الغريبة الواردة في البحث. 
8. عرّفت بالأماكن الواردة في البحث. 


)١(‏ سيأ التعريف كاء وللقراقي كتب لم أعثر فيها -بعد البحث- على مسائل تتعلق بالدراسة» وهي: القواعد 
الثلاثون في علم العربية» والخصائص في النحو. 


المقدمة 
اللللتتتتتتتتتتت <<< سس ا م1 
خطة البحث: 
وتشتمل على مقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» وححائمة» وهي كالتالي: 
المقدمة: وتشتمل على: 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
أهداف البحث. 
الدراسات السابقة. 
الإضافة الجديدة على الدراسات السابقة. 
منهج البحث. 
خحطة البحث. 
التمهيد: ويشتمل على: 
ترجمة القرافي» وبيان مصنفاته. 
الباب الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله» وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية» وفيه مبحثان: 
البكنةة الأول ما عب توحيد الله نه وفيه أريعة تطاليا: 
المطلب الأول: ما هو من خصائص الله تعالى ولا يشاركه فيه أحد غيره. 
المطلب الثائي: ما أضافه الله إلى غيره من خلقه. 
المطلب الثالث: ما أخبر الله تعالى به عن أنبيائه وأضافه إليهم على سبيل 
المعجزات. 
المطلب الرابع: حكم نسبة شيء من خصائص الله كلْكَ إلى غيره. 
المبحث الثاني: أحكام تعلم النجوم. 
الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية» وفيه خمسة مباحث: 
الملبحث الأول: أول واحب على المكلف. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: النظر وحكم التقليد في أصول الدين. 
المطلب الثانى: وحدانية الله تعالمى وإفراده بالعبادة. 


المبحث الثانى: مسائل الردة وفيه ستة مطالب: 


الأظلفية :الأول سيو الال 
المطلب الثاني: سب الملائكة. 
المطلب الثالث: سب البي ولع 
المطلب الرابع: سب الصحابة ذ#د. 
اللظلت اتلتامس ©“ دعو النبوة: 
المظلب السادسن: السس. 
المبحث الثالث: حقيقة الكفر» وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: حقيقة الكفر. 
المطلب الثاني: الكفر بالقول. 
المطلب الثالث: الكفر بالفعل. 
المطلب الرابع: الكفر بالاعتقاد. 
المطلب الخامس: الكفر بالجمحود والنفي. 
الملبحث الرابع: تفضيل أهل الكتاب على عبدة الأوثان المشركين. 
الملبحث الخامس: العبادات وما يضادهاء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: العبادات. 
المطلب الثاني: ما يضاد العبادات من الأقوال والأعمال. 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: توحيد الأسماء. وفيه أربعة مطالب: 
الطلت الأول: الاسم والمسمى: 
المطلب الثاني: أسماء الله حسئ. 
المطلب الثالث: أسماء الله توقيفية. 


المطلب الرابع: معيئ إحصاء أسماء الله في الحديث. 
المبحث الثاني : توحيد الصفات» وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: طرق إثبات الصفات. 

المطلب الثاي: صفات الله عند القرافي. 


المطلب الثالث: التفصيل في بعض صفات الله عند القرافي. 
المطلب الرابع: الألفاظ المحملة. 
المطلب الخامس: حكم إطلاق بعض الصفات على الله تعالى. 
المطلب السادس: الأحكام المتعلقة بالصفات. 
الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالإبمان, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريفه. 
المبحث الثاني: زيادة الإبمان ونقصانه. 
المبحث الثالث: حكم الاستثناء فيه. 
الباب الثائنئي: المسائل المتعلقة ببقية أركان الإيمان, وفيه حممسة فصول: 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالملائكة, وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: خلقتهم. 
الملبحث الثاني: إعانهم وأعمالهم. 
المبحث الثالث: قدرقم وقوقم. 
الملبحث الرابع: تفضيلهم على البشر. 
الفصل الثانى: المسائل المتعلقة بالإيمان بالكتبء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: إثبات تريش الكتب الأولى. 
المبحث الثاني: حفظ القرآن الكريم من التحريف أو التبديل أو النقص أو 
الزيادة. 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسلء» وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: الإبمان بالرسل وبكل ما جاءوا به» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: خصوص رسالة كل ني إلى قومه وعموم رسالة محمد كَل 
للناس جعي 
المطلب الثاني: شريعة عيسى الا مقرّرة ومكملة لشريعة موسى ايل 


وليست بشريعة جديدة. 
المبحث الثااى: دلائل النبوة» وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: نبوة النبي محمد وله ثبتت بالمعجزات. 
المطلب الثاني: رؤية البي محمد وو لربه تعالى ليلة الإسراء. 
الملبحث الثالث: أسماء النبي محمد صَلقٌ. 
الملبحث الرابع: تفضيل النبي محمد كلع على الملائكة والبشر. 
المبحث الخامس: حكم الابتداع في الدين» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: شد الرحال إلى المساحد الثلاثة والبقاع الشريفة. 
المطلب الثالث: أمثلة لبعض البدع. 
الملبحث السادس: أحكام الرؤيا وتعبيرهاء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأولى: أقسام الرؤيا الي تُعبّر والى لا تُعبّر. 
المطلب الثاني: صفات المعبر. 
المطلب الثالث: هل تصح رؤية الله تعالى في المنام؟. 
المطلب الرابع: من تصح له رؤية الببي محمد صَلعٌ. 
الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخرء وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: من أشراط الساعة: نزول عيسى الكللة. 
المبحث الثاني: الموت يحصل للأجساد دون الأرواح. 
الشقيك العالك > النعية "و النشو ا 
المبحث الرابع: خلق الحنة والنار. 
المبحث الخامس: تكفير الذنوب والسيئات. 
اللبحث السادس: نصوص الوعد والوعيد وأحكام نفوذ 1 منهما. 
المبحث السابع: حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. 
الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالإيمان بالقدر خيره وشره. وفيه ثلاثة عشر مبحنًا: 
المبحث الأول: إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 
المبحث الثاني : التحسين والتقبيح. 
المبحث الثالث: حكم التكليف هما لا يطاق. 


الملبحث الرابع: إثبات القدرة والمشيئة والإرادة للعبد. 
الملبحث الخامس: الرضا بالقضاء دون المقضي. 
المبحث السادس: حكم الرثاء والنياحة على الميت. 
المبحث السابع: تكذيت اليك بكاء املف 
المبحث الثامن: حكم التوكل على الله مع العمل بالأسباب. 
الملبحث التاسع: حكم الفأل والتفاؤل. 
الملبحث العاشر: حكم الطيرة والتطير. 
الملبحث الحادي عشر: مراتب القدرء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العلم. 
المطلب الثاني: الكتابة. 
المطلب الثالث: المشيئة. 
المطلب الرابع: الخلق. 
الميخلف القاك عقر ملق الله احير والسسر: 
الملبحث الثالث عشر: معئئ زيادة العمر بالعمل الصالحء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: زيادة العمر بصلة الرحم. 
المطلب الثاني: زيادة العمر بالدعاء. 
الباب الثالث: مسائل متفرقة, وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالجن» وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: خلقتهم ومقدار أعمارهم. 
المبحث الثاني: إعاهم وكفرهم. 
الملبحث الثالث: قدرقم وقوم. 
الفصل الثائئ: المسائل المتعلقة بالولاء والبراء» وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: البر بأهل الذمة ومعاملتهم. 
الملبحث الثاني: المداهنة والفرق بينها وبين المداراة. 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالإمامة, وفيه مبحثان: 


الملبحث الأول: حكم الإمامة. 
المبحث الثاني: الواحب تحاه الأئمة» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: وجوب السمع والطاعة لهم. 
المطلب الثاني: وحوب النصيحة لهم. 
المطلب الثالث: تحريم الخروج عليهم. 
الخاتمة, وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس العامة: وتشمل: 
فهرس الآيات» فهرس الأحاديث» فهرس الأعلام» فهرس الفرق» فهرس الألفاظ الغريبة 
والمصطلحات» فهرس الأماكن» فهرس المصادر» فهرس الموضوعات. 
هذا وأحمد الله غَللةْ على ما مَنَّ به على من إتمام البحثء وأبرأ إليه من كل حَوْل وقوة 
وأسأله أن أكون تمن وفق فيه للصوات» وأن تكوت ل العقى بالسداد: والبات على التق 
والقبول في الدنيا والآخرة» وأسأله العفو عما وقع فيه من خحطأ أو تقصير. 
وبعد شكر الله سبحانه أتوجه بالشكر إلى من قرن حقها بحقه وضاعفه: والدثّ الكريعة 
على حسن تربيتها وعنايتهاء وأسأله أن يرضى عن والدي ويرفع منازله ويكرم مثواه. 
كما أتوحه بالشكر الجزيل إلى هذا الصرح العظيم: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ممثلة بكلية أصول الدين وبقسم العقيدة على وجه المخصوص على رعايتها طلاب 
العلم وتيسير التحصيل لهم. 
وأشكر فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ناصر الغامدي الأستاذ المساعد بقسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة» الذي أشرف على هذا البحث؛» وأرشدي وصوّب لي» فجزاه الله خيراء 
ووفقه إلى ما يحبه ويرضاهء وبارك له في علمه وعمله وعمره» وكل من ساهم في إنحاز هذا 
البحث بدلالة أو نصيحة أو دعوة في ظهر الغيب. 
وهذا جهد المقل المقرٌ بالتقصيرء فإن أصبت فهو فضل الكريم الذي وسع كل شيءء 
وإن كانت الأخرى فمن نفسي والشيطان» وأستغفر الله وأتوب إليه» هو أهل التقوى وأهل 
ا 


التمهيد 


في ترجمة الإمام القرافي وبيان مصثفاته 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الحالة السياسية والدينية في عصر القراني. 

المبحث الثاني: ترجمة القرافي» وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه وشهرته وأصله. 
المطلب الثاني: مولده ونشأته. 
المطلب الثالث: عقيدته ومذهبه الفقهي. 
المطلب الرابع: شيوخه. 
المطلب الخامس: تلاميذه. 
المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المطلب السابع: وفاته. 
المطلب الثامن: مصنفاته. 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبيان مصنّفاته 
00- 

المبحث الأول: الحالة السياسية والعلمية في عصر القرافي: 

إن الأوضاع السياسية وما يتبعها من أوضاع فكرية؛ لها أثرها البالغ على حياة 
الناس» وبخاصة العلماء؛ لذا فإنه من المناسب إيضاح محات سريعة عن عصر 
القراقي» من الناحيتين: السياسية والعلمية» واستنتاج أثر ذلك عليه. 

فقد عاش القرافي في القرن السابع الحجري» وعاصر سقوط الدولة الأيوبية”',» وشهد 
نشأة دولة المماليك7' على أنقاضها. 

فحين استكثر الأيوبيون من اقتناء المماليك» واعتمدوا عليهم في شئون الخلافة من 
أعمال عسكرية» وسياسية؛ وغيرها””» وأهملوا شئون الرعية» وتدهورت الأحوال 
الاقتصادية بكثرة نفقات الحروب والأعمال العسكرية”)» ووقعت سخلافات بين أبناء صلاح 
الدين”2 على الحكم» كل ذلك أطمع الصليبيين في الأمة» وأوهن أمن البلاد» وأدى إلى 
تفكك الدولة”2. 

ثم قامت على أنقاضها دولة المماليك» وال كان مؤسسها الحقيقي هو سيف الدين 


)١(‏ الدولة الأيوبية: أسسها صلاح الدين الأيوبي عام 55714ههء في مصرء وامتد سلطانا إلى الشام واليمن وغيرهاء 
وتعاقب على ملكها ثمانية سلاطين» آخرهم توران شاه. ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (1/ ))١1/17‏ النحوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي (5/ ا 8)» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية لمصطفى 
الخطيب (50). 

(؟) الدولة المملوكية: أسسها المعز لدين الله أييك الصالحي عام /54ه» بعد مقتل آخر سلاطين الدولة الأيوبية. 
والمماليك هم صنف من العبيد أصلهم أتراك وحراكسة؛ استقدمهم الأيوبيون للخدمة العسكرية» ثم برز منهم قادة 
أقوياء» فقامت دولتهم على أنقاض الدولة الأيوبية» وهم نوعان: المماليك البحرية حكموا ما بين (/514- 
5اهم)ء ومماليك برجية حكموا ما بين (9715-195ه). ينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (0/ 
5» ه ١4-.لاء‏ 85-7 )» التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر (/ .)75-51١‏ 

(*) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (+7/ .)١91‏ 

(5) ينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (؟/ 2559 .)5١١‏ 

(5) هو يوسف بن أيوب بن شاذي الكرديء أبو المظفرء الملقب بالملك المظفر الناصر صلاح الدين الأيوبي» مؤسس 
القولة الأتريق ان غادل" عاونا تعاعةاء فادحيع 2 تعن ود ريك القدن عن أبدئ السستليين عاد 
“م ههه توفي سنة 9/هه. ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن لكان (0/ »)١85‏ سير أعلام 
النبلاء ١١‏ ؟/ 25078)» البداية والنهاية .)707٠0 /1١5(‏ 

(7) ينظر: البداية والنهاية /١(‏ /1/ا؟). 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبيان مصنّفاته 
سس 

قطز”"2» الذي تولى زمام الحكم عام /501“ه»ء وهزم التتار”'» هزيمة نكراء عام ./5“همء 
وكانت أول هزعة مُنيّ يها التتار منذ روجهم من بلادهم؛ كذا تولى في دولة المماليك 
خكام أقؤياء أبلوا “يلاه حسما عبن التفار: والصليبيين9؟, 

ولهذه الأوضاع السياسية وغيرها أثر على الجانب الديئ لدى الناس» ففي عهد الدولة 
المملوكية: اتسعت انتصارات المسلمين» واهتم الولاة ببناء المساحد والمدارس» وعلا شأن 
العلماء عند الولاة وعامة الناس» واشتد النكير والاحتساب على منتهكي الحرمات» وكذا 
على النصارى والرافضة””» ثما جعل الأوضاع تستقر» والناس ينعمون بالأمن0. 

ومن جملة جهود الدولتين الأيوبية والمملوكية: محاربة المذهب الشيعي”"» الذي بقي من 


)١(‏ هو قطّْر بن عبد الله التركي المملوكيء الملك المظفرء كان بطلا شجاعًاء سحق التتار في موقعة عين جالوت» عام 
"ه»ء كانت مدة ملكه عامًا تقريبّاء وقتل مظلومًا سنة 54 “ه. ينظر: حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة للسيوطي (؟/ 78). 

)١(‏ التّتَار: هم قوم يسكنون مَنْعُوليا في أواسط آسياء يتكونون من عدة قبائل؛» اشتهرت بالقوة والعنف» أول ملوكهم 
جنكيز حان. ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي (0/ 55). 

(*) أمثال السلطان الظاهر بيبرس الذي حكم من (/5175-75ه). ثم جاء من بعده السلطان المنصور قلاوون 
الذي حكم ما بين (5/5-57174ه). وجاهد في أثناء حكمه. وانتزع ما بأيدي الصليبيين من الحصون والمدن. 
ينظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية) للمقريزي (7/ .)١7/‏ 

(5) الرافضة: من أكبر فرّق الشيعة» فقد كانوا يعرفون بالشيعة قبل أن يعرفوا بالرافضة» وإنما ظهر لفظ الرافضة في 
زمن زيد بن علي بن الحسين, فإنه لما سكل عن أبي بكر وعمر فترحّم عليهماء رفضه قوم؛ فقال لهم: رفضتمون؟, 
فِسُّمُوا رافضة؛ لرفضهم إياه» وسمي من لم يرفضه من الشيعة: زيديا لانتسابهم إليه. ومن حيئئذ افترقت الشيعة إلى 
رافضة وزيدية» وأصل بدعتهم نفاق وكذبء فهم يطعنون في الصحابة والرسالة. ينظر: مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري /١(‏ 37)» التبصير في الدين للإسفراييئ (0)؛ الفرق بين الفرق 
للبغدادي (55)» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين الرازي (57)» مجموع فتاوى ابن تيمية 
١‏ 5")» منهاج السنة النبوية له أيضًا (6/ 7175: 55/8). 

(5) ينظر: البداية والنهاية »)57٠0 /١11(‏ النجوم الزاهرة (95/1)»؛ عصر سلاطين المماليك لمحمود رزق سليم /١(‏ 
01). 

(5) الشيعة: هم الذين شايعوا عليًّا يد وقالوا بإمامته وخلافته نصًا ووصية» وأن الإمامة لا تخرج من أولاده» وأفها 
ركن من الدين لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله» إلى غير ذلك من المعتقدات الضالة» وهم 
فرق كثيرة مختلفة. ينظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 55)» الفرق بين الفرق (57).» الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 
»)١ 5‏ تاريخ ابن حلدون .)١45 /١(‏ والتعريف بم متعلق بأطوار نشأقهم» ومراحل تطورهم العقدي» فالتشيّع 
في الصدر الأول يعي تقدم علي على عثمان» دون تقديم أحد على أبي بكر وعمر #دء ثم تغيّر هذا المفهوم 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبيان مصنّفاته 
١‏ اأ-_ 

آثار الحكم العبيدي الطويل2”9. 

ولكن من المآخذ على الدولتين ما كان في عهديهما من: انتشار التصوف”"» وتعظيم 
مشايخ الصوفية» وبناء الربط والزوايا لهم وكذلك اتتشار المذهب الأشعري”" في 

00 
مصر 5 
أما الحالة العلمية في عصر القراقي فقد كانت مزدهرة وذات حركة نشطة» ودليل ذلك 
بناء المدارس وكثرقهاء من أهمها: المدرسة الصاحبية"2» والمدرسة الصالحية”” ال تولى القرافي 
التدريس فيهاء وانتشار التأليف واتساع نطاقه» ومن أبرز العلماء الذين برعوا في التأليف في 


وصارت الشيعة شيعًاء ولهذا لم يعد السلف يسمون من يطعن في الشيخين شيعة بل رافضة. ينظر: أصول مذهب 

لشيعة الإمامية الانني عشرية لناصر القفاري (17ه-55). 

3 الدؤلة البيذية: دولة شيعية انك قارع الدولة الفباسيةة وكا اول رظهوزها و تون مه قناعت واه 

نفوذها حى شملت مصر والحجاز والشام واليمن» على يد أبي محمد عبيد الله الملقب بالمهديء والمدّعي أنه علوي؛ 

إذ افترى أنه من نسب جعفر الصادقء وتعاقب عليها أربع عشرة خليفة» انتهت دولتهم سنة /571هده. ينظر: 

سير أعلام النبلاء (9؟/ »)١915‏ العبر في خبر من غبر للذهبي (؟7/ »)١5‏ البداية والنهاية »)7١* /١١(‏ تاريخ 

لخلفاء للسيوطي »)545.١(‏ معجم المصطلحات والألقاب التاريخية (1 271 98؟). 

.)١5517/5( ينظر: الخطط المقريزية‎ )١( 

(9) التصوف: هو مذهب حادثء أحدثته طائفة تنتحل الزهد والتعبد» ينسبون إلى الصوف -على الصحيح-؛ لكثرة 

لبسهم له وهم فرق وطوائف شقء من أبرز بدعهم وضلالاتهم: الزهد البدعي؛ والتعبد للهيمما لم يشرعه من 

لاحتفالات؛ والرقصء والسماعء والأذكار البدعية. ينظر: تلبيس إبليس لابن لوزي »)١45(‏ اعتقادات فرق 

لمسلمين والمشركين (77)» مجموع الفتاوى /١١(‏ ه-54, 55-155).» تاريخ ابن خلدون »)515-51١ /١(‏ 

لمصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقدًا لصادق بن سليم صادق (07؟). 

(4) ينظر: الخطط المقريزية 5/7١‏ 41--475) ذكر أعدادها والاهتمام يما. 

(5) الأشاعرة: هم طائفة من طوائف أهل الكلام؛ ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني بعد تركه الاعتزال 
وتتلمذه على ابن كلابء أثبتوا الأسماء وسبع صفات لله عل واختلفوا فيما عداها من الصفات» وخالفوا أهل 
السنة في أصول كثيرة كالإيمان والقدر والقرآن» ولا سيما المتأخرون منهم كالجويئى والشهرستاني والرازي 
وغيرهم. ينظر: الفرق بين الفرق (357-57)» التبصير في الدين .))١185-1١57(‏ الملل والنحل .)31-/01/١(‏ 

(59) ينظر: الخطط المقريزية .)١550/5(‏ 

(0) الصاحبية: ميت بذلك نسبة لمنشئها الصاحب بن شكر المتوق سنة 577ه» والذي أنشأها عام /551: وجعلها 
وقفًا على المالكية» وأحرى عليهم الأرزاق» وضم إليها مئات الكتبء وقد نهل منها القرائي» وقال عنها في كتابه 
نفائس الأصول: «وهذه الفصول وجدتا في كتاب في الخزانة الصاحبية... أسبع الله ظلالها». /١(‏ 439). 
ينظر: الخطط المقريزية (9؟/ 171”). المنهل الصافي /١١‏ 0717؟). 

(8) الصالحية: ميت بذلك نسبة إلى مؤسسها الملك الصالح بحم الدين أيوب عام ١ه‏ وكان لمذه المدرسة مكانة 
عالية في مصرء فقد كانت تدَرّس فيها المذاهب الأربعة» واختير لها أفضل المشايخ» ومن بينهم القرائي الذي تولى 
التدريس فيها عام 5ه ثم عُزلء ثم أعيد» ثم ظل يدرس بما حين مات رحمه الله. ينظر الخنطط المقريزية 
2074/59 المنهل الصافي .)5١5 /١(‏ 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبيان مصئّفاته 
سس 


هذا العصر: موفق الدين ابن قدامة”"'» والحافظ المنذري”", والعز بن عبد السلام”", 


وغيرهم. 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقيء الزاهد العالم» وأحد أعلام الحنابلة» رحل إلى بغداد» له مؤلفات 
كثيرة» منها: (المغيئ في فقه الإمام أحمد)» و(ذم التأويل)» توفي بدمشق سنة ١57ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
١٠55/5‏ ذيل طبقات الحنابلة (؟/ .)١88‏ 

)١(‏ ستأق ترجمته في الصفحة رقم [54؟]. 

(؟) ستأي ترجمته في الصفحة رقم [7؟]. 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبيان مصنّفاته 


المبحث الثاني: ترجمة القرافي: 


المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه وشهرته وأصله: 
هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يلين يكئى بأبي العباسء 
ويلقب بشهاب الدين» واشتّهر بالقرافي» نسبة إلى القرافة الكبرى”". 


ويؤكد القراقي هذه النسبة بقوله: «واشتهاري بالقرافي ليس لأجل أ من سلالة هذه 
القبيلة» بل للسكن بالبقعة الخاصة» فاتفق الاشتهار بذلك»7". 

أصله: صرّح القرافي بأصله فقال: «وإئما أنا من صُنْهّاحَة الكائنة في قطر مراكش بأرض 
المي وصنهّاحة: بضم الصاد وفتحها بطن من السك وقيل: إها قبيلة من حمير» 
وحمير من عرب اليمن'2. 
المطلب الثاني: مولده ونشأته: 


ولد القرافي سنة 7ه ممصر”' » في قرية (بُوش) من صعيد مصر الأسفل غربي النيل”", 


)١(‏ القرافة: هي مدينة عامرة بالفسطاط فيها مقبرة أهل مصرء وقرافة بطن من معافر نزلوها فسميت يمم» وما كان 
منها شرقي مصر يقال له: القرافة الكبرى» وما كان منها في سفح المقطّم يقال له: القرافة الصغرى. ينظر: معجم 
البلدان لياقوت الحموي (9/ 28117 الخطط المقريزية (54/ 8717). والمقَطّم: الجبل المشرف على القرافة» وهو 
جبل يمتد من أسوان وبلاد الحبشة على شاطىء النيل الشرقي. ينظر: معجم البلدان (0/ .)١75‏ 

(؟) العقد المنظوم ف الخصوص والعموم 0/١(‏ 5). وهناك أقوال أخرى في سبب تسميته بالقراقي. ينظر: الوافي 
بالوفيات للصفدي (7577/5)» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون .)١759(‏ 

(8) العقد المنظوم في الخصوص والعموم .)550/١(‏ 

(19) ينظر: فاية الأرب في أنساب العرب للقلقشندي (117"). 

(5) ينظر: الأنساب للسمعاني (؟/ .)707١‏ 

(5) ينظر: العقد المنظوم /١(‏ ٠5ه)»‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة (؟/ 51١١)؛‏ هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي /١(‏ 49). 

(0) ينظر: معجم البلدان /١(‏ 08 5)» الوائي بالوفيات (5/ 88؟). 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبيان مصنّفاته 
6 | 

وتعرف أيضًا ب وي” فخ اعمال اللوتشتبيجهاء» والذلك عرف بالبوفشيين 
ال د 

نشأته: نزحت أسرة القرائي إلى أرض مصر في عهد والده أو قبل ذلك بقليل؛» وما 
يؤكد حداثة هذا النزوح حفظ القراتي لكثير من أسماء القبائل المغربية» ثما يدل على قرب 
طهك فرق 4 . 

كنا أن والده كين بأبي الى وتيت بالعيع اكب “كا رسر ‏ امسرحل إل ممت 
رحلة علمية ح اكتسب هذا الإحلال والتعظيم. 

وكانت مصر معقل العلم وموثل العلماءء» قال ابن خلدون”؟: «ونحن لهذا العهد, نرى 
أن العلم والتعليم إِنما هو بالقاهرة من بلاد مصر»2©. 

وكانت القاهرة تعج بالمساحد والمدارس ودور العلم» وكذا قيّأت للقراقي منذ صغره 
فرصة تلقي العلم» فدرس في أحد مدارس القاهرة» وكان يعطى له من ريعهاء وأحذ كثيرًا 
من علومه من شيخه العز بن عبد السلاه”"© حرحمه الله-» فلازمه حي توفي. 


المطلب الثالث: عقيدته ومذهبه الفقهى: 
أولاً: عقيدة القرافي: 
نظرًا لانتشار المذهب الأشعري في عصر القراقي فقد كان لذلك أثرًا بالعًا عليه وهو 


:)5١5 /١( هكذا في: الوائي بالوفيات (5/ *7)» وف المنهل الصافي والمستوق بعد الواي لابن تغري بردي‎ )١( 
(بهبشيم).‎ 

(؟) ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب (48؟١)»:‏ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة .)5١5 /1١(‏ 

(*) منها: صنهاحة؛ وهنتاتة» وزناتة» ودكالة» وغمارة» ومغراوة» وهيجانة» وهشكورة» وكدميولة:؛ وبرغواطة:؛ 
وهزميزة» ولمطة» وهرعة» ورباح... وغيرها كثير. ينظر: العقد المنظوم /١(‏ 545 545-4). 

(5) ينظر: مقدمة كتاب (ترتيب الفروق واختصارها) لتلميذ القرائي أبي عبد الله محمد البقوري .)١9 /١(‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء ولي الدين الحضرمي الإشبيلي» فيلسوف مؤرخ, عالم بالاحتماع؛ فقيه 
مالكي» رحل إلى عدة بلدان» تولى القضاء في مصر وتوثي بماء من مؤلفاته: العبر وديوان المبتدأ والخبر المعروف 
ب(تاريخ ابن حلدون)» توفي سنة /0٠8ه.‏ ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ١55/4(‏ ). 

(5) تاريخ ابن حلدون (9/ .)١٠١78‏ 

(0) ستأي ترجمته صفحة ]١7[‏ من البحث. 


(8) ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب .)١58(‏ 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبيان مصئّفاته 
-_ 
اعتقاده بهذا المذهب في مسائل أصول الدين. 
فقد انتشر هذا المذهب في مصر بصورة واسعة في أيام الدولة الأيوبية0"©. 
وأسهم القرافي ببعض مصنفاته في شرح المذهب الأشعري الذي يعتقده» فقد شرح 
كتاب: (الأربعين في أصول الدين) للفخر الرازي”©. الذي هو من أكابر علماء الأشاعرة. 
وظهر اعتقاده في مواضع من مؤلفاته» كذلك تسميته أهل مذهبه بأهل الحق7": وبأهل 
السنة0 . 
وهناك نصوص صريحة تثبت مذهبه» منها ما يلي: 
-١‏ قال فق كتابه إنفائس الأصول): «وليس كما قال4 لأنا:-أيها الأشاغرة- نحوز تكليف 
مالا يطاق»276. 
؟- وقال في كتابه (الذخيرة) -بعد أن أورد مقولة الشافعي: «لو وحدت المتكلمين 
لضربتهم بالجريد» - قال: «قال لي بعض الشافعية -وهو متعين فيهم يومئذ- هذا 
يدل على أن مذهب الشافعي تحريم الاشتغال بأصول الدين. قلت له: ليس كذلك» 
فإن المتكلمين اليوم في عرفنا إنما هم الأشعري وأصحابه» ولم يدركوا الشافعي ولا تلك 
الطبقة الأولى» وإنما كان في زمان الشافعي عمرو بن عبيد”' وغيره من المعتزلة المبتدعة 


.)5١8-55١1 /9 ينظر: الخطط المقريزية‎ )١١( 

)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين القرشي الطبرستاني الأصلء المعروف بالفخر الرازيء أبو عبد الله ابن خطيب الري؛ 
متكلم على طريقة الأشاعرة؛ ومن أثمتهم؛ اشتغل بعلم الكلام ثم تاب عنه» من مؤلفاته: (الأربعين في أصول 
الدين)»؛ و(ا محصول في علم الأصول)» توفي بمراة سنة 05٠5ه.‏ ينظر: البداية والنهاية /١(‏ 55)» وفيات الأعيان 
(557-748/5)» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/ »)8١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب (5/ ١؟5-‏ 
")2. 

(9) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء »)5١7 :»47٠(‏ شرح تنقيح الفصول (254/8 77). 

(5) ينظر: شرح تنقيح الفصول .)١5/(‏ 

.)4١9 /١١ )0( 

(5) هو عمرو بن عبيد البصريء أبو عثمان» من شيوخ المعتزلة وأوائلهم» جالس الحسن البصري وحفظ عنه, ثم أزاله 
واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة» فقال بالقدر ودعا إليه واعتزل أصحاب الحسنء» وكان فيه زهد وعبادة» 
توفي سنة 415 ١ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي »)١188-155/1١57١‏ ميزان الاعتدال للذهبي (ه/ وجم- 


م). 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبيان مصنّفاته 
حتت ات ب 
أهل الضلالة» ولو وجدناهم نحن ضربناهم بالسيف فضلاً عن الجريد» فكلامه (أي 
الشافعي) ذم لأولئك لا لأصحابنا. وأما أصحابنا القائمون بحجة الله» والناصرون لدين 
لله فينبغي أن يُعظّموا ولا يُهْتَضَمواء لأنهم القائمون بفرض كفاية عن الأمة...»20, 
وغيرها من نصوص. 
ثانيًا: مذهبه الفقهي: 
كان القرافي مالكي المذهب, ومن الدلائل على ذلك: 

-١‏ قوله في أول كتابه (الذخيرة): «أما بعد: فإن الفقه عماد الحق» ونظام الخلق... ومن 
علد عتناء واتريه إل :انلق جتزيلا تس إناء ذا ار لجيه واعيا رات لزاه 
المرضيّة؛ لأمور -ثم ساقها وقال-: ولما وهب الله من فضله أن جعلئ من حملة طلبته» 
الكاتبين في صحيفته» تعيّن علي القيام بحقه بحسب الإمكانء واستفراغ الجهد في 
مكافأة الإحسان...06". 

؟- نص القراقي بنفسه على اعتزائه إلى المذهب المالكي في مقدمات بعض كتبهء كقوله: 
«يقول العبد الفقير إلى مغفرة ربه أحمد بن إدريس المالكي عفا الله عنه...»”". 

-٠‏ كما أجمع كل من ترحم له بأنه ينتسب إلى المذهب المالكي» وهذا جاءت ترجمته في 
كتب طبقات المالكية9) دون طبقات المذاهب الأخرى. 
والنصوص ف إثبات مذهبه الفقهي كثيرة» يكفي منها ما سيقنك الأشازة إلبه: 

؛- حرص القراقي -رحمه الله- في كتابه (الذخيرة) على بيان مذاهب الفقهاء؛ والأئمة 
الثلائة منهم إلى جانب مذهب الإمام مالك حرحمه الله-, وهذا من إنصافه ح رحمه 
اللّهتْت وعدم تعصبه لمذهبه. 


قال في مقدمة (الذخيرة): «وقد آثرت التنبيه على مذاهب المخالفين لنا من الأئمة 


ذا 2ك 

/١١( 50‏ : احلال). 

(؟) الاستغناء في أحكام الاستثناء (9). وينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (30)» الأمنية في إدراك النية 
.)01١9(‏ 

(5) كالديباج المذهب »)١70-17/8(‏ وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد بن مخلوف »)١185 -1١/88/١(‏ 
والفكر السامي للحجوي (؟/077؟). 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبيان مصنّفاته 
)1 
الثلاثة» ومآحذهم ف كثير من المسائل؛ تكميلاً للفائدة» ومزيدًا في الاطلاع» فإن الحق 
ليس محصورًا في جهةء فيعلم الفقيه أي المذهبين أقرب للتقوى» وأعلق بالسبب 
الأقر بي 


المطلب الرابع: شيوخه: 

هيأ الله للقراقي علماء أجلاء, فل منهم ودرس عليهم, فاستفاد وأفاد» فمن أبرزهم: 
اذدغن الذين أبو من عيذ العزيق بن حبك السلذم تبن القاسم السلمي الشافيب. للشب 

بسلطان العلماء. 

كان قائمًا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخاف ف الله لومة لائم» وكان في 
الاعتقاد على مذهب الأشاعرة مع تصوف فيه؛ درس وأفق؛ وولي القضاء مدة» من أشهر 
مصنفاته: (قواعد الأحكام في إصلاح الأنام)» توفي سنة ٠55ه”".‏ 

أخذ عنه القرافي كثيرا» وكان شديد الإعجاب به. قال عنه: «كان شديد التحرير 


؟- جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس المالكي, المعروف بابن 
اللا عقيع. 
كان متقنًا لمذهب مالكء بارعًا في الأصول والفقه والعربية» صنّف مختصرات مشهورة» 
منها: المختصر الفقهي: (جامع الأمهات)»؛ والمختصر الأصولي: (منتهى السول) ومختصره. 
تو ع ا 
- همس الدين عبد الحميد بن عَمَوَيُه بن يونس الحسْرَوْشاهِي الشافعي. 
كان فقيو أمولنا تكد عنمن هرا ع الزارض » واكر عمو الال حيف عنك: 


.)6 ١/١019 

))5 55-١09 /8( طبقات الشافعية الكبرى‎ :»)584-5745 /١( ينظر: فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي‎ )١( 
.)١85 /1( النجوم الزاهرة‎ 

(5) الفروق (9/ 500). 

(5) ينظر: وفيات الأعيان (9/ /54)» الديباج المذهب .)١185(‏ 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبيان مصئّفاته 
-- 

(مختصر المهذب)» توفي سنة 581ها". 
اكوك الكين أو عمد عي النطيع يرق عيك القوي :داري 

ولد .ممصر» ورحل من أجل طلب الحديث إلى مكة والمدينة ودمشق وبيت المقدس» حق 
صار أحد الحفاظ المشهورين» وتولى مشيخة دار حديث ,مصرء من أهم مصنفاته: (الترغيب 
والترهيب)» و (مختصر صحيح مسلم)» أذ عنه خلق كثير منهم: العز بن عبد السلام» وابن 
اقيق العردا توا مي ا 
ه- شمس الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن شرف الدين المقدسي الحنبلي. 

ولد بدمشقء ثم رحل إلى بغداد وتفقه فيها» واستقر .ممصرء ودرس في إحدى مدارسهاء 
وتولى القضاء فيهاء وكان يعتبر شيخ الحنابلة في مصرء أحذ عنه القرافي وسمع عليه كتابه: 
(وصول ثواب القرآن)» توفي سنة 53175ه» ودفن بالقرافة الصغرى”2؟. 
*- همس الدين محمد بن عمران بن موسىء المعروف بالشريف الكركي. 

ولد بفاس» ثم قدم مصرء وكان صاحب علوم كثيرة» وكان شيخًا للمالكية والشافعية 
بالديار المصرية والشامية» قدم من المغرب .مذهب مالك»؛ وصحب العز بن عبد السلام وأحذ 


عنه الفقه الشافعى» توفي سنة //2087. 


المطلب الخامس: تلاميذه: 
أفاد من القراقي كثير من الطلبة» وأحذ عنه حلق كثير» فمن أبرز تلاميذه: 
-١‏ عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف العَّلمي الشافعي» المشهور بابن بنت الأعز. 


)١(‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 10). وقد أثئ عليه القرائي في مواطن عدة. ينظر: شرح تنقيح الفصول 
(399).» نفائس الأصول (5/ 501 .)7١5‏ 

)١(‏ هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع» تقي الدين المنفلوطي الشافعي أبو الفتح» المعروف بابن دقيق العيده من 
أكابر العلماء ا مجحتهدين» ولي قضاء الديار المصرية عام ©556هء إلى أن توفي بالقاهرة سنئة ١١/اه»‏ له تصانيف 
كثيرة» منها: (إحكام الأحكام)؛ و(شرح الأربعين حديثًا للنووي). ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن 
حجر (4/ »)345-341١‏ شذرات الذهب ف أخبار من ذهب (5/ ه)» الأعلام للزركلي (7/ .)١87‏ 

(؟) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١٠١8/5(‏ سير أعلام النبلاء (19/57"). 

(4) ينظر: الديباج المذهب »)١58(‏ شذرات الذهب (ه/ 09؟). 

(5) ينظر: الديباج المذهب »)4١5(‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي .)5١7 /١(‏ 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبيان مصنّفاته 
ا -< 
كان فقيهًا نحويًا فصيحّاء وكان من أحسن القضاة سيرة» وولي الخطابة» والتدريس» 
قرأ على القراِي الأصولء» وتعليقة القراقي على المنتتخب الى صنعها لأحله. توفي سنة 
ه22 . 
فك بز شيووارة مين لزعت رن كيه الشررق 
أذ عن الإمام القرائي وغيره» واختصر كتابه (الفروق) وهذبه ورئّبه وسماه: (ترتيب 
الفروق واختصارها)» توفي سنة /ا١./اه(".‏ 
؟- صدر الدين أبو زكريا ييى بن علي بن تمام السبكي. 
برع في الفقه والأصولء وقرأ الأصول على الإمام القرافي» وسمع الحديث من غيره» تولى 
قضاء بعض البلاد المصرية» درس بالقاهرة حى وفاته سنة ©1/9ه0 . 
5 - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الولي المرّدَاوي المقدسي الحنبلي. 
كان أصوليًا مقرنًا نحويًا فقيهًا مذاهب الحنابلة» انتهت إليه مشيخة بيت المقدس» قرأ 
الأصول على القراقء ألُْف شرحًا كبيرًا للشاطبية في علم القراءات» توي ببيت المقدس سنة 


000 


كان عالًا زاهدًاء ولي قضاء بعض البلاد المصرية» قرأ الأصول على القرافي» وحدّث 
بالقاهرة ومكة والمدينة» توفي سنة 1ه . 
لك نو ظيل :نه فون زرو طن الله ري وقد الننضن, 

نزل بتونس» ثم رحل إلى الإسكندرية» ثم القاهرة» ولقي القرافي بهاء ولازمه وانتفع 
به وأجازه الإمام القراقي بالأصول والفقهء كان فقيهًا متفنًا في العلوم» حج سنة ١٠5/7ه,‏ 
وعاد إلى المغرب» ولي القضاءء؛ ثم عزل» من مصنفاته: (نحفة الواصل في شرح الحاصل)» و 


.)119/1( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (177/8)» فوات الوفيات‎ )١( 

.)511/1( شجرة النور الزكية‎ »)5٠١( ينظر: الديباج المذهب‎ )١( 

(؟) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى /١٠١(‏ 591). 

(:) ينظر: شذرات الذهب (807/9). 

(5) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى /١١(‏ 85)» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 99/ .)١51‏ 
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والذهفك:ق:خنيظ قواغك المذطب) وغيرهاء توق سنة +017 
- محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان الكتّاني الشافعي. 

كانه إنانا يشوخيدية القرة ف لفق حار 15 شلك بو الم ارا فق دكا نلا ١‏ 
فصيحًا سليم الصدرء كثير المروءة» درس بأماكن كثيرة» أذ الأصول عن الإمام القرافي» 
توفي سنة 1/49ه(). 


.)5١1/١( ينظر: الديباج المذهب (5117)» شجرة النور الزكية‎ )١( 
.)١55/5( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (917/9)» شذرات الذهب‎ )١١ 
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المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 
* مكانته العلمية: 

بوَأْ القرائي منزلة عالية من خلال تنوّع مصنفاته» فهو متكلم ذو منطق» منافح عن 
الإسلام ضد شبهات اليهود والنصارى وأهل الزيغ والضلال؛ وله أقوال متنوعة الفنون 
مبثوثة في مصنفاته”"» ونقل عنه بعض المفسرين في تفاسيرهم””. 

كما أنه لغوي» وفقيه أصولي» 5-0-0 ودليل ذلك كتابه: (الذخيرة)» الذي يعد 
موسوعة في الفقه المالكي» وكذلك كتابه (الفروق)» وغيرهما. 

وبجانب ما امتاز به القرائي في العلوم الشرعية» كانت له معرفة ببعض العلوم التجريبية؛ 
كالطبء» فقد استعمل الحساب والحبر والمقابلة في باب (الفرائض) من كتابه (الذحيرة)7") 
وهو أمر ل يُسّبق إليه من قبل في كتب المالكيين» كما له تصنيف في الرياضيات20. 

وتحدث عن علم الفلك ولمواقيت حديث العالم الخبير» فبيّن ما يشتمل عليه من 
العروض والأطوال» والقطبء» والكوكبء والشمسء والرياح» وذلك عند الكلام على 
تحديد القبلة للمصلي في كتابه: (الذحيرة)20. 

كما له معرفة بعلم الفيزياء يدل عليها تفسيره للصوت وكيفية خروجه". 

وفي الضوء أسهم بكتاب مفيد فيه» وهو: (الاستبصار فيما تدركه الأبصار)» شرح فيه 
صفة الإبصار وانعكاس الصورء وخداع البصر"©. 


)١(‏ أشار الصفدي في: الوائي بالوفيات (5/ 5؟) إلى أن للقرافي مصئّفًا في تفسير الآية (4) من سورة الأنبياء» 
وكتابه: (الاستغناء في أحكام الاستثناء) حافل بالعديد من تفسيراته للآيات. ينظر: (5-0 25 6401١ 091١‏ 458غ 
لام 81ة). 

(١؟)‏ ينظر على سبيل المثال: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي /١(‏ 5 ١7)؛‏ روح المعاني للألوسي /١7(‏ 7077). 

.)41 /١ 98 /١1( ينظر: الذحيرة‎ )"( 

(5) وهو: (المناظر ف الرياضيات)» سيأتي ضمن مؤلفاته: صفحة رقم [8] من البحث. 

(5) ينظر: الذخيرة 2١7/5‏ 5؟7١).‏ وله كتاب (اليواقيت في علم المواقيت)» سيأ ضمن مؤلفاته: صفحة رقم 
[ه"]. 

(59) ينظر: باب اللغات في كتابه: نفائس الأصول .)451١- 44٠0 /١(‏ 

(0) سيأي ضمن مؤلفاته: في الصفحة رقم [71]. 
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ولذلك دعا القراقي إلى تعلم العلوم المساعدة للشريعة» فقال: «وكم يخفى على الفقيه 
والحاكم الحق في المسائل الكثيرة بسبب الجهل بالحساب والطب والهندسة» فينبغي لذوي 
الحمم العليّة ألا يتركوا الاطلاع على العلوم ما أمكنهم»”". 
© ثناء العلماء عليه: 
نظرًا لمكانة القرائي العلمية» فقد أثئ عليه أهل العلم» بأقوال بليغة”'"» فمما قيل فيه: 
- «الشيخ الإمام الأوحد»”"» قاله الطوفي0". 
- وقال الحافظ الذهبي'": «العالم الشهير» الأصولي... كان إمامًا في أصول الدين؛ 
راصو النقاية عانا لاسي باللقو وبا للفهور' وطلوة افر ووضلفي بق أصنول 
الفقه الكتب المفيدة الكثيرة» واستفاد منه الفقهاء»2©. 
- وقال ابن السبكي”©: «أستاذ زمانه في المنطق والعقليات بأسرها»". 
- وعَدّه السيوطي”): مجحتهدًا مطلقًا”". 


.)١١7 /4( الفروق‎ )١١ 

.)١18/ /١( شجرة النور الزكية‎ »)١١/8( ينظر حمل هذه الأقوال في: الديباج المذهب‎ )١( 

(؟) شرح مختصر الروضة .)٠١ 5 /١(‏ 

(4) هو سليمان بن عبد القوي الطوفي البغدادي الحنبلي» بحم الدين أبو الربيع» كان قوي الحافظة والذكاء» شارك في 
علوم كثيرة» منها: اللغة والتفسير والأصول والعقيدة» له مؤلفات كثيرة» أشهرها: (شرح مختصر الروضة)» توفي 
سنة 5١/ه.‏ ينظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب (؟5/ 755). 

(5) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهاز التركماني الذهبي» أبو عبد الله» إمام حافظ علامة» بارع في اللحديث 
وعلومه ومعرفة التاريخ» رحل في بلاد كثيرة» وسمع الكثير وألّف حي اتسعت مصنفاته» ومن أشهرها: (سير 
أعلام النبلاء)» و(ميزان الاعتدال)» و(تاريخ الإسلام)» توفي سنة 74/7 ه. ينظر: الوافي بالوفيات (5/ -١١4‏ 
© طبقات الشافعية الكبرى (9/ »)١58-١٠١‏ النجوم الزاهرة /١١(‏ 1875-1857). 

(7) تاريخ الإسلام (51/ .)١75‏ 

(0) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي؛ أبو نصرء الملقب بالتاج السبكيء تتلمذ على أبيه تقي الدين 
السبكي ولزم الذههبي؛ برع في الفقه والأصول والعربية» تولى الإفتاء والتدريس» والخطابة والقضاءء وله مصنفات 
مشهورة» منها: (طبقات الشافعية الكبرى)» و(شرح مختصر ابن الحاحب)» و(الأشباه والنظائر)؛ توفي سنة 
١ه.‏ ينظر: الدرر الكامنة (؟/ ©55/8-1458).» النجوم الزاهرة /١1١(‏ 817-7)» شذرات الذهب (5/ -97١‏ 
2)00. 

(8) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (5/ 87). 

وك عر عبن الرق بن انا بكر رن نعود الموط «للتقيس 4 جتقل: انزو فقي" لوال ارين كال ةزه الله 
مؤلفات كثيرة جدًا منها: (الدر المنفور)» و(الإتقان في علوم القرآن)» و(الأشباه والنظائر)» وغيرها. توق سنة 
١‏ . ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (4/ »)7١-55‏ شذرات الذهب (8/ .)5١‏ 

)815 /1١( ينظر: حسن المحاضرة‎ )٠١9( 
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المطلب السابع: وفاته -رحمه الله-: 
وافت القرافي المنيّة يوم الأحد آخر يوم من جمادى الآخرة سنة 5/854ه» ودفن يوم 
الاثنين غرّة رجحب بالقرافة0©. 
وإذا كانت ولادته رحمه الله- سنة 577ه» فيكون عمره يوم وفاته ثمانية وخمسين 
عامًا تقريًا. 


المطلب الثامن: مصنفاته: 
للقرافي مصنفات ومؤلفات كثيرة في مختلف العلوم, وفيما يلي عرض لؤلفاته مصنفة 
حسب الفنون» ذاكرة حما أمكنن- أين جاءت نسبة الكتاب إلى القراق» وما موضوعه. 


وطبعاته أو 1 تسخحه20: 


أولاً: العقيدة وأصول الدين: 
-١‏ الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة: 

نسبته: نسبه إليه كثير من المصادر منها: الديباج المذهب »)١53(‏ وشجرة النور الزكية 
»)١188/١(‏ وهدية العارفين (49)» وكشف الظنون »)١١ /١(‏ وشرح تنقيح الفصول له 
(0)» موضوع الكتاب: الرد على أباطيل وشبهات اليهود والنصارى» طبعاته: له طبعات 
كثيرة» منها: طبعة مكتبة القرآن بالقاهرة» دراسة وتحقيق: بمحدي محمد الشهاوي» وقام 
بتحقيقه الباحث: ناحي بن محمد داودء بجامعة أم القرى» رسالة دكتوراه في العقيدة عام 
5 اه» كما حقق الباحث: سالم بن محمد القرني بابين من الكتاب في رسالة ماجستير» 


بجامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية كله اصيون الدين) سنة 5 اه وغيرها. 


)١(‏ وهذا مذهب أكثر المترجمين. ينظر: تاريخ الإسلام »)١177 /51١(‏ الديباج المذهب »)١559(‏ شجرة النور الزكية 
»)١85/١١‏ حسن المحاضرة »)53١5 /١(‏ هدية العارفين /١(‏ 43)» بينما رأى الصفدي ف الوافي بالوفيات (5/ 
)١+‏ أن وفاة القرافي كانت سنة 5/5ه. 

(؟) عرض مصنفات القرافي كان بالاستفادة من رسالة علمية حقققت إحدى كتب القرافي في علم أصول الفقه؛ وهي: 
شرح تنقيح الفصولء من بداية الباب الثالث عشر: في فعله لِهٌ إلى فهاية الكتاب (دراسة وتحقيق)» رسالة مقدمة 
لنيل درحة الماحستير في الدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى, إعداد الطالب: ناصر بن علي الغامدي» عام 


.هاة5١‎ 
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سد 

؟- أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية: 

نسبته: حاء ذكره في: هدية العارفين /١(‏ 14)» موضوعه: نفس موضوع الكتاب 
سالف الذكر لكنه في النصارى خاصة.» طبعاته: منها ما حققه: د. عبد الرحمن بن محمد 
دمشقية» الطبعة الأولى سنة ١15-0/‏ ه - //9١م.‏ 
#- الإنقاذ في الاعتقاد7"©: 

نسبته: جاء ذكره عند المصنف في كتابيه: الاستغناء في أحكام الاستثناء (/ه*) 
”م والذخيرة /٠١(‏ 0)”57 كما نسب إليه في: الديباج المذهب :»)١١9(‏ وشجرة 
النور الزكية »)١84 /١(‏ وهدية العارفين »)45/١(‏ وإيضاح المكنون ,)١١5 /١(‏ 
موضوعه: يتضح من إحالة المصنف إليه في كتابيه (الاستغناء) و (الذحيرة) أنه يعالج 
مشكلات تتعلق بعلم الكلام» وإثبات وحدانية الله -تبارك وتعالى- وصفاته على طريقة 
الأشاعرة» طبعاته: لم أعثر على طبعة منه بعد البحث-. 
4 - شرح الأربعين في أصول الدين: 

نسبته: ذكره المصنف في بعض كتبه منها: الفروق (9/ 2075٠‏ ونفائس الأصول 
(5/ 87107 5).» والاستغناء في أحكام الاستثناء (7577)» والأجوبة الفاخرة عن الأسئلة 
الفاحرة (55)»؛ كما جاءت النسبة إليه في: الديباج المذهب »)١79(‏ وشجرة النور 
الزكية »)١85 /١(‏ وهدية العارفين /١(‏ 45). موضوع الكتاب: شرح القرافي لكتاب 
الأربعين في أصول الدين لفخر الدين الرازي من الكتب المشهورة ف علم الكلام» ألْفه 
الراتق وزية اق رحبي ا 7 وحل عوط عكبية الكليات الأزهرية بالقاهرة. 
ثانيًا: أصول الفقه: 
ه- التعليق على المنتخب: 


نسبته: حاء ذكره عند المصنف في كتابه: نفائس الأصول (4/ 5 »)١17‏ وسماه: (شرح 


)١(‏ حجاءت تسمية الكتاب في بعض المصادر أنه: (الانتقاد في الاعتقاد). ينظر: الديباج المذهب (59١)4؛‏ الذخيرة 
655). 


(؟) ينظر: كتاب الأربعين في أصول الدين .)١8(‏ 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبيان مصنّفاته 
-- 


المنتتحب)» كما جاء في الوافي بالوفيات (5/ *7)» وطبقات الشافعية الكبرى (8/ 175١)؛‏ 
والديباج المذهب »))١١9(‏ وشجرة النور الزكية »)١188/١(‏ والمنهل الصافي 
1 517)» ونقل منه علماء عدة”"2» موضوعه: (المتتحب) مختصر من المحصولء والمشهور 
أنه من تأليف الرازي» لكن القراقي أنكر نسبته إلى الرازي» طبعاته: لم أعثر على طبعة منه - 
بعد البحث-. 
5- تنقيح الفصول في علم الأصول أو في اختصار المحصولء أو شرح تنقيح الفصول: 

نسبته: جاء ذكره في الديباج المذهب »)١١59(‏ وف شجرة النور الزكية ))١848 /1١(‏ 
وفي الوائي بالوفيات (5/ 57). وفي حسن المحاضرة /١(‏ 317). والأعلام /١(‏ 4)35 وفي 
كشف الظنون (539)» وهدية العارفين /١(‏ 49)» موضوعه: متن مختصر في أصول الفقهء 
خص فيه القراق ساكل هذا الفروة دان :فيه عق آبواب الأضول حميعهاء: وبل ينك إلا البشير 
منهاء وجعله في مائة فصل وفصلين تحت عشرين بابّاء طبعاته: طبع عدة طبعات» منها: طبعة 
تونس الي يبهامش حاشية محمد حعيط جاء اسم الكتاب: (شرح تنقيح الفصول)» وطبعة 
مصر بتحقيق: طه بن عبد الرؤوف سعد جاء اسم الكتاب: (شرح تنقيح الفصول في 
اختصار المحصول في الأصول).» وغيرها من الطبعات. 
/- نفائس الأصول في شرح المحصول: 

نسبته: جاء ذكره في كتب القراقي الأخرى منها: الفروق )*1١ /١(‏ 5/ ١٠1ل‏ 
والاستغناء في أحكام الاستثناء (85), 35٠6 2759 2١5‏ 2)559 وشرح تنقيح 
الفصول .١5١‏ 55». 459 ”5, الام 347, »)١55‏ والعقد المنظوم في الخصوص والعموم 
151١/59‏ 455). ونسبه إليه صاحب هدية العارفين .)44/١(‏ موضوعه: شرح 
كبير لكتاب (المحصول) للرازي» وأورد فيه القراقي كثيرًا من الأسئلة والإشكالات, 
وأحاب عنها. طبعاته: طبع الكتاب في مكتبة نزار بن مصطفى الباز (المكتبة التجارية) في 


تسع بجلدات» بتحقيق: عادل بن أحمد عبد الموجود وعلىي بن محمد معوض» كما تم 


)١(‏ كابن السبكي في الإيماج في شرح المنهاج (7/ /55)» والإسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 
(490). 
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سد 

تحقيقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية باارياض (رسائل دكتوراه) تيده 
57 ١ه‏ من قبل: د. عياض بن نامي السلمي (القسم الأول)» د. عبد الكرم بن علي 
النملة (القسم الثاني)» د. عبد الرحمن المطير (القسم الأخير). 
8- العقد المنظوم في الخصوص والعموم: 

نسبته: جحاءت النسبة إليه في: كشف الظنون 2)١١ 57 /١‏ وهدية العارفين /١(‏ 8 
موضوعه: صَرَّح المصنف بسبب تأليفه للكتاب بأن كثيرًا من الفقهاء لم يحققوا معيئ العموم 
والخصوص» وأن العام التبس مفهومه بالمطلق, 9 عد صيعًا للعموم بلغت »)55١0٠(‏ 
والمنحصصات بلغت عشرة. طبعاته: طبع الكتاب على نفقة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية بالنغربء دراسة وتحقيق: الأستاذ محمد علوي بنصر» سنة 5١7/8‏ ١ه»‏ وطبعته 
دار الكتبي بالقاهرة» وتوزيع المكتبة المكية بمكة المككرمة» سنة 57١‏ ١هء‏ بتحقيق: د. أحمد 
الف تت غيل الله 
ثالعا: الفقه والقواعد الفقهية: 
4- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام: 

نسبته: أشار القرافي إليه في: الفروق /١(‏ الاء ه«()ء (5/ 51١‏ ه» (5/ »)١١854‏ 
ونفائس الأصول (9/ »)551٠١‏ وشرح تنقيح الفصول (57). كما جاءت النسبة إليه في: 
الوافي بالوفيات (5/ *57)» والديباج المذهب »)١59(‏ وهدية العارفين /١(‏ 49)» وكشف 
الظنون /١(‏ ١؟)‏ وغيرهاء موضوعه: الكتاب يعين ببيان الفرق بين الفتيا من المحتهد» والحكم 
من القاضي» وتصرفات الإمام علي أي وحه تُحمل؟ وما الحالات الي ينقض فيها حكم 
الحاكم؟ وجعله في أربعين سؤالاً. طبعاته: للكتاب عدة طبعات منها: طبعة مطابع الأنوار 
سنة لاه“ اص بتقدم: محمود عر نوس » وتصحيح: عزت العطار» وطبعة المكتب الثقافي 
للنشر والتوزيع بالقاهرة سنة 94/54١م»‏ بتحقيق: أبو بكر عبد الرازق. وطبعة مكتبة 
المطبوعات الإسلامية بحلب سنة 5١5‏ ١ه‏ (الطبعة الثايية) بتحقيق: الشيخ عبد الفتاح 


أبو غدة. 
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الأمنية في إدراك النية: 

نسبته: أشار القرافي إليه في: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (74)» وشرح 
تنقيح الفصول (”8”)» ونفائس الأصول »2)١*50/54(‏ (8/ 2)*545 والفروق 
.)١17/١١‏ كما جاءت النسبة إليه في: الديباج المذهب »)١١59(‏ وهدية العارفين 
»)49/١(‏ وإيضاح المكنون (“» »)١717‏ وشجرة النور الزكية .)١8/ /١(‏ موضوعه: 
تناول فيه القراي حقيقة النية» ومحلهاء وشروطهاء وأقسامهاء وأحكامهاء وفوائد أخرى 
متعلقة بالنية» طبعاته: طبع الكتاب عدة طبعات» منها: طبعة دار الفتح بالشارقة سنة 
7 ١هء‏ وطبعة مكتبة الحرمين بالرياض» الطبعة الأولى سنة ١/‏ 5 ١ه»‏ بتحقيق ودراسة: د. 
مساعد بن قاسم الفالح (رسالة ماحستير)» كما حققه د. محمد بن يونس السويسي 
بالكلية الزيتونية للشريعة بتونس عام 05٠15١ه.‏ 
١ذ-‏ أنوار البروق في أنواء الفروق: المسمّى ب (الفروق): 

نسبته: نسبه المصنف إلى نفسه في: العقد المنظوم في اللخصوص والعموم (؟/ ))5١5‏ 
كما جاء ذكره في: الديباج المذهب :.)١59(‏ وهدية العارفين /١(‏ 99)» وكشف الظنون 
١877١١9‏ والوافي بالوفيات (5/ 78)» موضوعه: الكتاب فريد في بابه» أثيئ العلماء 
عليه قلعا وبحديثاء وأكثروا من النقل عنه. وهو ف بيان الفروق بين القواعد الفقهية وغيرهاء 
ذكر فيه مصنّفه (548) قاعدة» وفرَّع عليها فروعًا كثيرة» طبعاته: له عدة طبعات 
منها: طبعة تونس سنة 07٠7١ه»ء‏ وطبعة دار الكتب العلمية ببيروت» وطبعة دار المعرفة 
الفروق”"©؛ والقواعد السنية في الأسرار الفقهية”". 
1١‏ الذخيرة أو الذخيرة في الفقه: 

نسبته: أشار القرافي إليه في بعض كتبه منها: الأمنية في إدراك النية (77)» والفروق 
/1١١‏ 1266 والاستغناء في أحكام الاستثناء (؟ »)٠7١‏ وشرح تنقيح الفصول .)/5١(‏ كما 


)١(‏ لابن الشنّاط» سراج الدين أبي القاسم بن عبد الله الأنصاري. ستأن ترجمته في الصفحة رقم [548؟]. 
(؟) محمد بن علي بن الشيخ حسين المكي. ستأني ترجمته في الصفحة رقم [57 ؟]. 
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حاءت النسبة إليه في: الديباج المذهب »)١559(‏ والوافي بالوفيات (5/ 777)» وشجرة النور 
الزكية »)١88 /١(‏ وحسن المحاضرة /١(‏ 15”)» وكشف الظنون )87٠ /١(‏ وغيرها. 
موضوعه: الكقاي ووس هل نويه قش فين قسن ين تكو اسن اموه هن 
تصانيف المذهبء, إضافة إلى كتب الفقه والأدب والمذاهب الأخرىء يعن بعرض آراء 
المذاهب الأخحرى» ويقارن بينهاء ويذكر الحجج والمناقشات» كما أكثر من ذكر 
القواعد الأصولية» والفقهية» وتخريحات الفروع عليها. طبعاته: مطبوع بدار الغرب 
الإسلامي ببيروت سنة 159454١م,2‏ تحقيق: د. محمد حجي وآخرون. والكتاب فيه أجزاء 
ناقصة لم تكتمل. كما توحد طبعة للجزء الأول منه .ممصر بعناية كلية الشريعة بالأزهر سنة 
١ه‏ وأعيد طبعه في الكويت سنة 507 ١ه»‏ في موسوعة تحقيق التراث على نفقة وزارة 
الأوقاف» وصار محل عناية الباحثين في أماكن متفرقة» فحققوا أحزاء من مخطوطاتهه. 
منهم: إبراهيم العاقب أحمد (رسالة دكتوراه) بجامعة أم القرى سنة 4١5‏ ١هء‏ وإبراهيم سيلا 
(رسالة ماحستير) بالجامعة الإسلامية سنة ".٠5١ه,‏ والحسن بن عمر مساعد (رسالة 
دكتوراه) باللجامعة الإسلامية» ومحمد عالم عبد المحيد الأفغاني (رسالة دكتوراه) بجامعة أم 
ذوفاة بالسؤذان سنة 235 اه 
-١‏ البيان في تعليق الأيمان: 

نسبته: حاء ذكره في: البحر المحيط للزركشي”؟ (4/ »)41١4‏ والديياج المذهب 
»)١١5(‏ وهدية العارفين »)14/١(‏ وإيضاح المكنون »)505/١(‏ وجاءت تسميته في 
أكثر هذه المصادر ب (لبيان في تعليق الأبمان). موضوعه: يتضح من عنوانه أنه يبحث 
موضوع الحلف والأبمان» وتعليق الطلاق» والاستثناء في اليمين ونحو ذلك. طبعاته: لم أقف 
عليه مطبوعًاء ووٌحد مخطوطًا ضمن مجموع بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (10١ك)»‏ يقع 


)١(‏ هو محمد بن يمادر بن عبد الله بدر الدين» المشهور بالزركشيء عالم شافعي» له مصنفات كثيرة» أشهرها: (البحر 
المحيط ف أصول الفقه)» و(البرهان في علوم القرآن)» توفي سنة 4 9/اه. ينظر: الدرر الكامنة (5/ »)١7‏ شذرات 
الذهب (5/ 795). 
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في إحدى وعشرين صفحة من القطع الكبير”©. 
-١‏ كفاية اللبيب في كشف غوامض التهذيب (شرح قذيب المدونة): 

نسبته: جاءت النسبة إليه في مواهب الحليل شرح مختصر خليل (5/ 5لا» .)١١5‏ 
وكذلك جاءت النسبة إليه باسم (شرح التهذيب) في: الديباج المذهب 2»)١١9(‏ وهدية 
العارفين /١(‏ 49)» وشجرة النور الزكية .)١8 /١(‏ موضوعه: تهذيب المدونة لأبي سعيد 
البراذعي”' الذي اختصر فيه المدونة» والقرافي شرح هذا التهذيب. طبعاته: مخطوط في خزانة 


5 3 7 
القرويين تحت رقم (20)9/85. 


:20 شرح التفريع لابن اللاي‎ -١6 

نسبته: حاء ذكره في: الديباج المذهب (9؟7١)»‏ وهدية العارفين /١(‏ 19)» وشجرة 
النور الزكية .)١8 /١(‏ موضوعه: فيه كثير من التفريعات الفقهية» وقد اعتمد عليه القرافي 
كثيرًا في كتابه (الذخيرة). طبعاته: لم أعثر على طبعة منه -بعد البحث-. 


5- اليواقيت في علم المواقيت: 

النسبة: نسبه المصنف إلى نفسه في: الفروق (9/ )١١757‏ بعنوان: اليواقيت في 
أحكام المواقيت. وحاءت نسبته في: الديباج المذهب »)١59(‏ وهدية العارفين /١(‏ 59): 
إيضاح المكنون (7/ 20717 ونقل عنه الحطاب” في: مواهب الجحليل ))١18 215 /١(‏ 


)١(‏ ينظر: الإمام الشهاب القراقي حلقة الوصول بين المشرق والمغرب في مذهب مالك للصغير بن عبد السلام الوكيلي 
وعم لعسممم 

)١(‏ هو خحلف بن أبي القاسم الأزذي القيرواني المعروف بالبراذعي» من كبار تلاميذ ابن أبي زيد والقابسيء ومن 
حفاظ المذهب, له مصنفات منها: (التهذيب في احتصار المدونة)» توق بعد سنة ١57ه.‏ ينظر: الديباج المذهب 
»)١18(‏ سير أعلام النبلاء 077/١10‏ ه). 

(؟) ينظر: الإمام الشهاب القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب /١(‏ 1" - 4 8). 

(4) هو عبيد الله بن الحسن بن الحلاب» أبو القاسم, تفقه على الأأكري وغيره» له كتاب في مسائل الخلاف» وكتاب 
التفريع» وعنه أذ القاضي عبد الوهاب وغيره» توفي سنة 7174ه. ينظر: الديباج المذهب (7717)» شجرة النور 
الزكية /١١(‏ 57). 

(5) هو محمد بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد الرعيئ الطرابلسي المالكي» أبو عبد الله شمس الدين الشهير بالحطاب» 


فقيه» أصولي») شارك في بعض العلوم, وجلس للاقراء في الفقه والعربية وغيرهماء وولي مشيخة الرباط.ء من 
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موضوعه: يعالحم موضوع أوقات العبادات وأزمنتهاء وأحكامها الفقهية» وما يوصل إلى 
أسبابما من دورة الفلك2"7. نسخحه: توجد منه نسخ حطية في: الخزانة العامة بالرباط» ضمن 
مجموع تحت رقم (0٠7١ك)»‏ وفي مكتبة كلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط ضمن 
بجموع برقم /١515(‏ 5)» وف الخزانة الحسنة بالرباط بالقصر الملكي برقم (5905)» وفي 
المكتبة الوطنية بتونس برقم .)55851١(‏ 
- الرائض في الفرائض: 

هذا الكتاب مدمج ضمن كتاب (الذحيرة) .)١5١ /٠١(‏ وسبب إفراده هنا بكونه 
كتابًا مستقلاً للقرافي أنه قال: «وقد ميته: (الرائض في الفرائض) فمن أراد أن يفرده. فإنه 
حَسَن في نفسهء ينتفع به في المواريث نفعًا جليلاً إن شاء الله تعالى». 
رابعًا: اللغة العربية: 
- الاستغناء في أحكام الاستشناء: 

نسبته: نسبه المصنف إلى نفسه فيْ: الفروق (7/ 3517)» والعقد المنظوم في اللخصوص 
والعموم (؟/ 5٠8‏ 75785)» وشرح تنقيح الفصول (251 2555 2751١‏ 755/8)» كما جاء 
ذكره في: الديباج المذهب »)١59(‏ وإيضاح المكنون /١(‏ 77)» وهدية العارفين /١(‏ 19). 
موضوعه: يعالح الكتاب مسألة الاستثناء في اللغة العربية ما حقيقته» وما أنواعه, وما أحواله 
وتطبيقاته في الأعان والطلاق والأقارير؟ وقد اس تقصى المصنف آيات الاستثناء في كتاب 
الله وشرحها. طبعاته: طبع الكتاب محققا تحقيقًا علميًا من الدكتور: طه محسن» ,مطبعة 
الإرشاد من إصدار وزارة الأوقاف العراقية سنة 1١07‏ ١هء‏ وله طبعة تحارية بتحقيق: محمد بن 
عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» سنة 9/5١م.‏ 
8 الخصائص في قواعد اللغة العربية: 


نسبته: جاء ذكره في الأعلام /١(‏ 46). موضوعه: يبحث في موضوعات تتصل بالنحو 


توفي سنة 4 15ه. ينظر: الضوء اللامع (5/ 57)» معجم المؤلفين لعمر كحالة /١١(‏ 570). 
)١(‏ ينظر: الإمام الشهاب القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب /١(‏ 918؟). 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبيان مصنّفاته 
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وقواعد اللغة. طبعاته: مطبوع بوزارة الثقافة والإعلام في بغداد'©. وله نسخة حطية في 
مكتبة الجزائر برقم (1/ .0٠٠١‏ 
-٠‏ القواعد الثلاثون في علم العربية: 

نسبته: حاء ذكره في تاريخ الأدب العربي »)48١ /١(‏ باسم: (القواعد السنية في أسرار 
العربية). موضوعه: الم أقف على موضوعاته. نسخه: مخطوط في المكتبة الوطنية بباريس 
ضمن مجموع /٠١١(‏ ه)» وطبع بحثًا في بحلة جامعة أم القرى بتحقيق: عثمان الصيئء 
العدد ه١2‏ سنة /ا١5‏ ١اه.‏ 
الأجوبة عن الأسئلة الواردة على خطب ابن ثبّاته0"©: 

نسبته: حاءت في: الديباج المذهب »)١59(‏ وهدية العارفين /١(‏ 99). موضوعه: 
حطب ابن ثباته رَزقت القبول ووقع الإجماع على حجودقاء وأا لم تُسبق ولم تلحق» كان 
يحض الناس فيها على الجهاد في سبيل اللها"'؛ واعتئ يما العلماء» فشرحها غير واحد من 
علماء اللغة» ولعل القرافي حاول حسم التراع في بعض المسائل اللغوية والأدبية المثارة 
حول هذه الخطب”». طبعاته: لم أعثر على طبعة منه. 
خامسًا: العلوم العقلية العلمية: 
- الاستبصار فيما تدركه الأبصار: 

شيع فيه اليف 11 تقس ف نفاتقين: الأصوال 55و كنا جحاء دركرة 0 
الديياج المذهب )١١9(‏ بعنوان: الإبصار في مدركات الأبصارء وذكره: الوافي 
بالوفيات (5/ 777؟)» وهدية العارفين /١(‏ 994)» وكشف الظنون .)117/١(‏ موضوعه: 
يشرح ظاهرة الإبصار» ومراحل تكوّن الصور في الذهن» ويبحث في حاسة العين» وانعكاس 


)١(‏ جاءت الإشارة إليه في: بحلة الفيصل (السعودية) في العدد (715)»: .)١5-١1١(‏ لكن جاء عنوانه فيها: الخصائص 
في النحوء تحقيق: طه محسن عبد الرحمن. 

(؟) هو عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن ثبّاته الفارقي» أبو ييى» صاحب الخطب المشهورة» كان إمامًا في علوم 
الأدب» سكن حلبء وكان خطيبهاء توفي سنة 7174ه. ينظر: وفيات الأعيان (5/ .)١55‏ 

(5) ينظر: وفيات الأعيان (5؟/ .)١55‏ 

(4) ينظر: الإمام الشهاب القرائي حلقة وصل بين المشرق والمغرب /1١(‏ 87" - 8010). 
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الصورء وحداع البصرء ونحو ذلك» وهو رد على ملك الإفرنحة» كان قد وجّه أسئلة علمية 
شائكة؛ يريد بها وَصّم الإسلام بالنتقص إن عجز المسلمون عن الإجابة عنهاء فانبرى لا 
القرائي وجعلها في خمسين مسألة”". طبعاته: لم أقف عليه مطيو عا لكيه تعد عط رط" : 
مكتبة أسعد أفندي في استانبول برقم »)١١170(‏ وف دار الكتب المصرية برقم (8)» وفي 
مكتبة الاسكوريال عدريد برقم /7١1(‏ 8)» وبخزانة المكتبة الخديوية برقم (517)» وغيرها. 
7# المناظر في الرياضيات: 

نسبته: جحاءت نسبته إليه في: هدية العارفين /١(‏ 39)» طبعاته: لم أقف عليه مطبوعا. 
سادسًا: فنون متنوعة: 
؟- المنجيات والموبقات فيما يجوز وما يكره وما يحرم من الدعوات: 

نسبته: ذكره المصنف في كتابه: الفروق »)١ 515 /١(‏ (4/ 7785) ونسبه إليه: الديباج 
المذهب »)١١5(‏ وشجرة النور الزكية »)١88 /١(‏ وهدية العارفين .)99/١(‏ موضوعه: 
نقل القرائي منه بعض مسائله في كتابه (الفروق) تبعًا للآداب والرقائق. نسخه: له 
نسخة خطية في المكتبة البلدية بالإسكندرية برقم (17) فقه مالكي”". 


2 ربوس صاص ساس 


- مصنف في قوله تعالى: ا وَمَاجَعَأتَهُْبدَالَايََكُلُونَ الطعام 4 [الأنبياء: /]: 

نسبته: جاء في الوافي بالوفيات (5/ )١984‏ قوله: «حكى لي بعضهم أنه لا 
كاملاً في قوله تعالى: ا وَمَاجَمَلَْهُمْ بَسَدَالَّايأْحكُلُونَ الطعام 4 [الأنبياء: ]». طبعاته: لم 
أقف عليه مطبوعا. 
5 البارز للكفاح في الميدان: 

نسبته: جاءت نسبته في: الديباج المذهب »)١79(‏ وهدية العارفين /١(‏ 44)» وإيضاح 
المككنون »)١51 /١(‏ واسمه فيه: (البارز لكفاح الميدان)» طبعاته: لم أقف عليه مطبوعًا. 


)١(‏ ينظر: الإمام الشهاب القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب /١(‏ 757 -075؟). 
)١(‏ ينظر: تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان /١(‏ 4857). 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبيان مصنّفاته 
0 
0"- الاحتمالات المرجوحة: 
نسبته: حاءت النسبة إليه في: الديباج المذهب »)١59(‏ وهدية العارفين /١(‏ 49). 
موضوعه: قد يكون في علم الفقه أو الأصول؛ لأن موضوعات التراحيح وامحتملات يغلب 
بحثها فيهماء والله أعلم. طبعاته: لم أقف عليه مطبوعًا. 


الباب اول 
المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية. 
الفصل الثائ: المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية. 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. 
الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالإبمان. 


الفصل الأول 
المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ما يجب توحيد الله به» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: ما هو من خصائص الله تعالى ولا يشاركه فيه أحد غيره. 
المطلب الثاني: ما أضافه الله إلى غيره من خلقه. 
المطلب الثالث: ما أخبر الله تعالى به عن أنبيائه وأضافه إليهم على سبيل 
المعجزات. 
المطلب الرابع: حكم نسبة شيء من خصائص الله كلْكَ إلى غيره. 
المبحث الثاني: أحكام تعلم النجوم. 


الفصل الأول: توحيد الربوبية 


تعريف التوحيد: 
التوحيد لغة: 

و(وحد): «الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على الانفراد»0© . 

فالوحدة: الانفراد» تقول: رأيته وحدهء ووحيدًا: أي منفرداء وتوحد برأيه: تفرد به 
وفلان واحد دهره: أي لا نظير له0", 


توحيد الربوبية: 

هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه, وأنه امحيي المميت 
النافع الضارء الذي له الأمر كله وبيده الخير كله» وليس له شريك في ذلك ولا منازع7". 

فالرب: هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة 
ا 

ولهذا التوحيد أسماء أحرى كلها تحمل المعئ نفسه» فمنها: «توحيد المعرفة والإثبات» 
التوحيد العلمي» أو التوحيد القولي» أو التوحيد الخبري» أو التوحيد الاعتقادي»7 . 

وهذا التوحيد الذي أقرّت به فطر البشرية» واجتمعت فيه الخلائق» مؤمنها وكافرها منذ 
حلقت» وكما أند مما فطر عليه النامن»:فإنه. ل يركره أحد» بل ولا حكن لأحذ أن ينكره؛ وما 
صدر من إنكار أحدء, فإنما هو إنكار مكابرة وظلم كفرعون وأمثاله”©» وقد قال الله تعالى 


.)5١ /5( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري (؟/ 51 ه-8: ه)» لسان العرب (5/ 57179). 

(5) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي »)١8 /١(‏ بجموع الفققاوى ))50/١١ ,991 /٠١(‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)١55 /١7(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/ 257 54/ 2074 أعلام السنة 
المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة لحافظ الحكمي (55)» مختصر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للسعدي (5). 

(:) ينظر: مجموع الفتاوى .)١7 /١(‏ 

(5) بيان تلبيس الحهمية لابن تيمية 2١75 /١(‏ 475). وينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
لابن القيم »)١45 /” 255 /١(‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم لابن عيسى 
5500/5). 

(5) ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول للحافظ الحكمي (؟/ 507). 


الفصل الأول: توحيد الربوبية 
| 


و 
سر و اس جد سا سر جود سرس ع جمووء 010 ره 


عنهم: #وححَدُوا يها واستيقنتها أنفسهم ظْلْم وَعَلُوا 4 [النمل: 4 .]١‏ 

فهىالأقيل فق "الخليقة الذف لذ تسعد ل غليه اذل ستعدل "نمه “تافر بيه امبر كون 
واعتمدوه أصلاً في إعانفهمء وليس وحده هو مطلوب الله من البشر”» بل هو الدليل 
الأوضح. والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية'”» الذي أنزل به كتبه» وأرسل به رسله 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأما توحيد الربوبية الذي أقرً به الخلق, وفتررة أهل 
الكلام فلا يكفي وحذه) بل هو من الحجة عليهم»”". 

كما أنه وحده لا ينجي من النارء ولا يدحل الجنة حيق يقر بالألوعية نوعني 

وفيما يلي عرض لبعض المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية» وال ذكرها القرافي في كتبه. 
وخالف 2 بحثها ودراستها منهج أهل السنة والجماعة, أو وافقهم. وذلك حسب المباحث 
التالية: 


المبحث الأول: ما يجب توحيد الله به: 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: ما هو من خصائص الله تعالى ولا يشاركه فيه غيره: 

قال الإمام القرافي: «الذي يجب توحيد الله تعالى به من التعظيم بالإجماع... الخلق 
والرزق. والإماتة والإحياء. والبعث والنشرء والسعادة والشقاء, والهداية والإضلال» 
والطاعة والمعصية, والقبض والبسطء. فيجب على كل أحد أن يعتقد توحيد الله تعالى 
وتوحُده يمذه الأمور على سبيل الحقيقة»". 


)١(‏ ينظر: تحريد التوحيد للمقريزي »)١8 0١17(‏ القواعد الأربع محمد بن عبد الوهاب »)5٠١(‏ تيسير العزيز الحميد 
في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله .)١51-١1+٠ /١(‏ 

(؟) ينظر: حاشية الأصول الثلاثة لعبد الرحمن بن قاسم (50). 

(؟) مجموع الفتاوى /١(‏ 57). وينظر: طريق الممجرتين وباب السعادتين لابن القيم /١(‏ 48). 

(5) ينظر: الرد على البكري لابن تيمية /١(‏ /5)) درء تعارض العقل والنقل له أيضًا (ه/ 5١)؛‏ عدة الصابرين 
وذخيرة الشاكرين لابن القيم (؟5١/‏ ؟). 

(5) الفروق (5/ /7). 


الفصل الأول: توحيد الربوبية 
0 -_ 

الدراسة: 

ما ذكره القراقي هو من أفعال الله تعالى الخاصة به» وال لا يشركه فيها أحد غيره 
كالملك والخلق والرزق» والإحياء والإماتة» والنفع والضرء وليس له شريك في ذلك ولا 
ا 

منها ما في حديث زيد بن حالد الجهئ ذه إذ قال: صلى لنا رسول الله َلهُ صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر ماء كانت من الليلة» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: ((هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟)»» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ((أصبح من عبادي مؤمن وكافر. 
فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكبء وأما من قال: 
بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب))””2. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن”" حرحمه الله-: «ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز 
لعن افحيضيت أفال الله إلى خيرم ولرهك سيل الال ار 

وذلك كما ذكر القرافي بأن أفعال الله تعالى مختصّة به على سبيل الحقيقة. 


المطلب الثاني: ما أضافه الله إلى غيره من خلقه: 

قال القرافي: «وإن أضيف شيء منها لغيره تعالى فإغا ذلك على سبيل الربط العادي, 
لا أن ذلك المشار إليه فعل شيئًا حقيقة, كقولنا: قتله السمء وأحرقته النارء ورواه الماع 
فليس شىء من ذلك يفعل شيئًا ثما ذكر حقيقة» بل الله تعالى ربط هذه المسبّبات يذه 


))50/١١ 99١ /١١( مجموع الفتاوى‎ »)58 /١( ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/ 277 5/ 2075 أعلام السنة‎ »)١55 /١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة لحافظ الحكمي (55)» مختصر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 
.)5( للسعدي‎ 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب بدء الوحي /١(‏ 0٠5؟/‏ ح١١8)»‏ ومسلم, كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال: 
مطرنا بالنوء /١(‏ 59/ ح0١5‏ 5). 

(*) هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب, الحدّد الثاني» وحفيد إمام الدعوة» درس على كبار علماء نجد 
وولي القضاءء وبعد سقوط الدرعية نقل إلى مصر» ودرس على علمائهاء ثم عاد إلى بحد حين طلبه الأمير تركي بن 
عبد الله له عدة مؤلفات» من أشهرها: (فتح اميد بشرح كتاب التوحيد)» توفي في الرياض سنة 017/85. ينظر: 
الأعلام (9/ 4 »)"٠١‏ مشاهير علماء بحد لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (78). 

(5) فتح اميد بشرح كتاب التوحيد .)75١١(‏ 


الفصل الأول: توحيد الربوبية 5 
ه؛ 


الأسباب كما شاء وأرادء ولو شاء لم يربطهاء وهو الخالق لمسبباتا عند وجودها لا أن 
تلك الأسباب هذه الموجدة»7) 

وقرّر حرحمه الله أن الآثار صادرة عن قدرة الله تعالى ومشيئته عند الأسباب 
العادية7 . 
الدراسة: 

ما ذكره القرائي دليل على اهتمامه حتبعًا للأشاعرة- بتوحيد الربوبية» وحعلهم له هو 
الغاية» ومبالغتهم في ذلك حملتهم على إنكار الأسباب؛ وحجتهم: أن إثبات تأثير الأسباب 
في مسبباتها يفضي إلى القول بوجود شريك مع الله يؤثر في الأفعال» والله كلق هو المؤثر 
0 

وقد نص القرائي -رحمه الله- على هذا الاعتقاد» ولعله أراد أن يقرر انفراد الله تعالى 
بالوحدانية دون خلقهء وإفراده بالقدرة على الخلق سبحانه» لكن ينبغي مع هذا الإقرار ألا 
يتحفكر نه معلقه الله اتعال6 وأو دع ةن تقصائض ف عضن تخلوقاتة, 

فقد دل الشرع والعقل على أن الله يقل حعل في الأسباب قوة تؤثر في مسيّباتها» وهو 
تخالق'السيت "و المسستءه :سبي انااصدف والسنيت ال عند انين كي لد ال اكات 
» وأهل السنة لا ينكرون تأثير القوى والطبائع والأسباب الطبيعية» بل يقرّون بما: كإنزال 
المطر بالسحاب» :وإتبات الأرض ,اماف و نحو ذلك» وقد ذكر الله سبخانه تأثير الأسباب فى 


المسبّبات في كتابه كقوله تعالى: «إوَهْوَ ألْرّىف ريل الريحَ شرا ب يَدَىْ بَحمَيِوء حَهَة إ5آ 


حم وه 


نزل: بوالماء ترما به مكل َلتَمَردَتِ 4 [الأعراف: /اه[|ء 
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وقوله تعالى: «وَآَلَهُ أَنزَلٌ مِنَ المآ مآ دحا به الْأرْضَ بَعْدَ مَويبَآ4 [النحل: 15]» وقوله تعالى: 


.) 288 /9( الفروق‎ )١( 

.)557 /١١١ ينظر: الذحيرة‎ )١( 

9؟) ينظر: حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد .)١15/ 2١51(‏ 

(5) الحبرية: هم الذين ينفون الفعل حقيقة عن العبد ويضيفونه إلى الرب تعالى» وهم أصناف كثيرة» يدخل فيهم 
الجهمية» والكلابية والأشعرية ومن وافقهم. ينظر: الملل والنحل /١(‏ 85)» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(5). 


الفصل الأول: توحيد الربوبية 
00 

«قَتِلُوهُمٌ يُمَدْبَهُمْ أَلَهُ بأيَدِيَكُمَ 4 [التوبة: 5١]؛‏ وغيرها من الآيات» وهو أمر معلوم 
بالعقل والمشاهدة» كما أن أهل السنة لا ينفون تأثير القوى والطبائع الموحودة في المحلوقات» 
ا هقانا ها ومعئّى» ويقولون: هذا التأثير هو تأثير الأسباب في مسبباماء 
والله تعالى خالق السبب والمسبب» ومع أنه خالق السبب فلا بد له من سبب آخر يشاركه؛ 
ولا بد له من معارض عانعه؛ فلا يتم أثره مع خلق الله له إلا بأن يخلق الله السبب الآخر 
ويزيل الموانع”"©. 

قال شيخ الإسلام حابن تيمية-: «السلف والأئمة متفقون على إثبات الأسباب 
والحكم: لما وا 

والسبب المعيّن لا يستقل بالمطلوب» بل لا بد معه من أسباب أُخرء ومع هذا فلها 
موانع» فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع: لم يحصل المقصود””". 

فإن شاء -سبحانه- أن يبطل سببية الشيء أبطلهاء كما أبطل إحراق النار على خليله 
إبراهيم اكلكل, وإن شاء أقام لتلك الأسباب موانع تمنع تأثيرها مع بقاء قواهال). 

فإن «حوازء بل وقوع سلب سببيتها عنها إذا شاء الله» ودفعها بأمور أخرى نظيرها 
أو أقوى منها مع بقاء مقتضى السببية فيها كما تُصرف كثير من أسباب الشر بالتوكل» 
والدعاء» والصدقة» والذكر والاستغفار» والعتق والصلة» وتُصرف كثير من أسباب الخير بعد 
العقادها: بد ذللقة فتسلله: كم من حير .انعفد سيبه ثم صرف عق العبد باسنات احدثها 
ثعة: عو اناروسى اعد انمد عع كانه اعد بالادة واكم حتن كار بانتعند تنه 
صرف عن العبد بأسباب أحدثها منعت حصوله؛ ومن لا فقه له في هذه المسألة فلا انتفاع له 
بنفسه ولا بعلمه» والله المستعان» وعليه التكلان» 2 . 


.)585 /8( ينظر: منهاج السنة النبوية (9/ 5)» مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (8/ 585). 

59) ينظر: المصدر السابق .)١317/ 0311 /١(‏ 

(54) ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم (ه/51-//17؟). 
(5) إعلام الموقعين عن رب العلمين لابن القيم (؟/ 595). 


الفصل الأول: توحيد الربوبية 
سه 

المطلب الثالث: ما أخبر الله تعالى به عن أنبيائه وأضافه إليهم على 
سبيل المعجزات: 

قال القرافي: «إخبار الله تعالى عن عيسى اكد أنه كان بحبي الموتى» ويبرئ الأكمه 
والأبرصء معناه: أن الله تعالى كان يحبي الموتى ويبرئ عند إرادة عيسى اتاكل: لذلك, لا 
أن عيسى 22 هو الفاعل لذلك حقيقة, بل الله تعالى هو الخالق» ومعجزة عيسى اكننة 
في ذلك ربط وقوع ذلك الإحياء وذلك الإبراء بإرادته. فإن غيره يريد ذلكء, ولا يلزم 
إرادته ذلك فاللزوم بإرادته هو معجزته الكتثلة. وكذلك جميع ما يظهر على أيدي الأنبياء 
والأولياء من المعجزات والكرامات الله تعالى هو خالقها»0". 

وقال في الجواب على شبهة أوردها النصارى على المسلمين: «إنكم لم تفهموا قول الله 
تعالى في القرآن, ولا قول المسلمين أن عيسى اَن كان بحبي الموتى, فإن المسلمين من 
أوهم إلى آخرهم متّفقون على أن الإحياء والإماتة لا يكونان إلا لله تعالى» ويستحيل أن 
ارك اتوي اللاو امات لاحب را عع الاي لاود 
أكمه ولا أبرص, وإنما الفاعل لحذه الأمور هو الله تعالى عند إرادة المسيح اكثلة, لا أن 
المسيح ار 0 01 
جمادية عصاه. بل الله تعالى هو الفاعل لذلك عند إرادته المعجزة في اقتران إرادقما يذه 
الآثارء لا أنمما الفاعلان لحاء فهذا معنى قوله تعالى وقول المسلمين أن عيسى اتَليدا: كان 
يكبي الموتى» ويبرئ الأكمه والأبرص. ومن جملة جهالات النصارى اعتقادهم أنه عن 
كان هو الفاعل لنفس الإحياء والإبراء ولا عجب في ذلكء فإن جهلهم أعظم من هذا. 

فالذي حاج به إبراهيم |2 النمرود إنما هو نفس الإماتة والإحياء اللتين هما 
خاصتان بالله تعالى فليُعلم ذلك, ولذلك حَسّن احتجاجه اكن:. وكذلك المراد نفس 
الإحياء في قوله تعالى: قل نيبا أَلَِىَ أَنمَأها وَل مَرَوِ» [يس: 76], فلا بُحيي على 
الحقيقة إلا المدشئ فاندفع الافكال: واجتمعت النصوص من غير تناقض, وصحّ مذهب 
أهل الإسلام وأنهم هم الموخّدون حقاء وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا»”". 


.) 288/90 الفروق‎ )١( 
.)5١5-51١1١( (؟) الأحوبة الفاحرة‎ 


الفصل الأول: توحيد الربوبية 
03-| 

الدراسة: 

ما ذكره القرافي هو من معتقد الأشاعرة التابع لمذهبهم في الأسباب والمسبّبات» وأن الله 
يخلق المسبيات عند وجود هذه الأسباب لا يماء كما أنهم قالوا بأن معجزات الأنبياء -عليهم 
السلام- من فعل الله وحده وليس من الأنبياء سوى الإرادة والهم. 

ولغن القزاف خترطة للك رفم خواقل تيوق الفنائق الزاف الله تقال ب #الريعدانة 
وبالقدرة على الخلق» لكنه يجب مع هذا الإقرار ألا ينكر ما خلقه الله تعالى وأجراه على 
أيدي عباده الأنبياء -عليهم السلام-. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بمعجزات الأنبياء الى أجراها الله تعالى على أيديهم, 
وإعافهم ذه السك ارطع #صدينا لكلام الله تعالى» وسنة نبيه يلك ولا يقدح ف ربوبية الله 
تعالى» وما يختص به من أفعال. 

قال ابو يك نفدل اصرق العام وتالنين المت أن الشارق عسك ا آنا 
نسلم الفضائل كلها لعيسى اكد تشبه الربوبية» أنه كان يحبي الموتى» ويبرئ الأكمه 
ولخو وأكيدة ‏ لااتكون لدف دنه عامقا رلك العسى ارقا و التشادي بيكتانه: الله 
كل وأنكر. هذا المسلوت 'فضيلة لرسول الله يلم 7" 

إذن يتضح أن قول القرائي بأن الله هو الفاعل في الحقيقة للمعجزات وليس من الأنبياء 
-عليهم السلام- سوى الإرادة» وما يتضمنه من إنكار للأسباب والتأثير» غير صحيح؛ 
لمخالفته للنصوص الشرعية» بل اتضح بطلانه بالعقل والحس. 
المطلب الرابع: حكم نسبة شيء من خصائص الله كك إلى غيره: 

نقل القرافي شبهة النصارى في المراد بالأب والابن وروح القدس, قال: «قوله: نريد بالأب 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال» أبو بكرء الإمام العلامة الحافظ الفقيه» شيخ الحنابلة 
وعالمهم» ولد في سنة 074» صنّف المصنفات العظيمة في فقه الإمام أحمد تدل على إمامته وسعة علمه» ولم يكن 
قبله للإمام مذهب مستقلء من مؤلفاته: (السنّة)» توفي سنة ١١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء -591/١5(‏ 
4)). 

.)55١ /١( السنة للخلال‎ )١( 


الفصل الأول: توحيد الربوبية 
056 

الذات, والابن النطق» وبروح القدس الحياة, لا كفر فيه. وإنها الإطلاق منكر»”". 
الدراسة: 

ما قاله القرائي عن سبب كفر النصارىء أنه لم يكن بإطلاقهم الأب والابن والروح: 
ليس بصحيح, فقد قال ابن تيمية: «والمسلمون أشد تعظيمًا للمسيح | ليك واتباعًا له بالحق» 
ممن بدل دينه وحالفه من النصارى... وليس ف كلام المسيح, ولا في كلام سائر الأنبياءء 
ولا كلام غيرهم أن كلمة الله القائمة بذاته يله تسمى ابنًا ولا روح قدسء» ولا تسمى 
صفته القديمة ابنَا ولا روح قدسء ولا يوجد قط في كلام الأنبياء اسم الابن واقعًا إلا على 
مخلوق... فجعلوا اسم الابن واقعًا على اللاهوت قديم أزلي مولود غير مخلوق» وزعموا أن 
الابن يراد به الابن بالوضع وهو المخلوق» وهو الابن بالطبع وهو القديم الأزلي المولود غير 
المحلوق» وهذا التفريق هم أحدثوه وابتدعوه؛ ولا يوجد قط ف كلام المسيح ولا غيره أنه 
سمى القدم الأزلي ابنّاء ولا جعل له ابنّا قديمًا مولودًا غير مخلوق» ولا سمى شيئًا من صفات 
الله قط ابنًا. وكذلك لفظ روح القدس موجود في غير موضع من كلام الأنبياء -عليهم 
السلام-» لا يراد بمذا قط حياة الله ولا صفة قائمة به» وإنما يراد به ما أيُد الله به الأنبياء 


والأولياء» ويجعله في قلويهم من هداه ونوره ووحيه وتأييده» ومن ما يتزل بذلك من الملائكة» 
وهذا الذي تسميه الأنبياء روح القدس لم يختص به المسيح باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» 
بل قد أنزله على غيره من الأنبياء والصالحين كما هو موحود في كتبهم... وهكذا حاتم 
الرسل كلد كان يقول لحسان بن ثابت ذ#ه: ((إن روح القدس معك ما دُمت تدافع عن 
نبيه))”'2» ويقول: («اللهم أده بروح القدس))'"» وقد قال الله تعالى عن عباده المؤمنين 


ل[ رورسم 


الا جد هَوَما يُؤْمبُو يله وَالْيوْوِ الآخر يُوَآدُوت من حآدَ لَه وَرَسُوهُ وَل حكانوا َابَآءَهُمَ 


.)١5/( الأحوبة الفاحرة‎ )١( 
ح5565.0)» بلفظ: قالت‎ /١514 (؟) أخرجه مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسّان بن ثابت 4ه(/‎ 
عائشة رضى يي اللّه عنها: سمعت رسول الله كله يقول لحسنّان: ((إن روح القدس لا يزال يُوَيّدك ما تافحت عن الله‎ 

ورسوله)). 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب 00 ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضائل حسّان بن ثابت ذفنه (1/ /١7‏ ح5579)) عن أبي هريرة ظفنه 


الفصل الأول: توحيد الربوبية 
66 ا- 

وَأنسَآءهْ أو إخوتخز أوَعَِركهُمْ وليك حكَتب ف مو الاين وَأكَدَهْم بروج مَنَهُ 4 
[انحادلة: ؟١]»‏ فروح القدس لا اختصاص للمسيح اكد بماء بل ما يفسّر به اسم الابن» 
واسم روح القدس وغير ذلك ثما وصف به المسيح» فهو مشترك بينه وبين غيره من الرسل» 
وإذا فسّروا الحلول بظهور نور الله وعلمه وهداه في الأنبياء فهذا حق» وهو مشترك بين 
المسيح وغيزه» فأما ثفن ذات الله فلم تحل في أنحد من البشر» 07 وهذا .يدل على أن 
الإطلاق منكر ومحدّث» ويدل على كفر من أطلقه في حق الله تعالى معتقدًا فيه. 

كما أن اعتقاد متصرّف مع الله َيْنَ في أي شيء من تدبير الكون, من إيجاد» أو إعدام؛ 
أو إحياء» أو إماتة» أو جحلب خيرء أو دفع شر أو غير ذلك من معان الربوبية» يعد كفرًا 
بالربوبية ومضادًا لما بإجماع الأمة'"©. 


.)١5-1١ 8 /8( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 
.)59( أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة‎ »)47 28 /١( (؟) ينظر: مجموع الفتاوى‎ 


الفصل الأول: توحيد الربوبية _- 
١ه‏ 

المبحث الثانى ي: أحكام تعلّم النجوم: 
إن الله -تبارك وتعالى- نا دلق ليه" لخو نافد حكن كلها عنم غلعها وخولها وك 


ار و5 0 


سياف ام 0 3 9 
وقد ذكر القرافي أحكام تعلّم التجوم, ونقل عن بعض علماء المالكية فيهاء ويمكن 

بيان هذه الأحكام كما يلي: 

-١‏ مستحب فيما يتعلق بمعرفة القبلة» وأجزاء الليل؛ وما يعين على الأسفارء ويهتدى 
به في البر والبحر. 
مكروه إذا أذَى إلى معرفة نقصان الشهر ووقت رؤية الملال, وما يعرف به 
الكسوفات؛ لأن ذلك اشتغال بغير مفيد, ولا يغني شيئًاء ويوهم العامة أنه يعلم 
الغيب بالحساب. 
كفر فيما يخبر به المنَجّم من الغيب من نزول الأمطار وغيره. لقوله يَل: ((قال الله 
كبْكَ: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي, فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته, فهو مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذلك كافر بي مؤمن بالكو كب)”2©, وكذلك إن قال: إن الكواكب مستقلة 
بالعأئير ©©. 


الدراسة: 
النجوم حلق مُسحُرء ليس للا من التأثير والتدبير شىء» وقد خلقها الله تعالى لحكمة. 


.]45[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 
.)475- ه/اغ‎ /١١9( الذخحيرة‎ »)١ 5١7 /54( ينظر: الفروق‎ )١( 


الفصل الأول: توحيد الربوبية 
اح 

قال قتادة20: ««وَلِقَدَ وين آلصَمَةَ لديا ِمصَدبيحَ 4 |الملك: ه]| حلق هذه النجوم لثللاث: جعلها 
زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى ياء فمن تأوّل فيها بغير ذلك أخطأء 
وأضاع لان كلك ما لا علم له به»”". 

فالتاول في المجوم غلى غير ما ورد في الكتاب والسنة» تكلق: كا لا عنم للإنسنان بهء 
وهو خخطأ وموقع في الخطأ؛ لأنه يتعلّق بالغيب» والغيب قد استأثر الله تعالى بعلمه» وحجبه 
عن خلقه» فمتكلف ما لا علم له في النجوم آثم» ويتفاوت إثمه بين الكفر والعصيان”". 

وثما خلق الله تعاللى النجوم لأجله: هو الاهتداء بماء والاستدلال» وقد قسّم لذلك 
العلماء علم النجوم إلى قسمين: علم تأثير» وعلم تسيير» قال ابن رجحب”؟: «علم تأثير 
النجوم باطل محرّم» والعمل يمقتضاه كالتقرّب إلى النجوم» وتقريب القرابين لها كفرء وأما 
علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء» ومعرفة القبلة والطرق كان جائرًا عند 
الجمهور» وما زاد عليه فلا حاجة إليه» وهو يشغل عما هو أهم منه»20. 

وهذا فيما ذكره القراقي من حكم الاستحباب» والكراهة. 

أما الحرمة» فما ذكره من تعلم النجوم إن كان مؤدُيًا للإخبار بالغيب فهو كفرء كذلك الحكم 


)١(‏ هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصريء أبو الخطاب الضرير الأكمه؛ الحافظ العلامة المفسرء من التابعين 
عالم أهل البصرة» كان إمامًا في العربية والنسبء وكان ينهم بشيء من القدرء توفي سنة 117١١ه.‏ ينظر: طبقات 
ابن سعد (1/ 770-775)» تذكرة الحفاظ للسيوطي /١(‏ 75١55-1١)؛‏ شذرات الذهب .)١55-1١ 887 /١(‏ 

(؟) أخرجه البخخاري معلقاء كتاب بدء الخلق» باب في النجوم .)١١54/9(‏ 

() ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (5/ 555). 

(4) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الدمشقي الحنبلي» الحافظ الفقيه الواعظ» ولد ببغداد عام 55ل/اه» وقدم 
دمشق, له مؤلفات كثيرة متنوعة» من أشهرها: (جامع العلوم والحكم)؛ توفي سنة 1/95ه. ينظر: الدرر الكامنة 
459/5). 

(5) فضل علم السلف على علم الخلف .)١1(‏ وينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (7/ 13771)» تيسير 
العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (؟/ 185-18١‏ 7415-137)» القول المفيد على كتاب التوحيد لابن 


عثيمين (١؟/‏ ه-7). 


الفصل الأول: توحيد الربوبية 


5 - 
فيمن زعم أن الكواكب أو النجوم مستقلة بالتأثير في الكون؛ فإنه يكفرء وهذا ما قرّره السلف0". 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: «من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض 
أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذاء فذلك كفرء» كما قال رسول الله 
ل؛ لأن النُوهِ وقتء والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاء ولا يُمطرء ولا يصنع 
فيكان آنا مو كانه كشوي كذ عل معي مطرنا بوقت كذاء فإعما ذلك كقوله: مطرنا 
في شهر كذاء ولا يكون هذا كفرًاء وغيره من الكلام أحب ل منه»27. 

قال ابن حجر””: «يكفر من نسب الاختراع إليهاء وأما من جعلها علامة على حدوث 
أمر في الأرض فلا76 ”. 

فما نقله القراقي -رحمه الله- موافق لما عليه أهل السنة والجماعة. 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (55/ 1717)» فضل علم السلف على علم الخلف ».)١5(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير 
(/ 3037”)» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (7/ 1/85-1/801١‏ 794-197)» القول المفيد على 
كتاب التوحيد (؟/ ه-7). 

(5) الأم /1١(‏ ؟35). 

(؟) هو أحمد بن علي بن محمد الكنائي العسقلاني» أبو الفضلء حافظ؛ محدّث» مؤرّخ» عاش مصر» وصِئّف مصنفات 
نافعة في السنة وعلومها وغيرهاء أشهرها: (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)» توفي سنة 607ه. ينظر: 
شذرات الذهب (7/ »)77١‏ البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع للشوكانيٍ /١(‏ 87). 

(5:) فتح الباري (5/ 55”). وينظر: معالم السئن للخطابي (4/ 9؟5). 


الفصل الثاني 
المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
الملبحث الأول: أول واجب على المكلف, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: النظر وحكم التقليد في أصول الدين. 
المطلب الثاي: وحدانية الله تعالى وإفراده بالعبادة. 
المبحث الثاني: مسائل الردة. وفيه ستة مطالب: 

المطليية الآرلةة سس اديع ل 
المطلب الثاني: سب الملائكة. 
المطلب الثالث: سب البي وَل 
المطلب الرابع: سب الصحابة. 
المطللت انامس :"دعو النبوة. 
العليه الشافس و السكي 
المبحث الثالث: حقيقة الكفر, وفيه حمسة مطالب: 
المطلب الأول: حقيقة الكفر. 
المطلب الثاني: الكفر بالقول. 
المطلب الثالث: الكفر بالفعل. 
المطلب الرابع: الكفر بالاعتقاد. 
المطلب الخامس: الكفر بالجحود والنفي. 
المبحث الرابع: تفضيل أهل الكتاب على عبدة الأوثان المشركين. 
المبحث الخامس: العبادات وما يضادهاء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: العبادات. 

المطلب الثاني: ما يضاد العبادات من الأقوال والأعمال. 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
6006 أ 

تعريف توحيد الألوهية: 

الألوهية: مصدر أله يَألَهُ ألوهة وألُوهية(©. 

قال ابن فارس7": «الحمزة واللام والمهاء أصل واحدء وهو التعبّدء فالإله: الله تعالى» 
وسمي بذلك؛ لأنه معبود» ويقال تألّه الرجلء إذا تعبّد»© 

والؤلنة يرودو الى ولق نيد كيه وإنابقار اكلا واكاك , 

فإذا تقرّر هذا فإن توحيد الألوهية: هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة» وإخلاص الدين 
له وحده7. 

ولهذا التوحيد أسماء أحرى تحمل المعيئ نفسه. وعلى ذلك التنوّوع جاءت في كتب أهل 
العلم» فمن أسمائه: توحيد الإرادة والطلب» التوحيد العملي» التوحيد القصدي الإرادي؛ 
توحيد القصد والطلب”©2» وكلها تدل على أن الموحد لا يريد بعبادته غير وجهه تعالى) 
فإرادته وقصده وطلبه كل ذلك لله وحده. 


فقد حلق الله الخلق جميعهم لعبادته» فقال: #وَمَا عَلقَثَ كن لضن إِ!َ عدون © 
[الذاريات: 57]» فحاحتهم إلى الله في عبادهم إياه أعظم من أي حاجة» لذلك صار 
التوحيد هو رأس الأمر”"» وأول الدين وآخره» وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة الرسل 


3 لك 
و 


.)59( القاموس امحيط للفيروز أبادي‎ »)4717 /١*( ينظر: الصحاح (5/ 5575-577)» لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويئ المالكي, أبو الحسين, الإمام اللغوي» كان أديبًا وفقيهّاء ومناظرًا متكلمّاء 
له مصنفاتء؛ أشهرها: (معجم مقاييس اللغة)» توفي سنة 595ه. ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
للقاضي عياض (5/ »)511-57١١‏ معجم الأدباء لياقوت الحموي (4/ ١٠/-38).؛‏ وفيات الأعيان -١١18 /١(‏ 
سير أعلام النبلاء .)١١ 37/١١17‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة (1/ .)١71‏ 

(:) مجموع الفتاوى /١(‏ ؟١5).‏ وينظر: تفسير الطبري /١(‏ 7؟١١)‏ (7؟/ 545)» تفسير ابن كثير (9/ 5 57). 

(5) ينظر: القول السديد بشرح كتاب التوحيد للسعدي (45-47)» القول المفيد .)١ 5 /١(‏ 

(5) ينظر: بيان تلبيس الجهمية ».)١75 /١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 58, */ 75")» توضيح المقاصد (؟/ )15٠0‏ 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى /١(‏ 17). 

(8) ينظر: تيسير العزيز الحميد /١(‏ 4 ؟١).‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
0 

فلقد صحّ بذلك قول البي يليد لمعاذ ذه حين سأله فقال: ((أتدري ما حق الله على 
عباده؟))» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ((حقّ الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟)» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: 56 أن لا يعذبهم))"". 

وهذا هو التوحيد المطلوب من البشر» الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب» وهو 
المتضمن لتوحيد الربوبية» وهو عبادة الله وحده لا شريك له”"؛ فإن المشركين من العرب 
كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأن خالق السموات والأرض واحدء لكن ذلك لم ينفعهم, 
ولكل للتحرلر ان لسلا التررسن كرح 

وفيما يلي عرض لبعض المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية واليَ عرضها القرائ في كتبه 
وخالف في بحثها منهج أهل السنة والجماعة» أو وافقهم: 


المبحث الأول: أول واجب على المكلف: 
لا شك أن توحيد الألوهية أهم ما دعت إليه الرسلء والي لأجلها بعنهم الله كبك إلا 
أن بعض فرق المسلمين من أرباب الكلام يرى أن هناك ما يجب على المكلف قبل الإيمان 


بالله. 


وقد عرض القرافي لحذه المسألة» ويمكن بيائها وفق المطالب التالية: 


المطلب الأول: النظر وحكم التقليد في أصول الدين: 

ذكر القرافي عن بعض علماء المالكية قولهم: «مذهب مالك وجوب النظرء وامتناع 
التقليد في أصول الديانات... فبتعيّن على كل مكلّف عند أول بلوغه أن يعلم أن لجميع 
الموجودات من الممكنات خالقًا ومُدَبرا هو واجب الوجود., أزلي» أبدي...»20. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس والحمار (*/ 49 /٠١‏ ح١71701)»‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا /١(‏ /5/ ح0١7).‏ 

.)517( ينظر: رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر لمرعي الكرمي‎ )١( 

(*) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (59-55). 

(5) الذحيرة /١١9(‏ له 8 ). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
- 
الدراسة: 
القول بأن أول واحب على المكلف هو النظرء أو المعرفة» يبطل ما تقرّر من أن توحيد 
الله تعالى والإقرار بربوبيّته أمر مركوز في الفطر لا ينكره إلا معاند مستكبر» لقول الله 


لام رةس سرع 


تعا ى: «إفِظرَتَ أله لت فط رَألداسَ عَهَا لا بِيلَ لِسَلقاََّه 4 [الروم: ١؟]»‏ و «الفطرة: هي 
الخلقة الي خلق الله عباده عليهاء وجعلهم مفطورين عليها: على محبة الخير وإيثاره» وكراهة 
الشر ودفعه» وفطرهم حنفاء» مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه...»7 

كما أن هذا القول يبطل أن الله تغال آم بعادت وله بل وخلق الخلق لعبادته وحده. 

فقول أئمة السلف الذي اتفقو :عليه <أن أول واجب حب على المكلفت: شهادة أن لا 
إله إلا الله لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك. كما هي أقوال لأرباب الكلام 
المذموم» بل أئمة السلف كلهم متّفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون 
على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب بلوغه»” 

وأن الأمر بوجوب النظر محدث لم يكن على عهد البي كلد ولا من بعده من 
السلف”", فقد كان البي يله أول ما يدعو إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله كما في 
حديث أبي هريرة7) ومعاذ» حرضي الله عنهما-» وغيرهما. 

ونا كان توحيد الألوهية» هو الغاية من خلق الخلق: إنسهم وجتّهم؛ وهو التوحيد 
المطلوب منهم: جاء التأكيد عليه في الكتاب والسنة أعظم تأكيد» والبيان له أوضح وأتم 


.)73( يمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للسعدي‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (70). وينظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (/ 8ه1.0- 554)؛ (// 
١ل‏ اهس (9/ *-55)» مجموع الفتاوى »)558-*٠. /١5(‏ بيان تلبيس الجهمية (5/ ))515-14171١‏ 
الاستقامة .)١5-1١545 /١(‏ تيسير العزيز الحميد /١(‏ ١؟).‏ 

(؟) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (1/ 504). 

() وهو قول البي يل: ((أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوابي وتماجفت 
به...الحديث)). أحرجه مسلمء كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
1 ١ه/‏ ح١6).‏ 

(5) حين بعنه البي يد إلى اليمن» قال له: ((إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة 
الله... الحديث)). أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب لا تؤحذ كرائم أموال الناس في الصدقة (؟/ 79ه/ 
ح85١))»‏ ومسلم, كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام /5٠ /١(‏ ح5١).‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
-- 

اناو الدرالة عليه لامها لال" 

كما أنه ليس في الإسلام إيجاب النظر على كل أحدء بل على بعض الناس دون بعض» 
وذلك في حق من لا يحصل له الاعتقاد الجازم إلا بالنظر» والمراد بالنظر هنا: النظر الشرعي» 
قال ابن تيمية حر حمه الله-: «النظر الشرعي: هو النظر فيما بعث به الرسول من الآيات 
والمحدى... والدليل الذي يُستدل به هو الدليل الشرعي» وهو الذي ذل الله به عباده» 
وهداهم إلى الصراط المستقيم»”"» فأهل السنة والجماعة لا ينكرون أهمية النظر والتفكر 
والاعقا رن أذ الد تعال أقريكه وف عي 

فقد يجب النظر على بعض الناس ممن قد يعرض له ما يفسد عليه فطرته» فيكون بحاحة 
إلى نظر حي تحصل له المعرفة؛ إذ المعرفة تارة تحصل بالضرورة» وتارة بالنظرء وهذا قول 
جمهور الناس» وعليه حذاق النظار©». 

وما ذكره القراقي هو قول الأشاعرة”» يدل عليه ما قاله الباقلاي”2 في معرض ذكره 
للفرائض على العباد: «وأن يعلم: أن أول ما فرض الله ْكَ على جميع العباد: النظر في 
آياته» والاعتبار .ممقدوراته» والاستدلال عليه بآثار قدرته» وشواهد ربوبيته؛ لأنه سبحانه 
غير معلوم باضطرار» ولا مشاهد بالحواس» وإِنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله 
بالأدلة القاهرة» والبراهين الباهرة»9". 

أما عن التقليد في أصول الدين فقد احتلف فيه» وصار الناس على طرفي نقيض: منهم 
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من يوجب الاستدلال حى ف المسائل الدقيقة: أصوحما وفروعهاء على كل أحدء ومنهم من 


.)55 /5( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )1١( 

(5) النبوات (5510). 

(؟) ينظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين لعبد الرحيم السلمي .)١75(‏ 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى :»)37//١5(‏ درء تعارض العقل والنقل (1/ .)5١05‏ 

(5) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (5/ 75). 

(5) هو محمد بن الطيب بن محمد البصري ثم البغدادي, القاضي أبو بكر الباقلاني» المالكي الأصولي» أحد أعلام 
الأشاعرة وأئمتهم» له تصانيف كثيرة» من أشهرها: (الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 
و(تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل)» توفي سنة ٠7‏ 5ه. ينظر: تاريخ بغداد (5/ 585-519)» تبيين كلذب 
المفتري لابن عساكر »)5١5-11١1(‏ سير أعلام النبلاء (11/ .)١98-19-0‏ 

(0) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به .)7١١(‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
05- 
بحرم الاستدلال في الدقيق على كل أحدء وهذا في الأصول والفروع» وخيار الأمور 
أوساطها"". 
والتحقيق ما قاله ابن تيمية رحمه الله-: «لا إطلاق القول بالوجوب صحيحًاء ولا 
إطلاق القول بالتحريم ميا 
وقد وضع العلماء للتقليد المباح7© ضوابط» منها: 
أذ ركوو لدان عاذ قاع رضن غرف قار 
.١‏ أن يتبع في معرفة الحق من هو من أهل العلم والدين'©. 
لاست للمدلد" اقول قوسن تلد تدمع ادر اداه + ازا لد كلاف وعدي 
عليه ترك هذا التقليد إلى الأقرب إلى الحق”. 
المطلب الثاني: وحدانية الله تعالى وإفراده بالعبادة: 
قال القراني: «يجب توحيده تعالى باستحقاق العبادة والإلهية...»27". 
وذكر أن ثما يحب توحيد الله تعالى به من التعظيم بالإجماع: «الصلوات على 
اختلاف أنواعهاء والصوم على اختلاف رتبه في الفرض والنفل والنذرء فلا يجوز أن 
يفعل شيئًا من ذلك لغير الله تعالم» وكذلك الحج ونحو ذلك»©. 
الدراسة: 
لقد أحسن القراقي -رحمه الله- فيما قرّره من توحيد الألوهية الذي يتضمن إفراد الله 
تعالى بالعبادة» بجميع أنواعهاء ويتضمن توحيده كذلك نفي العبادة عن كل ما سواه له 


.)١8 /5١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)5١5 /07( وينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي‎ .)5١* /٠١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المراد بالمباح هنا: ما يشمل الواجبء أي أن التقليد المباح يدحل فيه التقليد الواحب. ينظر: التقايد في باب 
العقائد وأحكامه د. ناصر الجديع .)17١(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (/ /5٠( )7١‏ 2584 575)» الاعتصام للشاطبي (؟/ 5147). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (١؟/‏ 505)» الاعتصام (؟/ 2343 5514). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى /١9(‏ 571”. 1/0؟)» /5١(‏ 5؟5) الاعتصام (؟/ 27515 545). 

) الفروق (9/ 289). 

(8) المصدر السابق 8/99 78). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 


كائنًا من كان» كما قال تعالى: «إوَأَع بدو أللَهَ ولا دَشَرَكْوأ يو شيعا 4 [النساء: 77]» وقال 


نأ مأَعْبُدف وَأَقِو أَلصَّكَدِةَ إكرى 4 [طه: 5 »]١‏ وغيرها من 
الآيات» وهذا قد وّفت به شهادة أن لا إله إلا الله 

فللعبادة أنواع ومراتب كلها يحب أن صرف لستحقهاء وهو الله عل فهي: اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» وهي الغاية امحبوبة 


عا عار 


له» والمرضية له الى خلق الخلق لما كما قال الله تعالى: #وَمَا حَلَمَتُ لْلْنَّ والإفى إل 
لِيعُدُون © [الذارياك5-1ه]20. 
وهذا يدل على أن توحيد العبادة كان متقررًا عند بعض علماء الأشاعرة -وإن لم 


يذكروه قسمًا من أقسام التواحين-7) 


.)58-5٠0( تيسير العزيز الحميد‎ »)47 /١( ينظر: أعلام السنة المنشورة (57).» معارج القبول‎ )١( 

)١(‏ ينظر: العبودية لابن تيمية (4 5)» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (7/ »)٠١7‏ زاد المعاد في هدي خير 
العباد لابن القيم /١(‏ 707). 

(7) ينظر: المنهاج في شعب الإبمان للحليمي »)١1١ /١(‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (77), 
الشامل في أصول الدين للجويئٍ (751)» حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين .)١57-١575(‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
الاح 
المبحث الثاني: مسائل الردة: 
إن الإبمان بالله عل مب على العقد والجزم» والتسليم لشرعه ولسنة رسوله و 
اعتقادًا وقولاً وعملاًء وهذا من أعظم ما من الله به تعالى على العبد فإن أبى العبد هذه المنّة 
وححدهاء وابتغى غيرها فقد ناقض عقد الإبمان» وهذا ما ماه علماء الإسلام بالردة. 
وقد ذكر القرافي مسائلها وأحكامهاء ويمكن بيان ذلك من خلال هذا المبحث. 


تعريف الردّة: 

الردّة في اللغة: اسم من الارتداد» وارْتدٌ: تحوّل» ومنه الردة عن الإسلام» أي الرحوع 
عنه» وارئدٌ فلان عن دينه؛ إذا كفر بعد إسلامه7"©. 

وهي كذلك في الاصطلاح: فقد عرفت بكفر اليك 7 والمرتد: الراحع عن دين 
الإسلاه”. 

وقد ذكر القرائي أمورًا توجب الحكم بالردة على صاحبها إلا أن يقوم به مانع من 
الموانع. 

ومن الموانع الى ذكرها: الإكراه. 

فبيّن القرافي رمه الله أن الإكراه مسقط لحدّ الردّة. 
الدراسة: 

الإكراه هو: حمل إنسان على عمل أو ترك بغير رضاه» ولو ترك بدون إكراه لما قام 


ا 


وما ذكره القرافي حرحمه الله- عن أمر الإكراه صحيح؛ فإذا ثبت أن الفعل الذي قام 
به العبد» أو القول الذي قاله: قد أجحئ إليه» وأكره عليه» وأنه لولا هذا الإكراه لما فعل ولما 
قال الكفر فإنه لا يُحكم عليه بالردّة» وبالتالي لا يقام عليه حدّها؛ وذلك لأن إرادة العبد 


.)3١ /8( ينظر: لسان العرب (7/ 177)» تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي‎ )١( 
.)210١ /8( (؟) ينظر: مواهب الحليل لشرح مختصر الخليل للحطّاب‎ 

(؟) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (5/ 59). 

(5) ينظر: الذحيرة (9/ 5 291 »)*51١‏ الفروق (5/ .)١5٠١8‏ 

(5) ينظر: الأم للشافعي (9/ 577)» حاشية ابن عابدين (5/ .)١58‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 

77ل ”اتات بير 
لا تكون تامة حال الإكراه, إلا أنه يجب أن يشتمل هذا الإكراه على شرط: وهو طمأنينة 
القلب بالإبمان» وبغض الكفر وعدم الرضا به» قال تعالى: 8 ايد لوو لا 
لام مسر قله له وام ولبكد د مك 2 
و2141 نك عظبة ذلك بأدور استهو لحن الا كل اواك الله دتري 
ال لوكو [الشحا ا 5 دان ؟]ء ققد وار تعال عمد كر ايه بعد الإاعان 
والعبيصي وشرح صدره بالكفر واطمأن به: أنه قد غضب عليه؛ لعلمهم بالإيمان ثم عدوهم 
عنه» وأن لحم عذابًا عظيمًا في الدار الآخرة؛ لأنهم استحبُوا الحياة الدنيا على الآخرة» 


5 


فأقدموا هنا "اكوا لغلية قي ادق لأا !الا ده انا ل م اح ا 

مو مو من واما قوله: «تإلاا من احكره وق 
مُظمَين لايم 4 فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مُكرّمًا لما ناله من 
ضرب وأذى» وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله»”". 

فمن أكره على الكفر وأجبر عليه» وقلبه مطمئن بالإهان» راغب فيه فإنه لا حرج 
عليه» ويجوز له النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها؛ دل ذلك على أن كلام اللمكرّه على 
الطلاق وسائر العقود لا عبرة به» ولا يترتب عليه حكم شرعيء لأنه إذا لم يعاقب على 
كلب الك اك وسابواء فلكم با اا ع 

فتبيّن أنه لا تصح الردة 0 و". وأن الإكراه على الكفر بالقول أو الاي 
طمأنينة القلب بالإعان, لا ب: يثبت ١‏ لا د بي الإبمانء متف لسن لا تثبنت 

و وهو و 


المكره أحكام 0 


.)508 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)450( ينظر: تفسير السعدي‎ )١( 

(5) ينظر: مغين المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيئ (5/ .)١0/‏ 

(5) ينظر: الأم (5/ 157))» العناية شرح الداية للبابرق »)١59 /١7(‏ الحاوي الكبير للماوردي /١5(‏ 585)؛ 
الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني (9/ 717)» المجموع شرح المهّدّب للنووي (15/ 57١‏ الكافي في فقه 
الإمام أحمد (5/ »)"١9‏ المغن لابن قدامة (4/ 59)»؛ كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهون 
.)065/5١9‏ 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 


)77تتللللتتببب2 < اتات تت تت ري 


ف «قوله تعالى في عمار بن ياسر"" وأشباهه: 8« مَن كمَرَ بلّه مِنْ بَحَدِ يمد إلا 
مى م + رمه ىن لل غم مم ب 5 - عم لواصم سا عه صح سسا م م شا< -ه 
مَنْ أحك ره وَكَلسْهُمُظمَيِن يليم 4 إلى قوله: ذلك يأنهم أسْتَحَبُوأ الْحَيَوْةَ لديا عل 


الْآخْرَوَ؛ُ: فلم يستثن الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبمان» بشرط طمأنينة قلبه 
والإكراه لا يكون على العقيدة» بل على القول والفعل» فقد صّرَّح بأن من قال المكفر أو 
فعله فقد كفر» إلا المكره بالشرط المذكورء وذلك أن ذلك بسبب إيثار الدنيا لا بسبب 
العقيدة 207 

ومن أعظم الأمور اليّ توجب الردة» وفصّل فيها القرافي: المنّب. 

والسب: هو الشتم» وكل كلام قبيح فيه انتقاص واستهانة". 

ويختلف حكمه بحسب ما تعلق به» فليس حكم سب الله حتعالى- ورسوله وَلهُ كغيره. 

وقد تناول القراقي هذه المسألة بشيء من التفصيلء؛ ويمكن بيان ذلك وفق المطالب 
التالية: 


المطلب الأول: حكم سب الله تعالى: 
أ- سب الله تعالى من قبل المسلمين: 
نقل القراني عن بعض أثمة المالكية قوله: «ومن سب الله تعالى من المسلمين قتل» 


وم امف 


الدراسة: 
إن الإبمان بالله َنْكَ مبئ على التعظيم والإحلالء المنتهيّين في الكمال0 , ولاشك أن 
سبه علد يناقض هذا التعظيم وهذا الإحلال وينافيهما. 


»)5١ 5 /١1( وذلك أن آية النحل نزلت في شأنه: قاله أبو جعفر الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
والحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم‎ »)١8٠١ /٠١١ وكذلك الحافظ القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ »)505 /4( 

.)7١1 /١( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 

(؟) ينظر: لسان العرب /١(‏ 55)» مختار الصحاح /١(‏ 777)» فتح الباري »)١59 /١(‏ (5/ 591). 

.)3١107 /9( الذحيرة‎ )5( 

(5) ينظر: مدارج السالكين (؟/ 595). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
اللتتتتتتلتتتتت سي ا 

فإذا كان السب يحمل هذا المععئ العظيم» وما يتضمنه من انتقاص أو استهانة .عقام الله 
جل شأنه, حُقَّ أن يُحكم على صاحبه بالكفر والردة بعد الإسلام؛ لأن سب الله أو سب 
وله يل قر طاهي اقسوااة ان تعاب ات كانه للقي زا كان مستا ل أ كان 
ذاهلاً عن اعتقاده0"©. 

وقد أجمع العلماء على كفر ساب الله لْكَ ولم في ذلك أقوال» منها: 

قال القاضي عياض”": «لا حلاف في قتل من سب الله» وأن اللعن إنما يستوجبه من 
هو كافر» وحكم الكافر القتل»”". 

وقال ابن حزم”؟: «وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه 
كفن مجراد7 1 

وأما عن استتابته قبل قتله» فمحل خلاف بين العلماء» هل يستتاب» ويسقط عنه القتل 
إذا أظهر التوبة بعد رفعه إلى السلطان وثبوت الحد عليه؟ على قولين: 

أحدهما: وحوب قتله بدون استتابة” )2 وثانيهما: أنه يستتاب وتقبل توبته ,متزلة المرتد 


)١(‏ ينظر: المغي »))2٠١* /٠١(‏ الصارم المسلول لابن تيمية .)2١5(‏ وينظر: (1”ء .5-4هى 359 19م 
١ه65).‏ 

(؟) هو عياض بن موسي اليحصبي الأندلسي» أبو الفضلء من أثمة المالكية» ولد سنة 417ه» من مؤلفاته: (إكمال 
المتعلم شرح صحيح مسلم)» و(الشفا بتعريف حقوق المصطفى)» توفي مراكش سنة 5 ؛ هه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء »)5١7 /٠١(‏ الديباج المذهب (5/ 45). 

(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (5/ .)١507١ .5١9‏ وينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (491)» 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة لعبد الإله الأحمدي (؟/ 37), الصارم المسلول (55 5)» 
أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/ ١3).؛‏ الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف للمرداوي /١٠١(‏ 555)؛ 
المغئ .)٠١* /١١(‏ 

(4) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري القرطبي الأندلسي» أبو محمد» فارسي الأصلء فقيه حافظء 
وأديب» له مصنفات مشهورة» منها: (الَحَلَى)» و(الفصل في الملل والأهواء والنحل)» توي سنة 455ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)١85 /١/(‏ شذرات الذهب (5/ 589). 

.)4١١ /١١١ المحلى‎ )5( 

(7) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (481)» الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر »)٠١91(‏ أحكام 
أهل الذمة (7/ 23505 المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (؟/ 5). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
0 

احضو ويد قال: كنيز عن العليناء”١؟؛‏ :واذلك: لأن سبي الله :قتعا كف حفن وهو نبكق الله) 
وتوبة من لم يصدر منه إلا بحرد الكفر الأصلي أو الطارئ مقبولة مسقطة للقتل بالإجماع» 
بدليل أن النصارى يسبون الله بقولهم: هو ثالث ثلاثة» وعرض الله عليهم التوبة بقوله: 
« أكك يَعوْ َك لم وَمَنْتَفْيووكَة َه حَُودُ تيك (45 المائدة: 0]04". 
ب- سب الله تعالى من قبل أهل الكتاب: 

نقل القراني عن الإمام مالك قوله: «من سب الله سبحانه من اليهود والنصارى 
بغير الوجه الذي كفر به: انتقض عهده, بخلاف نسبة الصاحبة والولد والشريك ثما هو 
دينهم الذي قروا عليه بالجزية»”". 

وقال القرافي: «ويجوز إقرار الذمي”"» بالجزية على سّبّ المعبود...»7*© 
الدراسة: 

إن كفر أهل الكتاب من اليهود والنصارىء» كان بنسبتهم لله كَيْكَ أمورًا لا تليق به 
كالصاحبة والولد والشريك» وهذا الذي أكفرهم الله تعالى به في كتابه» فهم كفار بنص 
الكتاب والسنة» قال تعالى: 8 وَقَالمَتِ الْمَهود عير أبن أله وَكَالتِ ألتصَدرَى الْمَسِيمٌ 
الول ]اك وير بأفههم يُصسهتُوت فَوْلَ ال هك رارق قل م 
أَنَهُ أن يُوْقَحكُوت 4 [التوبة: ٠؟]»‏ وغيرها من آيات» وقال رسول الله : 


(«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني ثم يموت 


33 06 


-١84 /5( الاختيار لتعليل المختار للموصلي‎ »))١17 /1( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني‎ )١( 
مواهب الحليل شرح مختصر خليل للحطاب (8/ 77؟)؛ حاشية الدسوقي (4/ 304). المجموع شرح‎ », 55 
مسائل الإمام أحمد‎ .)١8٠١ /5( مغين المحتاج‎ »)5١/١5( المهذب (١5؟/ 55)» شرح النووي على مسلم‎ 
ه-م: ه).‎ 545 273٠0١١ برواية ابنه عبد الله (45)» الصارم المسلول‎ 

(1) ينظر: الفروع لابن مفلح /٠١(‏ 35١).؛‏ الصارم المسلول (57 5). 

.)"١17 /9( الذحيرة‎ )5( 

(4) الذمي: هو الذي عاهد المسلمين على أن يحري عليه حكم الله ورسوله يل مادام مقيمًا في دارهم الي يحري فيها 
حكم الله ورسولهء ويؤدي الحزية مقابل ذلك. ينظر: أحكام أهل الذمة (؟/ 7"). 

.)71١8 /9( الذحيرة‎ )5( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
| 


ولم يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أصحاب النار))""2» وذلك لأن اليهود لم يؤمنوا 
بغير موسى من الأنبياء -عليهم السلام-» ونسبوا إلى الله النقائص حتعالى وتقدّس- من 
دعوى أن عزيرً”" ابن له وأنه تعالى- فقير وهم الأغنياء» وأن يده مغلولة -تعالى الله عن 
إفكهم وافتراءاتهم علوًا كبيرًا-» أما النصارى فللعلة الأولى نفسهاء وهي عدم إمانهم بغير 
عيسى الل من الأنبياء» إضافة إلى غلوّهم فيهء بادعائهم له خحصال الربوبية والألوهية”". 

فدينهم مبنٍ على النقص من حق الله تبارك وتعالى ونبيه يله لكن لو أظهروا من 
الانتقاص والسّب والشتم حلاف ما عرفوا به» وبيّنه القرآن» فقد قال القاضي عياض عن 
الإمام مالك وبعض العلماء: «من شتم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي كفر به: 
قتل ولم يستتب... لأن الوجه الذي به كفروا هو دينهم؛ وعليه عوهدوا: من دعوى 
الصاحبة» والشريكء والولد» وأما غير هذا من الفرية والشتم؛ فلم يعاهدوا عليه» فهو نقض 
نا 

وقد وافق القرافي الحق في ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب الإبمان» باب وجوب الإبمان برسالة نبينا محمد قي إلى جميع الناس ونسخ الملل ملقه 
/١١5 ١‏ ح57١)»‏ عن أبي هريرة ظفه. 

(؟) عزير: هو عزير بن حيوة» ويقال: ابن سوريق بن عرنا بن أيوب بن درثنا بن عرى بن تقى بن السبوع بن 
فنحاص بن العازر بن هارون بن عمران. ينظر: تفسير الطبري (5/ 8/اه) (8/ 231107 5٠0‏ ه) (409/11- 
٠‏ تاريخ دمشق لابن عساكر (4-0/ 55715-/55)» تفسير القرطبي (9/ 555-15/5)» الكامل في التاريخ 
لابن الأثير /١١‏ ه5-5؟5)» تفسير ابن كثير ))١85 /5( )580/ /١(‏ البداية والنهاية (5؟/ الل *- 291/1 
تاربع إن الررفي :54:11 

اختلف في نبوته» وقد قال البي وَللةِ فيه: ((ما أدري َعْزيرٌ بي هُو أم لا)). أخرجه أبو داود» كتاب السنة 

باب التخخيير بين الأنبياء اليد (54/ ١؟/‏ ح4774)» عن أب هريرة ذفنه. وصححه الألباي. ينظر: صحيح 
سنن أبي داود /١1/4 /١١(‏ ح57174). 

(؟) ينظر: تفسير الطبري »)5١5 /١54( )485-48٠ 41545 /١١١(‏ تفسير القرطبي (5/ »)١١9‏ تفسير ابن كثير 
وك واك) ظل لاه تعره )١‏ (5/ 184). 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ 595). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
كك 

المطلب الثاني: حكم سب الملائكة: 

نقل القرافي عن القاضي عياض قوله: «وكل ني أو ملك حكمه في ذلك كما 
تقدم -في الحكم بالقعل-., إن أجمعت الأمة على أنه نبي أو مَللك 20 
الدراسة: 

لقد أجمع العلماء على كفر من سب الملائكة أو استهزأ يمه'", كما «صم بالنص أن 
كل من استهزا بالله تعالى» أو َلك من الملائكة» أو بنبي من الأنبياء -عليهم السلام-» أو 
بآية من القرآن» أو بفريضة من فرائض الدين» فهي كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ الحجة 
'؛ إذ إن سبهم يدل على بغضهم وكراهيتهم» وهذا بحدٌ ذاته كفر 
فكيف لو انضاف إليه السب والانتقاص؟ وقد قال الله تعالى: «إمَن كَانَ عَدُوًا يِل 
وَمَكِِحِكَيَه وَرُسُْلِو- وَحِبرِيِلَ وَمِيَكَئلَ فَإِرِك أله عَدُوُ لَلَكَفْرينَ 4 [البقرة: 20]98)) فيكفر 
إن سب ملكا بحمعًا على مَلَكيّته أو عرّض بسبه» أو ألحق به نقصاء كما أن عليه القتل(. 

ونقل القرافي عن القاضي عياض قوله: «وكل ني أو ملك حكمه في ذلك كما 
تقدم إن أجمعت الأمة على أنه ني أو مَلَك وإلا لم ينته الأمر إلى القعل؛ بل الأدب بقدر 
حال المقول فيه. كهاروت وماروت من الملائكة»”"'. 


إليه؛ فهو كافر»”” 


الدراسة: 
إن ما سبق تفصيله من الحكم بكفر ومن ثم قتل من سب الملائكة» فإنما هو في المجمع 


)١١(‏ الذحيرة (9/ 7017؟). 

.)307 ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/‎ )1١( 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (9/ 57 .)١‏ 

(9:) ينظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 7غ #-"3 ع 7). 

(5) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7/ 707)» الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 
للدردير (5/ 36 -455). 


(5) الذحيرة (9/ 17؟"). 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 
صسستتتللللللييي هه للللالامميز 3 


على مَلَكيّته منهم من سمى الله ورسوله كله من الملائكة-»؛ أما سب المحتلف في 
مَلَكَيُنهء فلا يصل الأمر إلى قتلهء إنما يؤدّب» وذلك بحسب حال من سبه» كهاروت 
ومازوت» وقد احتلق في شأفهما: هل هما ملكان أو من الشياطين2"09, وفي قول جماعة من 
السلف أنهما من الملائكة المنصوص على أسمائهم في القرآن0". 
المطلب الثالث: حكم ستب النبي : 

وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: سب النبي يِه أو غيره من الأنبياء عليهم السلام : 

قال القرافي: «ومن سب الله تعالى أو النبي اكلا من المسلمين قتل ولم يستعب. 
وكذلك من عابه ال أو نقصه؛ لأنه كالزنديق لا تعرف توبته, وميراثه للمسلمين؛ لأنه 
ردة... ثم هذا القعل عندنا حد لا يسقط بالتوبة كتوبة القاذف»”". 

وقال: «ويجوز إقرار الذمي بالجزية على سب المعبود. بخلاف الأنبياء»””2, وقال: 
«وكل ني أو مَلَْكَ حكمه في ذلك كما تقدم إن أجمعت الأمة على أنه ني أو مَلْك, 
وإلا ل ينته الأه إلى لقنا نر +5 


وقيل غير ذللك ةذفان «ان غياق :فنا سانحران كانا يحلمات اسح يوقي ملكان انزلا لتسليشة ابعلاء من اله 
للناس». تفسير الجلالين »)١١١ /١(‏ وقد جاء التصريح ملكيّتهما في تفاسير عدة» منها: تفسير الطبري 
ار لسر ار ير القرآن لابن عثيمين (/ 45 »)١‏ وفي غيرها: أنهما من 
الشياطين» كتفسير القرطبي (؟/ »)5٠‏ وفتح القدير للشوكاني .)١549 /١(‏ 

)١(‏ ينظر: البداية والنهاية .)5١ /١(‏ وقد نُسجت حوطما قصص وأساطير» لا تستند إلى شيء من الصحة: ولم 
مسا ا ور وهي قول الله تعالى: وَاسَبَعُوأْ مَا تَكَلُوأ لطن عل 


كلك وناك ا ل المي مور ا رسي ا 0 

2 ترات و مر 9 دع مع ويه 2 000 - زر ايز فارز 
هَنَرُوتٌ وَمَرُوتٌ وْمَا يُمَلّمَانِ من أ حون د فول نّم فلا تكد شِِتَعَلَمُو 0 نَ مِنَهُمَا ما يعرف رت يوء بَيْنَ الم 
وَرَقِحهء وَمَاهُم بِصََارَينَ به ادن لك ؟٠|].‏ ينظر: البداية 00 .)6١‏ 


(؟) الذحيرة (9/ 81107). 
(4) المصدر السابق (9/ .)7١/‏ 
(5) المصدر السابق (7017/9). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
لا 
الدراسة: 
ديت" ال :كلل كار عرو مر الله شواةا اله أ شيعا كي 
فمن استحف به ول أو بأحد من الأنبياء» أو أزرى عليهمء أو آذاهم» فهو كافر 
بالإجماعء كذلك من سب سائر أنبياء الله تعالى» واستحف يهم أو كذهم فيما أتوا به 


وأنكرهم وجححدهم؛ حكمهم حكم نبينا هي قال تعالى: 8 إِنَّ لذت يَكَمُرونَ بأل 
5 8 برودى لظام ساح لم يعر وه و2 21 مه ع في 324 
وَرُسلِهِ وَمْرِيِدُوت أن يفرَهوا بين الله ورسيو- ويف لوت ذَوْمنُ ِسَعَضٍ وَبَكفْرُ سَعَضِ 


و سس ره م سرس ساس جى مر م ورو مسر 3 
وَيرِسِدُونَ أن يَتََحِذُوأ بَيْنَ ذلك سبلا أَوْلَِكَ هم الْكفرونَ حَفَا 4 [النساء: »]١51١-1١5٠‏ وقال 


عا جل ءامن امه ومَكيَكد موسرو 4 | البقرةة 5 ]20 


ومن السنة حديث الأعمى الذي كانت له أم ولدء وكانت كثيرًا ما تقع في البي وَل 
ويردعها ولا تستجيب» حى وقعت ف البي وَل ذات يوم فقام إليها بمغْوّل” © فوضعه على 
بطنهاء فاتكأ عليه فقتلهاء فبلغ ذلك البي وَللدِ فقال: ((ألا اشْهّدوا أن دَمَها هَذْر))20. 

فالأدلة من القرآن”2 والسنة”؟2 على كفر ساب البي وله كثيرة يصعب حصرهاء 


.)5١15( ينظر: الصارم المسلول‎ )١( 

.)555( الصارم المسلول‎ »)٠١917 /7( ,.)٠١59 ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/‎ )١( 

(؟) الغْوّل: شبه سيف قصير يشتمل به الرحل تحت ثيابه» وقيل: هو حديدة دقيقة لها حد نافذ. ينظر: امحكم 
رم الأعظم (7/ 50)» لسان العرب »)0017/1١(‏ عون المعبود شرح سنن أب داود للعظيم آبادي (9/ 
هم .)١‏ 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب الحكم فيمن سب البي يلِهُ (5/ 77/ح 54757).؛ والنسائي» كتاب 
تحريم الدم؛ الحكم فيمن سب البي يله (0/ /٠١07‏ ح4070)» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وص ححه 
الألباي. ينظر: صحيح سنن أب داود (”/ 5 4/ ح4751): صحيح سنن النسائي (9/ 98/ ح١508).‏ 

(5) ينظر: ا محلى ».)5.0٠ /١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7/ 315)؛: الصارم المسلول (5 75-5 25/8 
ه*-42)» مجموع الفتاوى /١5(‏ 5/8). 

(5) ذكر ابن تيمية في كتابه: (الصارم المسلول على شاتم الرسول)» خمسة عشر حدينًا في إثبات كفر ساب البي 5 
ووجوب قتله. ينظر: »)50١0-51١(‏ كذلك ابن حزم في انخلى /١5(‏ 01.ه-04ه). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
ساح 

وكذلك الإجماع دل على كفر ساب البي 5ه0©. 

وسب سائر الأنبياء -عليهم السلام-» منكر عظيم كذلكء ويعدٌ ناقضًا من نواقض 
الإسلام» كسب البي يِه فمن سب نبيًا مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين المذكورين في 
القرآث» أو موصوفًا بالنبوة فالحكم فيه كما تقدم؛ لأن الإعان يهم واجب عموماء وواحب 
الإيهان خصوصًا يمن قصّه الله علينا في كتابه» وسبهم كفر وردة إن كان من مسلمء ومحاربة 
إن كان من ذمٌيء ولم يفرّق أحد بين سب نبيّنا محمد وله وسب غيره من الأنبياء -عليهم 
السلام-”", كما أن ساب البي يي حلال الدم والمال» وحدّه القتل مسلمًا كان أو 
ا 


المسألة الثانية: سب المختلف في نبوتهم: 

قال القرافي: «وكل ني أو مَلَْك حكمه في ذلك كما تقدم إن أجمعت الأمة على أنه 
ني أو مَلَكء وإلا لم ينتّه الأمر إلى القعل؛ بل الأدب بقدر حال المقول فيه. كالخضر, 
ولقمان» وذي القرنين» ومريم, وآسية, وخالد بن سنان المقول إنه نبي أهل الداسرء 
وزرادشت الذي تدّعي المجوس”' والمؤرخون نبوته»”2. 


)١(‏ ينظر: المحلى /1١(‏ 500-4595 ).» الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ 27١5‏ 9305 933: 59١٠)؛‏ الصارم 
المسلول 5٠6٠١ 4١95 »١1*(‏ 5457)» فتاوى السبكي (؟/ 0777)» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار 
شرح منتقى الأخبار للشوكاني (7/ .)75١5‏ 

(؟) ينظر: الصارم المسلول (55)» الصفدية لابن تيمية .)81١ /5( :)51 /١(‏ وذكر سرحمه الله- ضابط السب 
الموحب لهذا الحد فقال: «هو: الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف» وهو ما يفهم منه السب في 
عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم» كاللعن والتقبيح ونحوه وهو الذي دل عليه قوله تعالى: «إولا مَمبُوا 
لب يَِدَعْونَ من دون أله سيوأ لَه عَرَواأ يعر ِلَوِ 4 [الأنعام: .»]٠١‏ الصارم المسلول (551). 

(") ينظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (؟/ 37-960))» الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
/9١‏ 206 و-445). 

(5) لمحوس: هم الذين يقولون بإثبات أصلين مدبرين: النور والظلمة» والنور أزلي والظلمة قديمة» وهم قوم يعبدون 
النار» ويستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات وسائر المحرمات» ويتطهرون بأبوال البقر تديئاء يقال: إن 
لهم شبهة كتاب. ينظر: الملل والنحل (؟/ 551-57517)» تلبيس إبليس .)٠8١*-1١7(‏ البرهان في عقائد 
الأديان لأبي الفضل السكسكي .)01١-90(‏ 


(5) الذحيرة (9/ 0107 "). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
”اا يي ال 
الدراسة: 

سن المختلق افق اتبوته لأ“يصل فيه الأمز إلى القتل» بل التأديب» وذلك بحسب حال 
من وقع عليه السب» كمن ذكرهم القراقي؛ وهم: 

الخضر””©: وقد اختلف فيهء فقيل: إنه كان نييّا"'؛ قال تعالى: هَوَجَدَا عَبَدَا يَنْ 
عِبَادِنَاَائسَهُ رَحَمَةٌ مَنْعِنِنا وَعَلَمَمهُ من لَدنَا عِلمَا (00) فَالَ له موسئ هل أيََعْكَ علخ أن تَعَلّمَن 
مِنَاعْلَمَتَ رُشَدًا (4255 [الكهف: »]55-5٠‏ وهذه «الآية تشهد بنبوته؛ لأن بواطن أفعاله 
لا تكون إلا بوحي» وأيضًا فإن الإنسان لا 0 ولا يتبع يتبع إلا من فوقه» وليس يجوز أن 
يكون فوق النبي من ليس بنبي»”"» وهو الراجح””) 

وقيل: إنه كان ولا عبدًا ا 


ا فجمهور المفسرين على أنه ليبس 5 


)١(‏ الخضر هو صاحب موسى الت الذي أمر الله تعالى موسى أن يأحذ منه علمًا ل يعلّمه الله إياه. وقد ذكر ابن 
كثير أقوال علماء التاريخ في اسمه ونسبه ومولده؛ والخلاف في ذلك» وعدم تحديده. ينظر: البداية والنهاية 
1١‏ ولا ترم 

)١(‏ وممن قال بنبوته: القرطبي في تفسيره »)١7 /١١1(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان /١(‏ 58ه)» وابن كثير في البداية والنهاية /١(‏ 58-5/5). وذكر أربعة أوجه قويّة للقول بنبوته. 

(؟) تفسير القرطبي /1١١(‏ 215 59). 

(4) ينظر: المصدر السابق ».)١5 /١١(‏ الزهر النضر في حال الخنضر لابن حجر العسقلاني (50)» روح المعاني 
للآلوسي .)١9 /١١(‏ 

(5) ينظر: الرسالة القشيرية (574)»: جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني لعلي حرازم 
الفاسي .)١199-١195/1(‏ 

(5) هو لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح» وهو آزر أبو إبراهيم» كذا نسبه محمد بن إسحاق. وقيل غير ذلك» 
قيل: إنه كان ابن أحت أيوب. وقيل: كان ابن خالة أيوب. عاش ألف سنة وأدركه داود الكتل وأخذ عنه العلم» 
وكان يف قبل مبعث داود» فلما بُعث الا قطع لقمان الفتوى» وقال الواقدي: كان قاضيًا في بنى إسرائيل. 
واختلف في صنعته فقيل: كان خخياطاء وقيل: حطابّاء وقيل: راعيّاء وقيل: بجارًا. ينظر: تفسير القرطبي 
(14١/8ه-50).‏ له أقوال شهيرة في حكمته ورأيه» أعظمها وأحلها ما قصّه الله تعالى عنه في كتابه: (سورة 
لقمان: »)١4-١7‏ وقد ذكر طرفًا منها: الإمام أحمد بن حنبل في الزهد (/600-4))» والحافظ ابن كثير في 
البداية والنهاية (؟/ /51 .)١ 57-1١‏ 

(0) ينظر: تفسير الطبري »)١85-١+ 5 /7١(‏ تفسير القرطي (5 /١‏ 58)» تفسير ابن كثير (1/ 7809). 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 


)<< << اتات تت تت ل ري 


وقد ذكر العلماء في معي قوله تعالى: ##وَلِمَد ءابنا لَقَمنَ الْْكْمةَ 4 [لقمان: ؟١]»‏ أن 
الحكمة هي الفقه والإصابة في القول في غير نبوة0"©. 

ركان اللو اند ولي "لز بور كان برعماة سانب هده توعيارة بو حك عفاي 
«الشهوز عن الجمهور أنه كان حكيمًا وليّا ولم يكن نبيّا وقد ذكره الله تعالى في القرآن 
فأثنئ غلية .204 

ذو القرنين”2: وقد اختلف في نبوته كذلكء, والصحيح: أنه لم يكن نبيّاه بل كان 
ملكاايق الوك الفا 3 , 

غبالن. ين سنتان: الأطنيه أنه كان ربكلا ضاناء وليك 

زرادشت”©: كما ذكر القراثي ادعاء المحوس والمؤرّحون لنبوته» فهو ادعاء لا دليل 
عليه» والصواب خلافه. 


وكدذلك:ق شان مركم بنت عمراك الصديقة أم عيسى كنكل وآسية بنت مزاحم زوج 


.)5/ /١ 5( قاله ابن عباس وغيره. ينظر: كتاب الزهد للإمام أحمد (54)» تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي» عماد الدين أبو الفداء» الإمام الحافظه؛ والمحدث 
المؤرخ؛ لازم ابن تيمية وامتحن وأوذي بسبب ذلك» له مصنفات متنوعة الفنون» أشهرها: (تفسير القرآن 
العظيم)» و(البداية والنهاية)» توفي سنة 4/الاه. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (5/9/-85)» الدرر 
الكامنة 45/١(‏ 15-4 4)4؛ شذرات الذهب (5/ ؟58). 

(5؟) البداية والنهاية (؟5/ .)١ 5/8 21١55‏ 

(4) هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوي» وقيل: اسمه هرمسء كان من خبره أنه أوتيّ ما لم يؤت غيره» فمّدّت له 
الأسباب» ومُكن له في الأرض حت بلغ مشارقها ومغاريهاء وقد اختلف في زمنه ووقته» وفي السبب الذي سمي 
به بذلك احتلافا كثيراء فأما زمنه فقيل: كان بعد موسى» وقيل: بعد عيسى» وسبب تسميته بذي القرنين؛ أنه 
كانت له ضفيرتان» والضفائر: قرون الرأس» وقيل: لأنه رأى في المنام أنه قابض على قري الشمس» ؛ فأوّلت له 
بأن ملكه سيبلغ المشارق والمغارب» وكل ما طلعت عليه الشمس. ينظر: تفسير القرطبي /١١(‏ 148 -45). 

(5) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: «وهو الذي بئى سد يأحوج ومأجوجء وكان الله قال ين كن اموق 
الأرض» وآتاه من كل شيء سيبّاء فقهر الحبابرة» وأذهم وسار بالعدل فيما آتاه الله». الرد على البككري 
.)١١17/1١‏ وينظر: البداية والنهاية (؟/ .)١77‏ 

(5) هو حالد بن سنان العبسي» كان في زمن الفترة» له أحوال وكرامات» وقيل إنه كاننياء وما د كز عب مسق 
أحاديث أو قصص له مع قومه. وكيف أضاعوه. وذكر معجزاته» وذكر البي وَلِعٌ له كلها أحاديث ضعيفة لا 
يحتججٌ بما. ينظر: البداية والنهاية (؟/ .753-757 )» الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 078-89), مروج الذهب 
للمسعودي .)517/١(‏ 

حر ور اده بن ستيطاد؛ ادذعى النبوة» وتبعه امجوس» تنقل بين البلدان والأقاليم بيحثا عمّن يدين بدينه الذي قال 
به» ويعترف به رسولاً» ولقي في ذلك شدة وحبممًا طويلاً. ينظر: مروج الذهب /١(‏ 454)» الكامل في التاريخ 
/١(‏ 85)» وذكر عنه ابن كثير: أنه كان يبيح المْحرّمات. ينظر: البداية والنهاية .)9١ /١1(‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
كك 

الطاغية فرعون؛ فإفهما ليستا نبيّتين» بل هما صدّيقتان ووليّتان من أولياء الله تعالى» وصحّ 
فيهما قول البي يَي: ((كمُل من الرحال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» 
ومريم بنت عمران... الحديث))20"» ولفظة الكمال تطلق على تمام الشيء وتناهيه؛ والمراد 
يما في الحديث: التناهي في جميع الفضائل وحصال البر والتقوى”". 

فمّن سبق ذكرهم: الخضرء ولقمان» وذي القرنين» ومريم» وآسية» وخالد بن سنان» 
إن لم يَرْقَ الأمر في سبّهم إلى الكفر ثم القتل» فييقى في الأدب والزحر؛ لما لهم من فضل 
عظيم ليس لغيرهم, لا سيما من عُرفت صديقيّته كما ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم 
ولو نعليو 
المسألة الثالثة: جعل الأنبياء حجة ومثلاً فيما لا ينبغي: 

نقل القرافي عن الإمام مالك قوله: «إن عير بالفقر فقال: يُعَيرُون بالفقر وقد 
رعى رسول الله الغنم: يُوَدَّب؛ لأنه عَرَّض بذكره التتلا في غير موضعه. ولا ينبغي إذا 
عوقب أهل الذنوب أن يقول: قد أخطأت الأنبياء قبلنا»©. 

وقال: «لو قال لمن قال له: أتتهمني؟ فقال: الأنبياء يَتَهمُون, فكيف أنت؟26. 


فقد اختُلف في قتله. فقيل: يُقتَل؛ٍ لبشاعة ظاهر اللفظ, وقيل: لا يُقتل؛ لاحتمال 
أن يكون هذا اللفظ خبرًا عمن الهم الأنبياء من الكفار”. 

وقال: «فإن لم يذكر نقصًا ولا عيبا بل ذكر بعض أحواله التئلا حجة ومّثلا لنفسه 
وغيره لبعض حاله على طريق التأسي. بل لرفع نفسه. قصد الهزل2 كقوله: إن قبل 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وَصَرَ ألَّهُمَيَلا لَْدِسءَامَبُا 4 [التحرم:١١5-1١]‏ 
/١١5١ /9(‏ ح008.0)» ومسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها 
/١١7 0‏ ح5175)» عن أبي موسى طه. 

.)١34 /١5( شرح النووي على مسلم‎ »)54٠ /1( ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض‎ )١( 

() ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ 70). 

(4) الذحيرة (9/ 857-5819). 

(١ه)‏ الذحيرة (9/ 7؟57). 


(59) الذحيرة (9/ 855 ). 
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في المكروهء فقد قيل في النبي اكتتة, فإن أذنبت, فقد أذنبء وكيف أسلمُ من 
الألسنة ولم يسلم الأنبياء؟ وقد صبرت كما صبر النبي, وصبّر النبي أكثر مني... إلى 
أن قال: فهذه ونحوها إن دُرئ با القعل: ففيها الأدب والسّجن بحسب شناعة المقالة, 
وحال القائل في نفسه: في كونه معروفًا بذلك أو لا»0". 
الدراسة: 

قال القاضي في الشفا: «من سبه الكتثلة, أو عابه. أو ألحق به نقصًا في نفسه؛ أو نسبه. 
أو دينه» أو خحصلة من خصاله» أو عرّض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو 
الإزراء عليه» أو التصغير لشأنه» أو الغضّ منه» والعيب له: فهو ساب له والحكم فيه حكم 
الساب: يقتل... ويستوي التصريح والتلويح» وكذلك من دعا عليه» أو تمئ مضرة له. 
وكذلك إن نسب له سخفاء أو هجرًا من القول» أو عيّره بشيء ما جرى من البلاء 
والمحنة عليه أو غمّصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه. وهذا كله إجماع 
من العلماء» وأئمة الفتوى من لدن الصحابة #ك إلى هلم جيرًا...06"©) وسرد ح رحمه 
لله- الإجماع على أن شاتم النبي يك المتتقص له: «كافر» والوعيد جار عليه بعذاب الله 
وحكمه 2 الأمة القتل»7". 

وها قد جعل العلماء حكم تنقص البي وَل حكم سبه في الكفر والردة» ومن ثم 
القتل» وإن تفاوت السب وقل؛ وذلك لأن مقام النبي يخ عظيم؛ واحب الصيانة» والحفظء 
والإحلال» والتعظيم» فيسير لفظ من الانتقاص أو حى التعريض» هو عظيم في حقه وَل 

وقد وافق القرافي الحق فيما نقله وقرَّره في شأن البي وَل وغيره من الأنبياء -عليهم 
لمجاام 


المطلب الرابع: حكم سب الصحابة © أو تكفيرهم: 
قال القراني: «وإن سب أحد معاوية أو غيره؛ فإن نسبه للصّلال والكفر: قفتل, 


)١(‏ المصدر السابق (9/ 5 +*«-م05). 

.)5١5 الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/‎ )1١( 

(7) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟7/ .)3١5‏ وينظر: الصارم المسلول (51)» مجموع الفقاوى ))48/١5(‏ 
الإنصاف للمرداوي /١١(‏ *3*8)» أضواء البيان 90 53717). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
تت 211 
أو غير ذلك من مسافهة الئاس: كل نكالاً شديدًا24". 

وقال: «وقبل: من كفر صحابًا أوجع ضربًا. 7 سحنون”": إن كفر أبا بكر 
وعمر وعثمان وعليًا #:: فتل, ويُتكّل في غيرهم»7" 

وقال في معرض ذكره للإجماع على كفر قائل بعض النواقض: «لا خلاف في كفر 
من نفى الربوبية... أو كفر جميع الصحابة؛ لأنه يؤدي إلى بطلان الدين»9) 
الدراسة: 

صحابة رسول الله ييخ ورضي عنهم وأرضاهمء أجمعت الأمة على دينهم وكمال 
عدالتهم» وقبول شهاداتهم ورواياتهم #ر'"', ولهم خصيصة «وهي أنه لا يُسأل عن عدالة 
أحد منهمء بل ذلك أمر مفروغ منه؛ لكوفهم على الإطلاق معدّلين بنصوص الكتاب 
والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة»”) 

فسبهم انتقاص لهمى 056 من متزلتهم» واستهانة واستخفاف يمن اصطفاهم 
وارتضاهم؛ وهو حرام بالكتاب والسنة» قال تعالى: «إولا يد عْسَب بَعضَكُم بصنا 4 |[الحجرات: 
١‏ ١]ء‏ قال ابن تيمية: «وأدن أحوال الساب لحم أن يكون مغتابًا4"» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَل: ((من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة 


م9٠‎ /9( الذحيرة‎ )١( 
(؟) سحنون هو عبد السلام بن حبيب التنوخي» أبو سعيدء الإمام العلامة» فقيه المغرب» وانتهت إليه رئاسة العلم‎ 
فيها» وصاحب المدونة في المذهب المالكي» كان قويًا في الحق» شديدًا على أهل البدع؛ انتشرت إمامته» وأجمع‎ 

العلماء على فضله؛ توفي سنة 1٠‏ ١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (؟١/‏ 51). 

(؟) الذحيرة (9/ ٠7م‏ 

(59) المصدر السابق (9/ 85؟5). 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم .)١55 /١5(‏ 

(7) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث .)١915 /١(‏ 

(7) الصارم المسلول .)517١(‏ 

(8) أخرجه الطبرانٍ في المعجم الكبير »)١ 57 /١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (9/ 487)» وأبو نعيم في الحلية 
.)٠١* /0(‏ وحسّنه الألباي. ينظر: السلسلة الصحيحة (ه/ 9**/ ح.584). 
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وا-| 
وسبهم له أحوال يختلف حكمه بحسبهاء وبمكن بيانها فيما يلي: 

-١‏ لو سب جميع الصحابة» بنسبتهم للضلال والكفر» فإنه يكفر”"؛ لأن الصحابة كلهم 
عدولء بإجماع الأمة» وتضليلهم أو تكفيرهم تضليل للأمة» قال القاضي عياض: 
«نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة» وتكفير جميع الصحابة: 
كفوك الكببرة من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي طَلِِ؛ لأنهم أبطلوا الشريعة 
بأسرها؛ إذ قد انقطع نقلهاء ونقل القرآن» إذ ناقلوه كفرة على زعمهم! وإلى هذا - 
والله أعلم- أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة»2©. 

؟- لو سب صحابيًا تواترت النصوص بفضله؛ فيطعن في دينه وعدالته» فإنه يكفر7)؛ لأنه 
امكادتاف :2و لصحيه أوفية مركن الل الل 016 
قال القاضي عياض: «من شتم أحدًا من أصحاب البي كلع أبا بكر أو عمر أو عثمان 

غير كداتمى حداف العفو لكل كاذ لي 

-٠‏ من سبهم سبًا لا يقدح في دينهم ولا عدالتهم» فهذا فسق» يستحق صاحبه التعزير 
والأدب الموجه”". 


)١(‏ ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7/ »)٠١177‏ الصارم المسلول (585» 541)» فتاوى السبكي (؟/ 
هلامع البداية والنهاية (ه/ 557؟). 

(؟) لعل المقصود: الكاملية» نسبة إلى أبي كامل» وهم فرقة من غالية الشيعة» كفروا جميع الصحابة» وقالوا بالتناسخ 
والحلول. ينظر: مقالات الإسلاميين .)©35/1١(‏ الملل والنحل »)١74 /١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين 
.)٠١(‏ 

(9") الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ 585). 

(4) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ »)١١١17‏ فتاوى السبكي (؟/ 081 59 5لاف .مف 588). 

(5) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7/ »)٠١17‏ فتاوى السبكي (7/ 5175)» رسالة في الرد على الرافضة 
5مك 05). 

زم الشقاتتحريف عفرف لفق ورج )ريظن السنة الكياذل بو تو عي سافن والرسافل الروية عسيق 
الإمام أحمد في العقيدة (؟/ .2*9 351). 

(0) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7/ 30)» الصارم المسلول :51١(‏ 2585 085)» فتاوى السبكي 
(؟/ »)58٠6‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (؟/ »)١١١‏ رسالة في الرد على الرافضة 
.)١9-1(‏ 
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ساح 
وقد وافق القرافي الحق فيما نقله بشأن الصحابة ود وحكم سبهم. 
- مسألة: حكاية الكفر عن الغير: 

قال القرافي: «إن وقعت هذه الألفاظ حكاية عن الغير: فإن كانت للشهادة» أو 
النفي عن قائلها؛ لأنه ثمن يخشى اتباعه: فحسن, وإلا فلا يحكى؛ فإن التَفَكه بالأعراض 
محرم؛ ومن كان مولعًا بذلك, ورواية هجوه اكتثلا: فيقتل؛ ولا ينفعه نسبته إلى غيره. 
وحكي الإجماع في تحريم هجوه تدك وكتابته» وقد أسقط المحرزون لديبهم من أحاديث 
المغازي والسير ذلك»2"76©. 
الدراسة: 

أعقب القراقي حديثه عن أمثلة ما يُكفر به من ألفاظ .مسألة ما إذا حاءت هذه الألفاظ 
محكية ومنقولة عن الغير» وأن ناقلها لا يكفرء ما دام ينكر ذلك ويعتقد بطلانه» وهو غير 
راض به ولا متهاون» وإلا شارك من نقل عنه في الكفر'". 

5507 منها: ما قصه الله تعالى في كتابه من كلام الكفارء وذكر عقائدها 
وبيان فسادهاء وقد أمر الله بتلاوة كتابه» فلا يكفر قارئ ذلك قطعًا بل يؤحرء وكنقل 
الشاهد ما سمعه من كفر للقاضي أو غيره» كذلك نقل مقالات الكفار لبيان بطلاها 
ونكارقهاء لأجل الرد عليهاء وهذا مستقر عند العلماء: أن ينقلوا أقوال الملل المنحرفة» 
والفرق الكافرة؛ لبيان فسادهاء ونصيحة لله وللمسلمين» وتحذيرًا من الوقوع فيها(". 


)١(‏ الذحيرة (9/ 5 ؟"). 

.)181-١48 /١5( ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )1١( 

(9) كابن الحاج القناوي في (حز الغلاصم في إفحام المخاصم) (77)» أثناء حديثه عن إبطال عقيدة القدرية» قال: 
«فقول الناس إذن كافة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» باطل. والصحيح على قولهم وسوء اعتقادهم أن 
يقول القائل: ما شاء إبليس كان وما لم يشأ الله لم يكن» ونستغفر الله من تسطير هذه الكلمات» ولكن حاكي 
الكفر ليس بكافر» ولله الحمد على نعمة الإسلام والسنة»» والإمام الذهبي في (تاريخ الإسلام) (5 /١‏ 778)» في 
ترجمته لابن عربي الطائي» وذكره لشيء من عقيدته في وحدة الوحودء قال: «وذكر فصلاً من هذا النمط - 
تعالى الله عما يقول علوًا كبيرا-» أستغفر الله وحاكي الكفر ليس بكافر»» وابن حجر ف (ميزان الاعتدال) 
(54/ 157) في ترجمته للمغيرة بن سعيد البجلي الرافضي الكذاب» وذكر شيئًا من شنائعه وجراءته على الله 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
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فكل ذلك جائز أو واجب لا يكفر قائله» ولهذا يقال: (ناقل الكفر ليس بكافر)» 
بخلاف من حكاه ونقله ونشره على سبيل الاستحسان والتأييد» فهذا كفر. 

قال القاضي عياض تعليقًا على الحديث الذي أخرحه مسلم في الذي انفلقت منه ناقته 
وعليها طعامه وشرابه في مهلكة ثم لما ردها الله عليه: ((أخذ بخطامها ثم قال من شدة 
الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح))27"©» قال: «فيه أن ما ناله 
الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاحذ به. وكذا حكايته عنه على طريق 
علمي» وفائدة شرعية» لا على الحزل والمحاكاة والعبث» ويدل على ذلك حكاية البي عل 
ذلكء ولو كان منكرًا ما حكاه والله أعلم»”". 

والذي يمير حال الراضي من المكره أو المضطر على نقل أقوال الكفرء هي القرائن الي تحتف 
بالأحوال. 

قال ابن حزم: «الإقرار باللسان دون عقد القلب لا حكم له عند الله وبْكَ؛ِ لأن أحدنا 
يلفط الكت مكنا وقار نا ديق" اراق افا كوة بذللف كان ) حو وق المعتدهه. فلا 
أمرنا تعالى بتلاوة القرآن» وقد حكى لنا فيه قول أهل الكفرء وأخبرنا تعالى أنه لا يرضى 
لعباده الكفر؛ خرج القارئ للقرآن بذلك عن الكفر إلى رضا الله كلِنَ والإبمان» بحكايته ما 
نص الله تعالى». ولما أمر الله تعالى بأداء الشهادة بالحق فقال تعالى: 9إِلَامن سَهِدَ بَِلْحَقّ وش 
يَعَلَمُونَ (4125 [الزخرف: 87] حرج الشاهد المخبر عن الكافر بكفره عن أن يكون بذلك 
كافرًا؛ إلى رضا الله كب والإبمان»27. 

فلابد من غرض شرعي لحكاية الكفر ونقله عن الغير» وأن الاستحسان أثناء النقل 
حرم يجعل الحاكي كالمحكي عنه في الحكم وفي الاستحقاق©). 


تعالى» قال: «وحاكي الكفر ليس بكافر فإن الله تبارك وتعالى قصّ علينا في كتابه صريح كفر النصارى واليهود 
وفرعون والنمرود وغيرهم». 

)١(‏ كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح يما (5/ 5 /5١١‏ ح71417)؛ عن أنس بن مالك ذه. 

(؟) نقلًا عن فتح الباري .)٠١8/١1(‏ وينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ .)٠١١5-991/‏ 

(9) الفصل ف الملل والأهواء النحل (*/ .)١١5‏ 

(5) ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ .)181-1١8٠١ /١(‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
ااببتتتل< ااا اا بر 

أما حكم هجاء'”" البي ولد وروايته» ف «أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من 
هجاء النبي يله موحبة للكفر»7©. 

وقد وافق القراي الحق فيما قرره من نقل الكفر عن الغير. 
المطلب الخامس: دعوى النبوة: 

وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم تجويز اكتسابها: 

قال القرافي في معرض حدينه عن الأقوال والأفعال والصفات التي يكفر مرتكبها: 
«ولا خلاف في تكفير من... جَوّز اكتساب النبوة»”". 
الدراسة: 

إن النبوّة اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى لمن شاء من خلقه» وهي محض نعمة 
منه عليهم؛ قال سبحانه لموسى الطقلة: «إإِن أصَطمَيَتَكَ عل آلدَايين سل وَيَكلَيِى 4 
[الأعراف: 5 5]» وقال يََل: ١‏ الله يصَطفى وى المليكة رسلا ومرى ألتّيسن4 [الحج: 
5 وقال تعالى حاكيًا قول يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام: « وكدَِكَ يحَيِكَرَيْكَ 4 
هو العليم الخبير الحكيم بخلقه وبعباده» وهو 
أعلم حيث يجعل رسالته منهم» وإذا كان الأمر كذلك فمن النمحال اكتساب النبوة أو 
تحصيلها بغير اصطفاء من الله. 

فمن جوز اكتسابما فقد فتح الباب على مصراعيه لدعي التبوة من بعد البي كل 


5 0 75 595 7 7 0 2007 خب ننه 
وقد خحتم الله تعالى به النبوة والرسالة» قال تعالى: اما كنَ محمد بآ حل ين رَيمَالكُم و) 


[يوسف: 5]ء وغيرها من الآيات»ء فالله 2# 


))8914 /4( المحجاء هو نقيض المدح؛ يقال: هجاه: شتمه بالشعر. ينظر: ا محكم والمحيط الأعظم لابن سيده‎ )١( 
.)١54 /١( عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيئ‎ »)١759( القاموس المحيط‎ 

(؟) شرح النووي على مسلم .)١54 /١5(‏ وينظر: م ٠‏ » الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
»)٠١917/5( »)٠١59 5‏ الصارم المسلول (55ه)» تفسير القرطبي (8/ 8١7‏ )» فتح الباري :)581١ /١7(‏ 
نيل الأوطار (10/ .)5١5‏ 

(؟) الذحيرة (9/ 98؟8). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
72752597979777 م اب 
يسول لَه وَكَائَمَ ليحن وَكانَ لَه بَكُل شَيْءٍِ لما 4 [الأحزاب: ٠‏ 4]» وقال 5 ((كانت 
بنو إسرائيل تَسُوسُهم الأنبياء» كلما هلك ني خَلفه نِي» وإنه لا نِيّ بعدي))”") 

وقال: (رنطيت على الأنبياء بست حل كزامنياك: بو رسلف ال انلق امك وتم بي 
النبيّون)»”") 

وقد أخبر كيد بوقوع الكذب على الله تعالى في النبوّة» فقال: ((وإنه سيكون في أميّ 
كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا حاتم النبيّين لا نبي بعدي))”". 

فمن ادعى النبوة فهو كذاب أفاك دحال ضال مضل» بل من أكفر الكفارء وأظلم 
الظالمين» وشر خلق الله تعالى» قال سبحانه: «إهْمَنَّأَظْلمُ مِمَّن أفترئ عل أله كَذْبًا لضِلَ 
أَلنّاسَ يعَيْرِعِلوِ إِنَّ مه لايبَدى الْمَومَ الطدبيت 4 [الأنعام: 45 20]1. 

كما أن مدعي النبوة لا يمكن أن يُبقيه الله تعالى على كذبه ودجله على الناسر؛ 
فالنبوة لما صفات جليلة سامية» محال أن تلتبس بصفات من يذدَّعيها من الكذابين9©) 

وقد وافق القرافي -رحمه الله- منهج أهل السنة والجماعة في كفر من ادعى النبوة» أو 
0 اكتسايًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بن إسرائيل (8/ /١17‏ 00 ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (5/ /١17‏ ح4/075)» عن أي هريرة ذفه. 

(؟) أخرحه أحمد (7/ /41١‏ ح9577)» والترمذي؛ كتاب السيّر عن رسول الله يِه باب ما جاء في الغنيمة 
/١١١/5(‏ ح557١)؛‏ عن أبي هريرة ذه. وص ححه الألباني. ينظر: اللجامع الصغير وزيادته 
لشت 454 

(5) أخرحه أحمدء (778/0/ ح757148)» وأبو داود» كتاب الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلها 
/١١77/5(‏ ح4754)» والترمذي؛ كتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حي يخرج كنابون 
(5/ 539/ ح5715)» عن ثوبان ذه. وصححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته 
5 ح5504). 

(4) ينظر: الجواب الصحيح لمن بِدّل دين المسيح /١(‏ 70)» (5/ 077؟)» تفسير ابن كثير (7/ 1175). 

(5) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية (89)» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح /١(‏ 70-59). 

(5) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية (31)» تفسير ابن كثير (؟/ 597). 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 
لصتتلب< ل < ااا ابي د 
المسألة الثانية: حكم المتنبئ: 

المتسبى: هو الكذاب الذي يدعي النبوة» ويزعم أنه نبي يوحى إليه وليس كذلكء, كما 
امسلفة الكدات"" وغيرة عي الدخاليق ال ب 

5 7ك سع اع 8 ا عا 5 5 أو 5 5 

قال القراني: «ومن تنبأ أو زعم أنه يوحى إليه قال ابن القاسم' 1 هو مرتد؛ لكفره 
بقوله تعالى: «وَحَاتَمَ أَلبَيَحنَ #4 [الأحزاب: .]4٠‏ فإن كان ذميًًا استتيب؛ إن أعلن 
ذلك, فإن تاب وإلا قعل»2'. 
الدراسة: 

ادعاء النبوة قد يكون بصور متعددة» منها: أن يَذَّعيها شخص لنفسه كذيًا وافتراء» أو 
بتضديق مخ اذعافاء أو تحويزها لأجدة أو وين اكساها بعد حسها محيد يه أو ادع 
أل يوحى ال 

فمن ادعى النبوة أو صدّق من ادعاها فهو مكذب لله تعاللى في قوله: #ولكن رَسُولٌ 


ألَّهُ وَحَاَمَ أَلييِحَنَ 4 وللبي ظَلِةْ في قوله: ((لا نبي بعدي))0 2 وقوله: ((لا تقوم الساعة 


)١(‏ هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» الكذاب المتنبئ» ولد ونشأ باليمامة في بلدة الحبيلة 
بوادي حنيفة» وكان قد تنبا في حياة الرسول وله في آحر سنة عشرء وزعم أنه اشترك معه في النبوة» وكان معه 
من الشياطين من يُخبر بالمغيّبات» وقد بعث أبو بكر الصديق خالدًا رضي الله عنهما إلى مسيلمة الكذدَاب في 
جيش كثير» حى أهلكه الله على يد وحُشيّ ذيه غلام مطعم بن عديء الذي قتل حمزة بن عبد المطلب له 
ينظر: مجموع الفتاوى /١١(‏ 785)» شذرات الذهب /١(‏ 5781). 

.)501١ /١5( ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(*) هو عبد الرحمن بن القاسم العْتّقي مولاهم, أبو عبد الله عالم الديار المصرية» ومفتيها» صاحب الإمام مالك» 
وأثى عليه بالفقيه؛ ووثّقه الإمام النسائي» كان ذا زهد وورع وتقوى وطاعة؛ مُتقنًا حسن الضبط» وأصح الناس 
حديثًا عن الإمام مالك» توفي سنة .0١91١‏ ينظر: الديياج المذهب (599)» سير أعلام النبلاء (9/ .)١٠١‏ 

.)"71١ /9( الذحيرة‎ )5( 

(5) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ »)٠١171 4٠07١‏ روضة الطالبين للنووي /١٠١(‏ 255 55). المبدع 
شرح المقنع لابن مفلح (9/ )17١‏ الإقناع للحجاوي »)١517/5(‏ شرح منتهى الإرادات لمصور البهون 
75 587)» الشرح الصغير للدردير (7/ »)١49‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ »)١79‏ شرح منح 
الخليل محمد عليش (5/ 5515). 

(5) سبق تخريجه في الصفحة رقم [80]. 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
خصببلتللططططلتلتتتتل7للتلتلتتخي| م | 
حى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول اللم)''”". 

فيكفر إن كان مسلمّاء وحَده القتل؛ لأن الببي ييه قال: ((من له فاقتلوهع)”'), 
وذللك عق امقافة» وتيف الل التو إن كات كادرًا كما فقن امقس هيده دكات )إن 
تاب وإلا قل 29 . 


المطلب السادس: السحر: 
وفيه حمس مسائل: 
المسألة الأولى: ماهيّثه وأقسامه: 
السحر لغة: «كل ما اع مأخذة ودق»20, وأصله: «صراف الشيء عن حقيقته إلى 
ه(3) 
غيره» '. 
أما اصطلاحًاء فقد احتلفت وتنوعت عبارات العلماء في تعريفه» وذلك لكثرة أنواعه 


اك وم 5 3 (69 ٠.‏ 7 
وأمثلته وصوره» فصار من العسير حده جد عيرة عن غيره ')2» فهو «اسم جامع لمعان 
اك 25 
مختلفة. ..»7 2 


ويفرق بين المرء وزوجه» ويأحذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأهاء أو يحبب بين اثنين» أو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب خحروج النار (5/ 0٠؟/‏ ح717064)» ومسلمء كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب: لا تقوم الساعة حى جر الرحل بقبر الرحل فيتمئ أن يكون مكان الميت من البلاء (5/ 9؟؟/ 
ح57١)»‏ عن أبي هريرة ذكه. واللفظ له. 

.)50١ /١١( شرح منتهى الإرادات‎ »)55-714 /٠١( روضة الطالبين‎ »)١5٠١ /8( ينظر: المغئ‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيّرء باب لا يعذّب بعذاب الله (/ /١١49‏ ح7854): عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(4) ينظر: الدرة فيما يجب اعتقاده »)3١5(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7/ »))٠071-18776‏ الصار المسلول 
(5١)»؛‏ شرح الفقه الأكبر لملا علي قاري (555)» روح المعاني (؟/ .)4١‏ 

(5) القاموس المحيط (5517). وينظر: الصحاح (؟/ 7179)» لسان العرب (54/ /554). 

(59) تهذيب اللغة (5/ .)١7١‏ 

(0) ينظر: أضواء البيان (5/ .)5١‏ وينظر ف تعريفات السحر: تاريخ ابن حلدون /١(‏ 595). 

.)١ كه‎ /1١١ الأم‎ )0( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
| 
عط لعده] إل الع 0 

وقد ذكر القراقي حقيقة السحرء وبِيِّن أقسامه وأنواعه» فكان هما قال: 

-١‏ «السنّيميّاء:". وهو عبارة عما يُرَكبٍ من خَوَاصٌ أرضيّة, كدّهن خاصء أو 
مَائْعَات خاصة, أو كلمات خاصة توجب تَخَيّلات خاصة, وقد يكون لذلك وجود 
حقيقي يخلق الله تلك الأعيان عند تلك المحاولات؛ وقد لا تكون له حقيقة بل تخيّل 
صرف. وقد يستولي ذلك على الأوهام حتى يتخيّل الوهم انقضاء الأعمار في الوقت 
المتقارب من الساعة ونحوهاء ويسلب الفكر الصحيح بالكلية» وتصير أحوال الإنسان 
مع تلك المحاولات كحالات النائم من غير فرق ويختصٌ ذلك كله بمن عُمل له ومن لم 
يُعمّل له لا يجد شيئًا من ذلك»2. 
الدراسة: 

بين القرائي أن هذا النوع من السحر يطلق ويراد به سحر التخيّل والتمويه» على 
الأشهر؛ لأن العامل فيه هو الوَّهْمء الذي قد يتخيّل فيه المرء أمورًا ليست متحققة في 
الواقع» وقد يطلق هذا النوع من السحر على ما هو حقيقة» والأول «هو الأشهرء 
وحاصله: إحداث مثالات خياليّة لا وحود لها في الحس, وقد يُطلق على إيجاد تلك المثالات 
بصُوّرها في الحس وتكون صورًا في جوهر الهواء...76©. 

فيقع هذا النوع ويرى أثره وكأنما هو حقيقة ملموسة» وذكر ابن حلدون أن السحر له 
مراتب» منها: ما يؤثر دون آلة أو شيء معيّنء ومنها: ما يؤثر بمعيّن» ومنها: «الثالث: تأثير 
في القوى المتخيّلة» يعمد صاحب هذا التأثير إلى القوى المتخّلة» فيتصرف فيها بنوع من 
التصرف, ويلقي فيها أنواعًا من الخيالات وامحاكاة وصورًا ما يقصده من ذلكء, ثم يترها 


.)1١ 4 /٠١( المغئ‎ »)*8١ ينظر: الكافي لابن قدامة (ه/‎ )١( 

)١(‏ لفظ سيميا عبران مُعَربء أصله: (سيم يّه)» ومعناه: اسم الله» وقد يطلق هذا الاسم على ما هو غير الحقيقي من 
السحر وهو المشهور. ينظر: أيحد العلوم لصديق بن حسن القنوجي (؟/ 788-787). 

.)١784 /5( الفروق‎ 5 

(4:) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوني .)١5١ /١(‏ وينظر: دستور العلماء أو جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون للقاضي عبد رب النبي نكري (؟/ .)5١١‏ 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 
ا كك 

إلى الحس من الرّائين بقوة نفسه المؤثرة فيه» فينظرها الرّاءون كأنها في الخارج» وليس هناك 
شيء من ذلك؛ كما يحكى عن بعضهم أنه يرى البساتين والأفار والقصور وليس هناك 
شيء من ذلك. ويسمى هذا عند الفلاسفة: الشعوذة أو الشعبذة...06"©. 

وهذا النوع من السحر» لا بد فيه من مزاولة وممارسة» حئ يظهر منه الفعل» وهذه 
الممارسة إنما تكون «بالتوجه إلى الأفلاك والكواكبء والعوالم العلوية» والشياطين» بأنواع 
التعظيم والعبادة والخضوع والتذلل» فهي لذلك وجهة إلى غير الله وسجود له» والوجهة إلى 
غير الله كفر“فلينذا كان السيض كفراء والكفن من مَواده و اساي 50 

قال :ابرق : قيدنةة بإزال اام التحهر قال تعال: ولا يفِْمُ لسار حِيتُ أقَ4» [طه: 
2058 

وقال الذهبي عمن يتعلم هذه العلوم دون إدراك خطرها: «فترى خلقا كثيرًا من 
الصلال يدحلون 2 السحر» ويظنونه حرامًا فقطى وما يشعروك أنه الكفر» فيد حلون 2 
تعليم الي اه وعملهاء وهي يحض الفط 2 

كما أن استعمال مثل هذا النوع من السحرء وإن أحدى نفعّاء وحصل به الأثر 
المطلوب: مُحرَّمء فإن ما حرمه الله ورسوله يلع ضرره أكثر من نفعه» كالسيمياء وغيرها 
من أنواع السضضر-فإن: الشاخر السيحانع إن كان ال ذلك حفن أعراهبه كما ينال 
السارق بالسرقة بعض أغراضه. وكذا الكاذب, والخائن» والمشرك» فهم وإن نالوا بعض 
أغراضهم يهذه المحرمات؛ فا تعقبهم من الضرر عليهم في الدنيا والآخرة أعظم ما حصّلوه 

2 

9- «الهيميّاءء وامتيازها عن السيمياء أن ما تقدم يضاف للآثار السماوية من 
الاتصالات الفلكيّة وغيرها من أحوال الأفلاك, فيحدث جميع ما تقدم ذكره. فخصصوا 


.)830* /١( تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(5) المصدر السابق /١(‏ 5 70). 

(؟) مجموع الفتاوى (59/ 585). 

(4) الكبائر للذهبي (5 .)١‏ وينظر: رُشد الغافل في علوم الشر لعبد الله بن الحاج العلوي الشنقيطي .)١5(‏ 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى (4؟/ 778). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
- 

هذا النوع لهذا الاسم؛ عبرا بين الحقائق»7". 
الدراسة: 

موق "إن البهاوفنار عادر عي من خواص أرضية» كدهن خاصء أو مائعات 
خاصة» أو كلمات خاصة توجب تخيّلات خاصة, لكن لو أضيف إليها الآثار السماوية من 
الاتصالات الفلكية سمي هذا العمل بالطهيمياء. 

ف «هو العلم بأحوال السيّارات السبعة من حيث إنها تتصرف ف السفليات» ودعوقا 
وتسخيرها وما يتعلق بذلك» ومنه تسخير الجنيّات»7© 

ومثل هذا النوع من السحر كسابقه» لا بد فيه من مزاولة وممارسة» حى يظهر أثره, 
فيتوجه صاحبه إلى الأفلاك والكواكب والشياطين» ويعظمها ويذل لاء حى يحصّل 
ا 

إلا أن بعض العلماء عدَّه من قبيل التخييل والتمويه”»؛ لأن مؤدّاه كذلكء إذ الرائي 
يخدع به وإن كان يراه ببصره حقيقة. 

وعلى أيها كان: تخييلاً أو حقيقة» فهو من السحر الذي يُعد كفراء وذلك بعد عرض 
تعريفاته وخصائصه. وما فيه من استعانة بالشياطين» ومخاطبة للأفلاك والنجوم» واعتقاد 
تال 

- «بعض خَوَاص الحقائق من الحيوانات وغيرهاء كما تؤخذ سبع من الحجارة 
فيُرجم يما نوع من الكلاب. شأنه إذا رمي بحجر عَضَّه وبعض الكلاب لا يَعْضّه 
فالنوع الأول إذا رمي يمذه السبعة الأحجار فَيَعْضّها كلهاء لقطت بعد ذلك وطرحت 
في ماء. فمن شرب منه ظهرت فيه آثار عجيبة خاصة نص عليها السحرة...»”"“. 


.)١1588 /5( الفروق‎ )١١ 

(؟) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (؟/ .)5١١‏ 

(5) ينظر: تاريخ ابن حلدون .)5١ 4 /١(‏ 

(5) ينظر: رُشْد الغافل في علوم الشر »)55-1١1١(‏ أضواء البيان (4/ 44-1417)» موقف الإسلام من السحر 
والسحرة د. حياة با أخحضر (رسالة ماجستير) /١(‏ 559-5.5). 

() سيأ الحديث عن مخاطبة الأفلاك والاستعانة بالجن والشياطين» في: الاستخدامات» في الصفحة رقم [/9]. 

.)١589 /5( الفروق‎ )5( 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 


لقد ذكر العلماء أمثلة لهذا النوع من السحرء مما يدل على وقوعه» «وكجمع مشط 
ومُشاقة: أي ما سقط من الشعرء ووعاء طلع الذكر من النخل أو نحو ذلك من العقاقير 
وجعلها في الأثهار أو الآبار أو زير الماء» أو في قبور الموتى أو في باب يفتح إلى المشرق» أو 
غير ذلك من البقاع. ويعتقدون أن الآثار تحدث عند تلك الأمور بخواصٌ نفوسهم اليّ 
طبعها الله تعالى على الربط بينهاء وبين الآثار عند صدق العزم»0©. 

وقال الشنقيطي”" عن هذا النوع من السحر: «يسمى خصائص بعض الحقائق الي لها 
تسلط على النفوسء كالمشطء والمشاقة”" وف طَلء(» لد كزتسع لسع ود تقرط عدا 
التهودق الذي سكن البق 46 اد كر اق سحوه مشتهورة4: قرت لهذا التودع هالة د 
مثل ما ذكره القراقي- ثم قال: «فإن السحرة يزعمون أن تظهر فيه آثار مخصوصة معروفة 
عندهم -قبحهم الله تعالى-»20. 

4- «الطَّلسَمَات”» وحقيقتها: أسماء خاصة لما تعلق بالأفلاك والكواكب على 


)١1(‏ قذيب الفروق والقواعد السّبيّة في الأسرار الفقهية (بحاشية كتاب إدرار الشروق لابن الشتّاط) محمد بن علي 
الممكي (54/ 7079). 

)١(‏ هو محمد الأمين بن محمد المختار الحكينٍ الشنقيطي» سلفي المعتقد» متفنن في عدة علوم أبرزها التفسير 
والأصول» رحل من موريتانيا واستقر في المملكة العربية السعودية» وعمل بالتدريس والإفتاء» له مؤلفات كثيرة» 
أشهرها: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)» و(آداب البحث والمناظرة)» توفي مكة سنة 11917اه. 
ينظر: ترجمة الشيخ من إعداد تلميذه عطية بن محمد سالم في آخر (أضواء البيان) (9/ 555)» علماء نحد خلال 
ثمانية قرون (5/ 07١‏ ؟). 

(؟) مُشَاقة: ما يُغزل من الكتان. وقيل: ما يتقطع من الكتان عند تخليصه وتسريحه. ويقال: المشاطة ما يخرج من 
الشعر إذا مُشطء والمشاقة من مشاقة الكتان. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (4/ »)7١‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (51/ .)40١‏ 

(4:) جف الطلع: هو الغشاء الذي يكون على الطلع. ينظر: فتح الباري /١١(‏ 9؟5). 

(5) أضواء البيان (4/ 1417 -43). وينظر: موقف الإسلام من السحر والسحرة .)558-57٠057 /١(‏ 

(7) طَلْسّمَ الرحل: كَرَّه وجهه وقَطَيّه. ينظر: لسان العرب /١7(‏ 59)؛ وأطرق وعَبّسء والساحر ونحوه: كتب 
طَلسمًاء والشيء عُمل له طَلْسَّمّك ومن كلام الصوفية: سر مُطَلْسّم: غامض. أما الطَلْسّم في علم السحر: فهو 
خحطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط يما روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية الحلب محبوب» أو دفع 
أذى؛ وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض مُبْهَم كالألغاز والأحاجيء والشائع على الألسنة: طَلْسّمِ كجَغْقرء 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
02 

زعم أهل هذا العلم؛ في أجسام من المعادن أو غيرهاء تحدث لما آثار خاصة رُبطت يما 
في مجاري العادات؛, فلا بد في الطُلْسّم من هذه الثلاثة الأسماء المخصوصة, وتعلقها 
ببعض أجزاء الفلك, وجعلها في جسم من الأجسام, ولا بد مع ذلك من قوة نفس 
صالحة لمذه الأعمال» فليس كل النفوس مجبولة على ذلك»2"0. 
الدراسة: 

قيل في تعريف الطلاسم إفها: «تمزيج القوى الفعالة السماويّة» بالقوى المنفعلة الأرضية» 
لإحداث ما يخالف العادة» أو للمنع ما يوافق العادة»”"©. 

ويكون مع هذا التمزيج «بخورات مقؤية» جالبة لروحانية الطَلْسّمء ليظهر من تلك 
الأمور في عالم الكون والفساد أفعال غريبة» وهو قريب المأحذ بالنسبة إلى السحر»””. 

فيظهر أن الطُلْسّمات داخلة في علم النجوم والسحر؛ لاعتمادها على تأثيرات العالم 
العلوي, ومحاولة ربطها بتأثيرات العالم السفلي» ولما كان عالم الكواكب والعلويات غيبيّا 
خافيًا على كل أحد» صارت الوسائل الموصلة إليه غامضة غير واضحة, مهما بذل في 
توضيحها وبياها. 

والقرائي ذكر وصف الطَّلسّمَات ورسمهاء ولم يذكر حكمهاء فهي ممنوعة شرعًاء ومن 
القن ا شاد وتان فقن و كار 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله-؛ إذ بيّن أن النجوم الى من السحر 
نوعان: 

-«أحدهما: علمي وهو الاستدلال بحركات النجوم, على الحوادث. 

حوالنان: عملي؛ وهو الذي يقولون إنه تمزيج القوى السماوية» بالقوى المنفعلة 


وقال تناف طلممة إن طلاسمّه: وشلحة و فمترة: ينظر: معجم مقاييس اللغة (9/ 459).؛ المعجم الوسيط 
55م تسميع داتيق من العاق والشعيراق ندل على العموكن والطيسن وقم الوضوة. 

.)١؟97‎ /5( الفروق‎ )١( 

.)١57 /١( الصفدية‎ »)١ 59 /8( ينظر: المطالب العالية للرازي‎ )١( 

(؟) كشف الظنون (؟/ .)١١١5‏ وينظر: أبيجد العلوم (؟/ /51"). 

(5) ينظر: الفروق (4/ »)١537‏ تعليق ابن الشاط هامش رقم: 4 . 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
86-- 
الأرضية كالطلاسم ونحوهاء وهذا من أرفع أنواع السحر»”". 

«فالطلاسم ضرب من السحر والتتجيمء تتشكل فيه الشياطين على هيقة روخانيات 
الكواكب؛ لتؤثر في الحوادث الأرضية» والطلاسم تحوي تعظيمًا وعبادة للجن» به 
يستجلبون معاونته» ويعتقدون مع ذلك أن الفاعل والمؤثر هو الكوكبء إذ إن ما يظهر لهم 
من الحن ويخاطبهم؛ يعتقدون أنها أرواح الكواكب تخاطبهم» وهم يبهذا جهّال ومشركون, 
والشرك فيها ظاهر»7©. 

كما أن عبّاد الكواكب أولئك يبذلون كل شيء في سبيل هذا التسخير والتّطويع» 
وعلى رأس هذه الأمور: دينهمء الذي يبيعونه بتعبدهم وتذللهم الكامل للكواكب» فهم 
«يصنعون للأصنام طلاسم للكواكبء؛ ويتحرون الوقت المناسب لصنعة ذلك الطُلْسّم 
ويصنعونه من مادة تناسب ما يرونه من طبيعة ذلك الكوكبء ويتكلمون عليها بالشرك 
والكفر» فتأتي الشياطين فتكلمهم» وتقضي بعض حوائجهم, ويسموفا روحانية الكواكب؛ 
وهي الشيطان» أو الشيطانة الي صلب 

فهذا النوع من السحر» وما يستخدم فيه من كلمات غامضة» ومشبوهة» تستعمل 
كوسيلة للاتصال بالكواكب واستدعاء آثارها وروحاتّاتا المزعومة. 

ه- «الأوفاق» وهي التي ترجع إلى مناسبات الأعداد. وجعلها على شكل 
مخصوص مربّع, ويكون ذلك المربع مقسومًا بيوئاء فيوضع في كل بيت عدد حتى تكمل 
البيوت, فترسم وتجمع على طريقة مخصوصة:, وا أعداد مخصوصة كذلك, ولكل عدد 
آثار مخصوصة:؛ فامائة مثلاً خاص بالحروب وتصر من يكون في لوائه, والخمسة عشر 
خاص بتيسير العسيرء وإخراج المسجون, والجنين من الحامل وتيسير وضعها. كما أن 
لها ضابطًا خاضًا ومعيّئ. وهو: (ب ط د زه ج واح). فكل حرف منها له عدد, إذا 
جمع على طريقة معيّنة أدى الناتج نفسه... ولحذه الأوفاق كتب موضوعة للتعريف 


.)585 /١( وينظر: الفتاوى الكبرى‎ .)١7١ /*"5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)57/ /5( الجواب الصحيح‎ »)١55( شرح الأصفهانية‎ »)١ 57-١557 /١( النبوات (551). وينظر: الصفدية‎ )١( 
.) ٠١/5 

(5) الرد على المنطقيين (7585). وينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (؟5١5).‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
22 

بحاء وكيفية حسابًا وضبطهاء وكلما كثرت أعدادها كلما عسرت. لكن ضابطها 
مضمون مُطَّرد لا ينخرم, إذا أذي على الوجه المطلوب, أما ما يترتب عليها من آثار 
فهي قليلة الوقوع, أو معدومة»0". 
الدراسة: 

هذه شبيهة مما كان يستخدمه العرب قليكًا ثما يسمى بحروف (أبجد هوز)» وحكمها 
كحكمهاء بأا من السحر المحرم؛ فمستخدمها «يجعل لكل حرف منها قدرًا من 
العدد معلوماء ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرهاء ويجمع جمعًا 
معروفًا عندهء ويطرح طرحًا خاصاء ويثبت إِْبانًا خاصاء وينسبه إلى الأبراج الاثي عشر 
المعروفة عند أهل الحسابء ثم يحكم على تلك القواعد بالسّعود والنُحُوس وغيرها ثما يوحيه 
إليه الشيطان» وكثير منهم يغيّر الاسم من أجل ذلكء أو يفرق بين المرء وزوحته بذلك» 
بدعوى أفهم إن حمَعَهِم بيت لا يعيش أحدهمء وقد يتحكم بذلك في الغيب؛ فيدّعي أن 
هذا يولد له وهذا لاء وهذا ذكر وهذا أنثىء وهذا يكون غييًّا وهذا يكون فقيراء أو غنيًا أو 
وسيكاو قو ذللكه: كام هو الكافب ذلك لكين فق يطن: مف لذ نواه لك يدريه التللك 
الذي يكتب حى يسأل ربه» فكيف هذا الكاذب المفتري؟ ويدعي أن ذلك بصناعة 
اخترعهاء وهذا من أعظم الشرك في الربوبية» ومن صَّدَّق به فقد كفر والعياذ بالله»("©. 

5- «خواص النفوسء وهي ما تختص به النفوس ثما جبلت عليه من صفاتء إذا 
استعملها صاحبها وقت حاجته: نفعته, وأنقذثه. فهي خواص مودعة في نفوس بني آدم, 
ومطبوعة عليهاء غير مُكتسّبة ولا مُحَصّلة, ولكنها قد تقوى وتشتَدء ويصدّق وقعها 
بالممارسة وكثرة الاستعمال2. كما قد يقوى سلطافها وقت الشباب عن وقت المشيب 
الذي تقل فيه حدّة صفات وطبائع كثيرة في البشرء ولا بد مع هذه الخواص من همة, 
وعزم, وقوة نفس يتم توجيهها إلى المطلوب فيتم تحصيله... 

ومن أمثلة ذلك: هناك نفوس جبلت على الشر إلى الغاية» وأخرى على الخير إلى 


.)١5998-1597 /5( الفروق‎ )١١ 
.)05.0-889 معارج القبول (؟/‎ )؟١(‎ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
الا 
الغاية, وأخرى أي شيء عَظّمَته هلك, وهذا هو المسمى بالعين» وليس كل أحد يؤذي 
بالعين» فالذين يؤذون بما تختلف أحواهم: فمنهم من يصيد بعينه الطير في المهواء» ويقلع 
الشجر العظيم من الثرى, وآخر لا يصل بعينه إلى ذلك؛ بل مجرّد الإمراض اللطيف 
ونحو ذلك, ومنهم من طُبع على صحة اخَزْرِة', فلا يُخطئ الغيب عند شيء مخصوص, 
فيُصيب في أحكام النجوم ولا يُخطئ أبدًا؛ لأن نفسه طبعت على ذلك, وم يُطبَع على 
غيره, فمن توجهت نفسه لطلب الغيب عند ذلك الفعل الخاص أدركته بخاصيتهاء لا 
لأن النجوم فيها شيء, ولا الرمل؛ ولا بقيتها بل هي خواص نفوس. وخواص النفوس 
كثيرة لا تعد ولا تحصى. وإليه مع غيره الإشارة بقوله اكئِ: ((الناس معادن كمعادن 
الذهب والفضة... الحديث)”” إشارة إلى تباين الأخلاقء واخَلّقَ والسجاياء والقَوّى. 

كما أن المعادن كذلك»20. 
ثم قال: «وقد يقع السحر بشيء مباح كما تقدم في وضع الأحجار في الما فإِها 
مباحة» وكذلك رأيت بعض السحرة يسحر الحيات العظام فتقبل إليه وتموت بين يديه 
ساعة, ثم تفيق» ثم يعاود ذلك الكلام فيعود حالما كذلك أبدّاء وكانت له قوة نفس 
بحصل منها مع هذه الكلمات هذا الأثر. وهذه الكلمات مباحة ليس فيها كفرء وقوة 
نفسه التي جبل عليها ليست من كسبه. فلا يكفر يماء كما أن الإنسان لا يعصي بما 
جُبلت عليه نفسه من الإصابة بالعين وتأثيرها في قتل الحيوانات وغير ذلكء وإنها يأثم 
بِتَصّدّيه واكتسابه. لذلك حرم الشرع أذيّته أو قتله. أما لو تصدّى صاحب العين لقتل 
أهل الحرب أو السباع المهلكة كان طائعًا لله تعالى يإصابته بالعين التي طبعت عليها 


5 03 
نفسه 7 


١‏ «الحزر: التقدير والخرص». الصحاح (5/ 575). وحَرّرَ الشيء: كدر بالكدين: ينظر: المحكم والمحيط الأعظم 
م ل سضةة والحخدس: «الظَنّ والتخمين». الصحاح 5./ .)0١١‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب الأرواح جنود ججَنّدة (4/ /4١‏ ح/783717)» عن أبي هريرة 

(5) الفروق (5/ 7915١96-1؟١).‏ 

.)١595 21591١ /5( المصدر السابق‎ ):( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
| 

الدراسة: 

المراد بقوى النفس: الطباع20؛ فقد يكون لبعض الناس -حقيقة- تأثير قوي بنفسه. 
فيؤثر على الآخرين بإصابة العين وما أشبه ذلكء فهذا قد أدحل في السحرء والواقع أنه 
ليس منهء إذا لم يقترن بأفعال السحرء من استعانة بالشياطين» وتقرّب إليهم؛ وإلى 
الكواكب ومخاطبتها. إلا أنه غلب على الناس في استعمال هذه القوى هو استعمالها عن 
طريق السحر والشعوذة'". 

وهذا ما قاله فخر الدين الرازي» حين عرض أنواع السحرء وأن منه ما يكون بغير 
معين خارجيء إنما يممة النفسء» وقوقاء وقدراتما الروحية» وهو «سحر أصحاب الأوهام 
والنفس القوية»20: وذكر أن النفوس إذا كانت قوية حجدًا استغنت بنفسها عن الاستعانة 
بالآلات أو الأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى استعمال الآلات» وذلك أن النفس إذا 
كانت سماوية مستعلية على البدن تكون قوية التأثير في هذا العالم» أما إذا كانت ضعيفة 
ايده التغلق بلدانة الذها عن لذ يعدو تسرفيا:ق غير البينة . 

والصحيح أن قوى النفس ليست مستقلة بالتأثير» بل يشاركها أمور أرى خارحية: 
يعرفها هؤلاء السحرة من استعانة بالجن والشياطين» وغيرهم. 

وما يزعمونه من أن ما يقومون به إنما هو مبيّ على قوة نفوسهم» دون تدخل 
خارحي: من استعانة بالشياطين» أو تخييل أو تمويه على الناس» فقد تصل أفعالهم إلى قلب 
الأعيان عن طبيعتهاء إلى طبائع أخحرى» فمن المحال أيكية دا مر سيا لأن من 
هذه الأمون نا" لا يكن أن تكون قوفن النفس ييا له "كما" أنمغاية :فا عدة الساحر 
التصرف في الأعراض» ما هو من مقدور الآدميين» فيحدث عن تصرّفه مرض أو قتل» وأما 
قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها الانقلاب إليه كمصير الخشب حيوانًا متحركا بالإرادة 


قلببق :نا عو مي ووو لمشتو لاعن له ناف امول عضا قر قطي اماك يزو كنذا 


.)317 /١٠١( ينظر: المعجم الصوفي لمحمود الرضواني‎ )1١( 
.)5؟841١957‎ 31/1١ /١( ينظر: الصفدية‎ )١( 
.)١185 /7( (؟) مفاتيح الغيب‎ 

(5) ينظر: مفاتيح الغيب (9/ .)١51‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
ابت ليخ 1 أ 
ما رأى سحرة فرعون ذلك علموا أنه خارج عن طريقة السحر: 8 مَأَلتىَ السَّحرَةُ سَعِمِينَ 


امنا رب الْعَلِْينَ رَبّ موسئ وَهَرُونَ 4 [الشعراء: 8-47 5]» وهذه الحادثة الخارقة للعادة 


فيها إثبات الصانع» وإثبات نبوة أنبيائه» فإن حدوث هذا الحادث على هذا الوحه في مثل 
ذلك المقام يوجب علمًا ضروريًا أنه من القادر المخمّار لتصديق موسى الك وتصره على 
السحرة» كما قال تعالى: لاوس في تَفْسِوء يضِفَهٌ مُومَ قُلن] لا تَحَفْ إِتَلىَ أَنتَ الال وأَلقٍ مَافي 
َِكٌ تَلقَفْ مَاصتَموا ِتنا نماي سبي وَلَانفَُ لحنت أقّ4 [طه: 14-17]» وكذلك 
إخراج صالح اي الناقة من هضبة من الحضاب أمر خارج عن قوى النفوس وغيرها”"”. 

قال الشيخ الشنقيطي: «ومعلوم أن النفوس الخبيثة هما آثار بإذن الله تعالى» ومن أصرح 
الأدلة الشرعية في ذلك قوله يِه «العين حقء ولو كان شيء سابق القدر لسبّقيْه 
العين))”"'؛ وهذا الحديث الصحيح يدل على أن همة العائن وقوة نفسه في الشر جعلها الله 
سببًا للتأثير في المصاب بالعين»”". 

نوق امون عاو قال لكو نفلا لقره رمق وى سعد عدا العم اا اف ان 
نفس صاحبهاء لكنها قد تصيب حيئاء وقد تخيب أحياناء فإذا أتبعها نفسه» وصار يراقبهاء 
في مواضع تأثيرها من عدمهء وأورثت فسادًا حبغير العين-» وألحقت الضّرر والإيذاء 
بالمسلمين» بدعوى أهها قوى نفسية غير مكتسبة» فالواحب هو وزهًا بالشريعة» ليتضح 
حكمها. 

فالسحرة في زعمهم أن ما يفعلونه من أمور إنما هو متعلق بقوى نفوسهم المحبولة 
عليهاء .وه العاملة وللوثزة» وأا لم اتستلرم مهم عملا ول اكسايا؛ كذب» ودعوق 
باطلة «وذلك أن السحر ليس هو بحرد قوى النفس... بل السحرة مستعينون بأرواح 


)١١‏ ينظر: الصفدية ١88-1١11١١9‏ 1957 558)» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 287١‏ هل 
5ه*-8ه 9 ). بجموع الفتاوى /١8(‏ الاء لالاء 497 ».)١8 /١9‏ جامع الرسائل :)١94 4155 /١(‏ 
الجواب الصحيح (؟7/ 7157). 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب السلام» باب الطب والمرض والرّقى (5/ /١7١9‏ ح5188)» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(") أضواء البيان (5/ 47). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
1 

مقارنة لهم»2"0. 

أما فيما يتعلق بالحديث الذي استدل به القرافي» فوجه التمثيل: أن المعادن مشتملة 
على جواهر مختلفة» منها النفيس»؛ والنسيسء وكل من المعادن يخرج ما في أصلهء وكذلك 
الناس كل منهم يظهر عليه ما في أصله؛ فمن كان ذا شرف في الجاهلية فأسلم لم يزده 
الإسلام إلا شرفًا؛ فإن تَفَقه في دين الله فقد وصل إلى غاية الشرف؛ إذ قد اجتمعت له 
أسباب الشرف كلهاء فيصدق عليه قوله: ((فخيارهم في الجاهلية حيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا)» 

وليس المععئى كما ذكره القراثي من أن الحديث دليل على تفاوت الناس ف قوى نفوسهم. 

- «الرّقى, وهي ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأدواء 
والأسباب المهلكة, ولا يقال لفظ الرقى على ما يُحدث ضرراء بل ذلك يقال له 
السحرء وهذه الألفاظ منها ما هو مشروع كالفاتحة والْعَوّْتِينَ ومنها ما هو غير 
مشروع كرقى الجاهلية والهند وغيرهماء وربما كان كفرًاء ولذلك نمى مالك وغيره عن 
الرقى بالعجمية؛ لاحتمال أن يكون فيه محرم»”". 


مواد 


الدراسة: 


58 


الرقى: جمع رقية» وهي العُوذة الي يرقى يما صاحب الآفة". 

والمعالحة بالرقى على وجهين: 

الأول: أن تكون الرقى والتعاويذ ما يُعرف معناها وما يحوز في دين الإسلام أن يتكلم 
يما الرحل داعي الله» ذاكرًا له ومخاطبًا لخلقه ونحو ذلك» فإنه يجوز أن يرقي يما المصروع 


.)١47 /١( وينظر:‎ .)١7١ /١( الصفدية‎ )١( 

)]١١١ أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: «إوَأئحدَ أسَوَارَحِيمَكِليلا 4 [النساء:‎ )١( 
ح7711)» عن‎ /١١ /0( حه311075)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف الكقكل:‎ /١١؟5‎ /5( 
أبي هريرة طنه.‎ 

(8) ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (1؟/ 75). 

.)١555 /4( الفروق‎ )5( 

(5) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (5/ 200٠0‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 554)» فتح الباري (4/ 
5 4). 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 
0 

ويعوّذء فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي يَلك: ((أنه أذن في الرّقى ما لم تكن شرك»)", 
وقال: ((من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل))”". 

والثاني: أن يكون فيها كلمات محرمة» مثل أن يكون فيها شرك؛ أو كانت مجهولة 
المعين يحتمل أن يكون فيها كفرء فليس لأحد أن يرقي بماء ولا يعزم» ولا يقسمء وإن كان 
المي قد ينصرف عن المصروع بماء فإن ما حرمه اواو وسيولة فيررة: كف من انوي 

كما إن عامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى الى لا ثفقه» فيها ما هو 
شرك بالجن» ولهذا نمى علماء المسلمين عن الرقى الى لا يفقه معناها؛ لأنها مظنة الشرك 
وإن لم يعرف الراقي أنها شرك”»؛ وليس للعبد أن يدفع كل ضررء أو يجلب كل نفع وفقما 
يشاءء إنما ذلك يجب أن يكون مقرونًا بتقوى الله فيأي ما هو مباح في ذلك» ويجتنب 
المي ار 

فتبيّن أن الرقية الى فيها مضرّة» هي من أنواع السحر”". 

والمشروع في باب الرقى والتعوذ كثير» منه: قول البي كلل ((من قرأ آية الكرسي إذا 
أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ» ول يقربه شيطان حب يصبح))», وكان يعلم 
أصحابه أن يقول أحدهم: ((أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه» وشَرٌ عباده, 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطبء باب ما جاء في الرُقى (5/ /١‏ ح8888): عن عوف بن مالك طيه. 
وصححه الألباني. ينظر: صحيح سنن أبي داود (4/ 785). 

؟) أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة والحُمّة والنظرة (9/ /١4‏ ح5/17)» عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(5) مجموع الفتاوى (75/ 778). 

(5) ينظر: المصدر السابق (54 ؟/ 258٠١‏ 078؟). 

.)١7 /١9( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )5١( 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (5؟/ .)78٠١‏ 

(0) ينظر: رُشد الغافل .)١1(‏ 

(8) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (*/ /١١5914‏ ح١1١١")»‏ عن أبي هريرة طه. 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 

كك 
نين واكم الشتاط ل حران خطوزورة اوتنا بعادهه الوواطن الميد هن “قاذ آم بهذا 
اعرذ و وأ غوف كلجاكن: لله الكائنه ليرد فى لون مغل اول را بويا ا عو عقني لبا روك لك 
السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقا 
يطرق بخير» يا رحمن))”"©, فقد جمع العلماء من الأذكار والدعوات الى يقولما العبد إذا 
أصبح» وإذا أفسن وإذا نام وإذا حاف شيئاء ما فيه بلاغ» فمن سلك مثل هذه السبيل 
فقد سلك سبيل أولياء الله الذين لا خحوف عليهم ولا هم يحرنون» ومن دخل في سبيل أهل 
الحببت والطاغوت الداخلة في الشرك والسحر فقد خحسر الدنيا والآخرة”". 

لذلك اشترط العلماء في الرقية شروطًا: 

١.أن‏ تكون من الكتاب والسنة. 

؟.أن تكون باللغة العربية» واضحة الألفاظ» مفهومة المعاني. 

*. أن يعتقدها سببًّا للشفاء؛ لا أنما شافية بذاتهاء ولا تأثير لما بذون إرادة الله وإذئة©). 

فما حرج عن هذه الشروط فهو المحذور» وفعله محرم سواء كان بدعة» أو كفرا. 

وقد وافق القرافي الصواب ف ذلك. 

8- «العزائم: هي كلمات يزعم أهل هذا العلم أن سليمان |22 لما أعطاه الله 
تعالى الملك وجد الجان يعبفون ببني آدم: ويسخرون يم في الأسواق, ويخطفوفم من 
الطرقات, فسأل الله تعالى أن يولي على كل قبيل من الجان مَلَكا يضبطهم عن الفساد. 
وَلَى الله تعالى الملائكة على قبائل الجن فمنعوهم من الفساد ومخالطة الناس... فإذا عثى 
بعضهم. وأفسد كو المعرم كلمات تعَظمها تلك الملائكة, ويرعمود أن لكل نوع من 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطب؛ باب كيف الرقى (4/ /١‏ ح78945)» والتردمذيء؛ كتاب الدعوات؛ 
/54١ /5(‏ ح5578)» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحسّنه الألباني. ينظر: صحيح الترغيب 
والترهيب (؟/ /١١١‏ ح١1501).‏ 

/5( عن عبد الرحمن بن خنبش» والطبراني في المعجم الكبير‎ ))١54٠0ح‎ /7٠١ /١5( أخرجه الإمام أحمد»‎ )١( 
وفي الدعاء (8*7/ ح8١٠١)4 عن خالد بن الوليد‎ ؛.)ه4١5ح‎ /*١٠ ح05858)). وفي الأوسط (ه/‎ 5 
ح74)» الجامع الصغير وزيادته (8/ ح74).‎ /54 /١( ذَيه. وصححه الألباي. ينظر: صحيح وضعيف الجامع‎ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (75/ .)758١‏ 

(5) ينظر: فتح الباري /١١(‏ 55١).؛‏ معارج القبول (؟/ 505). 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 
لا 

الملائكة أسماء أمرت بتعظيمهاء ومتى أقسم عليها يما أطاعت» وأجابت وفعلت ما طلب 
منهاء فالمعزم يقسم بتلك الأسماء على ذلك الملك فيحضر له القبيل من الجان الذي طلبه 
أو الشخص منهم فيحكم فيه بما يريد ويزعمون أن هذا الباب إنغما دخله الخلل من 
جهة عدم ضبط تلك الأسهاء) 2 . 
الدراسة: 

العزائم: جمع عزيعة» من العَزم» وهو: «الحدء عَرَمَ على الأمر يعرم م7 

والحلف حتق الله تعالى» فلا يجوز الحلف بغيره كل في شيء من الأشياء ولا على حال 

4 01 : 

فقد ثبت في الصحيح عن البي كلِةُ أنه قال: ((من كان حالفا فليحلف بالله أو 
موق السيلق أنه قال تؤؤلا لفو لاا 

وقد حوى هذا العمل إقسامًا بغير الله تعالى» وهو لا يجوزء ويُعدٌ من الشرك؛ إذ قد 
قال النبى لهِ: ((من حلف بغير الله فقد أشرك))2©20» فإن اعتقد فيما حلف به أنه مساو لله 
تعالى في التعظيم والعظمة فهو شرك أكبرء وإلا فهو شرك أصغر”", الذي عَدَّهِ العلماء من 
أعظم المحرّمات» «ولذا اختار ابن مسعود ذه أن يحلف بالله كاذيًا ولا يحلف بغيره 


.)١595-١598 /5( ينظر: الفروق‎ )١( 

.)599 /١7( لسان العرب‎ )١( 

(9؟) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (5 /١‏ 555). 

(:) أخرجه البخاري؛ كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف (5/ 5149؟/ ح1770).» ومسلم؛ كتاب الأبمهانء 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى (5/ /8٠١‏ ح4755)» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء (8*/ /5١17‏ ح3785.0)؛ والنسائي» 
كتاب الأمان والنذور؛ باب الحلف بالأمهات (7/ 5/ ح51775)» عن أي هريرة ذكه. وصححه الألباي. ينظر: 
صحيح الجامع الصغير (؟/ 5 /١١١‏ ح7555). 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء (*/ 17١؟/‏ ح3757)» والتردمذي» 
كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (5/ /١١١‏ ح578١).؛‏ عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. وصححه الألباي. ينظر: السلسلة الصحيحة (5/ /5١‏ ح47١5).‏ 

() ينظر: تيسير العزيز الحميد (؟/ »)٠١7‏ القول المفيد (؟/ 7 .)75١‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 

شاح| 
اد فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذبء مع أن الكذب من المحرمات 
في جميع الملل فدل ذلك أن الحلف بغير الله من أكبر المحرمات... فإن من تحقيق التوحيد؛ 
الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ وإن لم يقصد المتكلم يما معيئ لا يجوزء بل را تحري 
على لسانه من غير قصدء كمن يجري على لسانه ألفاظ من أنواع الشرك الأصغر لا 


ب 3 
0 


ولا فرق إن أقسم يمُعظّم من المخلوقات كالملائكة فما فوقها في أنه جعل ما أقسم به 
0ن 

وهذا الإقسام من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام» وما يظهر قبحه للخاص 
والعام؛ لما يترتب عليه من لوازم باطلة ومستحيلة» من سؤال الله تعالى .بمخلوقاته» بل 
وسؤاله بما عبد من دونه إضافة إلى احتواء هذه العزائم على ألفاظ غامضة غير مفهومة 
قد تشتمل على الشرك حفي الغالب-» كما أن هذا الفعل فيه تشبه بالمشركين الذين 
يُحَظّمون الحن بقراءقهم للعزائم والطلاسم وغيرهاء ويستجلبون معونتهم بذلك2”. 

وقال الشنقيطي: «وهم أي السحرة- يزعمون أن لكل نوع من الملائكة أسماء أمروا 
بتعظيمهاء ومىّ ا عليهم كما أطاعوا وأجابوا وفعلوا ما طلب منهم»» ثم قال: «ولا 
يخفى ما في هذا الرّعم من الفساد»0". 

فيمكن تلخيص ما اشتملت عليه العزائم من المحاذير» فيما يلي: 


3 اشفياك) على السام فين ال ا 
إقسام بغير 


))881٠١ح‎ /٠٠١ /8( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 479/ ح53759١). والطبران في المعجم الكبير‎ )١( 
وابن أبي شيبة في مصنفه (8/ 415/ ح7414١)» وقال عنه المنذري في الترغيب والترهيب: «ورواته رواة‎ 
ح7557)»؛ صحيح الترغيب‎ /5١٠١ /١( الصحيح». (*/ 7177). وصححه الألباني. ينظر: مختصر إرواء الغليل‎ 
والترهيب (9/ 75 ح5957).‎ 

.)١1١١8-1١0١ تيسير العزيز الحميد (؟/‎ )١١( 

(*) ينظر: مجموع الفتاوى .)595-595٠ /١(‏ 

(:) ينظر: مجموع الفتاوى .)55٠0 /١(‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق /١9(‏ 7( 4 *-ه”, 45-144 .)51١‏ 

(5) أضواء البيان (5/ 417 -58). وينظر: (5/ 59)» موقف الإسلام من السحر والسحرة /١(‏ 558-985). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
الشلا- 

. الاستعانة باللجن. 

“. قراءة ألفاظ غامضة» غير مفهومة قد تشتمل على الشرك حفي الغالب-. 

4- «الاستخدامات, وهى قسمان: الكواكبء والجان» فيزعمون أن للكواكب 
إدراكات روحانية» فإذا قوبلت الكواكب ببخور خاص, ولباس خاص على الذي يباشر 
البخور, وربما تتقدم منه أفعال خاصة, منها ما هو محرم في الشرع كاللواط, ومنها ما 
هو كفر صريح, وكذلك الألفاظ التي يخاطب يما الكواكب. منها ما هو كفر صريح 
فيناديه بلفظ الإلحية ونحو ذلكء؛ ومنها ما هو غير محرم؛ فإذا حصلت تلك الكلمات؛ مع 
البخور, مع الهيئات المشترطة كانت روحانية تلك الكواكب مطيعة له. متى أراد شيئًا 
فعلته له -على زعمهم-. وكذلك القول في ملوك الجان على زعمهم. إذا عملوا هم 
تلك الأعمال الخاصة لكل ملك من الملوك, فهذا هو الذي يزعمون بالاستخدام, وأنه 
خاص بروحانيّات الكواكب, وملوك الجان. وشروط هذه الأمور مستوعبة في كتب 
القوم, والغالب عليهم الكفرء فلا جرم لا يشتغل يذه الأمور مُفلح»”". 
الدراسة: 

اللقصود بروحانية الكواكب البى ذكرها القرافي» ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله- عن عباد الكواكب وما يفعلونه ويقدمونه لحاء إذ قال: إنهم يدعون الشمس 
والقمر والنجوم, ويعبدوهاء ويسجدون لماء فيحصل لأحدهم أشخاص منفصلة عنه تقضي 
كثيرًا من حوائجه؛ ويسموفا روحانية الكواكب”", وإلا ففى الحقيقة ليس الأمر كذلك» 
إنما هو الشيطان: أو الشيطانة الى تضلهه". 
اناا مطل وان اناد كر كيي لاللتوييو و لمر رد بقل لا ول رون مكنا 


.)١595 /5( الفروق‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الصفدية .)54١ /١(‏ وينظر: /١(‏ 21077 197). الجواب الصحيح (7/ 371-975 417/8 8)؛ 
بجموع الفتاوى /١(‏ 9/اكء لاك /١*‏ كرك /١9‏ ١ف‏ 51806/55). 

(5) ينظر: الرد على المنطقيين (58).» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (57؟١5).‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
لا 

هوعادة عبتاد" الكو كني درطل يناعيو وو تهانية الكو يي 

فالزعم بأن للكواكب روحانية» زعم باطل لا دليل عليه ولا مستند له إلا فعل 
المشركين الأوائل» كما أما لا تنقاد» ولا تتسخر إلا بتقديم بعض الأفعال» والأقوال لماء 
على هيئات وأوضاع مخصوصة:؛ «والغالب على صاحب الاستخدام الكفر؛ لأنه كثيرًا ما 
تصدر منه أفعال» منها ما هو كفر كالسجود للكواكبء» أو ملك الحان» وكندائه 
لأحدهما. ومنها ما هو محرم في الشرع غير كفرء كمقاباتهما بلواط... والمشتغلون بعلم 
من علوم الشر لا يفلحون سواء في ذلك الاستخدام أو غيره»”". 

فقد يجتمع في استخدام الكواكب أنواع من الكفر: كفر الفعل» وذلك بصّرف شيء 
من أنواع العبادة لهاء وكالتقرب إليها بأنواع القربات» كما تُقدّم إلى الله تعالى» بل ربا 
أكثرء وكفر الاعتقاد» وذلك باعتقاد تصرّفها في العالم» وتدبيرها المستقل عن تدبير الله 
تعالى لأموره. 

فقد حوى هذا النوع من السحر قسمان في الاستخدامات والاستعانات» القسم 
الأول: الاستعانة بروحانيات الكواكب والأفلاك والأحرام السماوية'"» وهو سحر أهل 
بل 

والقسم الثاني: الاستعانة بالأرواح الأرضيّة وهم الشياطين من اللجن» واتصال النفوس 
الناطقة يما أسهل من اتصاا بالأرواح السماوية؛ لما بينها من المناسبة والقرب» ثم إن 


2١77 /5( وينظر: الأصول والفروع لابن حزم (547).» دقائق التفسير لابن تيمية‎ .)١١١ /١( درء التعارض‎ )١( 
.)5 88-589 /١١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (؟/ 5757-555)» فتح الباري‎ ) ١٠ 

(؟) رُشد الغافل .)١18(‏ 

(5) ينظر: مفاتيح الغيب (7؟/ ١51؟).‏ 

(4) بابل: اسم ناحية منها الكوفة والحلّة» ينسب إليها السّحر والخمر. ويقال: إن أول من سكنها وعَمَّرها نوج 
لتقل وكان قد نزلها عقب الطوفان. ينظر: معجم البلدان .)5١1-109(‏ وكانوا قومّا صابئين يعبدون 
الكواكب السبعة» وجعلوا لكل واحد منها هيكلاً فيه صنمه» ويتقربون إليها بضروب من الأفعال على حسب 
اعتقاداقهم من موافقة ذلك للكوكب الذي يطلبون منه فعل حير أو شر» ويعتقدون أن حوادث العالم كلها من 
أفعاهاء وهم مُعَطّلة لا يعترفون بالصاتع؛ وهم الذين بعث الله تعالى إليهم إبراهيم خليله الكتالة. وكانت علوم أهل 
بابل قبل ظهور الفرس عليهم: الحيّل» والنيرنجيات» وأحكام النجوم. ينظر: أحكام القرآن للحصّاص /١(‏ 7ه- 


8 ه)» تفسير ابن كثير /١(‏ 3"57). 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 
0 ا 

أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال يذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال 

ا 5 0 2 5200 00 
سهلة قليلة من الرقى والدخن والتجريد» وهو المسمى بعمل تسخير الجن '. 

فيقوم الساحر بتسخير اللجن» ويعزم عليهم بالعزائم؛ ليطيعوه. ويتقرب لهم مما يحبونه 
من الكفر والشركء كأن يكتب الساحر كلام الله بالنحاسات» أو يكتبه مقلوبّاء أو غير 
ذلك مما يرضاه الشيطان» فإذا أرضوا الشياطين أعائتهم على بعض أغراضهم فتقضيها 
ياج 

والاستعانة بالشياطين من الحن» واستخدامهم في أمور لا يقدر عليها البشرء» كفر 
ولشراكة 5 إن بولا ينان التعر الذي من قبَل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان 


وه > ولع راك سد 


والكواكبء وهذا سماه الله كفرًا في قوله: إنَّمَا نحن فِثَمَه فللا مَكْمْرَ 4: وقوله: لوَمَاكَمَرَ 
ا 05> السيطوت كُمووا 4 [النقزف 151 ] 4 

فهذا هو الاعتقاد الصحيح فيما يفعله السحرة الذين يستخدمون الشياطين ويتقربون 
إلى الكواكب» وليس لأحد جحده ولا دفعه» فمن كَذْبٍ يما هو موجود من الجن 
والشياطين والسحر».وما يأتون .به غلى اختلاف أنواعه فقد كذب عا لم ببحط .به عَلم). 


المسألة الثانية: هل للسحر حقيقة؟: 

قال القرافي: «السحر له حقيقة» وقد يموت المسحور, أو يتغير طبعه وعادته؛ وإن لم 
يباشره. وقال به الشافعي وابن حنبل. وقالت الحنفية: إن وصل إلى بدنه كالدخان 
ونحوه جاز أن يؤثرء وإلا فلاء وقالت القدرية”': لا حقيقة للسحر. 


.)7377 /9( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 

.)35 /١5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) تيسير العزيز الحميد (؟/ .)58١‏ وينظر: الأم /١(‏ 757)» تفسير ابن كثير »)١51//١(‏ عملة القاري 
(69/15). 

() ينظر: مجموع الفتاوى (15؟/ .)78٠١‏ 

(5) القدرية: مذهب يطلق على من ينفي القدرء ومنهم: طائفة تنفي العلم عن الله تعالى وهم القدرية الغلاة» وطائفة 
تنفي قدرة الله على أفعال العباد» وهم غير الغلاة من المعتزلة. واتفقوا على أن العبد يخلق فعل نفسه. وأن الله لا 
يخلق أفعال العباد» من أوائلهم: معبد الجهي» وعمرو بن عبيد. ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 


الفصل الثاي: توحيد الألوهية 
ا 

لنا: الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب, فقوله تعالى: ميمَلَمُونَ ألنَّاسَ أَليَّحْرَ 4 [البقرة: »]١٠١7‏ وما لا حقيقة له 
لا يُعَلّم... وفي الصحيحين: أنه يَلِهِ سُحر فكان يُخَيّل إليه أنه يأ النساءء ولا 
بأتيهن... الحديث7", وقد سحرت عائشة رضي الله عنها جارية اشترقاء وكان السحر 
وخبره معلومًا للصحابة ي. أجمعين. وكانوا مجمعين عليه قبل ظهور القدرية؛ ولأن الله 
كبن قادر على خلق ما يشاء عقيب كلام مخصوص أو أدوية مخصوصة, احتجوا بقوله 
تعالى: كيل يه من سخرهم أَمَا مني (4)2 [طه: 7]ء فهو تخيل لا حقيقة له؛ ولأنه لو 
كانت له حقيقة لأمكن الساحر أن يدّعي به النبوة» فإنه يأ بالخوارق على 
اختلافها»”'. 
الدراسة: 

اختلف في السحر: هل له حقيقة أو لا؟ والصحيح أن له حقيقة» يدل عليه الكتاب 
والسنة الصحيحة المشهورة» وبه قطع الجمهور» وعليه عامة العلماء””. 


أما عن السحر الذي من قبيل التخييل» وهو ما ذكر في قول الله تعالى: ميل إِيّهِ من 
سيخرد أَمَا مني 4 [طه: 57]: «فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة» يدل على أن السحر الذي 
جاء به سحرة فرعون تخبيل» لا حقيقة له في نفس الأمرء ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: 
كنا الما محرا لفرت تين 4 | الأعزافت555 ]4 أن تولة» مسحو امت 
لئاوس »* يدل على أفهم يلوا لأعين الناظرين أمرًا لا حقيقة له. 


- 
070100 
در 


فالسحر منه ما هو أمر له حقيقة» ودليله قوله تعالى: مهْيِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرَفْوْرت 


للملطي (1175: »)١75‏ الفرق بين الفرق »)١١5(‏ التبصير في الدين (57-577). الملل والتحل /١(‏ 54)؛ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (40). 

)١(‏ أخرحه البخاري؛ كتاب الطبء باب السحر (5/ /5١154‏ ح5470)» ومسلمء كتاب السلام» باب السحر 
(1719/5/ ح85١5)»‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) الفروق (5/ .)١791‏ 

(1) ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (9/ 5147). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
5-50 
بن ألْمَِ وَرَوَحِوء * [البقرة: »]١١7‏ فهذه الآية تدل على أنه شيء موجودء له حقيقة 
58 سببًا للتفريق بين الرحل وامرأته» وقد عَبَّر الله عنه ب (ما) الموصولة وهي تدل على 
أنه شيء له وجود حقيقي. 
وما يدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: # وَمِن سر التَفَّدكَدتِ ف الْمَْدِ 4 |الفلق 
45 يع: السّواحر اللاي يعقدن في سحرهنء وينفثن في عقدهنء فلولا أن السحر حقيقة 
' يأمر الله بالاستعاذة منه... وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن له 
حقيقة» والآيات الدالة على أنه خيال»0"؟. 
كما قد صرح الله غَلِلةْ في كتابه بأنه كفر؛ فقال: «وَآتَبَعُوأ مَا تَدْنُوا ألتََّطِينُ عل مُق 
سُلَيَنَ 4 [البقرة: ]٠١١‏ من السحرء 9وَمَا كَمَرَ سُلِيِمَنُ وَلَكنّ الأيرلر 
كمَرُوأْ 4: وما كفر سليمان بقول السحرء ولكن الشياطين كفروا به وبتعليمه» وهاروت 
وماروت يقولان: «إّمَا عن فِتَمَة فلا مَك 4 [البقرة: »]١٠١7‏ وهذا تأكيد للبيان”". 
ولقد سئل الإمام أحمد: يده حق؟ قال: بلىء أليس قد محر الببئ 2069245 . 
وقد قال ابن قدامة: «وهو عقد ورقىء وكلام يتكلم به أو يكتبه» أو يعمل شيا يؤثر 
في بدن المسحورهء أو قلبه» أو عقله» من غير مباشرة له» وله حقيقة» فمنه ما يقتل» وما 
يُمرضء وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وَطأهاء ومنه ما يُفَرّق بين المرء وزوجه. وما 
خض الموها نام الأعريداء الح ا ال 
ومما تقدم يتضح موافقة القرائي الحق فيما ذكره من حقيقة السحر. 
المسألة الثالثة: حكم السحر والساحر: 
قال القرافي: «ثم هذه الأنواع قد تقع بلفظ هو كفرء أو اعتقاد هو كفرء أو فعل 
هو كفرء فالأول: كالسب المتعلّق بمن سبه كفرء والثاي: كاعتقاد انفراد الكواكب أو 


.)115 تيسير العزيز الحميد (؟/‎ »)٠١ 5 /٠١( أضواء البيان (5/ 7”5). وينظر: المغئ‎ )١( 
.)517 /١( ينظر: أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي‎ )؟١(‎ 

(") المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (؟5/ .)١٠١١‏ 

.)٠١ 5 /١٠١( المغئ‎ )5( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
جبلبللل7ط777تت <تميخ ١٠١‏ أ-_ 


بعضها بالربوبية» والغالث: كإهانة ما أوجب الله تعظيمه من الكتاب العزيز وغيره. فهذه 
الثلاثة مى وقع شيء منها في السحرء فذلك السحر كفر لا مرية فيه»”". 

«والذي لا مرية فيه أنه كفر إن اعتقد أنما حيعني الكواكب- مستقلّة بنفسها لا 
تحتاج إلى الله تعالى» فهذا مذهب الصابئة!", وهو كفر صريح»7”". 

ويرى أن الساحر لا يكفر حتى يتبيّن حال سحره. فقال: «فالذي يستقيم في هذه 
المسألة: أنا لا ُكفره حتى يثبت أنه من السحر الذي كفر الله تعالى به أو يكون سحرًا 
مشتملاً على كفرء كما قال الشافعي»”". 
الدراسة: 

قور عن كرد رسو كعد كزة ”لوقه ايكون ريل مصيكة 
كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر: كَفرَ وإلا فلا»2. 

وما ذكره القرافي من أنواع حكمه كفرء وصاحبه كافر» ومن كان هذا حاله: 
«استتيب منه» فإن تاب وإلا قتل» 7 فمن السحر ما هو كفر بواح لا مرية فيه!". 


.)١591-159- /5( الفروق‎ )١( 
(؟) الصابئة: هم قوم إبراهيم كفده الذين ناظرهم في بطلان الشرك. ومذهبهم مذهب قدي في العالم» وأهله طوائف‎ 
شق؛ فمنهم عباد الشمس: زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس وعقل؛ وهي أصل نور القمر والكواكبء‎ 
وهي ملك الفلك؛ يستحق التعظيم والسجود والدعاء» ومن شريعتهم في عبادتا: أنهم اتخذوا لها صنمّاء ولا ببت‎ 
خاص قد بنوه باسمهاء وجعلوا لما الوقوف الكثيرة» وسدنة وححُدّام» ويصلون لماء ويستشفون بماء وإذا طلعت‎ 
الشمس أو غربت سجدوا كلهم. ينظر: الملل والنحل (؟/ 6-4)» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ 

(/ 578 معارج القبول (؟/ .)47١‏ 

.)١15١١ /5( الفروق‎ )5( 

.)١1١١7 /5( الفروق‎ )5( 

(5) هو يحيي بن شرف بن مري بن حسن ال حوراني النووي الشافعي» أبو زكرياء الفقيه المحدثء والحافظ اللغويء 
أحد أعلام الشافعية» له مؤلفات كثيرة» على رأسها: (شرح صحيح مسلم)» و(رياض الصالحين)» توفي بنوى 
سنة /511ه. ينظر: تذكرة الحفاظ (4/ »)١147١‏ طبقات الشافعية الكبرى (8/ 555)» البداية والنهاية 
15 ا0). 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم .)١75 /١5(‏ 

0) ينظر: الأم /١(‏ /361). 

(8) ينظر: أضواء البيان (5/ 9"). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
ا 

أما الساحر فذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يكفر» إلا أن يكون سحره بأدوية 
وتدحين وسقي شيء يضر فلا يكفر”"» وقيل: لا يكفر إلا أن يكون في سحره شرك””. 

وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف. فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون 
الشرك-وليس كذلك-»؛ بل لا يتأتى السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة 
الشيطان والكواكبء ولهذا سماه الله كفرًا في قوله: نما حجن وِتََهُ ملا مَكدْد 24 وقوله: 
«وَمَا كَمْرٌَ سْلَيِمَنُ وَلكنَ نيط كَسَرُوأْ 4؛ وقال ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله: «إَّمَا ححْنٌ فِتَنَةُ ملا مَك 4: وذلك أنهما علّماه الخير والشرء والكفر والإبمان» فعرفا 
أن اشح من الك ”او لا درق علق التيطن آنه لكا 7 

لكن لو خلا عمل الساحر من استخدام الشياطين» والاستعانة يماء واقتصر على 
استعمال بعض الأدوية والعقاقير المؤثرة» ونحوها «فليس بسحرء وإن سمي سحرًا فعلى 
سبيل امجازء كتسمية القول البليغ والنميمة سحراء ولكنه يكون حرامًا؛ لمضرّته» يعزّر من 
يفعله تعزيرًا بليعًا»20. 


ل لي ل الل اتيت 


- مسألة: قال القرائي عن قوله تعالى: وما أَنزِلَ عَكَ ألْمَلَكَيْنِ 4: «ولا يلزم صدور 
الكفر عن الملائكة؛ لأنه قرء الْلكين بكسر اللام, أو هما مَلّكان. وأذن هما في تعليم 
الناس السحر... لأن مصلحة الخلق في ذلك الوقت كانت تقتضي ذلكء ثم صعدا إلى 
اباي 


0 /١ 4( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ »,٠5 /5( ينظر: شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.)5 /١5( عمدة القاري‎ »)١ 5/8 /١( تفسير ابن كثير‎ »)55 /١( ينظر: الأم‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير /1١(‏ 577). 

(4) ينظر: تفسير الطبري (؟/ 47 4)» تيسير العزيز الحميد (؟/ .)585-5/8٠١‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد (؟5/ .)585-5/٠١‏ 

.)١791/5( الفروق‎ )5( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
ه. ١‏ أ 


الدراسة: 


في قراءة: الْمَلَكيْنِ # بكسر اللام: قال الإمام أبو جعفر الطبري”©: «إجماع 
الحجة على خطأ القراءة بما من الصحابة» والتابعين» اه الأمصار»”؟: «والقراءة الي لا 
أستجيز القراءة في ذلك بغيرهاء القراءة الي عليها قراءة الأمصار وهي فتح (اللام) من: 
«الْمََكين ل ا 
مستفيضًا في قراءة الإسلام من القراءة» فهو الصواب الذي لا يجوز خحلافه»”7) 


0-7 سس صرح سه هده 


أما (ما) في قول الله: «إوَمَا أنْزلَ عَلَ لْمَلَكَيْنِ 4. فهي موصولة بمعن الذي؛ وقد 
اختلف فيها المفسرون: هل هي نافية أو موصولة» ومن جعلها نافية عطفها على: وما 
حمَرَ سُلَيَمَنٌ 4: وبنوا على ذلك تتزيه الله سبحانه أن يُنزل السحر إلى أرضهء فتنة لعباده 
على ألسن ملائكته» وأن الملائكة لم تنزل بالسحر ول تعلمه» وأن هاروت وماروت بدل 
من الشياظي زعاو ف الآية قلها وتاحيا)» وهذا سر مكلف عالق لاهن الظاهر 
من الآية', وكانت حجة من يرى أن (ما) للنفي» أنه كيف يصدر الكفر من الملائكة 
للم سا دنال «كل خير أو شر أو طاعة أو معصية أو إيمان أو كفر 
فهو مُتَرّلَ من عند الله تعالى» قال البي وَلةِ في الصحيح: ((ماذا فتح الليلة من الخزائن؟ ماذا 
أنزل الله تعالى من الفعن؟ أيقظوا صواحب الحجرء رُبّ كاسية في الدنيا عارية يوم 


)١(‏ هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبريء أبو جعفرء الإمام المفسّرء من الأئمة المجتهدين» وأحد أعلام 
السلفء كان إمامًا في فنون كثيرة منها: التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك» وله مصنفات كثيرة في 
فنون عديدة» أشهرها: (جامع البيان في تأويل آي القرآن)»؛ و(صريح السنة)» و(تاريخ الأمم والملوك)» توفي سنة 
٠‏ ه. ينظر: تاريخ بغداد (7/ 4)١59-177‏ وفيات الأعيان ,)١95-١91١/5(‏ سير أعلام النبلاء 
(3507/15). 

.)555 /١( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) المصدر السابق /١5(‏ 5545). وينظر: فتح الباري /١٠١(‏ 14؟5). 

(5) وممن قال بذلك الإمام القرطبي في تفسيره (؟/ »)5٠‏ وينظر: تفسير الطبري (5/ 5159)» تفسير ابن كثير 
0/1١‏ مهم 
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الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
ا 

القيامة))”'2» فأخبر الإلقتل: عن نزول الفتن على الخلق»7". 

دهي واو لثلفت الل عونا" كان ملكي نفو السسقاة مواقم لان الارض: 
فكان من أمرهما ما كان. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على 
عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لما هذاء فيكون تخصيصا لحماء فلا تعارض» 
كما سبق في علمه كله من أمر إبليس ما سبق" 

وعلى هذا ظاهر سياق القرآن: إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء» فيجب 
الإبمان ما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال0). 

كما أن الآية صريحة في وجود التعليم من الملكين إذ قال الله تعالى: «إوَمَا يُمَلَمَانِ 
من أحَدِ حَقٌ يشو إَِمَا حَنُ ينَحَةُ ملا مَكثرْ مَِتعلَمُونَ مِنَهُمَا مَا يمَرَفرت بدء بَيْنَ آَم 
وَرَقَحِوء © [البقرة: .]١٠١١‏ 

- مسألة: كثيرًا ما يقرّر القرافي أن أثر السحر ليس راجعًا إلى الساحر؛ بل هو فعل 
الله كين يخلق ما يشاء عند إرادة الساحر» أو إلقائه لسحره؛ فيقول: «يخلق الله تعالى تلك 
الأعيان عند تلك النحاولات»26؛ وقال عن بعض الأصوليين: «إن السحر لا يكون إلا 
رقى أجرى الله تعالى عادته أن يخلق عندها افتراق المتحابّين»”". وقال: «الرقى ألفاظ 
يحدث عندها الشفاء من الأسقام»”"», وقال: «إن الله قادر على خلق ما يشاء عُقيب 


كلام أو أدوية مخصوصة»”” 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب التكبير والتسبيح عند التعجّب (0/ 35؟؟/ ح5854).؛ عن أم سلمة 
رضي الله عنها. بلفظ: استيقظ الببي ييه فقال: ((سبحان الله! ماذا أنزل من الخزائن» وماذا أنزل من الفتن.. 
الحديث)). 

.)545 /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 90-185 "). 

(5) ينظر: المصدر السابق »)*5٠ /١(‏ البداية والنهاية /١(‏ 59)» فتح الباري /١١(‏ 5؟١5).‏ 

.)١588 /5( الفروق‎ )5( 

(5) المصدر السابق (5/ .)١585‏ 

0) المصدر السابق (5/ .)١5928‏ 

(8) المصدر السابق (5/ 3159428 .)١18.1-18.6‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
١١‏ أ 


الدراسة: 

ترجع هذه المسألة إلى مسألة الأسباب» فالقراقي -كغيره الأشاعرة- ينفي الأسباب 
ومسمّباتها» لأحل أن يثبت توحّد الله تعالى بالخلق والفعل0". 

فيفولون؟ إن الله يخلق غنل' السبب لا بالسبي/ فيسقطرن" الأسباب الطاهرة» لأنه ليس 
في الوحود شيء يكون سببًا لشيء أصلا بل محض الإرادة الواحدة يصدر عنها كل 


اد 
وأما أئمة السنة وجمهورهم فيقولون ما دل عليه الشرع والعقل» من أن الله تعالى 
يُحدث الحوادث بالأسباب» مثل قوله تعالى: #سقئله للد مَيَتِ مأ 671 نا بدا لماه أرما ساعن 


0 َل لَتّمَردَتِ # [الأعراف: 7اه]|ء وقال: وم انر لله مِنَ السَمَآءِ من مَاءٍ أحب و الأرص بَعَدَ 


آآ-ه 


مَوْيهَا4 [البقرة: 154 »]١5‏ ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة”". 
المسألة الرابعة: حكم تعلّم السّحر وتعليمه: 
يرى القرافي أن تعلّم السحر وتعليمه ليس كفرا على الإطلاق بل لا بد من 
التفصيل فيه. قال: «وهذا البحث يظهر ضعف ما قالته الحنفية من أن أمر الشياطين 
وغبرهم كفرء بل ينبغي لهم أن يُفصّلوا في هذا الإطلاق» فإن الشياطين كانت تصنع 
لسليمان ادا ما يأمرهم به من محاريب وتمائيل وغير ذلك, فإن اعتقد الساحر أن الله 
ككَ سكّر له بسبب عقاقيره مع خواص نفسه الشياطين صعب القول بتكفيره»©» 
وقال: «قوله: +يْعَيْمُونَ ألنّاسَ آليَحَْرَ # نمنع أنه تفسير لقوله: كمَرُوأْ 4 بل إخبار 
عن حالهم بعد تقرّر كفرهم بغير السحرء وإنما يتم المقصود إذا كانت الجملة الثانية 
مفسّرة للأولى» سلمنا أنها مفسّرة لهاء لكن يتعيّن حمله على أن ذلك السحر كان 


.]44[ ينظر: الصفحة رقم‎ )١( 

)١(‏ ينظر: منهاج السنة النبوية (©/ 51؟). 

(5) ينظر: المصدر السابق (9/ 58)» الصفدية .)١88 /١(‏ 
):١(‏ الفروق (5/ .)١15١0١‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
للتلللبببببتبتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتلل يري 06 أ 


مشتملاً على الكفر, وكانت الشياطين تعتقد موجب تلك الألفاظ...»() 


الدراسة: 

تعلم السحر وتعليمه حرام بلا حلاف؛ لورود النهي عنه'"» في الكتاب والسنة 
وإجماع العلماء. 

فمن الكتاب: قول الله تعالى: «وَاتبَُوأمَاتَدلوا الينُ عَلَ ملك سُلَيِسنَ وَمَا كَمَرَ 


بقلنكن ولك الشينطيوت كمروا 'ملنون النات ادر وا ول عل الملحكان انا 


٠ 0 0‏ ع- 2 دسم 56 و لق به سو حذ ل ال م0 .ى 
هَِرُوتٌ وَمَرُوتٌ وَمَا يحلَمَانِ مِنَ أَحَدٍ حي يفولا نما كن وِنَكة قلا مَكر مَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا مَا 


ا 


كرفو بد بن ألم وَرَقَحٍِ وَمَا هم بِصَارِينَ به- من لَحَدٍ إِلَّا بِإِدْنِ الله وَيََعَلُونَ مما 
عَمْرْهُمْ وكا يَنمَعْهُم وَلَسَدْ عَلِمُوأ ل سوه ماله فى لخر من عَلَيٍ وَكِنَس ما 
روأ كرزا يود َه َو كَانوأ يَعَكَمُوت 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

قال العامة ايخ يف19 دزاما ترى ‏ كبقق: أخلمها: اذه الح ١‏ كف وابدة انز له عل 
هاروت وماروت» وحعلهما فتنة ليكفر من كتبه كافرًا بفتنتهماء وأن السحر الذي يعلمانه 
الناس كفرء وأنه لا يضر أحدًا إلا من قد أذن الله أن يضرّه السحرء وذلك غدل منهم©) 

ففي هذه الآية الكرمة تبشيع لتعلم السحر؛ إذ ليس له داع أصلاًء فامنيياك كلها إنأ 
مضرة محضة, أو شرها أكبر من خيرهاء وتعلم السحر مضرّة محضة. ليس فيه منفعة لا دينية 


.)١17١١ /5( الفروق‎ )١١ 

)١(‏ ينظر: المغني »)٠١ 4 /٠١‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب /١(‏ 19)» تيسير العزيز الحميد 
«١‏ ولاك امة). 

(؟) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبريء أبو عبد الله الفقيه» الحنبلي الإمام الكبير» الحافظء 
كان آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر» من مؤلفاته: (الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومحانبة الفرق المذمومة)» 
و(الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» وبحانبة المحالفين» ومباينة أهل الأهواء المارقين)» توفي سنة /71ه. 
ينظر: طبقات ال حنابلة لأبي الحسين بن أبي يعلى (؟/ 54 »)١‏ شذرات الذهب (9/ 7؟١١).‏ الأعلام .)١9107/4(‏ 

(5) الإبانة الكبرى (9/ 557). 

(5) ينظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 777)» تفسير السعدي (51)» أضواء البيان (5/ 55). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
”77777ب الج 

ومن السنة: قول الي وَلِ: ((احتنبوا السبع الموبقات))» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ 
قال ووالشن لك ياو السعر ب ا 7 

وقد بوّب الإمام البخاري حرحمه الله- في صحيحه: باب السحر وقول الله تعالى: 
ولي أَلنَّمَطِ كُمَرُوأ يُمَلَمُونَ ألنّاسَ آليَحْرَ وَمَ] أزِلَ عَكَ لْمَلَكَيْنِ بَابِلَ هَرُوتَ 
وَمَرُوكَ ... الآية» [البقرة: »]١١*‏ قال الحافظ ابن حجر: «وفي إيراد المصنّف هذه الآية 
08 0 ا 0هم2ه2 
امرك روا ملدق ُعَلَمُونَ ألنّاسَ أليَحْرَ 4 فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك» ولا يكفر 
بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفرء وكذا قوله في الآية على لسان الملكين: نما 
كن فِتَنَةُ ملا مَكُهرٌ 4 فإن فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفرء فيكون العمل به كفرًا»”". 

وقد لا يكون السحر كفراء بل معصية كبيرة» لكن تعلمه وتعليمه حرام» فإن تضمّن 
ما يقتضي الكفر: كفرء وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عَزّرء واستتيب منه؛ ولا يقتل7". 

والقول بأن «ِإيْملَمُونَ ألنّاسَ آلسَحْرَ4؛ ليست تفسررًا لقوله تعالى: مكَصَرُوأ #: ممنوع, 
وما يقال من أنه إخبار عن حالم بعد تقرّر كفرهم بغير السحر: لا يصح. كذلك ما يقال 
بن القت تقل ذللف على "أن :ذلك لبس كان مكفيذ علن الكند: بين “كدللك؛ 
لاحتمال أن يكون تعليمه وتعلّمه كفرء وهو الظاهر الذي لا معدل عنه» 

- مسألة: ذكر القرافي مثالا لجواز تعلم لمكن ولد انطو ان ل وكرية كدر امطالناء 


سا طق 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: فإإنَّ ألَذنَ يأُحكُلُونَ أَمَوَلَ الْسَسَدَى ظلْما إِنَّمَايا طون فى 
ُطُونِهِمَ نَارَا 4 [النساء: 0 ان ومسلم» كتاب الإبمان» باب بيان الكبائر وأكبرها 

/١(‏ 55/ ح777)» عن أي هريرة ظللك. 

.)588 /١١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) ينظر: أحكام القرآن .)58/1١(‏ المغين »)٠١54 /٠١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ))١75/١5(‏ مجموع 
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب /١(‏ 19)» إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لصالح الفوزان 
/1١‏ ١هث6).‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري (7/ 511)» تفسير القرطبي (7/ 57)» الفروق» ويهامشه إدرار الشروق على أنواء الفروق 
لابن الشاط (5/ »)591١‏ فتح القدير للشوكان (؟/ 57 ؟)» أضواء البيان (9/ 85)؛ (5/ 59). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
ا 
فقال: «النصران إذا علَّم المسلم دينه. فإنه يعتقد موجبه. وأما الأصولي إذا علّم تلميذه 
المسلم دين النصرانى ليرد عليه؛ ويتأمل فساد قواعده: فلا يكفر المعلم ولا المتعلم: 
وهذا التقييد على وفق القواعد, وأما جعل التعليم والتعلم مطلقًا كفرًا فخلاف 
القواعد»”". 
وقال إن تعلم السحر: «كتعلم أنواع الكفر الذي لا يكفر به الإنسان», كما نقول: 
إن النصارى يعتقدون ني عيسى |22 كذاء والصابئة يعتقدون في النجوم كذاء ونتعلم 
مذاهبهم. وما هم عليه على وجهه حتى نرد عليهم ذلك فهو قربة لا كفر»”". 
الدراسة: 
ما ذكره القرافي سبقه به الرازي في بحويزه تعلم السحر وتعليمه» بل وحوبه؛ إذ قال: 
«ولا محظورء اتفق المحققون على ذلك»»: كما أدخل علم السحر في عموم قوله: قل مَل 
يَسْتَوَى ال يلون ور لايحلَمُونَ 4 [الزمر: 20]9. 
وإدخال (علم) السحر في عموم قوله: قل عل يَسَْوَى ألدنَ يلون ون لا يعلَمُونَ 4 
[الزمر: 4] فيه نظر؛ لأن تعلم السحر لا ينبغي أن يختلف في منعه؛ لقوله كيْكَ: 
تاوق عدف لامفقة 14[للتر م1 | جلقني الجقااة يون ما فرع 1 
بأنه يضر ولا ينفع» مع أن تعلمه قد يكون ذريعة للعمل به» والذريعة إلى الحرام يحب 
ا 
فيبعد الجمع بين تعلم السحر وتعليمه» وبين تعلم مذاهب الضلال وتعليمها لبيان 
فسادها ولأحل الرد عليها للفرق بينهما؛ فإن الأخير مشروع للذب عن الدين» وصيانته 
وهذا ما فعله أئمة السنة» وعلماء الدين» كالأئمة الأربعة» ومن بعدهم؛ كشيخ الإسلام ابن 


.)١18١07 /5( الفروق‎ )١( 

.)١١٠.5 /5( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ينظر: مفاتيح الغيب (9/ .)١95‏ 

(5) ينظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 537-7557*)» فتح الباري /٠١(‏ 555-7754)»: كشاف القناع ))١1١ /5١(‏ 
حاشية الشهاب الخفاحي على تفسير البيضاوي (1/ 5١1)؛‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 707) 
أضواء البيان (5/ 5ه-/اه). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
ا 


تيمية» وتلميذه ابن القيم ح رحمهم الله-» فإن مذاهب الضلالء والأهواءء والانحرافات؛ 
كانت متفشّية في أوقاتهم» وكان لزامًا على أهل العلم» وأكفائه أن يتصدّوا لحجمات الباطل 
وأهله؛ حماية للدين وصيانة» وتزكية للعلم وبذلاً تلن لا يلق 
- حكم الصّرْف والعطف: 

أعقب القرافي حديثه عن السحر وتقريره بكافة مباحثه» بفائدة مهمة» وهي: مسألة 
الصّرف والعطفء إذا كانا نافعين واحتيج إليهماء وذلك بأن يكون العطف بين الزوجين؛ 
والصّرف بين العصاة الفاسقين» فقال: «ولقد وُجد في بعض المدارس بعض الطّْلَبة عنده 
كرّاسة فيها آيات للمحبة والبُغضة, والتهييج؛ والنزيف. وغير ذلك من الأمور التي 
تسميها المغاربة: (علم المخلآة), فأفتوا بكفره. وإخراجه من المدرسة؛ بناء على أن هذه 
الأمور سحرء. وأن السحر كفر. وهذا جهل عظيم. وإقدام على شريعة الله تعالى 
بالجهل. وعلى عباده بالفساد من غير علم»”". 

ثم قرر -رحمه الله- أن فعل السحرة من جمع عقاقير ووضعها في مكان, من أفهار أو 
آبار» أو في قبور الموتى: مع اعتقاد تأثيرها أو حصول الأثر عندهاء بخواصٌ نفوسهم التي 
طبعها الله تعالى على الربط بينها وبين تلك الآثار إضافة إلى الهمة وصدق العزم؛ فلا 
يكفرون بذلك؛ لأن الأفعال التي فعلوها ليست كفراء ولأن التجربة نافعة ولا تنخرم. 
وذلك كله بسبب خواصّ نفوسهم كالأدوية التي يصفها الأطباء مع جزمهم بأثرها 
ونفعها لما في هذه الأدوية أو العقاقير من خواصء وخواص النفوس لا يمكن التكفير يماء 
اها فا برهي وز لويف يديا 

وقال أيضًا: «وكذلك نقول إن عمل السحر بأمر مباح ليفرّق به بين امجتمعين على 
الزنا أو قطع الطريق بالبغضاء والشعفاء أو يفعل ذلك بجيش الكفر فيقتلون به ملكهم, 


هذا كله قربة» أو يصنعه محبة بين الزوجين, أو مع جيش الإسلام»”". 


.)١؟81/5( الفروق‎ )1١( 
.)١18.١-1١8.-0 /5( الفروق‎ )١( 
.)١781//5( وينظر:‎ .)١5١05 /5( المصدر السابق‎ )5( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
لاا 

الدراسة: 

ما قاله القرائي خلاف ما قرّره العلماء -رحمهم الله تعالى- من أن السحر محرم بكافة 
صوره وأشكاله وأقسامه”'"2» ومنه: سحر الصرف والعطفء الذي قد يظنّه الكثير من الناس 
حرامًا وحسبء فيضطرُون إلى فعله؛ لما فيه من نفع وفائدة» وما يشعرون أنه الكفرء 
فيدخلون في عقد الرحل عن زوجته وهو سحرء وفي محبة الرحل للمرأة» وبغضها له وأشباه 
ذلكء» بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال7". 

وقد يدعي الدحالون» والسحرة والمشعوذون على حدّ ما ذكره القرافي-» في تعلمهم 
للسحر وتعليمه وأدائه وعمله أنهم مقتدون بالملكين: هاروت وماروت» فيوهمون الناس 
ويلبسون عليهم؛ بل ويشترطون في عمل سحر لمحبة والبغض (أي الصرف والعطف) بأن 
لا يكتب هذا لحلب امرأة متزوجة إلى حب رجحل غير زوجهاء ولا يكتب لأحد الزوجين 
بأن يبغض الآخرء وأن تحص هذه الفوائد بالمصلحة كالحب بين الزوجين» والتفريق بين 
العاشقين الفاسقين» وإنما يقولون هذا إيهامًا للناس بأن أفعالهم لما شرعية» بل روحانية 
مكنسبة طن الملائكة!0). 

وهذا النوع الذي فيه عطف الزوجين على بعضهماء وصرف الفسقة عن بعضهماء هو 
المسمى باليّوّلة'»؛ وتسميتها بالصرف والعطف يعد تفسيرًا لحال»» وهي ممنوعة مطلقًا 
إسراع ا .١‏ ش 


.)555 /9( ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١١ 

.)١ 5( ينظر: الكبائر‎ )١( 

(99) ينظر: تفسير المنار محمد بن رشيد رضا /١١(‏ 789 ). 

(4) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ابن سلام (4/ 50). المحكم والمحيط الأعظم (9/ 588)., القاموس المحيط 
(55؟١):‏ حاشية كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن قاسم (85)؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود للمباركفوري 
.)67١ /9(‏ 

(5) ينظر: حاشية كتاب التوحيد (81). 

(5) ينظر: أحكام القرآن /١(‏ 57)» حاشية كتاب التوحيد (84)»؛ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 
.)16١/١١‏ 


الفصل الثاي: توحيد الألوهية 
1 
3 م 8 صلل . ام اث 7 م 0 5 ه أوي/. ب 
والدليل على تحرعها عموم قول البي 585: (التولة شرك)) '» فقوله: (شرك): «قد 
يفضى إلى الشرك إما جليًا وإما حفيًا... وأطلق الشرك عليها إما لأن المتعارف منها في 
عهده ما كان معهودًا في الجاهلية» وكان ديلا على ما قضمن الشرك أو لأن اتخاذها 
يدل على اعتقاد تأثيرها وهو يفضي إلى الشرك»”". 
فيكزن نحكنها بحسي ما ززيك الاننان متها “فإن اتخذها معتقذا أن المسسن المضية 
هو الله؛ فهي شرك أصغرء وإن اعتقد أنما تفعل بنفسها؛ فهي شرك أكبر”". 
فالتولة حرام ولو حصل نفعها وتحقق؛ لأن النفع ليس مسوغا لفعل المحرمات» 
وكبائر الذنوب» كما أن ما شرعه الله تعالى فيه المصالح ودفع المفاسد وإن كرهته 
5 205 
القوس 7 
المسألة الخامسة: الفرق بين السحر والمعجزة: 
عرف القراني المعجزة بأها: «ما خلق الله تعالى في العا م عند تحدّي الأنبياءع»”'. 
ثم ذكر ثلاثة فروق تميز المعجزة عن السحرء. فقال: «والفرق بينهما من ثلاثة 
أوجه: فرق في نفس الأمر باعتبار الباطن» وفرقان باعتبار الظاهرء أما الفرق الواقع في 
نفس الأمر فهو أن السحر والطلمسات والسيمياء وهذه الأمور ليس فيها شيء خارق 
للعادة» بل هى عادة جرت من الله بترتيب مسبباتها على أسباماء غير أن تلك الأسباب 
م تحصل لكثير من الناسء بل للقليل منهم كالعقاقير التي تعمل منها الكيمياء... هذه 
ونحوها في العالم أمور غريبة قليلة الوقوع, وإذا وجدت أسبابما وجدت على العادة فيهاء 
وكذلك إذا وجدت أسباب السحر الذي أجرى الله به العادة حصل, وكذلك السيمياء 
وغيرها كلها جارية على أسباب عادية» غير أن الذي يعرف تلك الأسباب قليل من 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمدء /88١/١(‏ ح35515)» وأبو داود» كتاب الطصبء باب في تعليق التمائم 
/١37/5(‏ ح883")» وابن ماجه» كتاب الطبء باب تعليق التمائم (4/ 4 هه/ ح. 7ه ")» عن عبد الله بن 
مسعود ذ#ه. وصححه الألباني. ينظر: السلسلة الصحيحة /9*٠ /١(‏ ح81؟). 

.)١95 /١١( وينظر: فتح الباري‎ .)875١ /9( عون المعبود شرح سنن أبي داود‎ )١( 

(99) ينظر: القول المفيد .)١85 /١(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (5؟/ 581-5178). 

.)١1١١5 /5( الفروق‎ )5( 


الفصل الثاي: توحيد الألوهية 

الاح 
الناس» أما المعجزات فليس لا سبب في العادة أصلاً... الفرقان الأخيران... الأول 
منهما: أن السحر وما يجري مجراه يختص بمن عمل له. حتى أن أهل هذه الحرّف إذا 
استدعاهم الملوك والأكابر ليبينوا لهم هذه الأمور على سبيل التفرج يطلبون منهم أن 
تكتب أسماء كل من يحضر ذلك المجلسء فيصنعون صنعهم لمن يسمى لهمء فإن حضر 
غيرهم لا يرى شيئًا ما رآه الذين سموا أولاً... الفرق الثاني من الفرقين: الظاهر من 
قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعي الضروري اخحتفة بالأنبياء -عليهم السلام- 
المفقودة في حق غيرهم, فنجد النبي يل أفضل الناس نشأة ومولداء ومزية وحَلقًا وخلقا 
وصدقًا وأدبّاء وأمانة وزهادة, وإشفاقًا ورفقاء وبعدًا عن الدناءات والكذب والتمويه: 


ص جح سا 


«امدأعلم حَيّتُ يَجَمَلُ رسالتة. 4 | الأنعام: ...]١‏ وكذلك ما علم من فرط صدقه 
الذي جزم به أولياؤه. وأعداؤه... فمن وقف على هذه القرائن وعرفها من صاحبها 
جزم بصدقه فيما يدعيه جزمًا قاطعاء وجزم بأن هذه الدعوى حق... فما من ني إلا 
وله من هذه القرائن احالية والمقالية العجائب والغرائب. 

وأما الساحر فعلى العكس من ذلك كله: لا تجده في موضع إلا ممقونًا حقيرًا بين 
الناس» وأصحابه وأتباعه وأتباع كل مبطل عديمين للطلاوة, لا بمجة عليهم؛ والنفوس 
تنفر منهم, ولا فيهم من نوافل الخير والسعادة أثرء فهذه فروق ثلاثة بين البابين وهي في 
غاية الظهور لا يبقى معها - ولله الحمد - لبس ولا شك لجاهل؛ ولا عالم»”". 


الدراسة: 

تعريف المعجزة: 
المعجزة لغة: عَجَز عن الشيء عَجَزَاء ومَعجَرَّة بال هاء وحذفها: ضعف عنه 
والتعجيز: التٌفبيط» والنسبة إلى العجز(". 
وأما في الاصطلاح فلم يرد لفظ المعجزة في نصوص الشرعء ولم يكن من استعمال 


فق 


.)١5.6-1. /5( الفروق‎ )١( 
.)؟١ (؟) ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟/‎ 
.)557( (؟) ينظر: القاموس الخيط‎ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
للبت ااا تت تت بي ا 
السلف الأوّلينء إِنما اللفظ الشرعي الوارد والمستعمل هو: (الآية)» و (البرهان)» و (البينة)» 
كما قال تعالى: «إوما كان رسو أن يق يعَايةٍ 


| 
7< خش - 


لا با بدن أله 4 | الإعدرء |ء وقال سبحانه: 


سس جو 


#فدانك بصنا مِن ريلك ِل فرعو وَمَكَايْو 4 [القصص: 175» وقال: (لَمَدَ أَرْسَلَنَا 
رَسُْلَنَا بِاَلْبِيَكَتِ 4 | لوده منا] وبوهده الألفناة إذا سيت :هنا أآيات: الألبيات كانت اذل 
على المقصود من لفظ المعجزات» ولذا لم يكن لفظ المعجزات موجودًا في الكتاب 
ةر 

وتعريف القرائي للمعجزة هو ما عليه جمهور المتكلّمين» من الأشاعرة”". 

وهذا التعريف غير صحيح؛ لاشتماله على شروط منقوضة ومتعقبة”؛ إذ إنه لا 

يُشترط في معجزات الأنبياء ما اشترطه المتكلمون» من التحدّي عثلهاء أو حي اقترانها 
بدعوى النبوة» بل كل هذه الأمور قد تقع في بعض الآيات» فاشتراطها إبطال لأكثر آيات 
ابام لطاع نا ل ل 

والسبب الذي دعا إلى اشتراط دعوى النبوة في معجزات الأنبياء -عليهم السلام- هو 
أن تفترق عن الخوارق الأخرىء فهم إنما شرطوا ذلك؛ «لأن كرامات الأولياء عندهم مي 
اقترن يما دعوى النبوة» كانت آية للنبوة» وجنس السحر والكهانة م اقترن به دعوى 
النبوة كان دليلاً على النبوة عندهم؛ لكن قالوا: الساحرء والكاهن لو ادعى النبوة» لكان 
يُمنع من ذلكء أو يُعارض ,مثله. وأما الصالح: فلا يَدَّعي. 

فكان أصلهم: أن ما يأنِ به البي» والساحر» والكاهن» والولي: من جنس واحدء لا 
يتميّر بعضه عن بعض بوصفء لكن خاصة النبي: اقتران الدعوىء والاستدلال» والتحدّي 


بالمثل هما يأ به 


.)417 /0( ينظر: الجواب الصحيح َن بدل دين المسيح‎ )١( 

(؟) من كون الخارق معجزة للبي إذا قارنه التحدّي؛ ودعوى النبوة» وعدم المعارضة. ينظر: الإنصاف للباقلاني 
»)5١١‏ البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيّل والكهانة والسحر والنارنحات له أيضًا لالم 
أصول الدين للبغدادي (1777)» الإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويئ (70١)ءفتح‏ الباري (5/ .)58١‏ 

(؟) ينظر: النبوات لابن تيمية 759 .)١55-1‏ 

(5) ينظر: النبوات لابن تيمية (5 70)» الدواب الصحيح َن بدل دين المسيح (5/ .)988٠١‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
صببتتتتللت <<< تت بي ا ل 

فلم يجعلوا لآيات الأنبياء خاصة تتميّز كما عن السحرء والكهانة» وعما يكون لآحاد 
المؤمنين» ولم يجعلوا للبي مزية على عموم المؤمنين» ولا على السحرة والكهان من جهة 
الآيات الي يدل الله بما العباد على صدقه. 

وهذا افتراء عظيم على الأنبياء» وعلى آياتهم» وتسوية بين أفضل الخلق» وشرار الخلق» 
بل تسوية بين ما يدل على النبوة» وما يدل على نقيضها؛ فإن ما يأتِ به السحرة والكهان, 
لكوكوق إل الكل ايفان كون للها تقييرا مننافضي ش21 

فجميع خصائص السحرة والكهان مناقضة للنبوة» فوحود هذه الخصائص يدل على 
أن صاحبها ليس ببي» ويمتنع أن يكون شيء من ذلك دليلاً على النبوة وكذلك ما يأي به 
أهل الطلاسم» وعبادة الكواكبء مناقض للنبوة؛ فإن النبي لا يكون إلا مؤمئّاء وهؤلاء 
كفار؛ فوجود ما يناقض الإبمان هو مناقض للنبوة بطريق الأولى» وهو آية» ودليل» وبرهان 
على عدم النبوة» فيمتنع أن يكون دليلاً على وجودها”". 

أما الفرق بين معجزات الأنبياء -عليهم السلام- وما يجري على أيدي غيرهم من 
الخوارق» فكما قال القراقي» ويمكن توضيحه: بأن آيات الأنبياء هي الخوارق ال تخرق 
عادة جميع الثقلين7"» بخلاف خوارق مخالفيهم؛ فإن كل ضرب منها معتاد لطائفة غير 
الأبياف »بو اياك" :الأنناء تدع سادق تالحر ةذ والدجالين "اياك ,على كدت 
أصحابماء وآيات الأنبياء آيات على صدق أصحاها؛ فإن الله سبحانه لا يُخلي الصادق مما 
يدل على صدقه. ولا يخلي الكاذب ما يدل على كذبه؛ إذ من تعته ما أخبر به في قوله: 
«أمَيَوْن أنوك عل أم هكد ان ا ملعك 4. نم قال حبرا مبتدنا: «وَسمحُ هليلل 
وين أَلََّ ِكَلِمَيِوء4 [الشورى: 5١]؛‏ فهو سبحانه لا بد أن بمحق الباطل؛ ويّحق الحق 
ا 


إعتافة إل أن نميه من ها تون الشوق الوصة غرو المكاتة كلدت اناد 


.)505( النبوات‎ )١( 

.)591( ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)855( ينظر: النبوات‎ )99 

(:) ينظر: النبوات (١857١5-1م١١).‏ 


الفصل الثاي: توحيد الألوهية 
اشاح 
كما أن مخاريق السحرة منكشفة مفضوحة لذوي العقول السليمة دون غيرهم» ويمكن 
اكتسابما بالتعلم والممارسة والتمرين» فيفوق متعلمها مُعلَمه بخلاف المعجزة الى لا تحري 
إلا على يدي صاحبه'"... إلى غيرها من فروق بين المعجزات وخوارق السحرة وأنها 
اعم فل ان ا 
ثم إن ما يفعله السحرة لا يخرج عن مقدور البشرء لأحل أن يرقى للمقارنة بينه وبين 
معجزات الأنبياء» أو إظهار الفروق وتمييزها بينه وبين المعجزات» ف «لا يلزم منه إبطال 
معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنه لا يبلغ ما يأتون به»””. 


.)"١ 2.58 »55( ينظر: أعلام النبوة للماوردي (37)» إيثار الحق على الخلق لابن الوزير‎ )١( 
.)١1١هم-1١59 لزرهه- .كم‎ 095-195١ ينظر: النبوات‎ )١١ 


(؟) شرح منتهى الإرادات /١١(‏ 7809). 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 


المبحث الثالث: حقيقة الكفر: 
المطلب الأول: حقيقة الكفر: 

الكفر لغة: أصله التغطية» والسّتر» وهو ضدّ الإبمان» وسمي كفرًا؛ لتغطيته الحق”"©. 

أما اصطلاحًاء فهو: المحد أو التكذيبء باللسانء أو بالقلب» أو الجوارح"2. 

قال القرافي في تعريف الكفر: «الكفر هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية... فقولنا 
انتبهاك خاص: احتراز من الكبائر والصغائر فإنها انتهاك وليست كفرًا»”". 
الدراسة: 

ما ذكره القراقي من تعريف الكفر صحيح؛ لأن معن الكفر عدم الإبمان بالله ورسله 
حسدًا أو كبرّاء أو اتباعًا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة”؛ فهو استخفاف بجلال 


ايت ماه 
أما الذنوب كبيرها وصغيرها وإن كان فيها انتهاك لحرمات الله تعالى» لكنها قد تصل 
إلى الكفر» وقد لا تصل. 


قال ابن القيم: «الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد» فكفر الجحود: أنه يكفر يما 
علم أن الرسول كللةٌ جاء به من عند الله جحودًا وعناداء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله 
وأحكامه؛ وهذا الكفر يضادٌ الإبمان من كل وجه. وأما كفر العمل؛ فينقسم إلى ما يضاد الإبمان» 
وإلى ما لا يضاده» فالسجود للصنم, والاستهانة بالملصحفء وقتل النني وسبه يضاد الإجمان» . 


.)١45-١ 5414 /5( لسان العرب‎ »)١91١ /( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

)١(‏ ينظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (7/ 2117).: الإحكام في أصول الأحكام /١(‏ 49-.5).» الفصل في الملل 
والأهواء والنحل (8/ .)١15‏ المْحلى كلها لابن حزم .)١7 /١(‏ مجموع الفقاوى /١١(‏ ولس (9/ 6ا8)ء 
مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم لابن الموصلي (5/ .)57١‏ 

() الذخيرة (9/ 5؟3). وينظر: الفروق .)١55 /١(‏ 

(:) ينظر: مجموع الفتاوى (*/ /١7( »)95١8‏ 398 ). 

(5) كتاب الصلاة وحكم تاركها (55). وينظر: أعلام السنة المنشورة (7-1)» القول السديد (5 5). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
ا 

المطلب الثانى: الكفر بالقول: 

قال القرافي: «الكفر لا يقع بالإنشاء. وإغها يقع بالإخبار والاعتقاد»”/ 
الدراسة: 

يدخل في الكفر بالقول ما سبق من ألفاظ السب» وأحكامها/"؛ وكأن يقول: المسيح 
هو الله» ويجحد أمر الإسلام» ويقول: لم يعتقد قلبي على شيء من ذلكء فهو كافر بإظهار 
ولك :ولس مويه ”لكأن يعي لل الضاسية والولده أو تيعو :إل عاذت مم دوق الله 
عا وقد 0 الله تعالمى بالكفر على من نطق ببعض الأقوال» كقوله تعالى: 9 لَمَّرَ 
حر ألرِح قَالْوَاِنَ ألَّهَ هو ألْمَسِيحٌ آبَنُمَرْسِمَ 4 [المائدة: 10]» وقوله تعالى: لوَلِقَدَ 
ا روأ بَعَدَِسْلمِهِرَ 4 [التوبة: 4 7]» فصّحّ أن الكفر يكون كلامًا0". 

ولا يحق لمخلوق يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدّعي الربوبية» ويدعو الخلق إلى عبادته 


عه روس 


فيقول: إن آنا آمّهُ لآ إِلَهَ إِلََأَنَأْ مَآَعبْدَقِ 4 [طه: 5 »]١‏ و طق أنَأ رَيّكَ »4 [طه: ]١١‏ 
ممما خَلََتٌ لْلنّ والإفن | إَّ عدون * [الذاريات: 55]ء فإنه لا حَقٌ لأحد أن يقول 
هذا وما أشبهه غير الخالق» بل القائل به. والداعي إلى عبادته -غير الله- كافر كفرعون 
الذي قال: «إأنَا ركم الْخَهْلَ». [النازعات: 5؟]» والمجيب له. والمؤمن بدعواه أكفر 
6 

وقد وافق القراقي الحق في أن الكفر قد يكون بالقول. 


)١(‏ الفروق .)١88/١(‏ وينظر: الذحيرة (9/ 6؟"). 

.]57[ في مبحث الردة في الصفحة رقم‎ )١( 

(*) ينظر: أصول اعتقاد أهل السنّة للالكائي (4/ 849). 

.)53/8 /١5( ينظر: المحلى‎ )4١( 

(5) ينظر: الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي .)١18١ /١(‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
للال7تبيب < ”ااا << ابي ا ل 


المطلب الثالث: الكفر بالفعل: 

وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: السجود لغير الله: 

قال القرافي: «الكفر هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية... بفعل»”". وسماه بالكفر 
الفعلى”". 

وقال: «استشكل بعض العلماء الفرق بين السجود للشجرة, أو للوالد في أن 
الأول كفرء دون الثاي, مع أن كليهما قصد به التقرب إلى الله تعالى؛ لقوهم: «إمَا 
تحَبُدُهُمْ إِلَا لِِمَرِبوئا إِلَ لَه رُلْوّح 4 [الزمر: ]. مع أن القاعدة: أن الفرق بين الكفر 
0 والصغيرة إنما هو بعظم المفسدة وصغرهاء لاشتراك الجميع في النهي. وما بين 
هاتين الصورتين من المفسدة التي يعلمها ما يقتضي الكفر»””". 

وقال: «اتفق الناس على أن السجود للصنم على وجه التذلل والتعظيم له: كفرء 
ولو وقع مثل ذلك في حق الولد مع والده؛ تعظيمًا له, وتذللاً. أو في حق الأولياء 
والعلماء, لم يكن كفرًاء والفرق عسير. فإن قلت: السجود للوالد؛ والعالم» يقصد به 
0 

قلت: وكذلك السجود للصنمء فقد كانوا يقولون: ما نَكَبُدُهُمَ إلا ربوا إل لَه 

لوح 4 [الزمر: *], فقد صرّحوا بقصد التقرب إلى الله تعالى بذلك السجود. فإن 
قلت: الله تعالى أمر بتعظيم الآباء. والعلماء, ولم يأمر بتعظيم الأصنام. بل فى عنه. 
فلذلك كان كفرًا؟ قلت: إن كان السجودان في المسألتين متساويين في المفسدة, 
استحال في عادة الله أن يأمر بما هو كفر في بعض المواطن, لقوله تعالى: موَلا برض لِعِبَادِ 
َلْكْتْرَ)4 [الزمر: /7], أي لا يشرعه ديئًاء ومعناه: أن الفعل المشتمل على فساد الكفر لا 


.)555 /١( الذخيرة (9/ 575). وينظر: الفروق‎ )١( 
.)555 /١( ينظر: الفروق‎ )١( 


(59؟) الذحيرة (9/ 6 5-85؟2). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
للطططل 777 7 7 ب الاج 
يؤذن فيه ولا يشرع, فلا يقال: إن الله تعالى شرع ذلك في حق الآباء, والعلماء. دون 
الأضدام .»0 
الدراسة: 

إن السجود والركوعء من أعظم العبادات: وأجِلَّهاء لاشتمالها على التذللء 
والخضوعء والاستكانة» والانكسار وعبادة هذه حالاء لا يجوز صرفها لغير مستحقهاء 
وهو الله تبارك وتعالى» الذي يجب أن يُعبد بكمال الذل» مع كمال الحب» والخضوع 
والتعظيه”"؛ حى أخبر الله خَللْ في كتابه الكريم» عن انقياد وخضوع جميع الكون له بكل 
ما فيه من كائنات» فقال سبحانه: «إوَِهِ يَسْجْدُ من في السَمواتٍ وَالْأرَضٍ طْوْعَا وَكرَهًا وَظِللُهُم 
بالْعْدو وَالَآصَالٍ © 4007 [الرعد: 5]. 

وأمر تعالى بالسجود والركوع له وحده في مواضع كثيرة من كتابه» فقال سبحانه: 
جيكيهًا يست امئوا ربكعوأ وَأَسْجْدُوا 4 [الحج: 100 «قاتجدو اه وايدوا4 [النجم: 
«وبالجملة فالقيام والركوع والسجودء حق للواحد المعبود» خالق السموات 
وال فوم يه خالصًا لله لم يكن لغيره منه نصيب...6”". 

فإذا هذه كانت العبادة يمذه الحلالة» وأنها حق الله وحدهء فإن صرفها لغيره كائثًا من 
كان شرك أكبر مُخرج من الملة» قال الله كْكَ: «الَاسَنَجَدُوأ إ! ال ا م 
لدف لدي إن كُمْمْإِيَاهُ تعَبُدُوت 4 [فصلت: 77]» قال ابن كثير: «أي: ولا 
تش ركوا به» فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره؛ فإنه لا يغفر أن يشرك به»” 

وقد وافق القرائي الحق في الشطر الأول من كلامه؛ وهو أن السجود للصنم, أو لغيره 
من الحمادات بقصد التعظيم والتذلل؛ يعدّ كفرًاء وشركا أكبرء أما الشطر الآخر: وهو 
السجود للأولياء والعلماء» وسجود الولد لوالده بنفس القصدء لا يعد كفرًا! فليس على 


)1١(‏ الفروق /١(‏ 48 5 (5/ 710/3 8.0-1؟1). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (9/ »))50*/1٠١ 4141١ /8 45٠0‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 075؟). 
(5) مجموع الفتاوى (17؟/ 97). 

(49) تفسير ابن كثير 10 .)١7/8‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
لاح 
إطلاقه» بل يحتاج إلى تفصيل؛ إذ السجود لغير الله تعالىم» سجودان: 
سجود تقرب وعبادة» وهو الذي يجب لله وحده» وصرفه لغيره يعد شركا أكبر. 
وسجود تحية وإكرام» وهذا قد كان شائعًاء ومشروعًا عند الأمم ابتار ازا 
على الكبير يسجدون له. ويدل عليه قصة يوسف اعلئل مع أبويه» قال تعالى: © ورف 


رك جه هم 


بوبه عَلَ اعرش وَكَرْوْله سِّدًا »4 [يوسف: .]1٠٠٠١‏ ولم يزل هذا جائرًا من لدن آدم إلى 
شريعة عيسى الكثك:» فحرم هذا في هذه الملة» وجُعل السجود مختصًا بجناب الرب غ0" . 

فالسجود لغير الله بقصد التعظيم نوع من أنواع الشركء يقول ابن القيم: «ومن أنواع 
الشرك: سجود المريد للشيخ» فإنه شرك من الساحد والمسجود له. والعجب: أنهم يقولون: 
ليس هذا سجود» وإنما هو وضع الرأس قَدّام الشيخ؛ احترامًا وتواضعًاء فيقال لمولاء: ولو 
ميتموه ما سميتموه» فحقيقة السجود: وضع الرأس لمن يسجد لهء وكذلك السجود للصنم 
وللشمس وللنجم وللحجر كله وضع الرأس قَدَامهء ومن أنواعه: ركوع المتعَمّمِين بعضهم 
الفط تيد (لالكقاة هذ تسيعره أن "اللققه ويد معز وله اقطان نزو اء كوا انام كمد 4 
[البقرة: 2158 أي: مُنحنين» وإلا فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرض» ومنه قول 
العرب: سجدت الأشجار إذا أمالتها الريح...6”©. 

فلا وجه للتفريق بين السجودين» وإنما عَسْر التفريق بين السجود للصئم بقصد 
التعظيم» وبين السجود للأب أو العالم لنفس القصد؛ لأنه تفريق بين متماثلات» الي من 
حقها الجمع؛ ليكون الحكم واحدًاء وعامًا: وهو أن العبادة حق الله تبارك وتعالى» وصرف 
شيء منها لغيره سبحانه كائنًا من كان: جمادّاء أو حيواناء أو إنساناء معظمًا أو غير معظمء 
شرك أكبر» وصاحبه مخلّد في النار» ولو اجتمع معه رضا المسجود له يمذا السجودء بل 
وأمره به» ودعواه أنه قربة لله تعالى» فقد قال الله: ل« إيَحكُم وَمَاتَعَبَدُو من دوي آل 


قر 
نسم لهسا واردوت 4 [الأنبياء: 20]9. 


لس فو ساس م 6 غم 
حصب جهن مر جهنران” 


.)517 /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١51-189 /4( وينظر: زاد المعاد‎ .)355-7 55 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)585 /5( ينظر: معارج القبول‎ )5( 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 


0ك 
المسألة الثانية: إهانة المصحف: 
قال القراني: «الكفر قد يكون بالفعل, كرمي المصحف في القاذورات...»20) 
وفي موضع آخر هماه بالكفر الفعلي؛ فقال: «الكفر الفعلي نحو إلقاء الملصحف في 


القاذورات. 0 


الدراسة: 

إن من الواحب على المسلمين تعظيم كتاب الله وإجلاله» على الوجه اللائق به 
والإبمان به على أنه كلام الله تبارك وتعالى» لوَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ الله قبلا (459 [النساء: 
وتلاوته حق تلاوته» والقيام بحقه من العلم والعمل» والذب والدفاع عنه» وعليه 
فالاستخفاف والاستهانة به» مضادّان لهذا الإبمان الذي انعقد القلب عليه", ف «من 
استخحف بالقرآن» أو المصحفء أو بشيء منه أو سَبّهماء أو ححده. أو حرفا منهء أو آية: 
أو كذب به؛ أو بشيء منه أو كذب بشيء ما صرح به فيه من حكم أو خبر» أو أثبت ما 
نفاهء فهو كافر عند أهل العلم 000 قال تغال :لا لا يانه الطل ين وى يديد ولا من حلفه 
َيل ينك جر 455 [فصلت: 5]» 

فإهانة المصحف بأدن أو أيسر 0 ومن موجبات الردة0©) 

وقد وافق القراقي الحق فيما ذكره من الكفر بالفعل. 
المطلب الرابع: الكفر بالاعتقاد: 

0 

يشترط للحكم بالكفر على قول أو عمل أن يصاحبه أو يسبقه اعتقاد» وإن اشترط 


.) 856 1 /9( الذحيرة‎ )١( 

.)555 /١( الفروق‎ )١( 

(") ينظر: الصارم المسلول .)057١(‏ 

(:) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (١؟/ .)١٠١ 975/9 21١١١‏ 

(5) ينظر: روضة الطالبين /٠١(‏ 54)» مغين المحتاج محمد الشربيئ (4/ »)١77‏ فاية المحتاج للرملي (7/ 5١5)؛‏ 
الشرح الصغير للدردير (5/ »)١ 55-1١45‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ ١70)؛‏ بلغة السالك 
لأقرب المسالك على الشرح الصغير للصاوي (؟7/ .)4١5‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
الا 

ذللق اعت نمق العلماءة" أنه :التصوفى: درذ ها و للك يو ل اده الاي كي الره هلان مق 
اشترط الاعتقاد في قول الكفر: «وعلى هذا لا يكون شيء من الأفعال والأقوال كفرًاء إلا 
مع الاعتقاد» حي قتل الأنبياء» والاعتقاد من السرائر المحجوبة» فلا يتحقّق كفر كافر قط 
إلا بالنص الخاص في شخص شخص»”". 

وقد سبق تقرير القرائي بأنه يكفي في الكفر برد الاعتقاد. 

وفيما يلي عرض لأهم مسائل هذا الكفر عند القرافي. 
المسألة الأولى: سبب كفر إبليس: 

قال القرافي: «ومن المجمع عليه فيما علمت: قضية إبليسء وأنه كفر يماء وليس 
الكفر بسبب ترك السجود ومخالفة الأمرء وإلا كان يلزم أن كل عاص كافرء وليس 
الأمر كذلك» بل إنها كفر إبليس بدسبة الله تعالى إلى الججور, وأنه أمر لبك ين 
أولى أن يسجد له. وأن ذلك ليس عدلاً؛ لقوله: «أنا حير بَْهُ َلَقيَن ين كار وَعَلقتَه من 
طِينٍ 400 [الأعراف: ,.]١”‏ فهذا منه إشارة إلى التجوير والتسفيه,ء ومن نسب الله 
تعالى إلى ذلك فلا شك في كفره. فهذه الجراءة على الله تعالى هي سبب كفره. ولا 
يقال: إنما كفر بسبب الكبر على آدم لقوله: «أتَأحَرْريَنَه, فإنه كان يلزم منه أن كل 
متكبر كافرء وليس الأمر كذلك, نعم: إن من تكبر على الله تعالى» وعن أن يكون 
مطيعًا له في أوامره فهو كافر...»0) 

سا وض ال ب سا ري لكر يلعاي دن 

اعئك, وليس مدرك الكفر فيها: الامتناع من السجود., وإلا لكان كل من أمر بالسجود 
0 وليس الأمر كذلك, ولا كان كفره لكونه حسد آدم على منزلته عند 
الله تعالى» وإلا لكان كل حاسد كافرًاء ولا كان كفره لعصيانه وفسوقه من حيث هو 


)١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى اليماي» أبو عبد الله المشهور بابن الوزير» إمام ومجتهد كبير» مسن 
محتهدي اليمن؛ له عدة مصنفات؛ أشهرها: (إيثار الحق على الخلق)؛ و(الروض الباسم في الذب عن سن أبي 
القاسم)» توفي بصنعاء سنة ٠‏ 85ه. ينظر: البدر الطالع (؟/ 85-1/8) الأعلام (ه/ .م 

(0) إيثار الحق على الخلق .)5١5(‏ 

.)555 /١( الفروق‎ )5 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
- 

عصيان وفسوقء, وإلا لكان كل عاص وفاسق كافرًاء وقد أشكل ذلك على جماعة من 
الفقهاء. وينبغي أن تعلم أن الى زلا قر يي اناك إلى الجورء والتصرف الذي 
ليس بمرضيء وظهر ذلك من فحوى قوله: ٍاأنَأحَرْيَنْه لقي ِن نر وَحَلقَتَهُمِن ين # و معناه 
ومراده: أن إلزام العظيم الجليل بالسجود للحقيرء من التصرف الرديء, والجورء 
والظلم, فهذا وجه كفره. وقد أجمع المسلمون على أن من نسب الله تعالى لذلك فقد 
كفر؛ لأنه من الجرأة العظيمة»0". 
الدراسة: 

يتلخص قول القرافي في أن كفر إبليس لم يكن لأحد ثلاثة أمورء يجمعها: العصيان 
والفسوق». وهي: 

- امتناعه عن السجود» ومخالفة أمر الله. 

احسدهة لآدم ا 

- كبّره على آدم اليه لتلا وعلى أمر الله تعالى له. 

وذلك بحجة أن هذه الاحتمالات من قبيل المعاصي» بل و كبائر الذنوب» ولو قلنا إن 
كفر إبليس كان بسبب واحد منهاء بِنَوَزنا الكفر بالمعاصي» وأن كل من ارتكب شيئًا 
منها صار كافرًاء وليس الأمر كذلك؛ بل كفر إبليس بسبب نسبته الور والظلم إلى الله 
تبارك وتعالى» والتصرف الرَّديء غير المرضي في حلقه حتعالى الله عن ذلك-» وهذا الأمر 
مجمع عليه أنه سبب للكفر؛ لما فيه من الحرأة العظيمة على مقام الله عَلإن وقد جره كفره 
هذا إلى التمرد والاستكبار والعصيان» وكلها في شأنه كفر. 

والفلال يعي اندااقر] ريق #اناة 1 تمبرص كز مها 

قول الله تعالى: 8 وَإِدَ كُلَنَا للْملَكةَ أ ل 
الكفيت 450 [البقرة: 75]» والاستكبار: «الاستعظام» فكأنه كره السجود في حقه. 
واستعظمه في حق آدم»”) 


.)١1585 /5( الفروق‎ )١١ 
.)595 /١( (؟) تفسير القرطبي‎ 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 


مي 00 9110 


05 ل 0 كرت ا 500 
ل اللا ا ا ل اه 
نو لكر :علي قل مدي قار هزه إاض قل ل اذ كر ين 
ربك29©. 
ومن الأذلة غيب أن مقن اين كان :يحمندا أبعكا: 


ىج بردملا ا< ساسا 0 


قول الله تعالى: « وَإِدْ فُلَنَاللَمَكِيِحِكَةٍ أَسْجُدُوأ لِآَدَمَ فَسَجَدُدَأ إلا ئيس أَق (05) 
فنا يدم إِنَّ هذا عَدُوٌ لك وَلِرَوْحِكَ ملا ركنم مِنَ الْجَنَّدِ فَتَقْقَح (4050 [طه: -1١١‏ 
47 فتبيّنت عداوته البليغة لآدم وزوجه. لما كان 0 نك واظهر من تخسد ةع بها كان 
يا للع 

ونا يوك أن كفن .إبليش كان بيني نبية الكوو :إل الأداتعالىء أو القمتر فن اغير 
المرضي (على حدّ ما ذكره القرافي): 

قول الله تعالى: 8 وَإِدْ كلا لِْمَلَهِكةَ أَسَجُدُو لدم هَسَجَدْوأ إل إبليس أ وأستَّكير ون من 
الكفزريت 4050 [البقرة: 4؟]» فكان ترك سجوده لآدم تُسفيهًا لمق الله وي 

وقؤله تفال :فز ال اف هذا رمك مت عل لين لمكن إل ب والفمة للحتي 
دريس إلا قبلا 4 [ [الإسراء: 57]» قال ذلك «للرب جراءة وكفرًاء والرب يحلم 
وينظر»27). 

وهنا ميق أشن الأوفيناف: والانليشية > عه 'الفسواق ,والعضييان 'لأمر' الله 38+ قال 
تعالى : « وَإِدْ لا ِلْملَيِكَة َسْجْدُوا لدم سَسجَدُوأ إلا بلي سَكانَ من الْجِنّ هَعَسَقَ عَنْ أمْر ريد 4 
[الكهف: ٠15]ء‏ «أي: فحرج عن طاعة الله؛ فإن الفسق هو الخروج؛ يقال: فسّقت 


.)7١5( تفسير السعدي‎ »)5١/ /١5( ينظر: تفسير الطبري (١؟5/ 759)» تفسير القرطبي‎ )١( 
.)5١5( (؟) ينظر: تفسير السعدي‎ 

(5) ينظر: تفسير القرطبي /١(‏ 595). 

(5) تفسير ابن كثير (5/ 8). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
الاح 


اطق ذا هيع نين اكفافياة. وفسمطه القارة مز برها إذا ريقف نيه للفييث 
والفساد»07© 
فالكفر الأكبر المحرج من الملة» له أنواع وأقسام» وهي الى ذكرها ابن القيم - 

الله- إذ قال: «وأما الكفر الأكبر فحمسة أنواع: كفر تكذيب» وكفر استكبار وإَِاء مع 
التصديق» وكفر إعراض» وكفر شكء وكفر نفاق... وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو 
كفر إبليس» فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار» وَإِنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن 
هذا كفر من غرف :صندق الرسول» وأنه جاء بالق من غتد الله ول “ينقد. لهك إباء 
وامتعكباراء وهو العالت عن كقزر أعذاء الرشاء كنا يكن "الله انعا عن فرعو وقرفهة 
"أن لسَرَينِ ملسا وَوْمُهُمَا لنَا عَليدُونَ 0 [المؤمنون: 4147 وقول الأمم لرسلهم: «إِنَ 
رميق » [لراهيم ]٠١‏ .. 

| له 
أن الله حرّمه؛ واعتقاد الانقياد لله فيما حرّمه وأوجبه: لا يُعدٌ كفرًاء أما «إن اعتقد أن الله 


أما 


لم يحرمه. أو أنه حرمه» لكن امتنع من قبول هذا التحريم» وأى أن يذعن لله وينقاد» فهو 
إما جاحد أو معاند» ولهذا قالوا: من عصى الله مستكيرًا كإبليس» كفر بالاتفاق... فإن 
العاصي المستكبر وإن كان اقرننا بأن الله ربهء فإن معاندته لهء ومُحادّته تنافي هذا 
التصديق» وبيان هذا: أن من فعل امحارم ا فهو كافر بالاتفاق»7) 

فليس من مانع بأن يجمع إبليس بين ذنوب ومعاص كثيرة؛ غير الي كفر باء فقد أخبر 
الله تعالى أنه عدو لآدم عونك وذريته من بعدهء» «فأما عداوته لآدم وذريته» فحسله إياه» 


واستكباره عن طاعة الله 2 السجود له حين قال لربه: ير نه لَك من نار وَحَلقَنَهُدمِن 


طِينٍ ((45 [الأعراف: .]١١‏ وأما عداوة آدم وذريته لإبليس» فعداوة المؤمنين إياه؛ لكفره 
باللهء وعصيانه لربه 2 تكبره عليه» ومخالفته أمره وذلك من آدم ومؤميئ ذريته إيمان 


.)١155 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7917 /١( (؟) مدارج السالكين‎ 
.)35 /؟١( وينظر: مجموع الفتاوى‎ .)077-57١( الصارم المسلول‎ )*( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 

بل ببطبطبطبطب777 7 ب ل لا 

بالله»”"©: «فإن إبليس لم يأئمر لأمر الله -تعالى ذكره- بالسجود لآدم؛ كبرًا...»2. 
ونا يعرف أن كفر إبليسء يسبب معاندته» واستكباره على أمر الله :وإن كانت هذه 

المعاصي ف حق العباد بين بعضهم البعض لا تُعد كفرًاء لكن إن عُصي الله يماء وعوند يما 

شرعه؛ واستكبر على أمره» كفر صاحبها كما كفر إبليس. 

المسألة الثانية: حكم قول: جبريل أخطأ في الوحيء والقول بنبوّة علي 


قال القرافي: «وإن قال: إن جبريل أخطأ ني الوحي: اسنتيبء فإن تاب,. وإلا 
قعل»” . 
وقال: «لا خلاف في تكفير مَنْ... قال بنبوّة علي»2. 


الدراسة: 


إن الإبمان مك لد 9 ورسولاء يقضي بالإبمان عُرسله 8 والواسطة بينه وبين 


رسوله لل وهو حجبريل انام القوي الأمين على وحي ربه) قال تعالى: وما هْوَ ع لَالْحيلِ 
بِصَنين 40 [التكوير: 4 ؟]. 

قال ابن تيمية: «أما من اقترك 1 اق الصحابة- دعوى أن عا إله» أو أنه كان 
هو النبي» وإنما غلط جبريل في الرسالة» فهذا لا شك في كفرهء بل لا شك في كفر من 
و 1 

وقد وافق القراقي الحق فيما ذهب إليه. 
المسألة الثالثة: حكم تجويز الكذب على الأنبياء. والقول بأتهم خاطبوا 
الناس بالوعد والوعيد لأجل المصلحة: 

قال القرافي: «لا خلاف في تكفير مَنَ... جوز على الأنبياء الكذب, وأفهم خاطبوا 


)١(‏ تفسير الطبري /١(‏ 137ه). 

.)8099 517 /١7( وينظر:‎ .)955 /١5( تفسير الطبري‎ )١( 

.)37١ /9( الذحيرة‎ )9( 

(4) المصدر السابق (9/ 8؟8). 

(5) الصارم المسلول .)5١4(‏ وينظر: حكم دعوى النبوة من هذا البحثء في الصفحة رقم [9]. 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
كك 


الخلق بالوعد والوعيد لأجل المصلحة...206. 
الدراسة: 

قال القاضى عياض: «من دان بالوحدانية» وصحة النبوة» ونبوة نبينا يله ولكن حَوّز 
على الأنبياء الكذب فيما أتوا به ادعى في ذلك المصلحة» فهو كافر بإجماعء 
كالمتفلسفين”"» وبعض الباطنية0©؛ والروافض» وغلاة المتصوفة. ..4©). 

وهذه المقالة من أنواع الكفر الأكبر وهو كفر الفكديب: وهو اعتقاد كذب الرسل» 
وهذا القسم قليل في الكفار؛ فإن الله تعالى أيّد رسله» وأعطاهم من البراهين» والآيات على 
صدقهم ما أقام به الحجة» وأزال به المعذرة» قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وَيحَحَدُوأ يبا 
ينها ته طلنا و4 [المل: 4 1١‏ وقال لرسوله: ههه لايكانؤ كلك ولك 
لطَِِينَ بات لَه يجْسَدُونَ (405 [الأنعام: +؟]» وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا 
فصحيح؛ ذهو كوي اللي 


وقد وافق القرافي الحق في شأن من قال تلك المقالة أو ادعاها. 


)١(‏ الذخيرة (9/ 6؟"). 

(؟) الفلاسفة: هم طائفة يُنسبون إلى الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتين (فيلا) أي: محب» و(سوفيا) 
أي: الحكمة» فمعناها: مُحب الحكمة» ومذهبهم: القول بقدم العالم» وإنكار النبوات» وإنكار البعث الجسماني. 
وغيرها. ومُقدمهم أرسطوء الذي نقل فلسفته ابن سينا هذبما ورتبها. ينظر: الملل والنحل (؟/ 858- ومع 
9/ 01.ه-544)» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 45-91١١‏ 2).» إغاثة اللهفان (؟/ 7٠5‏ ؟). 

(0) الباطنية: سموا بذلك؛ لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنًا ولكل تنزيل تأويلّاء ظهرت دعوتهم في أيام المأمون من 
حمدان قرمط ومن عبد الله بن ميمون القداح» وليست هي من فرق ملة الإسلام بل هي من فرق المحوس» وهي 
أعظم الفرق حطرًا وضررًا على المسلمين» وهم أصناف شى» يجمعهم الاعتقاد بالظاهر والباطن في الأمورء 
والتأويل للنصوص الظاهرة؛ وعامتهم يظهرون الإمامة» ومحصول أمرهم التعطيل والإلحاد» يقولون بقدم العالم» 
وححد الصانع» وإبطال الشرائع. ينظر: الفرق بين الفرق »١5(‏ 2555 4555 6٠08).؛‏ الملل والنحل /١(‏ 
) البدء والتاريخ /١(‏ /5534-73)» أصول الإسماعيلية لسليمان عبد الله السلومي (رسالة دكتوراه) 
5055). 

(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (١؟/‏ 587). 

(5) ينظر: مدارج السالكين (1/ 7310). 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 


0 
المسألة الرابعة: مخالفة الرسول 22: 5 
قال القرافي: «قال الرازي: «مُخَالف الرسول اكلل: كافر». ثم قال: «قلنا: لا 
نسلّم؛ إلا فيما عُلم أنه من الدين ضرورة, أما ما دل عليه ظاهر لفظه. ثما يحتمل 
التأويل» فأوّله بعض السامعين فلا يلزم تكفيره؛ والمعلوم بالضرورة أيضًا لا يكفر 
جاحده. إلا إذا اطلع على أنه ضروري. أما حديث العهد بالإسلام ثمن نشأ بأرض 


الحرب فلا»”". 
الدراسة: 
مخالفة الرسول وه بالامتناع عن الامتثال لشرع الله الذي جاء به الرسول وله تكون 


ود يور رس 


كفراء وذلك كالإعراض عن دين الله تعالى» قال تعالى: ١‏ كُلْ يعوا لَه وألرسُوك- وَإن ولا 
َإِنَّ لَه لا يحب الْكَفْرينَ (450 [آل عمران: 87]» فلقد جعل الله تعالى الممتنع عن طاعته 
وطاعة الرسول ويه كافرًا؛ إذ ليست لطاع ا 0 

ف «الكفر يكون بتكذيب الرسول ذه فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته» مع 
العلم بصدقه» مثل كفر فرعون» واليهود ونحوهم»'"» فلا يكفي في الإبمان التصديق 
بالقلب» حى يتبع ذلك التصديق عمل موافق لما عليه الرسول وَك. 

وهذا الحكم فيمن خالف الرسول كله في كل ما جاء به من الشريعة» أي: امتنع عن 
الامتثال تمامّاء أو خالف المخالفة الى تكون كفرًاء كما لو عبد مع الله غيره» أو اعتقد فيه 
ما لا يليق» أو في رسوله لِك مما هو من أصول الدين الظاهرة المجمع عليهاء المبيّنة في 
الكتاب والسنة» فإن مخالفها لا يُعذرء إلا إن كان المخالف حديث عهد بإسلام» في بلد 
مسلم, أو بلد كفرء أو ل يبلغه الدين؛ فإنه يُعذر بمخالفته الشرع .ما يناقضه”). 


وقد وافق القرائي الحق فيما قرره من حكم مخالفة الرسول يَلِك. 


.)"81١1 /9( نفائس الأصول في شرح المحصول‎ )١( 

.)707 ينظر: تفسير ابن كثير (؟9/‎ )١( 

.)١ 57 /١( درء التعارض‎ )5( 

و اير برع اللتاراقة رك اع لموعة مولعات ا لكوع عدي لبد الوهاك رالشاري 011/0 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 


1 
المسألة الخامسة: القول بسقوط العبادة عن الأولياء: 
قال القراني: «لا خلاف في تكفير مَنْ... قال بسقوط العبادة عن بعض 
الأولياء»”". 
الدراسة: 


إن الغاية من خلق الجن والإنس؛ هي عبادة الله وحده جل شأنه» قال سبحانه: «ومَا 
حَلَنَتُ لِلْنَّ والإنى إِلَّا عدون )4 [الذاريات: 57]ء ثم إن هذه العبادة لما كانت الغاية 
من احلق الثقلين» .وحقّ الله وحدهء كان من لوازمها ألا يعتصّل ولا يتكبر عنها أحد؛ إذ 
فاعل ذلك متكبر على شرع الله تعالى» معاند لأمره» وحكم من هذه حاله: أنه كافر؛ 
فالكفر قد يكون بالإنكار والجحودء لا صراحة» بل عن طريق التأويلات الفاسدة» وال لا 
تستسيغها اللغة» كتأويل الباطنية القائلين: «إن الفرائض أسماء رجال أمروا بولايتهمء 
والخبائث وا حارم أسماء رجال أمروا بالبراءة منهم» وقول بعض المتصوفة: إن العبادة» وطول 
الجاهدة؛ إذا صّفّت نفوسهم, أفضّت هم إلى إسقاطهاء وإباحة كل شيء لحم ورفع عهد 
الشرائع»”©. 

فقول كهذا يعد كفراء وقائلوه أكفر من اليهود والنصارى بل هم أكفر أهل الأرض؛ 
فإن اليهود والنصارى آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضء وهؤلاء كفروا بالجميع» فهم 
خارجون عن التزام شيء من الحق”". 

وقد وافق القرافي الحق في القول بكفر من اعتقد سقوط العبادة عن أحد من الناس. 
المطلب الخامس: الكفر بالجحود والنفي: 

وتنم أربع مسائل: 
المسألة الأولى: فيما يتعلق بالله: 

قال القرافي: «ولا خلاف في تكفير من نفى الربوبية» أو الوحدانية؛ أو عبد مع الله 


)١(‏ الذحيرة (9/ ؟28). 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١؟/‏ 58/8). 
(") ينظر: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية للبعلي (55 ؟). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
لللبلتتللتب< <<< بي ا اه 
غيره. أو هو دهري"",. أو مانوي”'», أو صابئ, أو حلولي'", أو تناسخي”"», أو من 
الروافض»”". 
الدراسة: 

وافق القراقي الحق فيما ذكره من مقالات يكفر أصحابا. 

من نفي ربوبية الله تعالى أو وحدانيته» أو الإشراك به بعبادة غيره معه. أو انتحال 
المذاهب المنحرفة كالدهرية» والمانوية» والصابئة» والحلولية» والتناسخية» والرافضة» فذلك 


)١(‏ الدهري: نسبة إلى الدهرء والدهرية أصناف عدة؛» اجتمعوا على إنكار الخالق والمعاد» فمنهم: صنف أنكروا المبدا 
والمعاد» وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتهاء فتُوحد وعدم بأنفسهاء ليس لها رب يتصرف فيهاء وهؤلاء هم 
جمهور الفلاسفة الدهرية والطبائعية. وصنف: يقال هم الدورية» وهم منكرون للخالق أيضاء ويعتقدون أن في 
كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلي ما كان عليه» وهاتان الطائفتان يعْمّهم قوله وَيْك: م وَيَانومَا َل 
حَائً تاوت وَكَيَاومَاَْهآ إِلَّادَهْدُ)4 [الحائية: 84]» والصنف الثالث: الدهرية من مشركي العرب ومن 
وافقهم؛ وهم مُقرُون بالبداءة» وأن الله تعالى رهم وخالقهم» ومع هذا قالوا: إن هى إِلَاموين لوك وَمَاحَنُ 
ِمنشَرِنَ (4)7 [الدحان: 85]» فأقرُوا بالبداءة والمبدئ» وأنكروا البعث والمعاد. ينظر: الفرق بين الفرق :)٠١5(‏ 
الفصل ف الملل والأهواء والنحل )١5 /١(‏ (؟/ »)١١5‏ معارج القبول (5/ 7075). 

(؟) المانوية: هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم؛ الذي ظهر بعد عيسى ابن مريم افك وأحدث ديئًا بين المجحوسية 
والنصرانية. كان يقول بنبوة المسيح الكتئا ويزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قلبمين: النور» والظلمة» 
زأفها] التاقة دلوي لمع خووده مك ةوفه وا رياف لدان بيول الناكفة اتن كب عله المكية 
من الحكيمء وأما الظلمة فعلى العكس في توليد الشرور. ينظر: الفرق بين الفرق 21١١1(‏ 23854 259995 519)؛ 
الملل والنحل /١١‏ 4 58-5 5). 

(؟) الحلولية: هم الذين يزعمون أن معبودهم الى كل بكان بذاته» ولم يصونوه عن أقبح الأماكن وأقذرهاء 
وهؤلاء هم قدماء الجهمية الذين تصدى للرد عليهم أئمة الحديث كأحمد بن حنبل وغيره» وهذا قال حهم بن 
صفوات خااناظر» السكمية بق .ريد رخاز الله تك وموفال» عو هذا الوا الناي عرق كل مكاناء وكذلك 
كان يقول كثير من أتباعه. ينظر: الفرق بين الفرق »)55١ 27575 »”١5(‏ معارج القبول /١(‏ 0770؟). 

(5) التناسخحية: قالوا بانتقال الأرواح بين الأحساد» وما يلقى الإنسان من الراحة والتعب والدعة والنصب فمَرتٌب 
علن يبنا اللفسيق اقفن وشو يق يناعي عدو خاي الله ر وكساك انذا فق انعد مون زاف فعاو ساق 
جزاءء وما هو فيه: فإما مكافأة على عمل قدَّمهء وإما عمل ينتظر المكافأة عليه. وهم على ذلك ينكرون المعاد. 
ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل /١(‏ 707-17), الملل والنحل /١(‏ 557-585). 


(ه) الذيرة (9/ 705). 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 


كله كفر بإجماع الل 


المسألة الثانية: فيما يتعلق بصفاته 32: 
قال القراني: «ولا خلاف في تكفير من... اعتقد أن الله غير حي» أو قدي" أو 
مصوّرء أو صنع العالم غيره» أو هو متولد من شيء., أو ادعى مجالسة الله تعالمت» أو 
العروج إليه ومكالمته. أو قال بقدم العالم» أو بقائه أو شك في ذلك»7". 
الدراسة: 
إن من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية» أو جحدها مستبصرًا في ذلك كقوله: 


ليس بعالم» ولا قادرء فقد أجمع العلماء على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بجماء وأعراه 
25 
عله 010. 


قال القاضي عياض: «كل مقالة صّرَّحت بنفي الربوبية» أو الوحدانية» أو عبادة أحد 
غير الله أو مع الله؛ فهو كفر... أو ادعى له ولدَاء أو صاحبة» أو والدة» أو أنه مول عد 
شيء) أو اكائن منهة أى أن معد فق الأزل يا قدا غيره» أو أن ثم صانعًا للعالم سواه» أو 
مَدَبْرَا غيره... فذلك كله كفر بإجماع المسلمين... وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم 


.)587 ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/‎ )١( 

)١(‏ ل يرد في القرآن الكريم إطلاق (القدم) على الله تبارك وتعالى» وقد ورد في السنة في حديث سَّرّد الأسماء التسعة 
والتسعين» وهذا الحديث قد تكلم الحافظ ابن حجر على طرقه وجمع أقوال العلماء فيها. ينظر: فتح الباري 
/1١١‏ 550-719 أسماء الله الحسئئ د. عبد الله الغصن (5ه١-175١).‏ والأولى استعمال الألفاظ الشرعية؛ 
في حقّ الله تعالى» لا سيّما فيما يتعلّق بأسمائه» والذي ورد في حق الله تعالىى .معن القديم: هو اسم (الأوّل)؛ قال 
تعال : هْوَالأَوَل وَالآرُ 4 [سورة الحديد: *]» وقال رسول الله وله مفسّرًا معي الأول: ((اللهم أنت الأول فايس 
قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء))» أخرحه مسلمء» كتاب الذكر والدعاء والصلة» باب ما يقول عند 

لنوم وأخذ المضجع (8/ 78/ ح55١7)»:‏ عن سهيل ذَيه. قال ابن أبي العز: «جاء الشرع باسمه الأوّل» وهو 

أحسن من القدم؛ لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له؛ بخلاف القدع» والله تعالى له الأسماء الحسى لا 

لحسنة». شرح العقيدة الطحاوية (58). وينظر: منهاج السنة (؟/ .)١77‏ 

(9؟) الذخيرة (9/ 856 ). 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ 597). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
لاا 

العالم» أو بقائه» أو شلك في ذلك على مذهب بعض الفلاسفة والدهرية»(". 

والقول بقدم العام من موجبات الردّة؛ «لأنه يؤدي إلى أنه ليس له صانع... وهو 
يستلزم نفي القدرة والإرادة» وهو ظاهر في تكذيب القرآن وتكذيب الرسول و4)". 

فمن ححد شيئًا من صفات الله تعالى» ال جاء بها الكتاب والسنة» وأثبتها الله تعالى 
لنفسه. وأثبتها له رسوله ولد وهو عالم يما وبتبوتماء ولم يكن له شبهة يعذر يما فهو 
ا 

وقد وافق القرافي الحق فيما ذكره من مقالات الكفر. 
المسألة الثالثة: فيما يتعلق بكتابه: 

قال القرافي: «ولا خلاف في تكفير من... جحد حرفًا من القرآنء أو زاده. أو 
قبصرة أو قال: ليس ععجزة»1270. وقال: «يقمل القائل: المعوذتان ليستا من كتاب 


الله إلا أن يتوب»2. 
الدراسة: 


الإبمان بكتاب من كتب الله تعالى» يستلزم الإيمان بها جميعهاء وبكل ما فيهاء وجحّحد 
واحد منهاء ححد ا جميعهاء وكذلك التكذيب بشىء هما فيهاء تكذيب با. 


قال عبد الله بن مسعود طك: «من كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع»”2. 


وقال الإمام ابن عبد البّرا'©: «وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان وهو الذي 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟7/ 7587). وينظر: الشرح الصغير (7/ 417 »)١‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير (57/8/5)» بلغة السالك 207/59 54)» كر و ادال :عا عنمن عليل لعليول و1 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (54/ 578). وينظر: روضة الطالبين /٠١(‏ 514)» الرد على المنطقيين لابن 
تيمية (57)» مجموع الفتاوى (0/ 589)» مغين المحتاج (5/ .)١١4‏ 

(؟) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (*/ »)١١/8‏ المجموع الثمين لابن عثيمين (؟/ 58-57). 

(5) الذحيرة (9/ ه595 30107؟). 

(5) المصدر السابق. 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ 5757). 

(0) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي القرطي المالكي» أبو عمر حافظ المغرب» إمام 
عصره في الحديث والأثرء أدرك الكبارء وطال عمره وعلا سنده؛ كان علامة متبحرًاء صاحب سنة واتباع» له 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
تبر <<ا<اتتتتتتتتتتتتتتت تت برب ل 
بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانواء هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد 
أن يتجاوزه؛ ولا تحل الصلاة لمسلم إلا يما فيه...-إلى أن قال- وإنما حل مصحف عثمان 
دنه هذا المحل» لإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه» ولم يجمعوا على ما سواه... وَيييّنُ لك 
أن من دفع شيئًا ما في مصحف عفمان كفر»2©. 

وقد وافق القرافي الحق في حكم جاحد شيء من كتب الله» أو شيء هما فيها. 
المسألة الرابعة: فيما يتعلق بشرعه: 


وفيه أربعة فروع: 


الفرع الأول: حكم جحد ما علم من الدين بالضرورة: 
ذكر القراني ضابطًا للتكفير والردّة عن الإسلام, فقال: «والتكفير إنما يكون بجحد 
ما عُلم ثبوته بالضرورة أو بالتواتر»”", وذكر على ذلك مثالاً في موضع آخر, فقال: 
«وجحد ما علم من الدين بالضرورة كجحد وجوب الصلاة, والصوم. ونحوهما»”". 
«والمعلوم بالضرورة أيضًا لا يكفر جاحده. إلا إذا اطلع على أنه ضروريء أما 
حديث العهد بالإسلام ثمن نشأ بأرض الحرب فلا»”2. 


الدراسة: 


معن الضرورة: ما يكون ظاهرًا معلومًا عند الجميع» ولا يمكن أن يقع فيه شكء ولا 
بلاعلة لي . 


والإبمان بالضروريات كوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم المحرمات الظاهرة 


مصنفات كثيرة» منها: (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)» و(الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 
وعلماء الأقطار)» و(جامع بيان العلم وفضله)» توفي سنة 4517ه. ينظر: الأنساب (4/ 477)» تذكرة الحفاظ 
(5/ 319-117 سير أعلام النبلاء .)١ 58 /١8(‏ 

8.5 الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/‎ »)75١١( التمهيد (5/ 178؟7073-5). وينظر: الإبانة الصغرى‎ )١( 
.)8١-/8٠١ /١( 83»؛ تفسير القرطبي‎ 

.)١57١ /5( الفروق‎ )5( 

(5) المصدر السابق .)١55 /١(‏ وينظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (9/ .)580١1‏ 

(4) نفائس الأصول في شرح المحصول (9/ 7811). 

(5) ينظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البّرّ (؟/ 79). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
| 
المتواترة» هو من أعظم أصول الإبمان» وقواعد الدين» والجاحد لما كافر بالاتفاق0"©. 
فلهذا الحكم مظاهر تبينه وتحدّده؛ وهي: 
-١‏ أنه منصوص عليه في الكتاب والسنة» أو أحدهما. 
تك الامغاطة والاعشا ردق عامفة المسلمين: 
- يعلمه العامة من الناس» والخاصة» كعلمائهم من أهل الاختصاص. 
وذلك مثل أركان الإسلام الخمسة» وما كان في معناهاء مع الكفّ عما حرم الله كك 
وهذا منصوص عليه» ويعلمه عامة أهل الإسلام» فلا يمكن في هذا العلم الغلط من الخبر» 
ولا التأويل» ولا يحوز فيه التنازع”©. 
قال الإمام الشافعي: «ما كان نص كتاب بيّنء أو سنة مجتمع عليها فالعذر مقطوع, 
ولا يَسّع الشك في واحد منهماء ومن امتنع من قبوله استتيب»76©. 
والسبب في كفر منكر أو جاحد معلوم من الدين بالضرورة؛ معاندته للإسلام؛ 
وامتناعه من قبول الأحكام» وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسول الله وله وإجماع 
الأمة©, 
وقد وافق القرائي الحق في حكم جاحد معلوم من الدين بالضرورة. 
الفرع الثاني: حكم جاحد وجوب الصلاة أو غيرها: 
قال القرافي نقلاً عن أحد علماء المالكية: «من جحد وجوب صلاة من الخمسء أو 
ركوعهاء أو سجودهاء كفر؛ لأنه معلوم من الدين بالضرورة. وكل من جحد ما علم 
من الدين بالضرورة فهو كافر في الصلاة أو غيرها»”. 


)١(‏ ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ 807؟7)» روضة الطالبين (؟/ /٠١ 2١55‏ 55). المجموع شرح 
المهذب (*/ »)١5‏ مجموع الفتاوى /١7(‏ 537).؛ إيثار الحق على الخلق .)١١5(‏ 

)١(‏ ينظر: الرسالة للشافعي (/1ه559-5). 

(؟) المصدر السابق (55-0). 

(4) ينظر: شرح منتهى الإرادات (7/ 7/80-785). 

(5) الذحيرة (؟/ ه١3).‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
اشاح 

وقال: «ولا خلاف في تكفير من... جحد صفة الحج, أو الصلوات...»0". 
الدراسة: 

الصلاة والحج ركنان من أركان الإسلام» ومن مبانيه العظام» وححدهماء وإنكار 
وجوهماء هدم للدين» فجاحدهما كافر بإجماع المسلمين» وإن جححد وجوبمٌما ولم يترك 
00-0 

فقد اختصّت الصلاة بخصائص جليلة» ليست لأي فريضة أحرى من الفرائض”"» فلو 
ححد صفتهاء أو غيرها من الفرائض» الى فعلها البي كلد وأمر الأمة بأن تفعلها وفق ما 
فعلها؛ إذ قال: ((صَلوا كما رأيتمون أصلي))”؟», وقال: ((لتأخذوا مناسككم))”» فإنه 
يكفر؛ لأنه جححد ما أجمعت عليه الأمة» وتلقته بالقبول» جمعًا عن جمع؛ قال القاضي 
عياض: «إن أنكر منكر... صفة الحج» أو قال: الحج واحب في القرآن» واستقبال القبلة 
كذلكء؛ ولكن كونه على هذه الهيئة المتعارفة» وأن تلك البقعة هي مكة؛ والبيت» والمسجد 
الحرام: لا أدري هل هي تلك أو غيرها؟, ولعل الناقلين: أن البي وله فسّرها يمذه التفاسير 
غلطواء ووهموا! فهذا ومثله» لا مرية ف تكفيره» إن كان ممن يظن به علم ذلك» وممن 
خالط المسلمين» وامتَدّت صحبته لهم» إلا أن يكون حديث عهد بإسلام. 1 

نفيك كناك :اذا لدو ها دما قبي كل ومن سمه شار عة ومكنة وسارة القراق؛ 


إذ كثير من الأحكام حاء با القرآن مجملة» وعامة» والسنة بيّنتها» ووضّحتهاء فجاحد شيء 


)١(‏ الذخيرة (9/ ؟"). 

(؟) ينظر: المغين (*/ 51”). المجموع (*/ »)١7‏ روضة الطالبين (؟/ /٠١ 2١557‏ 55). المجموع شرح المهذب 
»)١15 /5(‏ مجموع الفتاوى /5١ :497-5497 //١5(‏ 245-98 ؟5/ ١5))؛‏ إيثار الحق على الخلق .)١١5(‏ 

(؟) ينظر: رسالة الصلاة لأحمد بن حنبل (1-١8)»؛‏ مجموع الفتاوى (*/ 5717)» كتاب الصلاة لابن القيم -81١(‏ 
0 

(4) أخرحه البخاري, كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول 
المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة /١(‏ 5؟؟/ حه50)» عن مالك بن الحويرث طه. 

(ه) أخرجه مسلمء كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (5/ 79/ ح781917)؛ عن جابر 


(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)١587 278 /١(‏ وينظر: الدرة فيما يجب اعتقاده (910؟). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
0 

مما جاء به البي ولك رادٌ على الله في حكمه وأمره وشرعه. 

فلو تمعد نيك فاق أ اق (الإانياك انه يكف بوه ل تعلاف فير0: 

وقول القرافي: (ححد صفة الحج, أو الصلوات...)؛ عطف الصلوات يحتمل: أنه على 
ححد الصفة: أي ححد صفة الصلوات» ويُحتمل أنه على الفعل نفسه: وهو الجحد: أي 
جححد الصلوات» وعلى أي الاحتمالين حمل اللفظ» فحكم فعله واحد. 

وقد وافق القراقي الحق في حكم جاحد الصلاة أو غيرها من الفرائض. 
الفرع الثالث: حكم تارك شيء من أركان الإسلام: 

فال القراقي بعد تقرير كفر جاحد معلوم من الدين بالضرورةء كما في الصلاة 
وغيرها: «وإن اععرف بالوجوب وم يصل فليس يكافر»7©. 

ثم ذكر شيئًا من خلاف العلماء في حكم تارك ركن من أركان الإسلام غير 
الصلاة: فعند مالك يقدل بعرك الصلاة والصوم. وقيل: لا يقعل بترك الزكاة؛ لدخحول 
النيابة فيها فيمكن أخذها منه قهرًا فهي بخلاف الصلاة("”20. 
الدراسة: 
* ترك الصلاة: 

قد سبق بيان حكم ححد الصلاة وغيرها من الفرائض” », أما تركها فإن له أحكامًا 
يتخال الترك: 


فإن تركها ححودًا فهو كفر بالإجماع» وقد سبق بيان هذا. 


)١(‏ ينظر: المغن (؟/ 0177)» شرح النووي على صحيح مسلم »)5١17/١(‏ مجموع الفتاوى (7/ 7509)؛ الدرر 
السنية في الأحوبة النجدية جمع عبد الرحمن بن قاسم /١١(‏ 7”07). 

)١(‏ الذحيرة (؟/ ه80). 

(") ينظر: مواهب الحليل شرح مختصر خليل لأبي عبد الله الحطاب (7/ 47)» كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي 
زيد القيروانيٍ لأبي الحسن المالكي .)4١7 /7( :.)515 /١(‏ 

(5) ينظر: الذحيرة (5/ 8.5-/0ا.8). 

(5) في الصفحة رقم .]١58[‏ 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 
| 

وإن تركها نسيانًا فإنه لا يكفر بالإجماع0". 

وإن تركها استكباراء فلم يجحد وجوها لكنه امتنع من التزام فعلها كبرًا أو حسدا.. 
للرسول كل فهذا كافر بالاتفاق؛ فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدًا 
للإيجاب» فإن الله تعالى باشره بالخطابء وإنما أبى واستكبر وكان من الكافري.9) 

وإن تركها استهانة واستخفافا فهو كافر» فقد سثل الإمام أحمد: عن الرجل يدع 
الصلاة استخفافا ومحوئاء فقال: «سبحان الله! إذا تركها استخفافا وبحونًا فأي شيء 


5 
١ بقي؟»”‎ 


وقال: لل ال وت بالإإسلام مستهين به وإعا 
حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة.. 4 
لواسوم ع 0000 


َه 


للتكذيب بالإيجاب» ومتناولًا للامتناع عن الإقرار والالتزام كما قال تعالى: مإ ا 
مَكدَوْتلك وَلكنَّ الطَيلِينَ يات أَمَهِيَجِحَدُونَ 400 [الأنعام: *3]ء وقال تعالى: «إوْحَحَدُوأ 
بها ينهم طلا وا أن كَنْقَكَد عَِبةُ لين (4)5 [التمل: 4 »]١‏ وإلا 
فمى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق' ©. 

وقد حالف القرافي ذلك فيما ذهب إليه من عدم كفر تارك الصلاة. 
# ترك الركاة: 

الزكاة قرينة الصلاة» وقد جمع الله -تبارك وتعالى- في غير ما موضع من كتابه بينهماء 


قال سبحانه: #(هدى وَمُْرَللَمؤْمِينَ (ل0) لذن بقِيِمُونَ الصَلرهَ ومُوْونَ كوه وهم بالْدَرَوَ هم 


فون (4)5 [النمل: »]8-١‏ وقال سبحانه: مإمَمَئُُوا لْمتَرينَ حَيْتُ وجوه وَمُدُوهر 


.)١5 /9( ينظر: معالم السنن للخطابي (/ 45) المجموع‎ )١( 
.)48-91/ ينظر: مجموع الفتاوى (0؟/‎ )١( 

(") المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد (؟/ /330). 

(:) رسالة الصلاة .)72١-59(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (50/ 48). 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 


00 22200 


2 


وأحصروه معد وأ لَهُمَ كل مَرْصَدي كَإِن تَابوأ وَأَقَامُوأ ألصَلَوة اتا كر كر تيلف 
لَه عَمُور يَحِيرٌ ([)4 [التوبة: 5] ... وغيرها من الآيات. 

ولالاك الوعا رق" الكنقادبية معن ”فال ألو يك «الشيدرق "فوؤر الت لقا هق 
فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال))7©» قال النووي: «ومعناه: من أطاع 
في الصلاة» وححد الزكاة؛ أو منعها»”". 

فقد علق البي طَيِهِ العصمة على الشهادتين» والصلاة والزكاة» وبالجملة: فالكتاب 
والسنة» يدلآن على أن القتال ممدود إلى الشهادتين» والصلاة والزكاة؛ وقد أجمع العلماء 
على ذلك؛ وعلى أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام» فإنه يحب قتالها حي 
بكرن الذيم كله له كاخاويين وا ل 

ولا يشترط في كفر تارك أداء الزكاة» أو مانعهاء أن يجحد وجوبا؛ إذ كفر جاحدها 
أمر لا حلاف فيه حوقد سبق بيانه»-, إنما الخلاف في مانعها مع الإقرار بوجوبما؛ فإن 
الصديق 5ه جعل المبيح للقتال محرّد المنع» لا جحد الوجوب”©. 


“ترك الصوم والحج: 
الصوم والحج كالصلاة والزكاة» وغيرهما من الفرائضء إن أنكره» أو تركه جاحدًا 
لوجوبه؛ كفر”' كما سبق-» أما لو أقرٌ بوجويهاء وتركها ول يؤدهاء فإنه لا يكفر. 
وهكذا في أي فرض غير الصلاة والزكاة» لا يكفر تاركه, إلا إذا جحد الوجوب؛ 
لورود النصوص الصحيحة في تكفير تارك الصلاة» في القرآن» والسنة» وإجماع الصحابة» 


)١(‏ أخرجه البعاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاقتداء بسنئن رس ول الله وله 
(710/5/ حه185). ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقعال الناس حي يقولوا لا إله إلا الله 
(1/لمم/ ح000). 

.)75١8/١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(9؟) ينظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية .)".9-./١١9(‏ 

(5) صفحة رقم ]١77[‏ من البحث. 

(5) ينظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية »)3١١ /١١(‏ نيل الأوطار /١(‏ 755). 

(5) سثل الإمام أحمد عن الرحل يترك الصوم متعمدًا جاحدًا؟ قال: «يُستتاب وتُضرب عنقه». المسائل والرسائل 
المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (؟/ .)51١‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
مرجم 
وتكفير تارك الزكاة ومانعهاء في السنة» ومن فعل أبي بكر الصديق» وإجماع الصحابة 4# 
على ذلكء أما الصوم فكقول الإمام أحمد: «لم يبجيء فيه شيء»2"76»: وأما الحج» فقد وردت 
فيه آثار عن الصحابة نه بعضها لا يخلو من مقال» وفيه ضعفء وإن رقى إلى درجة 
القبول فمحمول على الجاحد, وعدم الْْقرّ بالوجوب”". 


الفرع الرابع: حكم جاحد الإجماع: 

قال القراني تحريرًا لدعوى الرازي في حكم جاحد الإجماع إذ قال: «جاحد الحكم 
المجمع عليه؛ لا يكفر, خلافًا لبعض الفقهاء»””. قال القرافي: «هذه الدعوى غير محرّرة؛ 
فإن المجمع عليه إن كان الإجماع فيه مرويًا بطريق الآحاد. أو كان خفيًا في الدين لا 
يعلمه إلا الخواص. وهو عند الخواص ثابت بالتواتر: لا يكفر جاحده إجماعًاء إِنما 
الخلاف في قسم ثالث, وهو إذا كان المجمع عليه ضروريًا من الدين» فلو جحد إنسان 
جواز القراض'2 لم نكفره. وهو مجمع عليه. كما قاله العلماءء لكنّه غير مشهور 
كالإجماع على الصلوات الخمس والصوم والزكاة...»2. 

ونقل عن أحد علماء الشافعية قوله: «الإجماع العام الذي يُجمع عليه العوام 
والخواص؛ كما في الصلاة والصوم والحج, مخالفه مستحلاً كافر. وغير مستحل يُبَدَع 
ويُصَلّل؛ٍ لأن أدلة هذه الأحكام قطعية, والإجماع الذي يختصّ به العلماء دون العوام: 
كإجماعهم على تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتهاء وأن الجد يسقط إخوة الأم, 


.)5١ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (؟/‎ )١( 

)١(‏ ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رحب (1/ 55 .)١51-١‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
الشرح الكبير لابن الملقن (7/ 8 55-1)» تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر 
(؟/488)» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلا المباركفوري (؟/ 057"). 

(59) ينظر: نفائس الأصول (5/ 7778 7). 

(5) قال ابن عبد البر: «القراض عند أهل المدينة هو المضاربة عند أهل العراق» ومعين القراض: أن يدفع رجحل إلى 
رجحل دراهم أو دنانير ليحر فيها ويبتغي رزق الله فيهاء فما أفاء الله ي ذلك المال من ربح فهو بينهما على 
شرطهما». الكافي في فقه أهل المدينة .)/11١(‏ وينظر: المدونة الكبرى للامام مالك 59/ 550-579)» بلغة 
السالك 50/ .)١185-185‏ 


(5) نفائس الأصول (5/ 755-5717578 3؟). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
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وأولاد الإخوة على الإطلاق» فلا يكفر مخالفه مستحلاً وغير مستحلء بل يُبَدَعَ 
ويُصَلل؛ لأن أدلته مظنونة»”"2, ثم قال القرافي: «ومدرك التكفير حتكفير جاحد 
الإجماع- كون الحكم لما صار ضروريًا من الدين؛ صار مُنكرّه راذًا على الله حكمه 
الذي علم أنه حكمه»”". 

وقال: «ولا يُعتقد أن جاحد ما أجمع عليه يكفر على الإطلاق, بل لابد أن يكون 
المجمع عليه مشتهرًا في الدين حتى صار ضروريّاء فكم من المسائل المجمع عليها إجماعًا لا 
يعلمه إلا خواص الفقهاء. فجحد مثل هذه المسائل التي يخفى الإجماع فيها ليس 
ك7 
الدراسة: 

الإجماع لغة: العزم والاتفاق» يقال: «أجمعوا على الأمر: اتفقوا علبه>»©), 

وف الاصطلاح: اتفاق المحتهدين من أمة محمد يَلِهٌ في عصر على أمر من أمور 
ادي 

ليبس كل أمر مجمع عليه يكفر حاحدهء وذلك أن الإجماع نوعان» كما أشار إليه 
القراي: «أحدهما: صحته بالضرورة من الدين بحيث يكفر مخالفه» فهذا إجماع صحيح, 
ولكنه مستغئ عنه بالعلم الضروري من الدين؛ وثانيهما: ما نزل عن هذه المرتبة» ولا 
يكون إلا ظناء لأنه ليس بعد التواتر إلا الظن» وليس بينهما في النقل مرتبة قطعية 
بالإجماع»”2. 

فإذا كان الأمر المجمع عليه؛ عامًا مستفيضاء معلومًا من الدين بالضرورة لدى عامة الناس 


(١)نفائس‏ الأصول (5/ 51759). 

.)؟0717١‎ /5( المصدر السابق‎ )١( 

.)١7378 /5( الفروق‎ )59 

(5) المصباح المنير /1١(‏ 05). 

(5) ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة »)١7٠0(‏ التعريفات (4؟)» مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (5 .)١5‏ 
(5) إيثار الحق على الخلق .)١5/8(‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
جبتبتتللببب7بلللاتخختتتتممميخ ونك | 


وخواصّهم بنص الكتاب والسنة» فإن جاحده يكفر» كما أن مخالفه لا يعذر بمخالفته("©. 

أما إن كان الأمر المجمع عليه: خاصاء أي معلومًا لدى خاصة الناس من الفقهاء ويخفى 
على عامتهم, مثل إجماعهم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتهاء وأن الحد يسقط 
إخوة الأم» فإنه لا يكفر جاحده., قبل علمه بالنص؛ لأنه أمر مجهول بالنسبة له» والمسائل 
الى هذه صفتها كثيرة(". 

وقد وافق القرافي الحق فيما قرره من حكم جاحد الإجماع. 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (19/ 770-5795 7/ 59-74)» إيثار الحق على الخنلق (577): فتح الباري 
١١1/؟١60).‏ 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين 2155/5 /٠١‏ 65 المجموع (9/ .)١1١5‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
الا 

المبحث الرابع: تفضيل أهل الكتاب على عبدة الأوثان المشركين: 

قال القرافي: «تفضيل أهل الكتاب على عبدة الأوثان: فأحل الله كبن طعامهم, 
وأباح تزويجنا نساءهم, دون عبدة الأوثان, فإنه جعل ما ذَكُوهِ كالميتة» وتصرّفهم فيه 
بالذكاة كتصرف الحيوان البهيمي من السباع والكواسر في الأنعام, لا أثر لذلك, 
وجعل نساءهم كإناث الخيل والحمير مُحرّمات الوطء, كل ذلك اهتضام لهم؛ لجحدهم 
الرسائل والرسل. وأهل الكتاب عَظَّموا الرسل والرسائل من حيث الجملة, فقالوا 
بصحة نبوة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. 
وبصحة التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب. فحصل لهم هذا النوع من التعظيم, 
والتمييز بحل طعامهم ونسائهم, فجعل ذكاقم كذكاتناء ونساءهم كنسائناء ولم 
يُلحقهم بالبهائم, بخلاف المجوس ونحوهم؛ لما حصل لأهل الكتاب من الطاعة من حيث 
الجملة» وإن كانت لا تفيد في الآخرة إلا تخفيف العذاب, أما في ترك الخلود فلا»”". 
الدراسة: 

أهل الكتاب هم اليهود الذين 0 إليهم ني الله موسى اكلتكلة. وكتايهم التوراة» 
والنصارى الذين أرسل إليهم عيسى الكتلا. وكتاهم الإبجيل'"» وتفضيلهم على عبدة 
الأوثان» من حيث: حل طعامهم على المسلمين» وإباحة تزويج نسائهم لهم» بسبب تعظيم 
أهل الكتاب للرسل والرسالات في الجملة؛ إذ قد قالوا بصحة نبوة موسى وعيسى عليهما 
السلام» والتوراة والإنخيل فحصل منهم نوع طاعة في الجملة. 

وهذا أمر مجمع عليه؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ويذكرون اسم الله» وإن 
اعتقدوا فيه تعالى ما هو مُتَرَّه عن قولهم -تعالى وتقدّس0"-», وكذلك تزويج المسلمين 
من نسائهم فقد قال الله تعالى: 8 الوم أل لَك ات ل اي 1 
وَطعَافكم ِل َع وَالْمعصَت من نَ لوكت وَأمْحْصَكتٌ مِنَ ألدبنَ ووأ الكتب من قَبَيَكْمْ 4 [المائدة: 


.)580-550 /5( الفروق‎ )١١ 
.)555 /8( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)4٠ /99 ينظر: المصدر السابق‎ )"( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
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5]» وهذا خاص بأهل الكتاب دون غيرهم من الكفار» كامجوس» «فإفهم إن أخذت منهم 
الجزية تَبَعَا وإلحاقا لأهل الكتابء فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم»0© 

أما عبدة الأوثان» فإن ما ذكوه كالميتة بالنسبة للمسلمين» ونساؤهم عحرّمات: على 
المسلمين بالزواج» بسبب جحدهم الرسل والرسالات. 

وتفضيل أهل الكتاب على غيرهم من الكفار تفضيل شرعي» ورد في القرآن والسنة» 
ولا يتعدّى ذلك إلى ما سوى ما فضّلهم به النص» غير حل ذبائحهم ونسائهم للزواج؛ 
كما أنه لا يتعدّى. إلى من سواهع من 'الكفارة :وهذا الفضل لأ يتقعهي ما الم جمعوا إلية 
الإبمان برسول الله محمد وله كما أن الله خَلِِةْ أثبت كفرهم في غير ما موضعء فقال: 


وان لذبت أوووأ كنب َعَلَمُونَ أَنَّهُ ا 00 يَعَمَلُونَ 0 


ره عيىومه 


َاتَيْتَهُمُ لكب 00 رفون 0 و 4 5 انع 7 0 
لْحَقٌّ من رَيَكَ مَل تَكْويَ مِنَ الْمُمََرِيَ 405 [البقرة: »]١ 417-١44‏ فاليهود يعرفون الحق» 
لكنهم لا يتّبعونه» وقد أعطاهم الله العلم لكنهم لا يعملون به» بل يبخلون به على أنفسهم 
وعلى غيرهم؛ فكان كفرهم كفر عناد واستكبار”". 

أما النصارى فقد قال الله في شأفم: « لعذحكم درت لُوَأإِنَ أللَهَ هو ألْمَسِيحٌ 


أبن مَرسَِمَ |المائدة: 07د]ء «ِلَعَدَ حك لذبن الوا )ريك أسَّهَ كَالْتُ تلحو »# |[المائدة: 


7 ]. 
وقد توعّدهم الله تعالى بالعذاب العظيم» وهو في حق من مات منهم على كفره؛ أما 
من تاب وآمن ومات على إيمانه فإن الإسلام يَجُبْ ما قبله0"» والتائب من الذنب كمن لا 


.)4١ /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)5315 /١( ينظر: معارج القبول‎ )١( 

(") أخرجه الإمام أحمدء (5/ /”٠١5‏ ح178517)» عن عمرو بن العاص ذه. وصححه الألباني. ينظر: إرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل (0/ /١١١‏ ح179؟١).‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
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ذنب ه210 كما قل قال الله تعالى بعد أن حكى كفر فرق النصارى: 88 أقَلا يَتُوبوَإ2ك9 


1-4 سس سل حت سر 22 و وه 


( وَأسَّهُ حََفُورُ يتَحِيِمٌُ (420 |المائدة: 174]» «وهذا من كرمه تعالى 
وحوده ولطفه ورحمته بخلقه» مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك» 
يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل من تاب إليه تاب عليه»”". 

فقد أخبر الله تعالى أن من مات على كفره فإن الحنة عليه حرام» وأنه من أهل النار 
الخالدين فيهاء فقال: «َإِنَّهه مَن يُشَرِكَ الله فَمَد حَرَمَ أَلَهُ علْئَهِ الْجَنَّدَ وَمَأْوَننْه أَلتَارٌ 4 |المائدة: 
5 أي: فقد أوجب له النار» وحَرّم عليه الجنة» كما قال تعالى: 8 إن أنَهَ لا يَمْفِرُ أن 
مُْرَدَ بو وَيَمرُمَامُون كَلِكَ لِمَن 4155 4 [النساء: 4/8]. 

وقد قال البي كَلِةِّ: ((والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي 
ولا نصران ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار))7) 

قال النووي: «فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا كلوه وقوله وَلةُ: (لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة) أي: من هو موحود في زمئٍ وبعدي إلى يوم القيامة» فكلهم يحب عليهم 
الدحول في طاعته» وإنما ذكر اليهودي والنصرانى تنبيهًا على من سواهماء وذلك لأن اليهود 
والنصارى لهم كتاب» فإذا كان هذا شأفهم مع أن لهم كتابًا فغيرهم ممن لا كتاب له 
: 

وما فضل به أهل الكتاب غيرهم من الكفار يفيدهم في الآحرة في تخفيف العذاب 
عنهمء وإلا فهم من الخالدين في النار إن ماتوا على دينهم ول يؤمنوا محمد يْوٌ وقد بلغهم 
دينه. 


أما تخفيف العذاب عن عموم الكافرين أو المشركين» فقد ورد أن العذاب يتفاوت في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة (؟/ /١ 41١9‏ ح0٠475)»‏ عن أَبِي عبيدة بن عبد الله عن أبيه 
ذي. وحسنه الألباي. ينظر: الجامع الصغير وزيادته (؟95ه/ ح5819). 

.)١8/ /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 

() أخرجه مسلمء كتاب الإبمان» باب وجوب الإبمان برسالة نبينا محمد وَليةْ إلى جميع الناس ونسخ الملل علاته 
/١(‏ *9/ ح”0١5)»‏ عن أبي هريرة ظفنه. 

(5) شرح النووي على مسلم (؟/ .)١88‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
ا 

نحن" أعل الناره وذللك لا كاتبت النار در كاقه رعضها أشن غذايا وهلا من يعظن + كان أهلها 
متفاوتون في العذاب» فليس كفر من كفر فقط ككفر من طفى ورد وعصىء وقد علم هذا من 
نصوص القرآن والسنة'"» كقوله تعالى: «إإنَّ أَلْفِيِنَ في ألدَّرَكٍِ آلْأَسَمَلٍ مِنَّ أَلتَّا 4 [النساء: 
)]١‏ وقوله: #إويوم تَعُوم لاع أَدَسِلْوَاءا فرعو أَسَّدَالْمَدَاِ (4)8 [غافر: 47]. 

وكذلك في السنة» فقد أحبرنا الرسول ول عن أحف أهل النار عذابّاء فققال: ((إن 
أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لرحل توضع في أحمص قدميه جّمرة يغلي منها 
دماغه))”"'؛ ((ما يرى أن أحدًا أشد منه عذاباء وإنه لأهوثهم عذابًا)”". 

ول يرد تخفيف العذاب عن أحد من الكفار أو المشركين بعينه» إلا ما صح في أبي 
طالب” عَم البي وَلك: فقد سأل العباس 4ه البي َل قائلاً: ((ما أغنيت عن عَمَّكء فإنه 
كان يحوطك ويغضب لك؟ ))» قال: ((هو في ضَّحْضّاح" من نار» ولولا أنا لكان في 
درك الأمقل اين القارم 7" ومعدادة أله حدق يد ات 

فيكون هذا عذابه» خالدًا مُخَلّدَا فيه وهو أهون أهل النار عذابًا من الكافرين والمشركين. 

وما قزوة القراق جاع موافها نلا ولف كله التصوض الشرغية وقزره اهل الستة والشباعة: 


)١(‏ ينظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخحرة (9/ 887)» تفسير ابن كثير (5/ 3157)» التخويف من النار 
والتعريف بحال دار البوار لابن رحب .)١185-1١/80١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار (©/ /”15٠.٠‏ ح5157)» ومسلمء كتاب الإبمان» باب 
أهون أهل النار عذابًا /١١ /١(‏ ح288)» عن النعمان بن بشير ذه. 

() أخرجه مسلمء كتاب الإبمان» باب أهون أهل النار عذابًا /١95 /١(‏ ح7١75)»‏ عن النعمان بن بشير ذ#ه. 

(5) هو أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الحاشمي» عَم رسول الله وله شقيق أبيه» 
اشتهر بكنيته واسمه عبد مناف» ولد قبل النبي بخمس وثلاثين سنة وقد أوصى إليه أبوه عبد المطلب لما مات 
محمد وله فكفله وأحسن تربيته» ولما بُعث قام في نصرته ودب عنه» وقد هد البي َلك واحتهد في دعوته 
للإسلام» لكنه مات على الشرك» وذلك في السنة العاشرة من البعثة. ينظر: الإصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر 
0 مع 8 5). 

(5) الضّحضاح: ما رَقّ من الماء على وجه الأرض» وحدّه ما يبلغ الكَعبين. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(5/ لاه). 

(7) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب (9/ /١ 5١8‏ ح١٠7507).‏ 

(0) ينظر: فتح الباري (7/ »)١95‏ الإصابة في تمييز الصحابة (9// 5١‏ ؟). 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 


المبحث الخامس: العبادات وما يصادها: 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: العبادات: 
تعريف العبادة: 

العبادة لغة: الخضوع لد والتعبيد: التذليل يقال: طريق معَبِّدُ0'. 

أما اصطلاحًا: فهي «اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة»7". 

والجاكة نامور تنا م د ومعيئ الحب» فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية 
لل 00 

وهي أنواع كثيرة لا بمكن حصرهاء فمنها: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج, 
وصدق الحديثء وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام, وحب الله ورسوله» وحشيته 
والإنابة إليه» وإخلاص الدَّين له©©. 

وجميع أنواع العبادة يحب إخلاصها لله تعالى» فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في 
ياه نينا فليس معُسئلم2. 

وقد ذكر القرافي أنواعًا من العبادات» منها: الخوف, والرغبة والرهبة» وقد جعل 
الأحيرتين .معين الخنوف, وبيّن أقسامه. وما يتناوله من أحكام, ومما ذكره: الدعاء» وفصّل 
القول اقية» وق احكاية . 


ويبمكن دراسة ما عرضه القرافي وفق المسائل التالية: 


.)540 /١( ينظر: معجم مقايبس اللغة (5/ 05٠؟585-5). الصحاح‎ )١( 
.)4 5( العبودية‎ )1( 

.)5/( ينظر: المصدر السابق‎ )5١9 

(5) ينظر: المصدر السابق (5 5)» معارج القبول /١(‏ 84). 

(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد .)١50-١7/8 /1١(‏ 

.)١581-1١ 5٠08 /54( ينظر: الفروق‎ )5( 
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المسألة الأولى: الخوف: 
تعريف الخوواف: 

الخوف في اللغة: الفرّع0"©. 

وفي الاصطلاح: فزع القلب من مكروه يناله» أو من محبوب يفوته”". 

والخوف من أنواع العبادة» بل هو من المقامات العظيمة المحمودة» وال أثئ الله تعالى 
على المتّصفين بماء وذكرها عن سادات المقرَّبين من الأنبياء والملائكة والصالحين» فقال 
سبحانه: 8 يحَاهونَ رُم مّن فَفَهِمَ 4 [النحل: »]5٠‏ وأمر بإخلاصه له فقال تعالى: #وَإِيَىَ 
أَرْمَبُونِ © [البقرة: »]5٠‏ ونحانا عن الخوف من غيرهء فقال سبحانه: قلا نَحَافُوهُمَ 
وَكَافوْنِ» [آل عمران: 2"0]175» وهذا في من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره» وأمر 
لهم أن يُقِصرُوا خوفهم على الله فلا يخافون إلا إياه» وهذا هو الإخلاص الذي أمر به 
عباده» ورضيّه منهم؛ فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجونء وأمّنهم من 
مخاوف الدنيا والاحرة9©) 

قال سبحانه: 8 أَمَنْ هْوَ قدت َك الل سَاجدًا وَفَايمَا حدر الآخرة وبأ مم ريو 4 
[الزمر: ‏ ]+ فهذا النوف: امود وهو ما كان مقروئا يحب الله 'تعالى» ورجاء ما عندةع 
وإلا جر إلى القنوط واليأس من رحمة الله تعالى؛ فإنه إذا لم تقترن المحبة بالخوف فإفا لا 
تنفع» كما أن عدم اقتران الخوف من الله بحُبّه يوقع في المعاطب”2. 

فالمخوف من أجل العبادات» فيجب صرفها لله تبارك وتعالى وحدهء ولا يحوز صرفها 
لغيره بحال» وإلا وقع مرتكب ذلك فيما حرّمه الله تعالى» وهو ما بين أن يكون شركًا 


أكبر» أو أصغرء أو معصية من المعاصي. 


.)٠١ 55( ينظر: لسان العرب (9/ 39).» القاموس المحيط‎ )١( 

.)585 ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: تيسير العزيز الحميد (؟/ 8517). 

(5) ينظر: إغاثة اللهفان »)١١١ /١(‏ تيسير العزيز الحميد (؟/ 855)» فتح المحيد (595). 
(5) ينظر: بمجموع الفتاوى »)75١-٠١ /١5(‏ تيسير العزيز الحميد (؟/ )85٠١‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى .)5١-5١ /١5(‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
١66‏ أ 
ولقد قمّم القرافي الخوف”" من غير الله تعالى إلى أقسام ثلاثة: 
- الخوف المحرّم. وجعله قسمين: الخوف المانع من فعل الطاعة؛ أو ترك المعصية: 
ودليله: قوله تعالى: ل وَمِنَ الاين م يَشُوَلُ >امكايآمه ود أوذَى في أله جعَلَفشَمَة لايس 
كمَدَا ننه 4 [العنكبوت: ,]1٠١‏ والخوف مما لم تجر العادة بأنه سبب للخوف, 
كمن يتطيّر بما لا يُخاف منه عادة. كالعبور بين الغنم يخاف إن فعله أن لا 
- والخوف المباح, وهو الخوف الفطري الطبيعي, كالخوف من السباع ونحوها. 
- والخوف الواجب؛ كالفرار من أرض الوباء, والخوف منها؛ لأن صون النفس 
والأجسام والمنافع والأموال عن الأسباب المفسدة واجب”) 
الدراسة: 
وافق القراقي الحق فيما ذكره من أحكام الخنوف, وبمكن بيان ذلك على النحو التالي: 
-١‏ نحوف السّر: وهو أن يخاف من غير الله من وَْن أو طاغوت أن يصيبه بما يكرهء كما 


قال تعالى عن قوم هود اك إفهم قالوا له: «إإن تَمْوْلُ إَِّ 


ا 

7 ثم لا ننظرون 0 [هود: 
ه-5ه]» وقال تعالى: لوحو فيلك بأأيرت من دونه 4 [الزمر: 5*]ء وهذا هو 
الواقع من غَبّاد القبور ونحوها من الأوثان» يخافوفها ويُحَوّفون بما أهل التوحيد إذا 


أنكروا عبادتاء وأمروا بإخلاص العبادة لله وهذا يناي التوحيد. 


يد 7 


5 ع ىو 
إ واشبدو وأ قف تكاشيره دك 2 : 


؟- أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناسء فهذا مُحَرَّم؛ وهو نوع من 
الشرك بالله المنافي لكمال التوحيدء وهو سبب نزول هذه الآية كما قال تعالى: 
ا ص كد وا م لوخ اه 2 


رهج سمو 03 


مهم جيل © لاقن يسو يه وَل لم يتتتتهع شه واكب رضن اق واه 


)١(‏ سمّى القرائي الخوف في موضع آخر بالرهبة» بذكره الأحكام نفسها الي في الخوف. ينظر: الذخيرة 
١٠لث6م).‏ 
)١(‏ ينظر: الفروق (5/ »)١858‏ الذحيرة .)38٠١ /١١١‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
بلطب 777 بر لل اج 
ذو َضْلٍ عَظِيوٍ 007 إِنََا دل السَعِطنُ ححوَفُ أولباء. قلا حَاهُوهُم وَحَاهُونٍ إن دم مُؤْمِِينَ 
4009 [آل عمران: 75-117 .]١‏ 
- الخنوف الطبيعي: وهو الخوف من عدو أو سبْع أو غيره» فهذا لا يذم» كما قال تعالى 
ف قصة موسى الكفكلة: «إخَرََ با حَإَارَقبُ 4 [القصص: .2"2]1١‏ 
وما ذكره القراقي من ضابط للخوف المحرم وهو: ما لم بحر العادة بأنه سبب للخحوف» 
ضابط حسنء» فيخاف الإنسان الأصنام» أو أصحاب القبور» أو الجن» أو غيرهم من 
العاقيى أنه يمعلر ا بيد نا 0 لاعتقاد أنهم يستطيعون ذلك بغير أسباب حسية» بل 
بقدرقهم الخاصة» فهذا هو الشرك الأكبر”". 
وقد جعل القرائي الخوف من الوباء والفرار منه من قبيل المنوف الواحبء ولعل 
الأصوب أن يُجعل من قبيل الخوف الطبيعي؛ إذ الواحب ما أوحبه الشارع واقتضته 
التصوصي : كاتنوفف فق وقية الله عن 0 
المسألة الثانية: الدعاء: 
تعريف الدعاء: 
الدعاء لغة: مأخوذ من مادة (دعو)» الي تدل في الأصل على إمالة الشيء إليك 
بصوت وكلام بكوق ا 
واصطلاحًا: هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله» والاستكانة له0. 
وهو من أنواع العبادة» بل أعظمهاء وثّهاء بل هو العبادة بأسرهاء قال الله جحل شأنه: 


2 
طش روعي لاه 


«وََلَ رَيُكُمْ غوف أَنتجتٍ كد نَ ليت يسْحَكِرْوتَ عن عِبَادْقِ سَيَدَخْلُونَ جَهَمٌ 


.)855 فتح المجيد (75")» تيسير العزيز الحميد (؟/‎ »)١١١ /١( ينظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 

.)57١ /8( ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز‎ )١( 
.)85٠ ينظر: تيسير العزيز الحميد (؟/‎ )7( 

(4) ينظر: معجم مقاييس اللغة (؟5/ 179؟). 

(5) ينظر: فتح الباري /١١(‏ 45)» ونسبه للطييي - رحمه الله -. 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
١6‏ أ 

دليخريت (:4)5 [غافر: »]5٠‏ وقال رسول الله ول ((الدعاء هو العبادة))2"0. 

وما هذه المنزلة إلا لأنه يجتمع فيه من أنواع التعبد ما لا يجتمع في غيره» فهو 
يستدعى حضور القلب» وعبادة الله بالتوجه» والقصد» والرجاءء والتوكل؛ والرغبة فيما 
غتذه» والرهية من عذابه» .وعبادة اللسان». وعبادة البدن ‏ مى. الاستكانة .والتذلل 

. 020 
الاك 

وقد ذكر القرافي أحكامًا للدعاء» مما هو من غير المشروع» وأنه يتناوله الكفرء 
والحرمة» والكراهة”"» ويمكن تقسيم هذه الأحكام على النحو التالي: 
-١‏ القسم الأول: ما هو من الدعاء كفرء وهو أقسام, منها: 

أن يطلب الداعي نفي ما دل السمع القاطع على ثبوته. مثل: «أن يقول: اللهم لا 
تعذب من كفر بك... اللهم لا تخلد فلانًا في النار... أن يسأل الداعي الله أن يريحه من 
البعث... فيكون هذا الدعاء كفرًا؛ لأنه طلب لتكذيب الله تعالى في خبره»2". 

أن يطلب الداعي من الله ثبوت ما دل القاطع السمعي على نفيه, مثل أن يقول: 
«اللهم خلد فلانًا المسلم عدوي في النار... اللهم أحيني أبدًا حت ألم من سكرات 
الموت... اللهم اجعل إبليس محا ناصحًا لي274. 
الدراسة: 

لم يذكر القرافي -رحمه الله- أهم ضابط للكفر في الدعاء, ألا وهو أعظمه وأبشعه من 
صرف الدعاء لغير اللم أو دعاء غيره معه) وهذا الشبرك الأكبر لهي من الملة قال 


)١(‏ أخرجه أبو داود»ء كتاب الدعاء» باب الوتر /55١ /١(‏ ح١58١)»‏ والترمذي» كتاب التفسير» باب البقرة 
/5١١ /5(‏ ح5553)» وابن ماجهء كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء (5ه/ 5/ ح3878)» عن النعمان بن بشير 
ذيه. وصححه الألباي. ينظر: السلسلة الصحيحة (5/ 5؟5؟)»: صحيح الجامع (؟/ /551١‏ ح/51401). 

)١(‏ ينظر: الفتوحات الربانية لابن علان (53//54)» تيسير العزيز الحميد »)١854 /١(‏ السلسلة الصحيحة 
».)١5* /5(‏ تصحيح الدعاء لبكر أبو زيد .)١7(‏ 

(*) ينظر: تفسير القرطبي (7/ 575)» مجموع الفتاوى /١١(‏ 79؟7). 

.)١5٠08 /5( الفروق‎ ):( 

.)١ 5٠١5 /5( المصدر السابق‎ )5( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
2صصتت برب اا 
تعالى: «واأليي تور من نونو ما ينكرت من فظميرٍ (7) اناد وهر لامشو 6216 
ولسوأ ما أستكابوا لح يوم الْقيلمة يَكُمروم شر حك وَلَا بك منَل ير (4010 [فاطر : 
»]١ 4-١‏ «فتضمنت هذه الآيات» الأدلة والبراهين الساطعة؛ الدالة على أنه تعالى المألوه 
المعبود» الذي لا يستحق شيئًا من العبادة سواه وأن عبادة ما سواه واطلة اق بباطل؛ لا 
000000 
وما ذكره من أمثلة هو من قبيل المْحرّم ولا يرقى إلى الكفر”". 
؟- القسم الثائ: ما هو محرّم من الدعاء دون الكفر: 
ولذلك أمثلة» منها: 
أ- طلب المستحيلات من الله تعالى: كأن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله, مثل: أن 
يسأله منازل الأنبياء وليس منهم. أو الخلود في الدنيا؛ وقد علم أن الله استأثر بالبقاء 
وكنت الفناء على جميع خلقه, أو يسأله أن يُطلعه على الغيب, أو أن يجعله من 
الملعصومين, أو يَهَبَه ولدَا من غير زوج؛ أو يسأله ألا يُعَذب من كفر به. أو أن يغفر 
له أو أن يُخلد المسلم في النار» أو يسأله دوام الإصابة في كلامه, أو الاستغناء عن 
التفس؛ ليأمن الاختناق, أو نحو ذلك27. 
الدراسة: 
ما ذكره القرافئي صحيح.ء وهذه الأمثلة من الاعتداء المحَرّم في الدعاء» والاعتداء هو 
عا م ارا 


5 9 0 سّ الل 5 مء وه رسظر د سر 5 ساو سا 
بحاوزة الحد؟, وقد فى الله عل عنه» فقال: «#أدعواً رم هَ ضرعا فَحَنية مدلا حت 


لْمُعَترِت (4)0 [الأعراف: 155]ء وقال يَلِ: ((سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 


.)5/5( تفسير السعدي‎ )١١ 

(؟) ينظر: شأن الدعاء للخطابي »)١5(‏ تفسير القرطبي (1/ 575). الدعاء وأحكامه الفقهية لخلود بنت عبد الرحمن 
المهيز ع (رسالة ماجستير) /١(‏ /اه-86ه). 

(5) ينظر: الفروق (5/ .)١51١١‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري /١7(‏ 585)» تفسير القرطبي (1/ 575). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
تبتلا << ات رربي ا 
الطهور والدعاء))”") 

قال الخطابي”؟: «لا يجوز أن يُدعا با محال» ولا ما لا مطمع له فيه»”"» كما أن مثل 
ذلك «منع من استجابة الدعاءع9©) 

قال ابن القيم: «كل سؤال يناقض حكمة الله أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره» أو 
مين حلاف ما أحين يد فهو اغتداء له عه الله ولا يجب متائلة© 0 
ب- تعليق الدعاء بالمشيئة: كقول الداعي: اللهم ارزقني إن شئت, أو اغفر لي إن 
شئتء اللهم اغفر لي إلا أن تكون قدَّرْت غير ذلك... ونحوه”". 

قال القرافي: «وسرّه: أن هذا الدعاء عَري عن إظهار الحاجة إلى الله تعالى» ويُشعر 
بغنى العبد عن الرب»"' 
الدراسة: 

لقد ورد النهي عن مثل هذه الأدعية؛ لما فيها من الاستثناء في الدعاء» قال وَلِ: 7 
دعا أحدكم فليعزم المسألة» ولا يقوأنَ: اللهم إن شعت فأعطئ فإنه لا مُستَكره 0 
وني رواية: ((لا يقلن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمئ إن شئت))7) 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الإسراف في الوضوء /١(‏ 85/ ح35).؛ عن عبد الله بن مغفل ذيه. 
وصححه الألباني. ينظر: صحيح سنن سنن أبي داود /١(‏ 5"). 

(؟) هو حَمّدٌ بن محمد بن إبراهيم بن النطاب البسيي الخطابي» أبو سليمان؛ إمام فاضل كبير الشأن» جليل القدرء 
كان فقيهًا دنا تحافطا ديب من أوعية 'العلم في زهاتة :له مضتقات كثيزة) أشهرها: (معالم السين) و(غريت 
الحديث)» و(إشأن الدعاء)» توفي سنة /5/8ه. ينظر: الأنساب (؟/ »)98٠١‏ وفيات الأعيان (؟/ 5 »)5١5-15١‏ 
تذكرة الحفاظ (9/ »)٠١5١-1١١1/8‏ سير أعلام النبلاء /١10(‏ 717). 

(") شأن الدعاء .)١5(‏ وينظر: مجموع الفتاوى »)١7٠١ /١(‏ 

(4) تفسير القرطبي (17// 575). 

(5) بدائع الفوائد (*/ 4 57). 

(5) ينظر: الفروق (5/ 5715 .)١‏ 

(0) المصدر السابق. 

(8) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات, باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له (ه/ 5*”/ ح5919)» عن أنس طله. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت (8/ 55/ ح5985)؛ عن أبي 


هرير ةليه 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
همه ١‏ ا 


رواية: ((فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه))2"7, وقد حمل العلماء النهي في الحديث على 
الكراهة''» ويدحل في معئى قوله: اللهم اغفر لي إن شئتء وارحمئي إن شئت: «كل 
دعوة» فلا يجوز لأحد أن يقول: اللهم أعطن كذا إن شئتء وارحمئ إن شئت» وتحاوز 
عين» وهب لي من الخير إن شئت من أمر الدين والدنيا؛ لنهي رسول الله كله عن ذلك. . 
ولأنه لا يفعل إلا ما شاء لا شريك له»76". 

ولأن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة من إذا كان المطلوب منه يتأنّى إكراهه على 
الشيء سك الأمر عليه» ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاهء وأما اللله 
سبحانه فهو مَتَرَّه عن ذلك فليس للتعليق فائدة0©. 

وهو كما قال القراق رحمه الله-: فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه» وهذا 
بخالف ما ينبغي أن يكون عليه الداعي من الذلة والضعف»؛ وصدق الالتجاء إلى الله تعالى9". 


2-2 الدعاء على غير الظالم: 
قال القراني: «من الدعاء اخرم الذي ليبس بكفر: الدعاء على غير الظالم؛ لأنه سعي في 
إضرار غير مستحق»”" 


الدراسة: 
الدعاء على الظالم مشروعء لقوله تعالى: ١‏ وَلدبنَ إآ لَصَابهمْ البوع 3 يصِرُون (4)5 
[الشورى: 5"]» وقوله تعالى: ا وَلَمَنِ أ كد لله تارقف ما ين سَبيلٍ 50 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت (8/ 55/ ح5988)؛ عن أبي 
هريرة ده 

(؟) منهم النووي في الأذكار (751)»؛ وابن حجر في فتح الباري »)١ 55 /١١(‏ قال: «وهو أولى»» وابن علان في 
الفتوحات الربانية 0 .)١١١‏ 

(؟) فتح البر في ترتيب تمهيد ابن عبد البر للمغراوي .)757/١(‏ 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم /١7(‏ 7)» فتح الباري »)١ 55 /١١(‏ الفتوحات الربانية (9/ .)١١57‏ 

(5) ينظر: فتح الباري »)١ 54 /١١(‏ الفتوحات الربانية (9/ 7 .)١١‏ 

(1) ينظر: تفسير القرطبي (؟/ .)3١1‏ 

.)١ 577 /5( الفروق‎ )0 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
كك 

[الشورى: »]5١‏ ولفظ الآية «عام في بغي كل باغ من كافر وغيره» أي إذا نالهم ظلم من 
ظام ١‏ يستسلموا فلمو 

أما الدعاء على غير الظالم» مما لم ينل الداعي منه ضرر ولا أذى» فيحرم؛ لأنه من 
الإثم» وقد قال ولِ: إلا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإِثم أو قطيعة رحم))”". 

وقد وافق القراِي الحق في حكم الدعاء على غير الظالم. 
د- الدعاء بوقوع امحرمات في الوجود: 
قال القرافي: «كقوله: اللهم أمثه كافرًاء أو امقه حمراء أو أعنْهُ على المكس”" الفلان, 
أو وطء الأجنبية الفلانية... فجميع ذلك محرم تحريم الوسائلء: ومتزلته من التحريم 
متعلقة. فالدعاء بتحصيل أعظم المحرمات أقبح الدعاء... فدل ذلك على أن الدعاء 
بحرم مُحَرَم)00. 
الدراسة: 

ما ذكره القرائي صحيح, وطلب تلك الأدعية من الله تعاللى المشتملة على حرام أو 
المؤدية إلى حرام» حرام؛ لما احتوته من مفاسد» تتعارض مع شرف هذه العبادة ومترلتها 
00 

كما أنه من الاعتداء الذي يمنع من إجابة الدعاء” . 

قال ابن تيمية: «من الاعتداء في الدعاء: أن يسأل العبد... ما فيه معصية الله كاعانته 


على الكفر والفسوق والعصيان»2"). 


.)55 /١7( تفسير القرطبي‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء؛ باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل (8/ 41/ ح7١١1)‏ عن أبي 
هريرة ذيه. 

(") المككس: النقص» وهو دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم 
(5/ 777)» معجم مقاييس اللغة (5/ 45 5)» لسان العرب (5/ »))5١١‏ القاموس المحيط (17؟١).‏ 

.)١ 57٠١ /5( الفروق‎ )5( 

(5) ينظر: تفسير القرطبي (1] 575). 

(5) مجموع الفتاوى (1/ .)١70‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
002 

*- القسم الثالث: ما هو مكروه من الدعاء: 
ذكر القرافي مكروهات كثيرة للدعاء. منها: «الدعاء في الكنائس,. والحمامات, 
ومواضع النجاسات والقاذورات» ومواضع اللهو واللعب,. والمعاصي... كذلك 
الأسواق التي يغلب فيها وقوع العقود الفاسدة, والأيمان الحانثة» فجميع ذلك يكره 
الدعاء فيه؛ من أجل أن القرب إلى الله تعالى ينبغي أن يكون على أحسن الهيئات؛ في 
أحسن البقاع والأزمان... فإن أعجزه الخلوص من ذلك حصل له الدعاء مع فوات 
رتبة الدعاء, كالصلاة في البقاع المكروهة, والدعاء مع النعاس, وفرط الشبع, ومدافعة 
الأخبثين» أو ملابسة النجاسات والقاذورات, أو قضاء حاجة الإنسان ونحو ذلك من 
الميئات التي لا تناسب التقرب إلى ذي الجلال» فإن فعل صح مع فوات رتبة 
الكمال»2"0. 
الدراسة: 

ما ذكره القراقي من أمثلة الدعاء المكروه صحيح. ويلحق به ما كان في معناه 
كالدعاء بغير تَضَرّع ولا استكانة» وهذا من الاعتداء أن يدعو الله غير متضّرّع» بل دعاء 
مُدل على ربه به» وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع ادلي 20 


المطلب الثاني: ما يضاد العبادات من الأقوال والأعمال: 

إن للعبادة ركنين لا قوام لها إلا يحماء ولا قبول واعتداد بالعمل بدوهماء وهما: 
الإخلاص ومتابعة الرسول ول. 

«وحقيقة الاحلاص”: أن يكون قضد العبد وه الله قت والدار الآخرة كما قال 
تعالى : «وَسْجيَ اق (5) ال موق ماله كط (0) وَمَالخحر سه من يم مرق () !]ع1 
َب ريال (50) و4 [الليل: 11١-107‏ وقال تعالى: سكن يريد الصا جلا له 
هناما مدآ ين ويد شر آنا لمَجَهَمْ يلها مَدْموَمًا توا (0) فم أرادالايدن وس 


حت سس 2 سرس الاح فو رم 9 عو 


شاهيها وهو مؤمن َأَوْلتِكَ كان سعبهم مَشْكورا 4 [الإسراء: ,]١34-1١8‏ كما أنه لا 


.)١ 570 /5( ينظر: الفروق‎ )١( 
.)1/ )51/ /١( الدعاء وأحكامه الفقهية‎ »)١ /( ينظر: بدائع الفوائد‎ )؟١(‎ 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 
8 

يقبل منه ذلك إلا .عتابعته الرسول وله فيعبد الله تعالى بوفق ما شرعء» وهو دين الإسلام 
الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواهء كما قال تعالى: «آ وَمَن يَبَيَحَ عَيرَ الإسَلمِ دِينًا هَل 
ِعَبَلَ مِنّهُ وَهْوَ في الْآخْرَةَ مِنَ لْكَسِرِنَ 4 [آل عمران: 85]» وفي الصحيحين عن عائشة - 
رضئ الله غنهاك- قالك: قال. زسول الله لة: ((من أحدت ى أمرنا هذا ما ليين منه: فهو 
#قر,(١),‏ مه 3 : 4 ا لضو 
ز0)" توق ازواية العم ززم عمل عماة أي عليه امرزلا افهووارت)) 10 

فلا يبل من العمل إلا الخالص لوجه الله تعالى» المصيب لسنة رسوله يله الموافق لها ». 

وإن ثما يضاد العبادة» ويلغي أحرها ويحبط ثوابماء مضادات كثيرة» أعظمها: ما تعلق 
بالإخلال بالإخلاص» وقد بِيّن القراقي هذه المضادات» فكان ما ذكره منها على نحو 
المسائل التالية: 


المسألة الأولى: الرياء: 
قال القرافي في تعريف الرياء: «إيقاع القربة يقصد بما الناس»7". 
وقال: «أن يعمل العمل لا يريد به وجه الله تعالى البعة»”'. 
وقال: «الرياء مُقارنْ مُفسد»2. 


ثم قال عن حكمه: «وهو محرم بالإجماع. وبقوله تعالى: «الَدِنَ هم مرآجوت (5) 


يمسن الْمَاصُونَ (4)5 [الماعون: 5-/]ي©. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جورء فالصلح مردود (5/ ١‏ ح.ه15). 
(؟) كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة (9/ 47 /١‏ ح118١).‏ 

(9) معارج القبول (١؟/‏ 540-4159). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى »)50٠0 /١١(‏ معارج القبول (؟/ 4157). 

.)1/17 /1١9( الذحيرة‎ )5( 

(3) الفروق (8/ 77). 

(0) المصدر السابق (4/ /1ه .)١ 858 21١‏ 


(8) الذحيرة 078/1١١‏ ؟). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
١41‏ أ-_ 


الدراسة: 
الرياء لغة: 

مشدق من الرؤيةه وعي الكت مقال را سم مو اراق درون نا قا ايه عام مودت اانا 
عليذة©: قعل ذلك وقاء القاس وهو أن بقعا كينا لزاه ل 60 
أما اصطلاحًا: 

فهو «ترك الإخلاص ف العمل علاحظة غير الله فيه»”"» و «إظهار العبادة لقصد رؤية 
الناس لها فيحمدوا صاحبها»7'. 

وقد شهد بتحربه الكتاب والسنة» وانعقد عليه إجماع الأمة0. 

أما الكتاب: فمنه قوله عَرٌ قائلاً: «الَدِنَ هم يروت (4)5 [الماعون: 5]» وقال 
تعالى : «إوَلا تمر بعاد ريت نمدأ (40 [الكهف: »]١١١‏ وقال تعالى: «إوَما موأ إلا عدوا 
0 يه [البيّنة: 5]ء فقد أمر الله كيْكَ بإخلاص العبادة له سبحانه؛ 
والرياء مناف للإخلاص") 

وأما 5 السنة: فمنها قول الله تعالى في الحديث القدسي: ((أنا أغئ الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري ترَكئُُ وش ركه))”"» وغيرها من النصوص. 

فالرياء كله حرام» لكن قد يكبر أو يصغر بحسب النية؛ 1 ا 
مَحضًا: كإنشاء العبادة وابتدائها لأحل رؤية الناس وثنائهم» وقد يكون معصية أقل من 


.)595 7/١ 5( ينظر: الصحاح (584/5)» لسان العرب‎ )١( 

»)41 ينظر: معجم مقاييس اللغة (؟/‎ )١( 

.)١51( التعريفات‎ )( 

(4) فتح الباري /1١1١(‏ 775). وينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي ,)٠١*/١(‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم /١(‏ 7ه .)١5‏ 

(5) ينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر /١(‏ 59). وقد عدّه الإمام الذهبي من كبائر الذنوب في كتابه الكبائر. ينظر: 
»)٠١7(‏ وكذلك ابن حجر الهيتمي عدّه الكبيرة الثانية بعد الشرك الأكبر. ينظر: الزواجر (؟/ 4 4). 

(1) ينظر: تفسير القرطبي (0١7؟/‏ 515 .)١‏ 

(10) أخرحجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عَمَّلهِ غيرَ الله (/ ؟١5/‏ ح7777)» عن أبي هريرة 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
1 

الكفر إذا لم يكن هو الباعث على العبادة» إِنما الباعث رضا الله تعالى ثم طراً الرياء على 
العبادة» وفي كلا الحالين هو مُحبط للعمل الذي يقارنه0". 

للافخصى ذا اللدوار لكسيطل للنجيب شان روا تش 0 حاحدن عد رباع تخالط 
العمل الصالح ذا النيّة الخالصة. 
- مسألة: أضاف القرافي إلى الرياء قسمًا آحرء فقال: «الرياء قسمان: رياء إخلاصء 
ورياء شرك 

وقال في بيان الثاي: «وهو أن يفعلها -القربة- لله تعالى وللناس, وهو أخفهما»”". 


وبِيّن حكمه بأنه: لا يُفسد الطاعة, لكنه ينقص الأجر, ويسمى بالتشريك» 
وضابطه: أن يفعل الطاعة لأا طاعة؛ ويجمع معها مصلحة دنيوية ومنفعة» فيصوم طاعة 
لله وتصحيحًا لبدنه ويُجدَّد وضوءه طاعة لله أو ليحصل له التبريد, أو التنظيف©. 

ومثل هذه النوايا والمقاصد الدنيوية في أعمال العبد لا تقدح فيها؛ لأنها مأمورات 
من الشارع؛ فمثلاً: الصوم لمن لا يستطيع الزواج؛ فلو كانت نية الصيام لأجل 
إعفاف النفس مع عدم الاستطاعة على الزواج تقدح في صيامه لما أمر به البي وَل. 
وليست هذه النية تعظيمًا للخلق, إنما هي مصالح مطلوبة'. 

ثم قال: «نعم لا يمنع هذا أن هذه الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجر, وأن 
العبادة إذا تجرّدت عنها زاد الأجر. وعظم الفواب»2. 


)١(‏ ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /١(‏ 7١١)»؛‏ جامع العلوم والحكم »)87-1١/9 /١(‏ معارج القبول 
5/ ؟45). 

)١(‏ الفروق (6/ «*/الء الذحيرة /١١(‏ /الالا/ا"). 

.)"008 /1١( الذحيرة‎ )5( 

(4) ينظر: الفروق (9/ 6-1١84‏ 8). 

(5) ينظر: المصدر السابق (/ 78). 

(59) ينظر: المصدر السابق. 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
كك 

الدراسة: 

قد يعمل العبد لله خالصاء ويجمع إلى عمله رغبة في نفع دنيوي مترثّبٍ على العمل 
كما سبق عن أمعلة قال ابن ريدج حرحعيه اللوت: انان شوالظ قي الماك قا يشغين الرياء 
مثل أحذه أحرة للخدمة» أو أحذ شيء من الغنيمة» أو التجارة: نقص بذلك أحر جهاده. 
ولم يبطل بالكلية» وف صحيح مسلم عن البي كيد قال: ((إن العّزاة إذا غنموا غنيمة تَعَجّلوا 
تلق أخرهه :فإن ل يعدهوا نينا قد لع أجرهيع) 407 .وق ذكرنااقيما مدق الحادية ندل 
على أن من أراد بجهاده عرَضًا من الدنيا أنه لا أحر له» وهي محمولة على أنه لم يكن له 
وض فق النياد إلذ اللدنيا بي . 

نان كاك لمعيه دري الفمال اغبت تقد لحن و القوات. رخو الث بوتداو الاير الدفيزي 
تَبَعّا دون أن تطلبه نفس العبد فلا بأس في ذلكء» ويتمُ له أجره". 

أما فيما يتعلق بفعل الطاعات لما تضمّنته من مصالم دنيوية» ومنافع عاحلة» فإنه يُعكر 
على صفو العبادة وإخلاصهاء وإن كانت هذه المصالح تتضمّنها العبادات» فالواحب على 
العف أن لا عملها اكير عم :إن خعتلت لد افذلك فقيل من الله ومكف وق :1 صل 
فليست هي الأساس من العبادة حت يتنافس العباد على فعل الطاعات لتحصيل منافعها 
الدنيوية» وينسون أجورها وثوايما الأحروي. 

قال الشيخ ابن عثيمين”؟ حرحمه الله-: «بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد 


العبادات» يحوّلونا إلى فوائد دنيوية. فمثلاً يقولون: في الصلاة رياضة» وإفادة للأعصاب» 


)١(‏ كتاب الإمارة» باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم» ومن لم يغنم (5/ 41/ ح5074)» عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 

(١؟)‏ جامع العلوم والحكم /١(‏ 5/-85). 

9؟) ينظر: المصدر السابق. 

(4) هو عمد من أطبائل :ين عمد إن عفيمين. التميمي العام الحقّق الفقيه المفن+ تو إمامه دايع 'الكبير. ى غنيسرة 
والخطابة فيه بعد وفاة شيخه العلامة عبد الرحمن بن سعديء ودرّس ف الحرمّين الشريفين» وكان عضوًا فْ هيئة 
كبار العلماء من سنة 5٠01‏ ١ه‏ حنىّ وفاته» له مصنفات في فنون متعددة» أشهرها: (القول المفيد على كتاب 
التوحيد)» توثي في الخامس عشر من شوال سنة ١15457١ه,‏ وصلي عليه في المسجد الحرام. ينظر: الدر الثمين 
في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمين لعصام بن عبد المنعم المري 2١11/(‏ 245 298 559). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
ل7ت7تتلللللل ات تت تت ري ا ا 
وف الصيام فائدة إزالة الرطوبة» وترتيب الوحبات»؛ والمفروض ألا بجعل الفوائد الدنيوية هي 
الأصل؛ لأن الله لم يذكر ذلك في كتابه» بل ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
وعن الصوم أنه سبب للتقوى؛ فالفوائد الدينية في العبادات هي الأصل والدنيوية 
0" 

وقد أصاب القرافي فيما ذكره من أمر الرياء وحكمه وأثره على العمل. 
- مسألة: الأجر على قدر النصب: 

قال القرافي: «الأجر في التكاليف على قدر النصب إذا اتحد النبوع... وشذ عن 
القاعدة قوله يلد في الوزغة: ((من قتلها في المرة الأولى فله مائة حسنة, ومن قتلها في 
المرة الثانية فله سبعون حسنة))”", فكثرت المشقة ونقص الأجر. وسببه: أن الأجر إنا 
هو على تفاوت المصالح لا على تفاوت المشاق؛ فإن الله تعالى لم يطلب من العباد 
مَشقتهم وعذايهم, وإغا طلب جلب المصالح ودفع المفاسد, وإنما قال: ((أجرك على قدر 
نصبك))”"؛ لأن الفعل إذا لم يكن مشقًا كان حظ النفس فيه كثيرًا فيقل الإخلاص فيه 
وإذا كثرت مشقته قَلّ حظ النفس فيتيسر الإخلاص وكثرة الثواب. فالثواب في الحقيقة 
مرتب على مراتب الإخلاص لا على مراتب المشقة»”". 


لخدف 


الدراسة: 
قاعدة: (الأحر على قدر المشقة)» ليست مطردة» وليست على إطلاقها في كل 


.)١5١-1١5 القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلمء كتاب السلام» باب استحباب قتل الوزغ (5/ /١75‏ ح40 »)5١5‏ عن أبي هريرة طه. 

(9) أحرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 545/ ح7*7١)»‏ بلفظ: (إن لك من الأحر على قدر نصبك)). وصححه 
الألباي. ينظر: صحيح الترغيب والترهيب (؟/ /١*‏ ح5١١١).‏ وأخرحه البخاري؛ أبواب العمرة» باب أجر 
العمرة على قدر النصب (7/ 5715/ ح535١)»‏ ومسلم كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد 
الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة وم يحل القارن من نسكه (5؟/ 800/ ح١١؟5١).‏ 
بلفظ: ((ولكنها على قدر نصبك أو نفقتك))» عن عائشة رضي الله عنها. 

.)49:0-4895 /١١( الذحيرة‎ )4( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
ا 

شيء”'"؛ بل هناك من الأعمال ما هو أحف وأعظم أجرًا. 

وقد قرر هذا المعئى كثير من العلماءء بأن المشقة الى يثاب عليها العامل ولا يذمّها 
الشرع» هي ما كانت ملازمة للعبادة» بحيث لا يمكن القيام بالعبادة إلا مع تحمل هذه 
المشقة» فكلما زادت المشقة زاد معها الأحر والفواب7"» كما قال البي يليد لعائشة رضي 
الله عنها: ((ولكنها على قدر نصبك)). 

قال الزركشي: «وقد يفضل العمل القليل على الكثير في صور: منها: قصر الصلاة 
أفضل من الإتمام للمسافر... ومنها: تخفيف ركعي الفجر أفضل من تطويلهما... ومنها: 
قراءة سورة قصيرة في الصلاة أفضل من قراءة بعض سورة» وإن طالت»ء لأنه المعهود من 
فعله يلد غالبا »0 . 

فكثيرًا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب» لا لأن التعب والمشقة مقصود من 
العمل؛ ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب» هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه 
الآصار والأغلال» ولم يجعل علينا فيه حرج ولا أريد بنا فيه العسر؛ وأما في شرع من قبلنا 
فقد تكون المشقة مطلوبة منهه'"). 

والأخن إقاايكوة. عن قرا الطاعة “فتن تكوت الطاعة لله ورسيولة ىعمل ميس 
كما دن الله (الكلمتين) وهما أفضل الأعمال؛ ولذلك قال البي كلِةِ: ((كلمتان خفيفتان 
على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله 


العظيو))200. 


؛)58١‎ /58( مجموع الفتاوى‎ »)55 /١( ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام‎ )١( 
.)5570 4/1 

.)١58-١55؟‎ /8( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(5) المنشور في القواعد (؟/ .)4١9-151١‏ وينظر: مجموع الفتاوى .)55١ /١٠١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى /٠١(‏ 577). 

(5) أخرحه البخاري» كتاب الدعاء» باب فضل التسبيح (5/ ؟6١؟/‏ ح1047)» ومسلمء كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب فضل التسبيح والتهليل والدعاء (5/ /7١17١‏ ح757954)) عن أبي هريرة ظفه. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى .)171١ /٠١(‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
ااا 

فالأولى في لفظ هذه القاعدة هو: (الأحر على قدر المنفعة)0". 

أما قول القرافي: «... لأن الفعل إذا لم يكن عي ان ا النفنن فيه كقيرًا 1 
الأعادمج نيننكر إن كو متك تر كوا البسسن امفقي اللعاكيس كر ازالب 

فيمكن توجيهه بأن يقال: بأن الله تعالمى أمرنا بامتفال أمره في أداء العبادة على الوجه 
الذي شرعه رسوله يل دون تكلف أو تقصّد للمشقة» تمشيًّا مع مقاصد الشرع وسماحته 
والذي من أعظمها: رفع الحرج؛ قال تعالى: وما جَمَلَ عَليَكدْ في ادن من حَرَج 4 [الحج: 
]ء وقال البي وَلِ: ((إن الدين يُسرء ولن يَسادٌ الدين أحد إلا غلبه))7"7". 

كذلك من مقاصد الشرع الحليلة جلب المصالح ودرء المفاسد””2» ومن أعظم المصالح 
امتفال ها أمر الله تبارك وتعالى به؛ وترك ما نى عنه. 

وما ذكره القراقي صحيح المععى في الجملة» وموافق للحق. 
المسألة الثانية: التسميع والسمعة: 

قال القرافي في التسميع: «حرام, ويعكر على العبادة, ويّقع بعدهاء لكن لا 
يُحبطها. وفرق بين السّمعَة والرياءء أن الأول يقع بعد العمل الخالصء والأخير مُقارن 
للعبادة ومُفسدء كما أن التسميع يكون باللسان... بعد العبادة»20. 


الدراسة: 
تعريف السمعة: 
السمعة: من السمع» والمراد يما نحو ما في الرياء» لكنها تتعلق بحاسّة السّمع» والرياء 


.)١8١ ينظر: مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإبمان» باب الدين يسر /١(‏ ١؟/‏ ح89)» عن أبي هريرة طه. 

(") ينظر: مجموع الفتاوى /١٠١(‏ 577). 

(5) ينظر: قواعد الأحكام في مصال الأنام للعز بن عبد السلام (؟/ ».)١17١‏ الموافقات للشاطبي (؟/ 57). 
(5) ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ 7")» مجموع الفتاوى (5؟/ 585-57/5). 

(5) الفروق (5/ 5/8 .)١8‏ وينظر: الذحيرة 7/١١١‏ 3078؟). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
7 
ا لعا 
فقد يكون عمل العبد في الخفاء» خالصًا لله تعالى» لكنه يُصبح ويُحدّث الناس به 
ففعله هذا ناقى الإخلاص في العملء الذي من شأنه أن يكون سرًا عن الخلق» لما قد يكون 
ذلك أدضى للقبول. 
فمن كان هذا شأنه ودأبه في عمله, فإن الله تعالى يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة» قال 


سس ١‏ ارس عه 


عاج[ كاوكرية النقززة الذيا تأرف إل مكلف ينا وَف ؤي لاجشوة (0) رليك 


7 ل وس و م ا اك 2 > سا سه سر سس 7 
لذبن ليس ْم في الآحدَةٍ إلا آلسَادُ وحييط مَاصَنَعْوأْفبَوَبطِلٌ ما حكانوايَحَمَلُونَ 450 [هود : 


مات ١‏ ]روف عمل معنلا الما :النانا هنوك أواعتاذة أو تبكة لين لا له إل 


الفوتني الدقاة يول اده زفي لاض الفمنى دق لدان دن الأنابهه رحيعة مله الثي: كان 
يعمل 'القداتن االفانقا وهو كن الاععر ةم العا سي 

وقال البي ولِ: ((مَن سَمَّع سمّع الله ب ومَنْ راءى راءى الله بهع)20. 

وقد قيل في معيئ التسميع الذي في الحديث؛» أقوال كثيرة متقاربة)) يجمعها أن 
المسَمّع بعمله» يُجازى من جنس فعله؛ فمن قصد بعمله أن يسمعه الناس» ويّرّوه ليعَظموه 
وتعلو منزلته عندهم: حصل له ما قصدء ويريه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه في 
الدنيا؛ فيجمع إلى سوء سيرته وذكره ف الدنيا الذي طلب خلافه: حبوط عمله وخحسارته 
إناة قم الا خرف ايكون عير عل ور كاي ملسن ال 

وليس كما قال القراقي من أن التسميع لا يحبط العبادة» بل يحبطهاء وهذا ما ذهب إليه 
كثير من العلماء؛ إذ النصوص عامة في ذلك. 


)١(‏ ينظر: فتح الباري /١١(‏ 775). وينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /٠١١(‏ 47048 فيض القدير شرح 
الجامع الصغير (7/ »)١55 /5( »)5١١‏ كتاب الكليات للكفوي »)78١ /١(‏ المعجم الوسيط .)55٠ /١(‏ 

.)95١11١ /5( تفسير ابن كثير‎ )١ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة (ه/ +5+4/ ح51754)» ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» 
باب من أشرك في عمله غير الله (/ /7١‏ ح77737)» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم »)١١5 /١8(‏ فتح الباري /١١(‏ 391؟). 

(5) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »)7١48 /٠١(‏ شرح النووي على مسلم »)١1١5 /١18(‏ فتح الباري 
11 لاسم). 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 


١5 

المسألة الثالثة: محبّة ثناء الناس: - 

ما ذكره القرافي من مضادّات العبادات: محبة العبد ثناء الناس على عمله. فقال: 
«إن كان أول العبادة لله ثم طرأ فلا يضْرهء وفرق بين محبة ثناء الناس, والعمل لأجل 
ثناء الناس» فالأول جبلي, والثاني كسبي, وتحويل للطاعة عن موضوعها»”". 
الدراسة: 

قد تتنازع الإنسان محبة ثناء الناس» وهذه جبلته» أن يفرح بإطراء الناس على صنيعه 
وثنائهم على سلوكه وفعله؛ إلا أنه ينبغي الحذر والاحتياط فيما يتعلّق بالعمل الصالح الذي 
هو حق الله ويَ-. 

ومحبة ثناء الناس على العمل قد تكون على حالين: 
-١‏ الأولى: أن ينشئ الفعل خالصا لله تعالى» يريد به وجهه, ثم يُثِي الناس عليه» ولا يكون 

ذلك مقصوده؛ فهذا لا يضرّه الثناء”". 

وف هذا المعيئى سئل البي ولد عن الرجل يعمل العمل لله من الخير» يحمده الناس عليه 
فقال: ((تلك عاحل بشرى المؤمن))”". 
؟- الثانية: أن يُنشئه لأجل ثناء الناس ورغبة به» ولولا ثناؤهم لما عزم على العمل ولما صدر 


منه» فهذا لا ينفعه عمله -وقد 00 


)١(‏ الذحيرة 078/١١١‏ 3؟). 

.)65-/54 /١( ينظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 

اعرحة هيلا كتابه البن والصله والكداية بات إذا اللي عبن النعاك في نكر ولا مره 
(0/ 45/ ح١3851)»‏ عن أبي ذر . 

(5) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /١١(‏ 704)» شرح النووي على مسلم (14/ »)١١7‏ فتح الباري 
11١‏ اام). 


الفصل الثالث 
المسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: توحيد الأسماء, وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الاسم والمسمى. 
المطلب الثاني: أسماء الله حسئئ. 
المطلب الثالث: أسماء الله توقيفية. 
المطلب الرابع: معي إحصاء أسماء الله في الحديث. 
المبحث الثاني: توحيد الصفات, وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: طرق إثبات الصفات. 
المطلب الثاني: صفات الله عند القرافي. 
المطلب الثالث: التفصيل في بعض صفات الله عند القرافي. 
المطلب الرابع: الألفاظ المجملة. 
المطلب الخامس: حكم إطلاق بعض الصفات على الله تعالى. 
المطلب السادس: الأحكام المتعلقة بالصفات. 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
سس 

تعريف توحيد الأسماء والصفات: 

هو إثبات ما أثبته الله لنفسه؛ أو أثبته له رسوله ييهّ من صفات الكمال» ونعوت 
الجلال على ما يليق بجلاله وعظمته» من غير تمثيل» ولا تكييف» ولا تحريف» ولا تعطيل» 
ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله وَللِهُ من العيوب والنقائص» وما ينافي كماله 
00 

وهو القسم الثالث من أقسام التوحيدء الى يحب اعتقادها في الله تبارك وتعالى» دون من 
سواه» ودون أن يشركه فيها أحد من خلقه. 

ولهذا التوحيد أهمية» وشأن عظيم؛ إذ مرجع العبودية كلها إليه» فعلم العبد بأسمائه كلا 
وصفاته يوحب الخنضوع والتذلل والاستكانة له» وعلمه بجلاله وكماله يثمر محبته وإجلاله 
ْدَء وغيرها من الآثار العظيمة في العا4(". 

فصار العلم به أصل الدين» وأساس الداية» وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب» 
ولخطلته النفوس» :زأدر كته العقد 0 


توطئة: مذهب أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات, ومذهب الأشاعرة: 
٠‏ أولا: مذهب أهل السنة والجماعة: 
لقد اعتمد أهل السنة والجماعة على مصادر في تقرير العقيدة» وهى: 


-١‏ القرآن الكريم» فقد بَيّن -سبحانه- في كتابه جميع ما يتعلّق بالاعتقاد بأيسر عبارة 
وأوضح معينء فكان الحادة لأهل السنة والجماعة» فعظموا نصوصه. ولزموهاء ووقفوا 


-977/ /17( الصفدية‎ »)479- 5417 /١( بيان تلبيس الجهمية‎ »)١35 ينظر: مجموع الفتاوى (*/ 7-5)» (ه/‎ )١( 
8؛ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم (7077)»؛ الصواعق المرسلة على‎ 
؟)»: لوامع‎ 54 /١( الجهمية والمعطلة له أيضًا (/ *48)» مدارج السالكين (*/ 459)» شرح العقيدة الطحاوية‎ 
.)58-55( أعلام السنة المنشورة‎ :))١57/١( تيسير العزيز الحميد‎ »)١59 /١( الأنوار البهية للسفاريئ‎ 

(١؟)‏ ينظر: مفتاح دار السعادة (؟/ 10). 

() ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 5). 


الفصل الثالث: توحيد الأسمماء والصفات 
1 سس 
عندهاء دون تحاوز أو زيادة أو نقضان0؟. 
وكللفه ان لسر تنا عون غ كن امالس ى كنا انط وما روسل قل كاهو 

لقني ل 1ك ١‏ 

؟- السنة» فقد اعتمدها أهل السنة والجماعة المصدر الثاني لتقرير العقيدة» فأقرُوا نصوصها 
وما دلّت عليه» والتزموها؛ لإمافهم .ما أخبرت به الرسل حعليهم السلام- عن رهم وأفهم 
صادقون في تبليغهم؛ وخاصة ما أخبر به محمد يللِةٌ عن ربه» يجب الإقرار .مما جحاءت به سنته 
فذلق تحقيق شهادة أن عمد رسول ا . 

©- الإجماعء وذلك بأن ما اتفق عليه السابقون الأولون به والذين اتبعوهم بإحسان 
فالواحب هو اتباعهم فيه سواء قيل إنه كان منصوصًا في السنة ولم يبلغنا ذلك» أو قبل 
إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة0). 

4- آثار السلف الصالحء استدل يما أهل السنة والجماعة؛ وذلك لأن السلف جمعوا أعظم 
الفضائل: العلم والإبمان» فهم أعلم الأمة باتفاق علماء الأمة» فقد شاهدوا التنزيل؛ 
وفهموا مقاصد الرسول كَيِدٌ فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول 
يلو كنسبتهم إلى صحبته' “؛ فلذلك نالوا الخيرية كما ثبت عن البي كله أنه قال: ((خير 
الى تق 2 الارى “نيرفن لذبن لوقو التديق هذا رسي 

الرحوع إليهم في أصول الاعتقاد؛ كما أنهم لم يختلفوا في باب معرفة الله وصفاته 


)١(‏ ينظر: فقه الأسماء الحسيئ لعبد الرزاق البدر (78)» معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات د. 
محمد بن خليفة التميمي (55)» الألفاظ والمصطلحات في توحيد الأسماء والصفات (رسالة دكتوراه) د. أسماء بنت 
عبد العزيز السلمان (7). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى /١1(‏ 4-1017 50). 

(99) ينظر: المصدر السابق (ه/ 4 »)١5‏ فقه الأسماء الحسئ 89"). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ .)56١ /8( »)١5‏ 

(5) ينظر: درء التعارض (1/ 77)» إعلام الموقعين /١1(‏ 18)» مختصر الصواعق المرسلة (؟/ 45-748 5). 

(5) أخرحه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة حور (؟/ 978/ ح5508)» عن عمران بن 
حصين رضي الله عنهماء ومسلم؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة ثم الذين يلوفم 


/١977/5(‏ ح07 ١)؛‏ عن عبد الله بن مسعود طله. 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
00 ل 

وأسمائه» وأفعاله» واليوم الآخرء ولا يحفظ عنهم في ذلك خلاف لا مشهور ولا شاذ0". 

وعلى هذه المرتبة الرفيعة والشرف الذي حازه أهل السنة واللجماعة إلا أنهم قد لمزوا من قبل 
مخالفيهم مصطلحات هي في الحقيقة غير واقعية» ويحانبة للحق» وذلك مثل لُمزهم ب (الحشوية). 

فقد بيّن القراثي مععئ هذا المصطلح, وأنه يتجاذبه معنيان» فقال: 

«قيل إن الحثلويّة من المشايخ من يرى: أنه لفظ يقال بسكون الشين؛ لأن منهم 
لمجسّمة, والجسم مَحْشُو فهم يُنسبون للحَثنُو بسكون الشين. 

ومنهم من يقول: الحشّوية بفتح الشين -من (الحشًا) وهو الجانب-, ومنه 
(الأحشاء) لجوانب البطن, والنسبة إلى (الحشا) حشّوي بفتح الشين» وهذا أظهر 
القولين»7". 

ثم قال إن الْحَشّوية: «هم الطائفة الذين لا يرون البحث في القرآن إذا تعذّر إرادة 
ظاهره. نحو آيات الصفات, فإفهم لا يعتقدون ظاهرهاء بخلاف المْجسّمة منهم: فإهم 
يجرونما على ظواهرهاء وهؤلاء يقولون: ما يُعرف معنى هذه الآيات أصلاً. بل يفوّضها 
إلى الله حتعالى- في تعيّن مجازها»””". 


الدراسة: 
عرض القراقي رحمه الله- مسلك كل من الطائفتين» وهو: التفويض»؛ وإجراء النصوص 
على ظاهرها. 


والتفويض لغة: الرَّ3ّ فرطل أمره إليه: أي رده إليه» وجعله الحاكم 0 
ومعين التفويض عند المتكلمين: هو صرف اللفظ عن ظاهره؛ ثم رَدّ علم معناه إلى الله 
.ا 


والتفويض عند بعض اللمتكلمين من مثب الصفات قسيم التأويل في باب صفات الله تعالى 


.)49 /١( إعلام الموقعين‎ »)ه١١-‎ 5٠.9 /؟١ ينظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(؟) نفائس الأصول (5/ .)٠١ 5٠0‏ 

)9١‏ المصدر السابق. 

() ينظر: الصحاح (8/ »)٠١33‏ لسان العرب (17/ .)5١١‏ 

(5) ينظر: شرح الصاوي على جوهرة التوحيد (5١؟)»‏ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد (تحفة المريد) »)5١(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
<<< ل لد ل 
عندهم؛ إذ منهجهم فيما لا يثبتونه من الصفات إما التأويل أو التفويض”". 

واقان لمنت هذا" المسلاف عدن خاة من التكلفيق الل السيلف” "7 

ورمي أهل السنة بتهمة التفويض -وإن كانوا يستخدمونه- فإن استخدامهم له فيما 
يختص بالكيفية» وإذا قالوا: هذا النص يجحرى على ظاهرهء فإنه فيما يتعلّق بالكيفية» ولا 
يخوضون أو يحاولون البحث في كيفيّات صفات الله كبك لأنها مما لا يُدركء أما معان 
الصفات فهي معلومة» وواضحة المعى من خلال النصوص الي وردت فيها» وهي نصوص 
في غاية البيان والوضوحء «فإذا كان الله قد حَضّ الكفار والمنافقين على تدبّره -أي كتابه- 
؛ عُلم أن معانيه مما بمكن الكفار والمنافقين فَهُمُها ومعرفتهاء فكيف لا يكون ذلك ممكنًا 
للمؤمنين» وهذا يُبين أن معانيه كانت معروفة بينة طم»") فقد وصف الله تعالى 
كتابه باللهدىء والبيان» والنور» والبصيرة» والتيسير في مواضع كثيرة» من ذلك قوله تعالى: 

يو 


«قَدَ ةكم يرت الله وْرُ وَكِتَبُ برك 400 [المائدة: »]١5‏ وقال سبحانه: 
لهذا بصَإرُ من ركم وَُدَى وَرَممَةُ 4 [الأعراف: 01٠١+‏ وقال: «وَلْمَد سر لاك در 
فَهُلٌ من مُدَكر (400 [القمر: .]١07‏ 

ولا يكون كذلك إلا بفهمه ومعرفة معناه» إذ ما لا يفهم ولا يعرف معناه لا يكون 
ا اللا 

وهذه النسبة إلى السلف الذين هم أتباع البي كلِةٌ وأصحابه الكرام ده من الباطل 
الصريح؛ إذ فيه تجهيل للنبي -عليه الصلاة والسلام- ومن تبعه بإحسانء بأنهم لا يعلمون 
معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوصء» وحينئذ يكون ما وصف الله به نفسه في القرآن» 
أو كثير ما وصف الله به نفسه. لا يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه 


)١(‏ ينظر: الألفاظ والمصطلحات في توحيد الأسماء والصفات (95ه-.10). 

)١(‏ ينظر: العقيدة النظامية للجويئ (357).» الملل والنحل »)٠١ 5 479 /١(‏ تلبيس إبليس »)١75١(‏ أساس التقديس 
للرازي .)١١7(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (59/ لاه احمه١).‏ 

(59) ينظر: بيان تلبيس الجهمية 5٠6/١١‏ 8-.85). 


الفصل الثالث: توحيد الأسمماء والصفات 
0 ا- 

وهذا قدح في القرآن والأنبياء» بِيْنّ» وظاهر البطلان0". 

وقولهم: إن ظاهرها غير مراد» لفظ (الظاهر) فيه إجمال واشتراك» فلا يقال: الظاهر مراد 
أو غير مراد إلا بعد الاستفسار عن مقصود القائل بلفظة الظاهر”"» إذ الظاهر في اصطلاحهم: 
ما يماثل صفات المخلوقين» وهو خلاف الظاهر في اللغة”"» وفي الكتاب» والسنة» وعند أئمة 
السلف الذي هو: المعئ اللمتبادر إلى الأفهاه”©: فأولئك جعلوا الظاهر باطلا وكفراء ثم 
أضافوا إلى ذلك أنه لم يرد منّا لا معرفة الظاهر ولا الباطن0©. 

أما عبارة: (أمرُوها كما جاءت)» فأراد يما المتكلمون: نفي ما تدل عليه من المعان 
لِ-', وليس هذا بصحيحء بل الصحيح ما أراد يما السلف» وهو: إقرار 
الصفة وإثباها مع نفي علم الكيفية» وهذا يدل على إثباقهم للصفة» وإلا لو كانوا ينفوفا لما 
كان هناك فائدة من نفي الكيفية وليس هناك صفة. فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم 


يفهم عن اللفظ معين؛ وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات؛ إذ إن النائي 
للصفات لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف”". 
٠‏ ثانيًا: مذهب الأشاعرة في الأسماء والصفات: 

لقد اعتمد الأشاعرة في تقرير العقيدة على العقل» وقدّموه على نصوص الكتاب 
والسنة» فما خخالفه رَدُوه وما وافقه أحذوا به؛ وذلك لزعمهم أن بعض المسائل لا يصح 
الاستدلال لها إلا بدليل العقل» وهي الي تتوقف عليها الرسالة عندهم: كالقدرة والعلم 


؛)571-77٠‎ /5( وينظر: (5١-5١).؛ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ »)7٠١ 5 /١( ينظر: درء التعارض‎ )١( 
.)١7١-1١557 /١( مجموع الفتاوى (5/ 4 ")» الصواعق المرسلة‎ 

.)57 ينظر: مجموع الفتاوى (؟/‎ )١( 

(*) والذي هو: من البروز والوضوح. ينظر: معجم مقايبس اللغة (7/ »)51/١‏ قهذيب اللغة (5/ 5514). 

(5) ينظر: ذم التأويل لابن قدامة (45)» شرح مختصر الروضة للطوفي (5/ 55/8)»؛ مجموع الفقاوى (887/5))؛ 
مدارج السالكين (؟/ 85)» القواعد المثلى بشرح أسماء الله الحسئى لابن عثيمين (55). 

(5) ينظر: درء التعارض .)١١8 /١(‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق (ه/ 45-41١‏ 889/ دلالى زا 19) 59م ملكحزره ). 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ .)55-5١‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
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والإرادة... ولا يصح أن يستدل لما بدليل نقلي”©. 

وهم في الجملة يؤمنوك ويثبتون لله تعالى سبع صفات» وعنعوكد قيام الصفات الاختيارية 
به سبحانه» يقولون: إنه يُحدث شيئا منفصلًا عنه من دون أن يقوم به فعل أصلا(". 

ومذهبهم من أشدّ المذاهب اضطرابًا واحتلافا؛ لذا فهم متفرّقون» وقد يكفر بعضهم 

2 00 5 : إضة 
بعضاء ويتبرأ بعضهم من بعض" '. 

أما ما عرض له القراقي من مسائل الأمهاء والصفات فيمكن بيانها من خلال المباحث 
التالية: 


المبحث الأول: توحيد الأسماء: 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: الاسم والمسمّى: 

ذكر القرافي رحمه الله خلاف العلماء: هل الاسم هو المسمّى, أو لا؟ 

ثم قال: «تحقيق خلاف العلماء في أن الاسم هو المسمى أم لا. وأن الخلاف إنما هو 
في لفظ (اسم) الذي هو ألف سين ميم, وأما لفظ نار وذهب فلا يصح أن يقول عاقل: 
إن لفظ نار هو عين النار حتى يحترق فم من نطق يمذا اللفظ, ولا لفظ ذهب هو عين 
الذهب المعدني حتى يحصل الذهب المعدى في فم من نطق بلفظ الذهب»2”7". 


الدراسة: 


معى الاسم والمسمى: 
الأسبة: هن الفط الفرد الموضنوع المع اللاي يعم غنيم اناغ 'الكلينة. 
وهذا المع هو المسمى الذي وضع له الاسم فالاسم إذا أطلق كلفظ (زيد) المولّف 


.)55٠0 ينظر: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله د. خالد بن عبد اللطيف نور (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 557)» مجموع الفتاوى (5/ 078؟). 

(59) ينظر: الحجة في بيان المحجة ١؟/‏ /559-5). 

(5) الفروق (*/ 798-1/957). 

(5) ينظر: الكليات للكفوي (854)» كشاف اصطلاحات الفنون (7/ 475)» وينظر أيضًا في تعريف الاسم: مجموع 
الفتاوى (5/ 197 »)١35‏ بدائع الفوائد .)١5 /١1(‏ لوامع الأنوار البهية .)١١9 /١(‏ 
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من الزاي والياء والدال ليس هو المسمىء» بل يراد به المسمى إذا أطلق في الكلام المنظوم نحو: 
قام زيد"©. 

المسمى: هو «المعبئ الذي وضع الاسم بإواك”. 

ومسألة الاسم والمسمى لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح من الصحابة والتابعين » 
فهي من البدع الحادثة7". 

وإنما نشأت عندما أطلق الجهمية” “والمعتزلة”" قولهم: إن الاسم غير المسمى”'؛ ومقصودهم أن 
أسماء الله غيره؛ وما كان غيره فهو مخلوق؛ فردٌ عليهم السلف وعَلّظوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله من 
كلامه» وكلام الله غير مخلوق0". 

أما مذهب أبي الحسن الأشعري”" فعلى قولين: 

الأول: إن الاسم هق المسه”. 

الثاني: إن الأسماء ثلاثة أقسام: فتارة يكون الاسم هو المسمى» كاسم الموحودء وتارة 


.)7170( شفاء العليل‎ »)١57-١91١ /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)؟١‎ /١( الكليات (85). وينظر: بدائع الفوائد‎ )١( 

(") ينظر: صريح السنة لابن جرير الطبري 21١8-11‏ 55). 

(4) الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي رجحل من ترمذء قال بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى» وأن 
الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وأن الإبمان هو المعرفة بالله فقط» وأنه لا يزيد ولا ينقصء والكفر هو الجهل به فقطء 
وأنه لا فعل لأحد بل الفاعل الله» والعبد بحبور على فعله ولا قدرة له ولا احتيار. ينظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 
45 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع »)١54-١١١(‏ الفرق بين الفرق »)5١5-51١١(‏ الفصل في الملل 
والأهواء والنحل (5/ 5 »)5١‏ الملل والنحل /١(‏ 85). 

(5) المعتزلة: فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاي» وسلكت مسلكًا عقليًا في مباحث العقيدة» ورأسها واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد» اعتزلا حلقة الحسن البصري فسُمُوا معتزلة» وجملة أصولهم خمسة هي: التوحيدء والعدل» والوعد 
والوعيد» والمتزلة بين المتزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد ستروا تحت كل واحد منها معيى باطلاً 
يخالف المتبادر منه. ينظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 3575))» التنبيه والرد (75)» الفرق بين الفرق (54 »)١١‏ الفصل 
في الملل والأهواء والنحل (5/ 217)» التبصير في الدين (55)» الملل والنحل /١(‏ 57). 

(79) ينظر: مقالات الإسلاميين .)١51١ /١(‏ 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ .)5١5 23281/-1١/85‏ 

(8) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعريء وإليه تنسب الأشعرية» كان من أئمة أهل الكلام؛ مر بثلائة أطوار في 
حياته: الاعتزال ثم طريقة ابن كلاب ونسبت إليه الأشعرية في هذا الطور» ثم إلى مذهب أهل السنة والجماعة في 
الجملة» من أشهر مؤلفاته: (مقالات الإسلاميين)» و(اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع)» توفي سنة 954ه. 
ينظر: تاريخ بغداد /١١(‏ 3547)» تبيين كذب المفتري ١-19(‏ 5)؛ وفيات الأعيان (*/ 585-7/5). 

(9) ينظر: مقالات الإسلاميين 455521151١ /١(‏ 578). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
”تسبي يل - 
يكون غير المسمى» كاسم الخالق» وتارة لا يكون هو ولا غيره» كاسم العليم والقدير". 

والذي عليه أكثر أهل السنة أن الاسم للمسمى» وهو الموافق للكتاب والسنة 
07 


5 عن 5 الاج صء لو همي © صروه 0-0 
وحسب امرئ من العلم والقول أن ينتهي إلى قول الله ل : 3 ادعو الله أو ادعوا لحن 


- 


اس مح جر ودح 2 2 ةر او 0 


مَادَعْوا فَرمَالْدسَمآه لَلْمسَيٌ 4 [الإسراء: ١١١]ء‏ وقوله: مويه الأسماك لكسئ فادعوه يها ودروأ 


02 00 ا 00 


الل تددرت تيون محرو ما كوا يتملون كف [الأغراففج تارذ" | وعدا يان اتدل 
عليه الكتاب في هذه المسألة0". 

وذ جتن أن الانمي دل لل المتسين: وليس قر المعو يوي 
المطلب الثاني: أسماء الله حسنى: 

أثبت القرافي أن أسماء الله حسنى, بالغة الكمال لا يتطرق لما نقص”*", وأنها بحسب 
ما يجوز إطلاقه عليه -سبحانه- وما لا يجوز تنقسم إلى أربعة أقسامء فقال: «ما ورد 
السمع به ولا يوهم نقصاء نحو: العليم, فيجوز إطلاقه إجماعًا في مورد النص وفي غيره؛ 
وما لم يرد السمع به وهو يوهم نقصًا فيمتنع إطلاقه إجماعا. نحو: متواضع وذّار... 
القع لاقع :نا ووذ الكهه "دوهن برع تاقفن التسدي بره على امحل ره ماي 
ومستهرئ... القسم الرابع: ما لم يرد السمع به وهو غير موهم. فلا يجوز إطلاقه عند 
الشيخ أبي الحسن الأشعري, وهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء. ويجوز إطلاقه عند 
القاضي أبي بكر الباقلاى: نحو قولنا: يا سيدنا... وقد كان الشيخ زكي الدين عبد 


كط 


)١(‏ ينظر: الجامع لشعب الإبمان /١(‏ +*-507”)» الاعتقاد للبيهقي »)77-1٠١(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويئي 
»)١55-141(‏ بجموع الفتاوى (5/ 41 .)188-1١‏ 

.)7١17 /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") ينظر: صريح السنة (17؟). 

(54) ينظر: نتائج الفكر لأبي القاسم السهيلي ١-9(‏ 5)» بدائع الفوائد (1/ .)١7-١5‏ 

.)7957 ينظر: الفروق 59/ 15لا املاء‎ )5١( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
0 

العظيم المحدث -رحمه الله- يقول قد ورد حديث في لفظ السيد”", فعلى هذا يجوز 
إطلاقه»7”) 
الدراسة: 

الأسماء الحسيئ: هي الأسماء الى أطلقها الله ل على نفسه في كتابه» أو على لسان 
رسوله كلل وأمر عباده بدعائه بماء والمتضمنة لصفات الكمالء الموجبة للمدح والثناء 
ا 

فأسماء الله 


3 
4. 


وله الحسئ متضمنة لصفات الكمال» فهى مشتقة من الصفاتء ثما يجعلها 


تقتضي المدح والثناء بنفسهاء فهي أسماء وهي أوصافء وبذلك كانت حسئئء؛ إذ لو كانت 

ألفاظًا لا معاني فيها لم تكن حسئئء ولا كانت دالّة على مدح ولا كمال©). 
وما ذكره القرائي بمكن بيانه وتقويعه وفق ما يلي: 

-١‏ إن أسماء الله توقيفية» مرجع إِثباتها إلى النص» وما أثبته الله حل لنفسه أو أثبته له رسوله 
يِه هو الكامل» فيطلق على الله تعال تطلقًا: يُسمى بهء وينادى» ويُدعى له نحو: 
الحي القيوم» الرزاق» الحادي0 . 

؟- ما لح يرد تسمية الله تعاللى به لا في الكتاب ولا في السنة» وقد يوهم نقصًا في حقه 
سبحانه» فإنه لا يجوز إطلاقه عليه تعالى» مثل ما ذكره القراقي من لفظ (متواضع)» فإنه 
لا يحوز إطلاقه على الله تعالى بحال؛ لأنه من صفات المخلوقين» والله عَللِدْ له الكبرياء 
والعظمة» وأسماؤه كيَْ دالة على صفات كماله؟. 


(1) وهو قول الي وَل ((السيد الله تبارك وتعالى)). أخرحه أحمد (7؟/ 58؟/ ح17707١)»‏ وأبو داود» كتاب 
الأدب» باب في كراهية التمادح (54/ /4١7‏ ح4808)» عن عبد الله بن الشخّير 5نه. وصححه الألباي. ينظر: 
صحيح الجامع الصغير وزيادته /١(‏ 585/ ح0700؟). 

(؟) الفروق (9/ 1/410-/م). 

(؟) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية (ه)؛ مجموع الفتاوى (7/ 57 »)١‏ شفاء العليل »)77١(‏ جلاء الأفهام لابن القيم 
(8)» شرح العقيدة الطحاوية (/4)) تفسير السعدي .)7١05(‏ 

(5) ينظر: مدارج السالكين /١(‏ 8 ؟)» جلاء الأفهام (./-340).؛ الصواعق المرسلة (917/9). 

(5) ينظر: بدائع الفوائد /١(‏ 5 555-59). تيسير العزيز الحميد (؟/ 5 .)١١١‏ 

(5) ينظر: مدارج السالكين /١(‏ 18). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
ات ”اااي ل 
أما (دار)» ومعناه العالم» فيجوز أن يُخبر يما عن الله تعالى دون أن يسمى بما؛ لورود 
إطلاقها على الله تعالى من قبيل الفعل0©. 
+- ما ورد إطلاقه على الله تعالى مقيّدَاء ولا يجوز إطلاقه مطلقًاء فيقتصر به على محله» وهو 
ما فسدوق ‏ ,أمعال7الجواء والعدل مج ان تنا 50 , 
4- ما لم يرد إطلاقه على الله تعالى» ولا يوهم إطلاقه نقصاء ولا يتضمن مدحًا(", وقد 
ضرب له القرافي مثانًا ب (السيد)» ثم صححه؛ لأنه قد صح به الحديث» وما صح به 
الدليل عن الله تعالى فإنه يطلق عليه؛ لتضمنه المدح والكمال في حقه فلل. 


وقد وافق القرافي أهل السنة والجماعة فيما ذكره في حق الله تعالى من أسماء. 


المطلب الثالث: أسماء الله توقيفية: 
قال القرافي: «أسماء الله تعاللى توقيفية, فلا يسمى الله تعالى: ناويًا ويسمى 
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مّرِيدًا...»”, «ولا يقال لله تعالى: عان وإن قيل: مقدّر ومريد...»2. 


وقال: «الأصل في أسماء الله تعالى المنع إلا ما ورد السمع به... وهو الصحيح عند 
العلماء»7"'. 


الدراسة: 
أسماء الله توقيفية الى يت إلا بنصً من الكتاب أو السنة» ولا يستعمل فيها 


)١(‏ في حديث أبي ذر ضَينه: أن رسول الله له رأى شاتين تنتطحان» فقال: ((يا أبا ذر» هل تدري فيم تنتطحان؟))؛ 
قال: لاء قال: ((لكن الله يدري» وسيقضي بينهما)). أخرجه أحمد (ه9/ 4 "/ ج438 .)١١‏ وصححه الألباني. 
ينظر: السلسلة الصحيحة (4/ .)51١‏ وقال الإمام البخاري في صحيحه: «باب لا يدري من يجيء المطر إلا الله». 
كتاب الاستسقاء .)05١ /١(‏ وباب الإخبار في حق الله تعالى أوسع من باب الأسماء. وستأقٍ دراسة هذه المسألة. 

؛)١57‎ /١( 471-470).؛ مختصر الصواعق المرسلة (؟/ 54*)» بدائع الفوائد‎ /7١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)717-07 /١( معارج القبول‎ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ »)"0١ /9( »)١57‏ بدائع الفوائد »)١57 /١1(‏ مدارج السالكين (8/ .)5١5‏ 

(5) الأمنية في إدراك النية .)١١5(‏ وينظر: نفائس الأصول 9؟/ .)07١‏ 

.)١55-1759 الأمنية في إدراك النية‎ )5١( 

(5) الفروق (5/ 788). 


الفصل الثالث: توحيد الأسمماء والصفات 
سس 
و ا ا( 0 
القياس' *'» وهذا قول جمهور أهل السنة” ". 
فكل اسم لم يرد به نص من الكتاب أو السنة لا يدخل في الأسماء الحسيئى؛ وإن صح في 
اللغة والعقل والشرع؛ لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء”"©» فلا الله يسمى بالقدم 
والموحود والقائم بنفسه وإن صح الإخبار بما عنه). 


ولاح اعبار من أن الله ل 


ي#لةِ لا يسمى بالنّاوي: صحيح؛ لما سبق» أما المريد» فهو 
لم يصح اما لله لله تعالى لا بالكتاب ولا بالسنة إما ورد فعلاً عنه كين كما في قوله تعالى: 
لفعَال لما بريد [الموج: 57] وباب الأفعال أوسع من الأسماىء لكن ليس كل ما ورد فعلاً 
له قال ابن القيم: «ولههذا أطلق الله على نفسه أفعالاً ١‏ 
يَتَسَّمّ منها بأسماء الفاعل: كأراد» وشاءء وأحدث, ولح يسم م بالمريد» والشائي؛ وامحدث, 
كما لم يُسمٌّ نفسه بالصانع» والفاعل» والمتقن وغير ذلك من الأسماء الى أطلق أفعاها على 
نفسه» فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء»”) 
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المطلب الرابع: معنى إحصاء أسماء الله في الحديث: 
قال القرافي رمه الله-: «اعلم أن أسماء الله كَبِْنَ تسعة وتسعون اسمّاء مائة إلا واحدًام©. 


الدراسة: 


صح عن البي وَليدٌ قوله: ((إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل 
الي 


.)١54 ١ بدائع الفوائد‎ »)١١17-111١( ينظر: شأن الدعاء‎ )١( 

)١(‏ ينظر: التوحيد لابن منده (7/ »)١77‏ شفاء العليل (710)» بدائع الفوائد »)١77/١(‏ معي لا إله إلا الله 
للزركشي »)١50-١55(‏ فتح الباري /1١١(‏ 577)» لوامع الأنوار البهية .)١55-1١55 /١(‏ 

(9) ينظر: بيان تلبيس الجهمية (؟/ »)١١‏ درء التعارض »)١50 /54( :)5917/١(‏ مجموع الفتاوى (6/9.#- 
)م 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى (9/ »)*0١-*.٠‏ بدائع الفوائد .)١517 /١(‏ 

(5) مدارج السالكين (/ .)5١5‏ وينظر: أسماء الله الحسيئ د. عبد الله بن صالح الغصن .)١57(‏ 

(5) الفروق 99/ 785). 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب التوحيد؛ باب إن لله تسعة وتسعين اهما (5/ 191؟/ ح33819)؛ م كتاب الذكر 


والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله وفضل من أحصاها (8/ 57/ ح53/5)» عن أبي هريرة ذه 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
اتتتتتتتتتتتتتت<ت<حخ هااا تب | ال-1 

وقد احتلف في هذا العدد: هل المراد به حصر الأسماء الحسبئ ف هذه العدة, أو أنهًا 
أكثر من ذلك؟» فقال الخطابي: «إثبات هذه الأسماء المحصوصة بهذا العدد وليس فيه منع ما 
عداها من الزيادة» وَإِئما التخصيص لكوفا أكثر الأسماء وأبينها معان»0"'. 

وركذا" ذ كز اغيزة من الخلماء أن العِدة هلا اضر اليسنة 5 لكنها مخصوصة بأن 
من أحصاها دخل الحنة» وهذا ما اتفق عليه العلماء”". 

فيكون معن الذيف: أن من أسناء: الله تغال 'تسعة سحن :وله كك عيزهاء» وين “ف 
الحديث دليل على أنه ليس لله من الأسماء إلا هذه العدة؛ وإنما معيئ الحديث: أن من أحصاها 
دخل الجنة» ويدل على عدم الحصر أن أكثرها صفات» وصفات الله عَلِلهْ لا تتناهى”". 


- مسألة: معنى (أل) الداخلة على أسماء الله الحسنى: 

قال القرافي: «الألف واللام في أسماء الله تعالى للكمال, قال سيبويه؟: تكون لام 
التعريف للكمالء تقول: زيد الرجلء تريد الكامل في الرجولية"', وكذلك هي في أسماء 
الله تعالى» فإذا قلت: (الرحمن): أي الكامل في معنى الرحمة, أو (العليم) أي الكامل في 
معنى العلم, وكذلك بقية الأسماء فهي لا للعموم, ولا للعهد. ولكن للكمال»2. 


الدراسة: 


الظاهر من نقل القراقي عن سيبويه هو في بجيء (أل) للكمال في الأسماء عموماء أما 


.)5 5-559 شأن الدعاء‎ )١١ 

.)5١١ /١١( فتح الباري‎ »)5 /١0( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(7) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »)١51 /١١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (7/ ))١١‏ 
شرح النووي على مسلم /١1(‏ ه)» فتح الباري »)35١١ /١١(‏ تفسير ابن كثير (9/ 515). 

(5) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصريء أبو بشر المعروف بسيبويه» إمام النحاة» طلب الفقه والحديث ثم 
مال إلى العربية حى برع فيهاء وصنّف فيها كتابه الكبير الذي لم يصنف مثله» احتلف في وفاته فقيل سنة ١/١هع‏ 
وقيل سنة 9154١ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد /١7(‏ 98١59-1١).؛‏ معجم الأدباء 42١717-1١ 4 /١5(‏ النجوم الزاهرة 
001-95 

(5) ينظر: الكتاب لسيبويه /١(‏ 885)» تحفة امحتاج بشرح المنهاج لابن حجر /١١(‏ 5). 

)5١(‏ الفروق 99/ ١4/ا-1785).‏ وينظر: (9/ 1/17 1/الا). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
سك 

توجيه أسماء الله الحسبئ على هذا المعيئى فهو للقراقي» فهو يرى أن (أل) الداحلة على أسماء الله 
تعالى للكمال» وعلى ذلك يستشهد بكلام سيبويه في محيئها للكمال0"©. 

وقد ذهب إلى هذا المعن بعض العلماء9". 

وما ذهب إليه القراقي صواب؛ فالألف واللام الداحلة على الأوصاف, وأسماء الأجناس 
تفيد الاستغراق بحسب ما دحلت عليه» وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية؛ 
واتفق على اعتبار ذلك 2 لعل فمثنًا: قوله تعالى: «إن الْشيليييت 
والمسلمات والموؤمديريت والمة 2 دم لفق ع ف ا 4 [الأحزاب: 
ه؟]ء يدحل في هذه ل الإسلام والإبمان والقنوت والصدق 
إلى آخرها... وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة: في الأسماء الحسين» فإن في القرآن منها شيئًا 
كثيراء ويهي .من أخل علوم القرآن» بل هي المقصد الأول للقرآن. 

فمثلاً يخبر الله عن نفسه: أنه الرب الحي القيوم» وأنه الملك والعليم والحكيم, والعزيز 
والرحيم» والقدوس السلام» فالله هو الذي له جميع معان الربوبية الى يستحق أن يُوْلَه 
لأحلها وهي صفات الكمال كلهاء والمحامد كلها له والفضل كله. والإحسان كله وأنه لا 
يشاركة احند اق سدق بن ساق الزوبريةة لايق كن كوك 1 2 هوَ أَلسَهِيعٌ البصِيرٌ (400 
[الشورى: ١١]ء‏ لا بشر ولا مَلَكء بل هم جميعًا عبيد مربوبون لريهم بكل أنواع الربوبية 
مقهورون خاضعون لخلاله وعظمته» كما أنه لا شريك له في ألوهيته» ولا في أسمائه وصفاته. 
فهو الملك الذي له جميع معان الملك الكامل والتصرف النافذء وأن الخلق كلهم مماليك له 
تحت ملكه وقهره وسلطانه» وهو العليم بكل شيءء؛ الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماءء الذي أحاط علمه بكل شيء؛ ظاهرًا وباطناء سابقًا ولاحقاء كليًا وجزئيّاء وا 
يعلم الخلق وما لا يعلمون: ولا يَحِطُونَ هنَّىْءٍ من عِلَووء لح ل 
امرض لا يوم حِفَظهُما وَهْوَ لعن اليم (80) 4159 [البقرة: 55؟]» وهو الحكيم الذ 


.)١١؟‎ /5( »)585 /١( ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )١١( 
كالزركشي في البرهان في علوم القرآن (5/ 88)» وأبي المعطي محمد نووي في كاشفة السجا على سفينة النحا‎ )١( 
.)1( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
0 سعد 

الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه» وأنه الرحمن الرحيم الذي له جميع 
معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيءء ولم يخل مخلوق من إحسانه وبره طرفة عين» 
تبلغ رحمته حيث يبلغ علمه: ريا وَسِعَتَ ككل عِْءٍ مَعَمَة وَعِلّمًا4 [غافر: 17] . 
وهكذا في بقية الأسماء الحسئ. 

وقد نبه البي يك أمته إلى هذه القاعدة» وأرشدهم إلى اعتبارها؛ إذ عَلّمهم أن يقولوا في 
التشهد في الصلاة: ((السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين))» فقال: ((فإنّكم إذا قلتموها 
أصابّت كل عبد لله صالح في السماء والأرض))2"7 

وأمثلة هذه القاعدة في القرآن كثيرة جدً("'» يتضح من خلالها إثبات الكمال في كل ما 
تدل عليه أسماء الله كَبْنَ وصفاته. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب التشهد في الصلاة /١(‏ 785/ ح917)» ومسلم» كتاب الصلاة؛ 
باب التشهد في الصلاة /50١ /١(‏ ح407)» عن عبد الله بن مسعود طه. 
)١9‏ ينظر: القواعد الحسان في تفسير القرآن للسعدي .)١5-1١7(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
1< <<< سا 0 -- 
المبحث الثانى: توحيد الصفات: 

وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول: طرق إثبات الصفات: 


المسألة الأولى: تقديم العقل أو جعله المفسر للنصوص: 

وهذا ظهر من القرافقي في مسائل عدة» منها: 

إثبات سبع صفات لله تعالى؛ لأن العقل دل عليها ولم يدل على غيرها(". 

تفشيز القتفات اللبوية إن ك3 كاليد, والعين... با حاز في الصفات السبعء فعْبّر بالعين 

31 . 2 5 

عن العلم» وباليد عن القدرة» وغيرها”". 

وستأ دراستها مفصلة في موضعهاء وإنما الغرض من إيراد هذه المسألة هنا هو بيان 
مذهب القرافي في إثباته لصفات الله غَللة. 
الدراسة: 

متايه 1ن حنها 1 لاست نشو ل كارن تنا كفيو لكف دي مركن 
ومقصور على الوحيء فلا محال ولا مدحل للعقل فيها("» ولا نثبت لله تعالى من الصفات 
إلذما'ذل الكتاب والشية غلن ويه , 

وقد “اق الأخافزة :هذا الأصل قبماء على ناش تعالء اذاعفيدوا العقال أميلذ ليلذ في 
إثبات العقيدة» منها: إثبات بعض الصفاتء ونفي بقيتها أو تأويلها”. 


)١(‏ ينظر: الفروق (؟/ 2.5515 )507٠0‏ (9/ 55لاء 5لالا) (5/ .)١١8‏ الذحيرة /١١(‏ 55/8)؛ الأحوبة الفاحرة 
61411509 07”*) نفائس الأصول (5/ 79)» وغيرها. 

.)707 /9( ينظر: نفائس الأصول (؟/ 805))» الفروق‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 755)» بدائع الفوائد »)١7١-175 /١(‏ كتاب العرش للذههبي .)5١١ /١(‏ 

(4) ينظر: القواعد المثلى بشرح أسماء الله الحسى .)١57(‏ 

(5) ينظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري (78-107)» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا 
يجوز جهله للباقلاني (ه5-7*).» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل له أيضًا (؟707-5)»: أصول الدين (5 2١‏ 5 ؟)» 
الأسماء والصفات للبيهقي »)١75-١51١(‏ شعب الإمان له أيضًا /١(‏ 3557)» التلخيص في أصول الفقه للجوي 
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فصار العقل عندهم هو الدليل والحجّة» أما الكتاب والسنة فليست بأصولء إئما 
وله الشيود الوافديق على النصافين”؟ 
المسألة الثانية: قياس" الغائب على الشاهد معناه وحكمه: 

ذكر القرافي هذا القياس في تقريره لاشتراك الخالق والمخلوق ني بعض الصفات» 
وبِيّن معنى هذا الاشتراك, فقال: «وهو المتفق على عدم التوحيد فيه والتوحد. كتوحيده 
بالوجود والعلم ونحوهماء فمفهوم الوجود مشترك فيه. سواء قلنا: هو عين الموجود أو 
غيره. فإن قلنا الوجود زائد على الموجود فهو مشترك فيه في الخارج, وإن قلنا وجود 
كل شيء نفس ماهيته فنريد نفس ماهيته في الخارج, وأما في الذهن فنحن نتصور من 
معنى الوجود معنى عامًا يشمل الواجب والممكن, فتلك الصورة الذهنية وقعت الشركة 
فيها فعلمنا أن التوحيد في أصل الوجود غير واقع على التقديرين» وكذلك مفهوم العلم 
من حيث هو علم وقعت الشركة فيه بين الواجب والممكن... ولولا الشركة في أصول 
هذه المفهومات لتعذر علينا قياس الغائب على الشاهد, فإن القياس بغير مشترك متعذر, 
وفياس المباين على مباينه لا يصح. 

وقد أورد بعض الفضلاء هذا السؤال فقال: إن كان القياس صحيحا لمعنى مشترك 
بين الشاهد والغائب فقد وقعت المشايحة بين صفات الله تعالى وصفات البشرء والله 
ل 0 ولا صفة من صفاته صفة من صفات غيره: #الَيس 
ل وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الصِرٌ (4)5 [الشورى: ,]١١‏ والسلب الذي في هذه الآية 
عام في الذات والصفات, وإن لم يكن القياس صحيحا تعذر إثبات الصفات؛ فإن 
مستندها قياس الغائب على الشاهد. 


»)١٠8 4-١8 /١١‏ الاقتصاد في الاعتقاد للغزاللي »)5751١-57(‏ تبصرة الأدلة /١(‏ 54-701)؛ الملل والنحل 
07/١‏ 88) المواقف للإيجي »)4١(‏ شرح المقاصد للتفتازاني (0/ 5). 
)١(‏ ينظر: شرح السنة للبريبكاري »)4١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (59؟5). 
)١(‏ القياس في اللغة التقدير. ينظر: هذيب اللغة (9/ .)١79‏ 
وفي الاصطلاح: هو إعطاء حكم شيء لشيء آخر لاشتراكهما ف علته. ينظر: روضة الناظر وحنة اللمفاظر 
(7075)» المستصفى للغزالي .)58١(‏ 
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والجواب عن هذا السؤال: أن السلب للمثلية المستفاد من الآية صحيح, والقياس 
أيضًا صحيح., ووجه الجمع بينهما: أن المعانى لها صفات نفسية تقع الشركة فيهاء فبها 
بقع القياس» وتلك الصفات النفسية حكم لذلك المعنى, وحال من أحواله النفسية» وهي 
حالة غير معللة» وذلك كما نقول: كون السواد سوادّاء وكون البياض بياضًا حالة 
للسواد والبياض, وهي حالة غير معللة» وهذه الحال لا موجودة ولا معدومة» فليس 
خصوص السواد الذي امتاز به على جميع الأعراض صفة وجودية قائمة بالسواد. 
وكذلك كونه عرضًا ليس بصفة وجودية قائمة بالسواد. بل السواد في نفسه بسيط لا 
تركيب فيه. وحقيقة واحدة في الخارج ليس ها صفة, بل يوصف بماء ولا توصف بصفة 
وجودية حقيقة تقوم بماء وكذلك القول في بقية المعاني. 

فكذلك كون العلم علمًا صفة نفسية وحالة له ليست صفة موجودة في الخارج 
قائمة بالعلم, فالقياس وقع يمذه الحالة النفسية والحكم النفسي لا بصفة وجودية... وإذا 
كان القياس إنما هو باعتبار أمر مشترك بين الشاهد والغائب, وهو حكم نفسي, وحالة 
ذاتية ليست بموجودة ني الخارج فالسلب الذي في الآية معناه: أن المثلية منفية بين الذات 
وجميع الذوات» وكل صفة له تعالى وبين جميع صفات المخلوقات في أمر وجوديء فإنه لا 
صفة وجودية مشتركة بين الله وخلقه ألبتة» بل الشركة إنما وقعت في أمور ليست 
موجودة في الخارج كالأحوال والأحكام... أما في صفة وجودية فلاء فهذا وجه الجمع 
بين قياس الشاهد على الغائب, وبين نفي المشايمة... فيجوز أن يوصف المخلوق بأنه عالم 
ومريد وحي وموجود ومخبر وسميع وبصير ونحو ذلك من غير اشتراك في اللفظء بل 
باعتبار معنى عام على ما تقدم تفسيره»7". 
الدراسة: 

معنى قياس الغائب على الشاهد عند المتكلمين: 

استدل به أبو الحسن الأشعري» وذكر معناه: في إثبات أن الباري تعالى لو لم يكن 
مكلمًا لكا امنا يضة الكاضه ور 1 حكن بموهير فا بالعله: لكان سفطدا بقن ف ولك 


.)75 ١-799 /9( الفروق‎ )١( 
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تتتتت لاب ب 1 
لأن الحي في الشاهد لا يخلو من الاتصاف بالكلام أو بضدّهء ولا يخلو من الاتصاف بالعلم 
أو بضدّه؛ وهكذا الحكم في الحي الغائب7". 

ومضى على استخدامه المتكلمون في إثبات صفات المعاني لله تبارك وتعالى"» ولكن 
ليس كل الأشاعرة استخدم هذا القياس» بل بعضهم أقرَّه واستخدمه» وبعضهم انتقده 


ص 50 
و 


فهم فيه متناقضون ومضطربون» كل منهم يستعمله فيما يثبته» وَيَرْدٌ على منازعه ما 
استعمله في ذلك؛ والسبب أفهم لم يمشوا على صراط واضح مستقيم؛ بل صار قبوله ورَدُه 
هو بحسب القول لا بحسب ما يستحقه القياس العقلي©». 

قال الحرجاني”©: «وإنما يسلكونه إذا حاولوا إثبات حكم الله يل فيقيسونه على 
الممكنات قياسًا فقهيّا ويطلقون اسم الغائب عليه تعالى» لكونه غائبًا عن الحواس» ولا بد في 
3 القباتن بلق القبائن'مطلقا مين ]انف عله مدير كه يون المقيش :و لئس خلنهزي 914 

إلا أنه يمكن القول بأن قياس الغائب على الشاهد منه الحق ومنه الباطل» وذلك أن 
الانشان ليس اله أن بعل كل نالا عط عائلاً 1 اه قمن الوحودات امور كيرة + 
يحسّها ولم يحسّ ما يمائلها من كل وجه؛ بل من الأمور الغائبة عن حسّه مالا يعلمه أو ما 
يعلمه بالخبر بحسب ما يمكن تعريفه به» كما أن منها ما يعلمه بالقياس والاعتبار على ما 


(1) ينظر: الأّمع في الرد على أهل الزيغ والبدع (807). 

(؟) كالباقلاني في تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (38)» والبغدادي في أصول الدين (/73-1)؛ والشهرستان في 
فاية الإقدام في علم الكلام »)١87(‏ والآمدي في أبكار الأفكار )5١١ /١(‏ والجرجاني في شرح المواقف (7/!ا- 
ا 

(9) كالجوين انتقد هذا القياس في كتابه الإرشاد (55)» والغزالي في معيار العلم (45)» والرازي في أساس التقديس 
.)١4(‏ وينظر: الآمدي وآراؤه الكلامية الحسن الشافعي .)١58-١51(‏ 

(:) ينظر: بيان تلبيس الجهمية .)5١١ /١(‏ 

(5) هو علي بن محمد بن علي السيد الزين الحسيئ الحرحاني» أبو الحسن المعروف بالسيد الشريف» فيلسوف متكلم؛ متبحر 
في العلوم العقلية وعلوم العربية» من أشهر مصنفاته: (التعريفات)» و(شرح المواقف للإيجي)؛ توفي بشيراز سنة 5١/ه.‏ 
ينظر: الضوء اللامع (5/ /5+-.*”ع)» البدر الطالع /١(‏ 0-4488 53)؛ الأعلام (ه/ 0). 


(7) شرح المواقف (75-1/7). 
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شاهده؛ وهذا هو المعقول الذي اتفق عليه العقلفة("2. 

ول يسلك اللمتكلّمون هذا المسلك إلا لأنه استعصى عليهم إثبات ما أثبته الله غلا 
لنفسهء وما أثبته له رسوله يلةٌ من صفات كمال» ونعوت جمال» فاستعصى عليهم إثباتا 
بحجة أن العقل يُحيلها ولا يقبلهاء فافترضوا قياسًا ليكون جامعًا بين صفات الله تعالى 
وصفات المخلوق يمكن من خلاله فهم ما لله تعالى من صفات» وذلك أن في المخلوق 
صفات تشبه -من حيث اللفظ والإطلاق- صفات الله تعالى. 

وقالوا لولا هذا الاث شتراك في الصفات لا استطعنا أن نفهم صفات الله ويك ومع صحّة 
وجود هذا الاشتراك بين الخالق والمخلوق في الصفات» فهو اشتراك لفظي» فلا يلزم من 
الاشتراك اللفظي العشابه ‏ ق الحقائق؛ وهذا ما يجب تقريره فيما يتعلق يضفات الله كين 
وصفات المخلوق -وهو ما ذكره القراثي ضمنًا- فالمحلوق يشترك مع الخالق في الصفات من 
حيث إطلاقهاء أما حقائقها ومعانيها الكاملة ففيها الفرق العظيم كالفرق بين المخحلوق 
والخالق غِللة. 

فقا :نا أخزديد الرسول كل الاين هوا الفاك الأمون'الغيبية التحلقة بال واليوم:الأسدر بيه 
1ق يكلس ا شت ممع لاو كاين وتزفات فللقة الالقاقه رون منزذاك ما فلموفق 
الدنيا بحسّهم وعقلهم؛ فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها 
وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهماء وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة» وإن لم يكن 
مثلها: بيّن ذلك بذكر الفارق» بأن يقال: ليس ذلك مثل هذاء ونحو ذلكء وانتفاء التساوي 
لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك» الذي به صرنا نفهم الأمور 
العاف ؤلؤل العن العوق ‏ اك ولا وار فبيان الاشتراك مهمٌ؛ لكن يقدّره الشارع 
وينينه: 

فالقراقي حرحمه الله- أثبت الشركة بين الألفاظ» مع إثباته نفي المماثلة كما في الآية) 
وأن الشركة لفظية وإلا فالحقائق والكيفيات متباينة» وأن الشركة موجودة في الذهن دون 
الخارج. 


.)”.8 /١( ينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)51( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١١ 
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ا سد 
وبناء على أن الاءة شتراك بين صفات الخالق والمخلوق إنما هو اشتراك لفظي دون الحقائق» 
فإن الله عله لا يقاس بخلقه, بل له المثل الأعلى فلا يجوز أن يقاس على غيره قياس تمثيل» ولا 
يُقاس مع غيره قياس همول؛ فإنه سبحانه ليس مثلاً لغيره ولا مساويًا له أصلاًه بل له يلا 
المثل الأعلىء وذلك هو قياس الأولى والأحرى. 
والذي معناه: أن كل ما ثبت للمخلوق من صفات كمال فالخالق أحقّ به وأولى 
وأحرى به منه؛ لأنه أكمل منهء ولأنه هو الذي أعطاه ذلك الكمال» فمعطي الكمال لغيره 
أولى وأحرى أن يكون هو موصوفا به2"7 
ل ا 500 فهي غير صحيحة؛ وإن صم معناهاء 
والصحيح أن يعبّر عنه بقياس الغيب على الشهادة؛ لأن المعى في كون الغيب غيبًا هو انتفاء 
شهؤدنا لوهذ سمية قراية معي 
ولعل الأسلم تركهاء والاستعاضة عنها بالمصطلحات الشرعية؛ إذ فيها غنية وكفاية. 
أما الأحوال الى ذكرها القرافي وال يعتقدها الأشاعرة فالقول بثبوتها باطل لوجوه. 
منها: 
- أنها لم يدل عليها كتاب ولا سنة» ول يقل يما أحد من سلف الأمة» بل القول يما مبتد ع7 
- أن مما يبطل ثبوتها وصفهم لها بأنها: لا موجودة ولا معدومة» والوجود والعدم نقيضان» 
لا يجتمعان ولا يرتفعان» ولا يمكن جعل الشيء الواحد لا موجودًا ولا معدومًا»؛ لأن 
سلب النقيضين كجمعهما: كلاهما ممتنع"". 


.)/5( ينظر: بيان تلبيس الجهمية ١؟/ 5 )2 جموع الفتاوى 15 لهمي شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

.)08-ه1١‎ /١5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) وذلك أن أول من ابتدعها أبو هاشم الجبائي. ينظر: الفرق بين الفرق .)١95(‏ وينظر: أضواء البيان (؟/ ؟5). 
(5) ينظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية .)٠١5(‏ 

(5) ينظر: منهاج السنة /١(‏ /55).» النبوات (575)» شفاء العليل (50» .)١57‏ 
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المطلب الثاني: صفات الله عند القرافي: 

وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولى: إثبات سبع صفات لله تعالى وتأويل غيرها: 
أ- إثبات الصفات السبع: 

قال القرافي: «إن الله تعالى له صفات سبع, وهو إله واحد. وصفاته: العلم والحياة 
والإرادة والكلام والقدرة والسمع والبصر»”". 
الدراسة: 

هذه هي الصفات السبع الى يثبتها القرائي لله كْكَ» وقد تكرّر إثباتها منه في مواضع 
كثيرة من كتبه» وسبب إثباته -وغيره من الأشاعرة- لهذه الصفات السبع دون غيرها: أن 
العقل دل عليهاء وباقي الصفات لم يدل عليه العقل". 

وتمكن الإحابة على هذا المذهب -إثبات بعض الصفات ونفي بعض- بقواعد وأصول 
عامة» منها: أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض» فمن أثبت سبع صفات 
كالأشاعرة وجعلها حقيقية في الله تعالى» ونازع في غيرها من الصفات كامحبة والرضاء 
والغضب والكراهة فيجعلها محارًا أو يفسّرها بالإرادة أو ببعض المخلوقات من النعم 
والعقوبات» فيقال له: لا فرق بين ما نفيته» وبين ما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول في 
الآحر؛ فلو أثبت لله إرادة مثل إرادة المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه وغضبهء وهذا هو 
التمثيل. وإن أثبت له إرادة تليق به؛ كما أن للمخلوق إرادة تليق به» قيل لك: وكذلك بقية 
صفاته الى نفيتها: فله محبة تليق به» وللمخلوق محبة تليق به... وكذلك في باقى 
000 1 


.)".01( وينظر: الأجوبة الفاحرة‎ .)١7/8 /5( الفروق‎ )١( 

)١(‏ ينظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع (58-517)» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (7؟57-5)» الإنصاف 
فيما يجب اعتقاده ولا يجوز جهله (755-5).؛ أصول الدين (5 ١‏ 55), الأسماء والصفات (١1ه١1-ها011)»‏ 
الاعتقاد (١؟)»‏ شعب الإبمان /١(‏ 7377))» التلخيص في أصول الفقه »)١5 4-1١8 /١(‏ تبصرة الأدلة -«1١ /١9‏ 
*)» الملل والنحل /١(‏ /ا9ء 88)» الاقتصاد في الاعتقاد 9 ؟581-5). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (9/ .)١8-1١17‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسمماء والصفات 
سس 


د اي إل العقل في أمور الغيب» وال من أخصّها وأجلها: صفات الله كيل 


أما شرعًا: فقد قال الله تعالى: «إوَلَا نَقَفُ 0 م 5*]ء وقال: 
و2 56 03 204 يه و ذه جم ورور مرح حماس 1 مي ل م ودسء 
قل إِنَماحرم رب أ وحص ما ظَهَرَ نبا ومَابِطنَ الام والبتى بير ألْحَقٌّ وأن دشرِكوأ أله ما ل بزل بو 


سلْطننا ون تَفُولُوأ عَلَ ألنَومَا لاكعامون 452 [الأعراف: *"]. 

وأما عقلاً: فلأن هذه الأمور مما يُتَلقَى بالخبر؛ لأن الخالق كِيِنَ ليس كمثل الخلق» فلا 
يحوز عليه ما يجوز عليهم؛ ولا عتنع عليه ما يمتنع عليهم» ولا يحب له ما يجب لمم. فهو 
مخالف للخخلق؛ وإذا كان عفالفًا للخلق فهل يحكم الخلق عليه بعقوهم؟ 

فكان في الشرع والعقل ما يبطل الاعتماد على العقل في هذه الأمور”") 

والمنهج الحق هو: إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» وما أثبته له رسوله وَل لا يتجحاوز 
الكيات: والسلية. 


ب- تأويل غير الصفات السبع: 
ما أثبت الأشاعرة سبع صفات لله تعالى» ردوا بقّتها بالتأويل. 


تعريف التأويل: 

التأويل لغة: له معنيان: 

الأول: الرجوع؛ وتأويل الكلام: هو عاقبته وما يؤول إليه'". 

والثاني: «تفسير الكلام الذي تختلف معانيه» ولا يصح إلا ببيان غير لفظه»0". 

وقد ورد في قواميس اللغة المتأخرة معن آخر للتأويل وهو: «نقل ظاهر اللفظ عن 
وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ»"©. 


.)١175-1١15( شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين‎ »)١8-١17 /9( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١١‏ ينظر: التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيعة »)١/ /١(‏ التمهيد لابن عبد البر (9/ 4 »)١5‏ الحجة في بيان 
المححة /١(‏ 184-189 مجموع الفتاوى 9*/ "9)», (ه/ .)١196‏ 

(؟) ينظر: معجم مقابييس اللغة .)١57-1١5٠ /1١(‏ 

(5) تهذيب اللغة /١5(‏ /545). وينظر: مجحاز القرآن لأبي عبيدة /1١(‏ 5/- 807). 


(5) لسان العرب /١1(‏ 77). وينظر: تاج العروس من جواهر القاموس (17/ .)١١8‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
ا | 

وهذا المعيى ليس معروفًا عن أثمة اللغة المتقدمين» بل منقول عن غيرهم ممن ليسوا من 
رواة اللغة وا محدثين”'"؛ «وكان السلف ينكرون التأويلات الى تُخرج الكلام عن مراد الله 
ورسوله ال هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه؛ فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي 
هو التفسير الباطل» كما ننكر قول من فَستّر كلام المتكلّم بخلاف مراده»”". 

ومثل التأويل من مسالك تحريف الكلم: المحاز. 
تعريف امجاز: 

ابحاز في اللغة: سلوك الطريق وتعديته”"» وهو الطريق والمسلك”©. 

وفي اصطلاح المتكلمين: يطلق على اللفظ الذي بحوز به عن موضوعه' , أي ما 
استعمل في غير ما وضع له وأنه متجاوز به إلى غيره» من قولك: جزت النهر إذا 
تحاوزته27. 

وهذا ما درج عليه أهل الكلام في معئ المحاز» ثم توسّعوا في معناه'". 

وقد استعمل الأشاعرة المحاز في فهم نصوص الصفات» وحعلوه وسيلة لهم لنفي كثير 
رن خيتفاف اننا 0 

وفيما يلي بعض المسائل المتعلقة با بحاز والتأويل عند القرافي: 
مسألة: تجويزه دخول المجاز في خطاب الله: 
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5 القرائي بقوله تعالى: إجدارا يرِيدُ أن ينمض » [الكهف: 77] على جواز دخول 


.)5895 /١( ينظر: الصفدية‎ )١( 

.)١911١ /١( المصدر السابق‎ )١( 

() ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير .)١71١ /١(‏ 

(5) ينظر: الصحاح (5/ .)871-2107٠١‏ 

(5) ينظر: المستصفى للغزالي .)١85(‏ 

(5) ينظر: التقريب والإرشاد للباقلاني /١(‏ 57"). 

() ينظر: الحيوان (ه/ 507-7)» البيان والتبيين للجاحظ /١(‏ *5١).؛‏ المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري 
1/١‏ 38). المحصول في علم الأصول للرازي /١(‏ /597-571). 

(8) ينظر: الصواعق المرسلة 1١0١‏ 555-1). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
تت لابب 
فقال: «تقريره: أنه مجاز؛ لأن الإرادة متعذّرة من الجدار؛ لأنها مشروطة بالحياة» وهو 
بين كي لكن من لوازم إرادة الشيء من الحي مقاربة ذلك المراد. فعبّر بالإرادة عن 
لازمها الذي هو المقاربة, فيصير معنى الكلام: فوجدا فيها جدارًا يقارب الوقوع, والتعبير 
عن المقاربة بالإرادة: مجاز» «وَجَاءَ رَيّكَ 4 [الفجر: 77]: من باب الحذف أي: أمرٌ ربك 
أو جندٌ ربك, ونحو ذلك فهو من مجاز التركيب, والأول من مجاز الإفراد»”". 
وقال: «قال الرازي: لو وقع المجاز في القرآن لسمي الله تعالى متجوّرًا مستعيرًا. قلنا: 
مبوع؛ لأن المتجوّز هو فاعل امجازء وهو القاعدة في كل اسم فاعلء أنه لمباشر الفعلء 
والله يع ليس هو الناطق باللفظ المجازي بل جبريل» ورسول الله والناس بعدهماء فهذا 
الاسم لا يصدق على الله تعالى؛ لعدم اتصافه بفعل المجاز»”". 


الدراسة: 

الآية ال استدل بها القرافي على دخول المجاز في القرآن حانب فيها الصواب؛ فإن 
الإرادة الي أسندت إلى الجدار هي على سبيل الاستعارة» والإرادة في المَحَدَثات بمعى 
الميل» والانقضاض هو: السقوط”". 

وقد جاء في الشرع نسبة الأفعال إلى المخلوقات» كما في قوله تعالى: وَإِنَ متها لَمَا 
يبظ مِنْ َي لله 4 [البقرة: 4 ]2 وقوله: ا إِنَاعرَضَا لماه عل لوت وَالْارْضٍ وَالْجِبَالٍ 
َب أن لها وَأَشْفَفَنَ مها 4 [الأحزاب: ؟]» وقال: مأقَالتَآ ْنا طَابِعيتَ © [فصلت: »]١١‏ 
وغيرها من آيات. 

وكما في السنة قال الي وَل عن أحُد: ((جبل يبنا ونحبّم))2: وقال: ((إن لأعرف 


.)57١ نفائس الأصول (؟/‎ )١١( 

)١9‏ المصدر السابق. 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ /١( )١185‏ 308). 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي؛ باب ((أحد يحبّنا ونحبّه)) (5/ 4948 /١‏ حه86")؛ ومسلمء كتاب الحج» باب 
فضل المدينة ودعاء البي كد فيها بالبركة وبيان تحرعها وتحر.م صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها 
(؟/49/ ح855١)»‏ عن أنس بن مالك طه. 


الفصل الثالث: توحيد الأسمماء والصفات 
-_ 

حيرا عكة كان يسلم على قبل أن أضيق))7" 'وغير ذلك مما غناو" . 

أما قول القراني في أن الكلام النحازي غير منسوب إلى الله بل منسوب إلى الخلق» فكلام 
الله تعالى كما ف القرآن والتوراة والإبخيل» والأحاديث الإلهية الى يحكيها الرسول هلهٌ عن 
الله -تبارك وتعالى- كقوله: ((إن ذكرن في نفسه ذكرئه في نفسي))”"» وإن اشتركت في 
كونما كلام الله» فالكلام له نسبتان: نسبة إلى المتكلم فم شية ين لمتَكلّم فيه؛ فهو يتفاضل 
باعتبار النسبتين» وباعتبار نفسه أيضّاا» وفيما يتعلق بالتبليغ فإضافة الكلام إلى الله تعالى 
له إضافة ابتداء وإنشاءء وإضافتها إلى حلقه -كجبريل والبي ول إضافة تبليغ وأداء”. 

والله تعالى ليس من أسمائه المتجوّز» ولا تصح نسبة المحاز إليه يَلِة؛ لأنه غير وارد في 5 
يك وفيما أخبر به عن نفسه من أسماء وصفات» ولأنه غير محتاج إليه» إذ لا أدل على الله 
تعالى مما أحبر به في كتابه» أو أحبر به رسوله كلل وكل ذلك على الحقيقة الي لا تقبل 
التأويل. 
مسألة: القول بامجاز في إتيان الله يوم القيامة: 


قال القرافي 0 الله تعالى: هَل يَظرُون إلا أن يَأََهُمْ أنّهُ فى ظَْلٍ مِّنّ الْعَمَامِ 
وَاَلْمَكِِكَةٌ 4 [البقرة: ١٠؟]:‏ «وإتيان الله تعالى إما مجاز أو على الحدف: 

أما المجاز: فتقريره أن اللفظ استُعيد لما يتعلّق بمسمًاه, كما تقول: جاء الملكء والمراد 
عقابه» أو عساكره. أو رسوله. أو نحو ذلك. فيستعمل لفظ الملك مجارًا في عقابه. ولا 
يكون هنالك مضاف محذوف, كذلك هاهنا: الآ هو وعيد الله تعالى في الغمام مع 


)١(‏ أخرجه مسلمء؛ كتاب الفضائل». باب فضل نسب الني له وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 
(5/ 1787/ ح071017؟)» عن جابر بن سمرة ذه 

.)7١ /١( تفسير ابن كثير‎ »)555-555 /١( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «وَيحَدْرْكُمْ اسه 4 [آل عمران: ]٠١ ١8‏ 
(5/ 7534/ ح53170)» ومسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى 
/5٠١51١ /5(‏ ح375)» عن أبي هريرة ظله 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى /١7(‏ /اه-86ه). 

(5) ينظر: المصدر السابق /١17(‏ 5/-85). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
ل 

الملائكة, فعبّر بلفظ (الله) تعالى عن وعيده... وأما الحذف: فيكون التقدير: (إلا أن 
يأتيهم عذاب الله). فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

والأول أولى؛ لما تقرّر في علم الأصولء أنه إذا تعارض المجاز والإضمار فالمجاز أولى؛ 
وقيل: ما سواء, لاحتياج كل منهما إلى قرينة مرشدة»0". 
الدراسة: 

تأويل القرافي إتيان الله تعالى ويحيئه» بإتيان أمره وغيره من تأويلات» مخالف لمذهب 
السلف في صفات الله تعالى» وأنه يجيء يوم القيامةحقيقة كما قال سبحانه: وجا رَيّكَ 
وَالْمَكُ صَنَاصَمَاك [الفجر: ؟؟]» وأنه تعالى يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: وحن 
أوَبُ إِلبّهِ من حَبَلٍ ألْوَرِيدِ 4 [ق: »]١‏ فيثتون الصفة لله تعالىى كما أثبتها لنفسه كله 


ا -ه 


يتأولون شيًا من آيات الصفات» أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها"" . 
مسألة تأويل الرحمة.» والغضب. والرضاء بالإرادة في كل: 

ذكر القرافي استحالة قيام هذه الصفات بالله تعالى؛ لأنها أوصاف لا تتصّوّر إلا في 
البشر» فتعيّن حملها على انحاز» واحتلف الأشاعرة في تعيين هذا المحاز الذي تُحمل عليه هذه 
الألفاظ. 

فقال: «قال الشيخ أبو الحسن الأشعري -رضي الله عنه-: المراد يمذه الأمور إرادة 
الإحسان لمن وصف بذلك من الخلق في صفة الرحمة ونحوهاء وإرادة العقوبة لمن وصف 
بذلك من الخلق في لفظ الغضب ونحوه. وقال القاضي أبو بكر الباقلانى -رضي الله عنه- 
: المراد بذلك أن الله تعالى يعاملهم معاملة الراحم والغضبان, فيكون المراد في الأول: 
الإحسان نفسه. وفي الثاني: العقاب نفسه. فعَضّب الله تعالى عند الشيخ إرادته العقاب, 
وعند القاضي العقاب2 وكذلك الرحمة: هل هي إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه؟ 
ورضاه تعالى إرادة الإحسان أو يعاملهم معاملة الراضي. فيحسن إليهم. أي يفعل بم 
ذلك؟ ومحبته إرادة الإحسان في قوله تعالى: «إاميهم وَمحيُوتم ‏ [المائدة: 14 0] والإحسان 


.)١51-155( الاستغناء في أحكام الاستثناء‎ )١( 


(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 535). وينظر في الرد على تأويل الصفات بالإرادة: (ه/ .)١5/8 /١117( :)١58‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
--- 
نفسه. وكذلك بقية هذه الألفاظ تتخررج على هذين المذهبين»”27 
مثاله: ما قاله القرافي في قول الله تعالى: « وما أيَسَلْك إِلَانَمَةَ إَحَكمي 4 [الأنبياء: 
«الرحمة في حقّ الله تعالى محال باعتبار الحقيقة اللغوية؛ لأنها مَل الطبع؛ والطبع 
وعوارضه على الله تعالى مُحال»7". 
وقال في موضع: «الله عندنا في البسملة: الذات الموصوفة بصفات الكمال, ونعوت 
الجلال: والرحمن الرحيم وَصْفَان له باعتبار الخير والإحسان الصادرين عن قدرته»””". 
وقال متأولاً معان بعض أسماء الله تعالى: «تسميتُه -سبحانه- الرازق الوهّاب الخالق 
المحسن باعتبار أفعاله لا باعتبار صفة قديمة بذاته, فالرحمن معناه: المحسن في الدنيا والآخرة 
لخلقه بفضله, والرحيم معناه: المحسن في الآخرة -خاصة- لخلقه بفضله»2. 
الدراسة: 
تأول القرافي صفة الرحمة» كتأويل الأشاعرة صفة الرحمة أو الغضب لله تعالى بالإرادة) 
وكان هذا فرارًا من تشبيه الله بخلقه» وذلك لأنهم فسّروا الرحمة بالضعف والتألم للمرحوم, 
وهذا التفسير باطل من وجوه؛ منها: 
- أن الضعف والخور مذمومين من الآدميين» والرحمة ممدوحة» وقد قال تعالمى: «إوتواصواً 
أصَّبرِ وتوَاصَوََلْمَيمَةِ)4 [البلد: »]١‏ وقال البي ولِ: ((لا نَع الرحمة إلا من شقي)), 
ولا يقال: لا ينزع الضعف والخور إلا من شقي؛ لكن لما كانت الرحمة تقارن الضعف 
تقوو ودس كفويهن العا باك الغالفك امنا قله مفلنا. 
- ولو قَدّر أنما في حق المخلوقين مستلزمة للضعف لم يجب أن تكون في حقٌّ الله تعالى 


.)5 01-6 .5( الفروق (8*/ 717-1/7). وينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء‎ )١( 

)١(‏ الاستغناء في أحكام الاستثناء (5 ١7-٠.‏ ه). وينظر: الفروق (*/ 5/ا/780-1). 

(9) الأحوبة الفاحرة .)١59(‏ 

.)١ 50١ المصدر السابق‎ ):( 

(5) أخرحه أبو داودء كتاب الأدب» باب في الرحمة (5/ /454١‏ ح5345)» والترمذي؛ كتاب البر والصلة» باب ما 


جاء في رحمة المسلمين (5/ 801/ ح97١).‏ والإمام أحمد /*808/1١(‏ ح١١٠8)؛‏ عن أبي هريرة طلكه. 


وحسّنه الألباي. ينظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود /٠١(‏ 447/ ح45147). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
سس 
مستلزمة لذلك؛ وذلك أن صفات البشر وأفعالهم مقرونة بالحاحة إلى الغير» والحاحة لحم 
أمر ذايّ لا يمكن خلوّهم عند والله سبحانه الغتّى له أمر ذا لا يمكن أن يخلو عنه. 
فكذلك والزنعيه) وعيرهك إذا قدّر أفنا: ق. ححقا علازفة للحاحة والضعف؛ لم يجب أن 
تكون عر اللاشالاوية لل 
كذلك تأولهم صفة الغضب ونفيها عن الله تعالى بحجة أنه غليان دم القلب لطلب 
الانتقام» فيقال: إن هذا المععى أصلاً ليس بصحيح في حق البشر؛ بل الغضب قد يكون لدفع 
اناق قبل وجودةة :قلا يكون هناك انتقام أصلاًء وأيضاء غليان دم القلب: يقارنه: العضيب 
ليس أن محرد الغضب هو غليان دم القلب» كما أن (الحياء) يقارن حمرة الوجه؛ و (الوجل) 
كارف ص3« الكطه90 الادهو وى دن الحم اهو بح نه ضما لم يلزم أن يكون غضب 
الل اتفال فل عضيناة كينا أن" يحقيفه ذات لذ ليسف نفل "ذاهاء افليس شو اند الكاددنل 


لذاتناء ولا لأرواحناء وصفاته كذاته [ة0". 


ونفي محجبّة لله ورضاه وتفسيرمما بالإرادة هو مسلك الجهمية» أخذه الأشاعرة عن 0 


وسبب تأول الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام لصفات الله تعالى» هو الفرار من تشبيه 
الله بخلقه» وأن ما ورد في النصوص من صفات الله تعالى ثابت في حق المخلوق: أي أن 
المحلوق شارك الخالق في كثير من صفاته» وأعياهم الجمع بين صحة النصوص وصراحتها في 
إثباهَا صفات الله تعالى مع نفيها مشاكته كَيْنَ لخلقه» وقالوا: الباب واحدء فإذا أثبتنا لله تعالى 
الغضب والرضا والمحبة والبغض وهي ثابتة للمخلوق كما نراه ونشاهدهء فقد شبّهنا الله 


جا لمر 0007 1 و 08 35 1 4 ارقم 


المسألة الثانية: كيفية إثبات الصفات السبع وتفسيرها: 
قال القرافي ردًا على النصارى””: «أما قولكم إن النطق هو الموجد فغلط. بل 


.)١١8-١1١17 /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)8 /59 »)١؟50-119‎ /5( ينظر: المصدر السابق‎ )١9( 

(59) ينظر: المصدر السابق .)١1١5-1١5١ /١17(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (9/ 3). 

(5) في تفسيرهم لقواعد التثليث عندهم: أن الأب يراد به الذات» والابن النطق» وروح القدس الحياة. ينظر: الأحوبة 
الفاحرة .)١78(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
01 سس 

الموجد القدرة دون غيرهاء وكل صفات الله تعالى لها خاصيّة لا توجد لغيرها: فالقدرة 
توجد, والإرادة تخصص الممكن بأزمانه وأحواله. والعلم يكشف الممكنات والواجبات 
والمستحيلات على ما هي عليه والسمع إدراك يختصْ بالكلام النفسانى والصوت 
اللساي والبصر إدراك خاص يختصّ بالموجود دون المعدوم, بخلاف العلم فإنه يعمّها.. 
والكلام النفسي الذي هو النطق... »20 
الدراسة: 

في هذا النص ما يفيد أن القرافي قد سلك الطريقة ة الفلسفية في إثباته للصفات السبع؛ 
وهي الطريقة الي سلكها الأشاعرة في إثباتهم لهذه الصفات2029. 

وإثبات الصفات لا يكون إلا عن طريق الوحيء إذ باب الأسماء والصفات توقيفي» لا 
يجوز بحاوز الوحي فيه. 
المسألة الثالثة: تقسيم صفات الله: 

قال القراني: «صفات الله تعالى أقسام: معنوية, وذاتية» وسلبية» وفعلية... فأما 
القسم الأول وهي الصفات المعنوية, فهي سبعة: العلم والكلام القديم والإرادة والقدرة 
والسمع والبصر والحياة»2. 
-١‏ القسم الأول: الصفات المعنوية: 

قال القرافي: «التطق صفة قائمة بذات الله فهو من المعانى لا من الأجسام, بل هو 
كالعلم والحياة»20. 

وقال عن الصفات السبع في موضع آخر: «ومنها ثبوتية وهي سبعة: العلم والإرادة 


.)١ 50١ ينظر: الأحوبة الفاحرة‎ )١( 

(؟) ينظر: الإنصاف للباقلاني »)١5(‏ فاية الإقدام في علم الكلام .)١7١-1١170(‏ المبين في شرح ألفاظ الحكماء 
والمتكلمين للآمدي »))23١١(‏ التعريفات »)٠١/(‏ شرح المقاصد (*/ )٠١‏ 

() ينظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الغزالي» والرازي» والشهرستاني» والآمدي, وتأثرهم بالفلاسفة» 
في: درء التعارض (9/ 99*)» مجموع الفتاوى (5/ 249 5/ 57٠0‏ ).» شرح الأصفهانية (/1*) .)١7١ 43١8‏ 

(:) الفروق 99/ 7/75). 


.)١ 5١١ الأحوبة الفاحرة‎ 4 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
7< <<< 0 
والقدرة والحياة والكلام والسمع والبصر»”". 
الدراسة: 

الصفات السبع الي يثبتها الأشاعرة لله تعالى يسمّوهما صفات المعاني» أو الصفات 
المعنوية”"2» وهي: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام'”". 

ومعيئ صفات المعاي: ما قابل الذات: أي ما لا يكون قيامه بنفسه» بل بغيره©. 

وقد اختلف الأشاعرة أنفسهم في بيان معئ الصفات المعنوية» أو صفات المعاني» وذلك 
بالتفريق بينهماء بأن الصفات المعنوية: تطلق على أحكام الصفات السبع” 2 وصفات المعاني: 
ما يقوم بذاته تعالى من الصفات السبعء وسموها بالصفات الذاتية؛ لأنها لا تنفك عن الذات» 
وبالصفات الوحودية؛ لأنها متحققة باعتبار نفسها”"'. 

واظقيقة 07 لسن عيقيها :3 :نهد و ال غك المكليين اللصتفادت» عدر رن لفان الله حل 
صفات المعاني مب على ها يسموتة الخال المعتوية» راعسيق أفا أمر ثبوتٍ ليس .عوجود., ولا 
معدومء «والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذا الذي يسمّونه الحال المعنوية لا أصل له وإِنما 
هو مطلق تخييلات يتخيلونًا؛ لأن العقل الصحيح حاكم حكمًا لا يتطرقه شك بأنه لا 
واسطة بين النقيضين البتة» فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا يجتمعان» ولا 
يرتفعان» ولا واسطة بينهما البتة» فكل ما هو غير موجود, فإنه معدوم قطعًاء وكل ما هو 
غير معدوم, فإنه موحود قطعًا»7". 
ا القسم الثاني: الصفات الذاتية: 

ذكر القرافي من أقسام صفات الله تعالى: الصفات الذاتية» ووضّحها بقوله: «وهي 


.)١ 50( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح المقاصد (؟/ 55)» شرح المواقف /١(‏ 5-8407 50).» الكليات (5417)» كشاف اص طلاحات 
الفنون (5/ .)515٠‏ 

(*) ينظر: أصول الدين »)١55-1١1١7(‏ الاقتصاد في الاعتقاد »)١١9(‏ فاية الإقدام .)١801(‏ 

(4) ينظر ةشر المقاصد (”؟/ شرح الصاوي على الجوهرة »)١565(‏ تحفة المريد (57). 

(5) ينظر: شرح المواقف /١(‏ 4-5051 50). 

(7) ينظر: شرح الصاوي على جوهرة التوحيد »)١55(‏ تحفة المريد (85). 

0) أضواء البيان (؟/ ؟١5؟).‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


جتتت تبر ب 1 


تقسيم القرافي للصفات يلحظ منه تفريقه بين الصفات الذاتية والمعنوية» وهذا اصطلاح 
منه ح رحمه الله- على غير ما اصطلح عليه متقدّموا الأشاعرة. 

فمتقدّموا الأشاعرة يقسّمون الصفات إلى صفات ذات» وصفات فعل؛ وصفات الذات 
هي الى لم يزل ولا يزال يتصف يماء وهي قائمة بذاته كالحياة والعلم والسمع والبصر 
والقدرة ونحوهاء وصفات الفعل هي: الي سبقها تعالى وكان موجودًا في الأزل قبلها(". 

وفيما يتعلق بما ذكره القرائي من صفات: (الأزلي والأبديّ وواجحب الوحود) يتعيّن بيان 
معانيها: 
٠‏ معنى الأزلي: 

03 0 د ا 5 ّ_ ا 1 

الازلي: القديم مأحوذ من الأزّل وهو القدّم' 3 

ولفظ الْأَرَل في حق الله تعالىى لم يرد في الكتاب ولا في السنة» بل ورد لفظ (الأَوّل). 

8 3 لد ر مه 28-2 رهجم 95 بو ايد 2 5 

قال الله عَلل: هو الأول وَالْآَجْرَ 4 [الحديد: *][» وقال رسول الله لع مفسرًا لحذين 
الاسمين الحليلين: ((اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيءع))20". 
« معنى الأبدي: 

الأبَّد: «مرّكة: الدَّهمْر مطلقا... والأبد: الدائم... والأبد: القدم الأزَلي. 

ولم يرد لفظ الأبدي في حق الله تعالى لا في القرآن ولا في السنة. 


والأزلي والأبدي متقاربان في المعى» إذ يراد بمما القديم؛ ومعناهما صحيح في حق ا 


2> 


.)/07١ /99 الفروق‎ )١( 

)١(‏ ينظر: التمهيد للباقلاني (559)» الإنصاف له أيضًا (55)» الأسماء والصفات /١(‏ 775)» الاقتصاد في الاعتقاد 
١؟5).‏ 

(59) ينظر: لسان العرب .)١5 /١١١(‏ 

(5:) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأحذالمضجع 
(78/8/ ح5” 207٠١‏ عن أبي هريرة طه. 

(5) تاج العروس (17/ 0771). وينظر: المفردات ف غريب القرآن للراغب .)8/١(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
1 سس 
تعالى» ويجوز أن يخبر بُما عنه كْنَ؛ لأن باب الإحبار عنه تعالى أو سع من باب أسمائه 


وصفاته7") 


» واجب الوجود: 
قال القرافي فيما يتعلّق بصفات الله تعالى -حيث إنه استعمل لفظ واجب الوجود 
وصفا لله تعالى» ووصفا لصفاته- فقال: «صفاته تعالى واجبة الوجودء أزليّة أبديّة»”". 
وقال فيما يتعلّق بالله ككَ: «النصارى الكفار جعلوا عيسى سببًا لانتهاك حرمة 
الربوبية بدسبة واجب الوجود المقدّس عن صفات البشر إلى الصاحبة والولد...24. 
205 


وكذلك وَصّف ذات الله َه بأنها: واجبة الوجود 
الدراسة: 

لم يرد لفظ الواجب ف حق الله تعالى لا في القرآن ولا في السنة. 

وتقسيم الموحود إلى: واحب الوحود وهو الموجود بنفسه؛ وإلى ممكن الوحود وهو 
الموحود بغيره تقسيم صحيح. إلا أن تسمية الموجود بنفسه (خالقا)» وتسمية الموجود بغيره 
(مخلوقا) أبين وأحسن”*؛ لأنها الألفاظ الى وردت في الكتاب والسنة» وف كلام الأئمة 
والعلماء إضافة إلى ما قد يترتب على ذلك الإطلاق من لوازم غير صحيحة”". 
*- القسم الثالث: الصفات السلبية: 

قال القرافي: «القسم الثالث من صفات الله تعالى: الصفات السلبية» وهي كقولنا: 


2 


إن الله تعالى ليس بجسم ولا جَوهّر ولا عَرّضء ولا في حيّر ولا في جهة, ولا يشبه شيئا 


2 


م 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 57 »)30١ /9( »)١‏ درء التعارض (5/ /55)» مدارج السالكين (9/ 5 »)54١‏ بدائع 
الفوائد .)١7١-159 /١(‏ 

)١(‏ الذحيرة /١١(‏ 85/8). وينظر: الفروق (9/ لاهلاء الالاء 07074 الأمنية في إدراك النية »)١97(‏ الاستغناء 
(495-5495)). الإحكام (8ه). 

(5) الأجوبة الفاخرة (33). 

(:) ينظر: المصدر السابق .)١55(‏ 

(5) ينظر: درء التعارض (*/ .)١8٠0‏ 

(5) ينظر: الألفاظ والمصطلحات في توحيد الأسماء والصفات .)5١5(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسمماء والصفات 
00006 

من خلقه في ذاته ولا في صفة من صفاته «الِيس يود نكو 7 وَف و التبيخ اليد 4 
[الشورى: 2]١١‏ فهذه الصفات هي نسبة بين الله تعالى وأمور مستحيلة عليه 2# 

وقال مستفتحًا: «الحمد لله العظيم من غير عَدَد الباقي من غير مَدَد ا 
جَسّد»0". 

وقال: «السّلب في حَق الله تعالى سلبان: 27 نقيصة: نحو دلت الجهة والجسمية 
وغيرشماء وسلب المشارك في الكمال, وهو سلب الشريكء وهو الوحدانية»”". 


الدراسة: 
معنى السّلب: 
السلب في اللغة: أذ الشيء بخفة واختطاف”22, والاستلاب: الاختلاير © 
ولم يرد لفظ السلب في حتق الله تعالى -فيما يتعلق بصفاته- لا في القرآن ولا في السنة. 
والمراد بالسلب في حق الله تعالى» هو النفي"2؛ أي: نفي ما لا يليق به يله من صفات» 
وهذا ما سلكه أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى من إثبات ما أثبته لنفسه ونفي ما 


نفاه عن 000 


يقول الإمام الدارمي”): «قد قرأنا القرآن كما قرأته» وعقلنا عن الله أنه ليس كمثله 


شيء» وقد نفينا عن الله ما نفاه عن نفسه»0. 


74٠. /99 الفروق (9/ */ا/ا-ة//). وينظر:‎ )١( 

.)55( الأحوبة الفاحرة‎ )١( 

59) الفروق (5/ 74/). 

(4) ينظر: معجم مقاييس اللغة (7/ 17). 

(5) ينظر: الصحاح /١(‏ 54 ١)»؛‏ لسان العرب .)57١ /١(‏ 

(7) ينظر: مجموع الفتاوى (*/ 7)» (17/ 555-5775)» شرح العقيدة الطحاوية .)١895(‏ 

0) ينظر: الألفاظ والمصطلحات في توحيد الأسماء والصفات (55؟). 

(8) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بمرام التميمي ثم الدارمي السمرقندي» أبو محمد» محدث حافظ» ومفسر 
وفقيه عالم» وكان عابدًا زاهدًا ورعًاء من أشهر مصنفاته: (المسند): و(الرد على الجهمية)» و(الرد على بشر 
المريسي)» توفي سنة 55 ١ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد /١٠١(‏ 59). الأنساب (5/ 45-451 4)» تذكرة الحفاظ (؟/ 4 57). 


(9) رد الدارمي على بشر المريسي (75). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
١‏ سس 

ولقد استعمل الأشاعرة (الصفات السلبية) -كما استعملها القرافي-» وجعلوها قسمًا 
من أقسام الضفات”.يعنون ابه: 2 ها لا ولق الاعب ع أ ما لا يليق بالله 
1 
الافتقار ونحو ذلك» ويطلق على الأمر المسلوب عنه كالشريك والعمى والجهل» والأول هو 
المراد هنا وهذا ما بيّنه القرافي بأنواع السلب. 

وما سلكه أهل الكلام قاصر؛ إذ إنهم قصروا الصفات السسّلبية على نفي النقائص 
والعيوب فقطء وهذا نفي صرف لا يتضمن إِْبانًا©. 

كما أنه يقصر عن أمر آحر -لكي يتم تنزيه الله تعالى على الوجه اللائق به يَيلِِ-, وهو 
لات كال ند افيا إذ ف 0 الذي استعمله 0 لا و فهو في 
بشي فضلاً عن أن يكون مدحًا 000 ا وهو 
الذي جاء به الكتاب والسنة» وعناه أهل السنة ب (الصفات السَلبيّة) ومقصودهم به: نفي 
العيوب والنقائص عن الله المتضمّن لإثبات أمور وجوديّة من صفات الكمال الثابتة لله ل 

وهذا مقتضى توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة» وهو الإثبات 


.)77١( ينظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين للرازي (551-5755).» المواقف للايجي‎ )١( 

(؟) شرح المقاصد (5/ .)5١‏ 

() ينظر: شرح الحدهدي على السنوسية بمامش حاشية الشرقاوي (55)) تحفة المريد (؛ 5). 

(؛) ينظر: حاشية الشرقاوي على الحدهدي (59)» حاشية الدسوقي على أم البراهين (95). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى »)٠١9 /17( »)755٠ /٠١(‏ درء التعارض »)١591١ /١١(‏ الصفدية (؟/ 55-5)؛ 
منهاج السنة (7/ »)١/87‏ شرح العقيدة الأصفهانية (87)) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/1١1-‏ 
9 ,؛ الصواعق المرسلة (*/ »)١559 /5( :)٠١57١‏ مدارج السالكين /١(‏ 717). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (؟/ /اه-586). 

(0) ينظر: المصدر السابق »)55٠ /١١(‏ الألفاظ والمصطلحات في توحيد الأسماء والصفات (/5؟). 


الفصل الثالث: توحيد الأسمماء والصفات 
سه 
والسّلب» فمرجع السّلب إلى الإثبات» والمقصود منه إثبات كمال الضَّد"2» وتتزيه أوصاف 
الكمال الثابتة له سبحانه عن ممائلة صفات المخلوقين» وأنه ليس كمثله شيء في صفات 
اكنال 
فجمعوا بين الإثبات والتنزيه» وبينوا أن إثبات الصفات لله تعالى لا يلزم منه ممائلة 
لمخلوقاته» كما أن نفي الشبيه والمثيل عنه لا يلزم منه نفي الصفات الثابتة له تعالى» متّبعين 

ف ذلك قوله تعالى: ليس كّ يوه نتَى وهو التتمي لير 4 4 [الشورى: ."20]1١‏ 

ويلحظ أن القرائي مصيب في تقسيمه الملب في حق الله حتعالى- إلى ذينك القسمين: 
سلب النقيصة» وسَلْب المثيل: أي المشارك في الكمالء إلا أن تمثيله غير صائب لما ف هذه 

الألفاظ من إجمال» لا يجوز نفيها أو إثباتهها على الإطلاق» بل لابد من التفصيل فيها. 

ووصف الله بالسلية دون الإثبات» لا يصح؛ لأموو منها: 

81 غناك الكاكة اف ماني ا لتتويني كنال ضرت لهاتسي 
ل د ة أو ما يستلزمها من صفات السّلب 
اللقطيكن للد 

- أن من اقتصر على السلب في ف وصف الله تعالى فهو في الحقيقة لم يثبته ولم يجعله موجودًاء 
اذ عل أن يكون يونا بالكمال» ممدوحًا مثنيًا عليه2؛ لأن هذه الصفات يوصف 


يما المعدوم بل الممتنع”©. 


»)؟0/١( مدارج السالكين‎ ,.)5* /5( :)31 /١( الصفدية‎ »)١54 4١١7 /١17( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)459 /*( الصواعق المرسلة‎ 

.)١5٠١ /9( لواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ »)375 23٠١8 /11( »)717/-77 /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) ينظر: احتماع اللجيوش الإسلامية »)١515(‏ مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي للألباني .)١170(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى /١5(‏ 39).؛ (11/ 4.)١55-147 41١5-1١09‏ درء التعارض (75/5١78-1١)؛‏ 
»)591١/٠١(‏ بيان تلبيس الجهمية (؟/ 291 »)557-587٠.8‏ منهاج السنة (؟/ 218 »)5١9‏ شرح العقيدة 
الأصفهانية (87). الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (7/ ».)٠١94-1١017‏ الصفدية (؟/ 55-577)؛, مدارج 
السالكين (١7/1؟).‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (”/ 55» الصفدية (5/ 55). 

(5) ينظر: درء التعارض »)55١ /٠١(‏ بيان تلبيس الجهمية (؟/ 35)» مجموع الفتاوى (8/ لاه-كره»؛ 10). 


الفصل الثالث: توحيد الأسمماء والصفات 
سه 
- أن كثيرًا من السلوب الى ذكرها القراي وغيره حادثة لم يرد بما نص وليس له فيها سلف7", 
كما تضمنت ألفاظًا مجملة يحب تفسيرها والاستفصال فيها حي يعلم المراد منها. 


ه- القسم الرابع: صفات فعلية خارجة عن ذاته يستحيل قيامها به: 

قال القرافي: «ومنها فعلية خارجة عن ذاته يستحيل قيامها به مثل: الرزق واهبات 
والخلق والإحسان, فتسميته الرازق الوهاب الخالق المحسن باعتبار أفعاله لا صفة قديمة 
بذاته, فال رحمن معناه: المحسن في الدنيا والآخرة لخلقه بفضله»”". 
الدراسة: 

صفات الفعل عند الأشاعرة هي: «كل صفة كان موجودًا قبل فعله لها»”". 

وعامة أهل الكلام من يقول بأن الصفة ليست هي الموصوف ولا غيره؛ فإفهم يقصدون 
ما صفات المعاني» أو صفات الذات الي تثبت مع زائدًا على الذات المحردة» فالصفة السلبية 
والفغلية خيو الذائكق3, 

وأما أفعال الله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك» فجمهور الأشاعرة على 
أن هذه الأفعال من باب النسّب والإضافات”", وليست قائمة في ذات الله تعالى» بل هي 
حارجة منفصلة عنه» ويخلقها 2 حلقه”'؟. 

وقول الأشاعرة ومن تبعهم بأن صفات الأفعال من باب الصفات الإضافية ولا تقوم 
هُ ييل «قول باطل مخالف... لما دَلَ عليه الكتاب والسنة وإجماع السلفء بل والعقل أيضًا 
الذي يقضي أذ كوف" لأندال قامتع سيا ركو ممه مالقالا أو عملياء إل 


.)595 )91/ /١١ ينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١١( 

(؟) الأحوبة الفاحرة .)١50(‏ 

(؟) التمهيد للباقلاني .)١599(‏ وينظر: الإنصاف (8*. 5ه), الأسماء والصفات .)١58-1١197(‏ 

(5) ينظر: غاية المرام في علم الكلام للآمدي (ه5 »)١ 57-1١‏ شرح الصاوي لجوهرة التوحيد :4)١554-١97(‏ تحفة 
المريد (80)»؛ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (/ .)5١ 8-5٠1‏ 

(5) ينظر: اية الإقدام »)3١(‏ المطالب العالية (*/ »)5٠١‏ غاية المرام (40)» أبكار الأفكار للآمدي »)5517/1١(‏ 
المواقف (١١5؟)»‏ شرح المقاصد (9/ »)7١5‏ (5/ 54-77)» حاشية الدسوقي على أم البراهين (917). 

(7) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 07/7-51/1؟). /1١7(‏ 30-495). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 

بت ”ا سي 0 ا- 
كَ 9 5 5 : ٠.‏ ها : ١‏ 
وبسبب مقالتهم في صفات الله الفعلية استطال عليهم بقية أهل الكلام من نفاة 


ود ساو 


الصفات؛ ما جعلهم جميعًا في تناقض واضطراب بَيّنء «إفَهرَى أله أل ءَامَنْوالِمَا أَحَتَلَهُوا فِهِ 


مِنَ أَلْحَقّ بِإِذندِء 4 [البقرة: ١؟]»‏ وصار هذا التناقض لا يلزم أهل السنة والجماعة -بحمد 


الله- إذ باب الصفات عندهم واحد» فصفات الذات والأفعال كلها تقوم به 0 قيام الصفة 
بالل 
أما فيما ا بطريقة تقسيم الصفات عند لكيه حوهو الذي سلكه القرافي-» فلا 


وفعلية. وهذا تقسيم لا ا اد رمسم ول جم ا د 


5 
عنه بّا.. 1 


المساله الرابعه: وصف الله تعالى وصفاته بالقدم: 

أطلق القرافي لفظ القديم أو القدّم في حق الله تعالىم» فوصف الله تعالى به تارة» ووصف 
به صفاته تارة. 

فمن الأولء قوله: «التحريم كلام القديم»”) 

كذلك نقله إجماع العلماء على تكفير من اعتقد أن الله غير حي أو قدب . 

وتقسيمه لمدلولات الألفاظ, والأحكام المبنيّة على هذه المدلولات, كحكم الخحلف بما 
مدلوله قديم: كلفظ الله ونحوه"". 

ومن الثان: قوله إن الوصف القائم بذات الله تعالى: «واجب الوجود, قديم أزلي أبدي»”". 


.)150-97179 /5( وينظر: مجموع الفتاوى‎ .)١١4 شرح القصيدة النونية (؟/‎ )١( 
.)7( شرح العقيدة الأصفهانية‎ »)4707-574 /١7( (؟) ينظر: مجموع الفتاوى‎ 

(5) مجموع الفتاوى /١5(‏ 1076-175؟). 

(5) نفائس الأصول (؟9/ 655). 

(5) ينظر: الذحيرة (9/ 5578). 

(5) ينظر: الفروق (9/ 75/8). 

() الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (5/8). وينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء 45519 -455). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
1 
ووصفه كلام الله تعالى بالنفسي القديم"", وإرادة الله بالقديمة الْأَرَليّة", وكذلك 
القدرة, والقرآن الكر>””. 
وكذلك وصف أحكام الله كِنِنَ الشرعية فقال: «فإن الأحكام الشرعية واجبة 
الوجود, قديمة, صفة الله تعالى2). 


الدراسة: 


معنى القديم: 

القدم لغة: العتيق”» «يقال: شيء قديم إذا كان زمانه سالفا...»2©. 

ولم يرد لفظ القدم في حق الله تعالى في القرآن» بل جاء في السنة في قوله كلِِ: ((أعوذ 
أده العظيم» وبوجهه الكريم وسلطانه القدهم من الشيطان الرحيم))7", فقوله: (وسلطانه 
القدم): وصف لصفة الله بالقدم. 

وعليه يجوز إطلاق (القديم) على الله تعالى من باب الوصف والإخبار)؛ فإن ما يدحل 
في باب الإخبار عنه تعالى أوسع ما يدحل في باب أسمائه وصفاته. وما يطلق عليه من 
الأخبار لا يحب أن يكون توقيفيًا: كالقديم, والشيء, والموجود. والقائم بنفسهء فإنه يخبر 
بحذه الألفاظ عنه ولا تدحل في أسمائه الحسيئ» وصفاته العليا”. 


.)5517 ينظر: الفروق (؟/‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المصدر السابق /1١(‏ 078؟). 

(؟) ينظر: الأمنية في إدراك النية 23579 .)١80‏ 

(5) المصدر السابق .)١98-1١9017( »)١8١-1١/86(‏ وينظر: شرح تنقيح الفصول (59). 

.)55 /9( ينظر: قهذيب اللغة‎ )5١( 

(5) معجم مقاييس اللغة (5/ 55). وينظر: الصحاح (5/ .)5١١1‏ 

(0) أخرحه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب ما يقوله الرحل عند دحوله المسجد /١١30/١(‏ ح55؛)»؛ 
وصححه الألبائي. ينظر: صحيح سنن أبي داود /1١(‏ 97). 

(8) ينظر: الحجة في بيان المحجة »)٠١* /١(‏ بيان تلبيس الجهمية (5؟/ .)١١‏ درء التعارض /١(‏ 2591 /59)) 
»)١4٠ /5(‏ مجموع الفتاوى (9/ »)301-*.٠‏ فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الثانية) (؟ / 8٠١-109‏ ؟). 

(9) ينظر: بدائع الفوائد .)١7١-179 /1١(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


ا 
المسألة الخامسة: التفضيل بين صفات الله: 5 
قال القرافي في قاعدة 0 بين المعلومات”"', وهي عشرون قاعدة, ذكر منها: 
- «التفضيل بشرف التعلّق كد كتفضيل العلم على الحياة» فإن الحياة لا تتعلّق بشيء بل لها 
موصوف فقط. والعلم له موصوف ومتعلّق فله مزيّة شرف بذلك, وكذلك الإرادة». 
وعد باقي السبع”". 
- «التفضيل بكثرة التعلّق كتفضيل علم الله على قدرته. وإرادته, وسمعه. وبصره؛ لكونه 
متعلقًا بجميع الواجبات والممكنات والمستحيلات؛ واختصاص الإرادة بالممكنات 
وجودها أو عدمهاء واختصاص القدرة بوجود الممكنات خاصة؛ واختصاص السمع 
ببعض الموجودات -وهي الأصوات والكلام النفسي-, واختصاص البصر ببعض 
الموجودات الممكنات» والواجبات دون المستحيلات,. والمعدومات دون 
الممكنات...)»20 
- «تفضيل الإرادة على إخة فإها مؤثرة للتخصيص في الممكنات بزمانها وصفاتا 
الجائزة عليهاء والحياة لا تؤثر إِيجادًا ولا تخصيصاء وليس في صفات الله السبع مؤثءًا 
إلا القدرة والإرادة فقط»”". 
الدراسة: 
التفضيل بين صفات الله قبن ثابت في النصوص © 
فقد دلت السنة على أن بعض أسمائه غَللِةْ أفضل من بعضء كما قال البي وَلِ: ((اسم الله 
الأعظم في هاتين الآبتين: «وإكقك إِلَمُونِيةٌ لَدإلَهِلَاهْوَمْمنُ ليحر 402 [البقرة: 5 ١]ء‏ 


.)580-5506 /9( ينظر: الفروق‎ )١١ 

.)155 ينظر: الفروق (؟/‎ )١( 

(59) المصدر السابق (؟/ 558). 

(9:) الفروق (؟/ .)5177١‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 28٠١ /١17(‏ 89). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
اح تتتتت”تتات”ا تت ة اس 0113 ا 
وفاتحة آل عمران: 31م 0 ماله إِلَاهْوَاللْفَيوُم (()4 [آل عمران: )2"7))]5-١‏ كما دلت 
على أن بعض صفاته ْنَ أفضل من بعض» وبعض أفعاله أفضل من بعضء قال وَللِ: ((إن الله 
كتب ف كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمي تغلب غضبي))'''» فوصف رحمته 
بأنها تغلب وتسبق غضبّه وهذا يدل على فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتهاء 
كما قد ثبت في صحيح مسلم عن البي كلِْ أنه كان يقول في سجوده: «اللهم إن أعوذ 
برضاك من سخحطكء وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك))”"2» ومعلوم أن المستعاذ به 
أفضل من المستعاذ منه» فقد استعاذ برضاه من سخطه. وععافاته من عقوبته9'. 

وقد أصاب القرافي في اعتقاده تفاضل بعض صفات الله تعالى على بعضء لكنه جانب 
الصواب فٍ بيان ذلك التفاضل» وذلك من خلال اقتصاره على الصفات السبع الي لا يقبت 
لله حتعالى- غيرهاء إضافة إلى أن تفضيله ليس مبنيًا على النصوصء؛ بل مستنده في ذلك 
عقلي» كمنهج الأسافرة اق شيتقات: الم كله أ كتهو كلاه عو اعتقاةه واإتنائه (البعاقائه 
في الصفات» وتفضيلها على بعضها من هذا الطريق. 

وهذا لا دليل عليه» كما أنه مُحدّث لم يقل به أحد ممن أثبت صفات الله 5بدَعلى 


))١4948ح ههه/‎ /١( أخرجه أحمد (ه4/ 584/ ح١751؟)» وأبو داود. كتاب الوتر» باب الدعاء‎ )١( 
والترمذي» كتاب الدعوات (9/ 511/ ح5517)» وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم (؟/‎ 
9؟؟/‎ /١( ده ). عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. وحسنه الألباني. ينظر: صحيح الجامع‎ 00 
ح980).‎ 

(9؟) أخرجه البتعاري» كتاب التوحيدء باب قول الله: #وَيحَدَرْكُمْ نفس 4 [آل عمران: 58]ء 
(5/ 5594/ ححكوت ومتسلة» كجداف التؤيسة؛ افق عه رعسة اله وافسا سقف عه 
/5١١07/4(‏ ح7751)» عن أبي هريرة ظيه. وفي رواية: ((سبقت رحمي غضبي)). أخرجه البخاري» كتاب 
التوحيدء باب قول الله: «ابَلْهْوَفانيَي )فأ وض )4 [البروج: ١١-5؟؟]‏ (5/ 0755؟/ ح١١١7).‏ 

(؟) أخرحه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الرجوع والسجود /١(‏ 7؟85/ ح485)» عن عائشة رضي الله 
عنها. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (137/ 5/-98). 

(5) ينظر في منهج الأشاعرة في صفات الله تعالى» واعتمادهم على العقل: التلخيص في أصول الفقه ١ /١(‏ 
4 ؛ أصول الدين (54 »١‏ 554)» الاقتصاد في الاعتقاد »)581١-57609‏ تبصرة الأدلة /١(‏ #84-1), الملل 
والنحل /١(‏ 2317 88)» المواقف »)5١(‏ شرح المقاصد (5/ 1). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
سس 


الوجه اللائق به» من السلف الصالح حرحمهم الله(" 


المسألة السادسة: تنزيه الله عن بعض الصفات: 

قال القراني في ذكر الوجوه الدالّة على عدم ربوبية عيسى ايك ينثا وإثبات عبوديته لله 
ا 0 

ولقد رد رحمه الله- على النصارى 0 عل بأوجه كثيرة, منها 
قوله: «أن جوع عيسى ينفي عنه الربوبية ويغبت العبودية»”© 
الدراسة: 

ماااذكوة القواق "فيواه” لا كرية هد لكام سمه لذبن وود يكين كاماد ىق 
ففائه و يطل ارق افص إلادووكدمن الويدوود هده مف اله كه وحده 

وأما صفات النقصء مثل: النوم» فإن الحي ليقعلا أكمل من النائم والوستان» والله لا 
تأحذه سنّة ولا نوم» وكذلك من يفعل ولا يتعب: أكمل ممن يتعبء والله تعالى خلق 
السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مَسّه من لَكُوب» ولهذا وُصف الرب ل 
بالعلم دون الجهل» والقدرة دون العجزء والحياة دون الموت»ء والفرح دون الحزن7». 


وهذا يجمعه الأمر بتسبيحه 


ل؛ إذ «الأمر بتسبيحه يقتضي أيضًا تتريهه عن كل عيب 
وسوء. وإثبات صفات الكمال له. فإن التسبيح يقتضي التنزيه» والتعظيم يستلزم إثبات 
المحامد الي يحمد عليهاء فيقتضي ذلك تتريهه وتحميده 1 وتوحيده»”2. 

- مسألة: قال القرافي: «تعظيمهما -أي عيسى اكَتث: وأمه- لا نزاع فيه ولم يكفر 
النصارى بالتعظيم, إنما كفرت بنسبة أمور أخرى إليهما لا تليق بجلال الربوبية ولا بدناءة 


.)77 /١7( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١7( ينظر: الأحوبة الفاحرة‎ )١( 
.)5١9( المصدر السابق‎ )59 

(:) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 97). 
(5) مجموع الفتاوى 76/159 0). 


الفصل الثالث: توحيد الأسمماء والصفات 
لللللاد< ددش سكي 5 -- 


البشرية من الأبوّة, والبئوّة والحلول7', والاتحاد0", واتخاذ الصاحبة والأولاد»”". 


لا شك أن لعيسى اكيم وأمه قدرًا ومكانة» مستفادان من الشرعء» وموقوفان عليه 
تعيب غبك الله ورسو لهو آمة صنذيقة: أمد مق" إماء الله مولت كينا على تشاء العابيقة 


هو 2# 7 ثم وار شع هو 


كا لوي لك مه ]120117 من عقا ون مت افك لدي كه كا 
كان الام أنظز ِكَبْقَ ميث لمم الآبتت شد أظر أن يكرت (4)2 
[المائدة: 75 ]» وهذا ما جعله الله لهماء لا أن يُرفعا فوق متزلتهما ويُعبدا من دون الله! 
ومجحاوزة الحد في تعظيم قدر عيسى اكَيِئ وأمه إنما هو ناتج عن التعظيم غير الشرعي» 
الأمر الذي جعل البي يلد ينهى أمته عن إطرائه» وهو المبالغة في المدح؛ حشية الوقوع فيما 
وقع فيه النصارى من إطرائهم لعيسى الكل الذي قادهم إلى رفع متزلته الي أنزله الله ويك 
إياها إلى درجة عبادته من دون الله فقال ول ((لا تطرون كما أطرّت النصارى ابن مريم» 


إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله))””. 


وما 5 كرم التاق :ف تيع كنز التضارى سواننة وقن تداك علي عرص لكر 
فمنها: 
سورة الإخلاص»ء الي أخلصت في صفة الربُ َل من أوها إلى آخرها” ': قل هو 


أنَّهُ كعد 20 ألنَهُ ألصَمَدُ 9 لم جيذ وَلَمْ يُولَدَ 97 وَلَمْ يك آم كُفْوًا أذ 


)4 [الإخلاص: ]4١‏ » وقول الله تعالى: لبي المت وَالْضٍ أَنَّ يون له وو 


5 الول عو إقات توجوديو جز ادذهااى الاك فكان طرنا لس فاطلزل بعادت الةمقارق (السلسس «يطنء 
التعريفات للجرجاني .)١١5(‏ مجموع الفتاوى (308/5). 

(؟) الاتحاد: هو امتزاج موحودين واختلاطهما حي يصيرا شيعًا واحداًء فهو تصيير الذاتين واحدة» بحيث يكون كل 
منهما ملازما للآخر لم يتجدد له ولوج. ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 08 ")» التعريفات (757). 

(5) ينظر: الأحوبة الفاحرة (/7). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: لوَادَدرْ ف التي ميم و ِانتبَدَثْيِن أَمْلِهًا 4 [مرم: ]١١‏ 
(5/ 071؟١/‏ ح١7771)‏ عن عمر ظله. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى .)1١8-1١17 /1١17(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسمماء والصفات 
0016| 
تكن لد ص وَعلوَكُلَغَيَ) [الأنعام: .]٠١١‏ 

وهذا «إعلام من الله 0 ثناؤه- عباده» أن ما يشهد له بذلك: المسيح, » الذي أضافوا 
إلى الله لله بنُوّته» وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السموات والأرض من غير أصل وعلى 
غير مثال» هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته»”"©. 

ف وكيك كر له ولت ومل كن لنماهةة أنه والولة إنا يكو عر انا عن سيفن 
متناسبين» واللّه لا يناسبه ولا يشايكه شيء من خلقه؛ لأنه خالق كل شيء»؛ فلا صاحبة له 
ولول 

أما تنزيهه عه عن الحلول والاتحاد ففي قوله: «ِالَقَدْ حفر لذن فَالُوا إرك أله كَالِكُ 
0 ومسا مِنٌ آ: ل له وحِدٌ 4 [المائدة: 09]ء فقد قالت النصارى «-كفرًا بركم 
ولق كاد واه كاك تلق بي رفوك اله عا كرو كا لهم فيما قالوا من ذلك: 


" إِلنهُ ونحِدكُ 2# يقول: ما لكم معبود أيها الناس إلا معبود واحدء وهو الذي 


ليس بوالد لشيء؛ ولا مولود» بل هو خالق كل والد ومولود»””. 
المطلب الثالث: التفصيل في بعض صفات الله عند القرافي: 
تناول القراقي بعض الصفات السبع بالتفصيل» وهي على النحو التالي: 
١‏ - صفة الإرادة: 
قال القرافي: «ولم نجد للمشيئة معنّى إلا الإرادة, فالظاهر الترادف»”“. 
الدراسة: 
الصحيح في إثبات هذه الصفة العظيمة لله كيد هي ما قاله المحققون من أهل السنة 


.)514١ /5( تفسير الطبري‎ )١( 

.)304//*( تفسير ابن كثير‎ )١( 

() يقولون أب وابن وروح القدس: «إله واحدء ولا يقولون ثلاثة آلحة» وهو مععئ مذهبهم, فيمتنعون من العبارة 
وهي لازمة لهم». تفسير القرطبي (5/ .)١49‏ 

.)585- 5/81١ /١١( تفسير الطبري‎ )59( 


(5) الأمنية في إدراك النية .)١55-1١75( »)١١1/(‏ وينظر: الذحيرة /1١(‏ 559). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
حتت ب ا 
والجماعة من أن الإرادة قسمان: إرادة كونية قدرية» وأحرى شرعية دينية» ولكل منهما 
صفات وميزائقة ٠‏ 

فالأولى: هي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد الي يقال فيها: ما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن وهذه الإرادة في مثل قوله: «فَمَن برد ألَّهُ أن يَهَدِيَهه من صَدرَه إلْإسَلْمِ ومن يردن 
ضِلَه يحِصَلْ صَدْرَهُ. صَيَفًا حرجا 4 [الأنعام: »]١١5‏ وقوله: «إوَلوَ سآ أنه مَا أَقَسَمَلُواوَلكنَ 
لله يفَعَلُ مَايرِبِدٌ 4 [البقرة: 5؟]» وأمثال ذلك. 

وأما الثانية: وهي الإرادة الدينية الشرعية»؛ وهي محبة المراد ورضاهء ومحبة أهله والرضا 


عنهم وإثابتهم با حسى كما قال تعال: ليد نيكم القن كاد يكُمٌ لكر » 


- 


100 5 5 و يم سوا سسب ]ل 5 لح سا 30 وولالا مك -ه م عواء لسارو 
|البقرة: مدلل وقوله: « بريد الله لبي لك ويد يكم سكن ألْزِينمن ملِحكم وينوب 

ونه رمب 0-10 سممبير 001 وم لس ءوس 164 0200 2 بره 
عَلَكُم وَاللَهُ علِيمٌ حكيم وله رِيِدُ أن ينوب عَلِنِصَكُم وَبرِيِدُ اأذيت يِتَبِعونَاَلشَهَوتِ أن مَيِلُوأ 


مَيَكَا عنما ويد أمّة أن حك ع مَيْلِقَ الاش مَويمًا 4 [الساءة 13-9]. فهذه 
الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة0©. 

فجّعل الإرادة والمشيئة .معن واحدء لا يبطل كله. لكنه ليس على إطلاقه» وقد تأخحذ 
المشيئة معيئ الإرادة إذا أريد بما القسم الأول من الإرادة» وهو .معي المشيئة» والإرادة الثانية 
لا تنقسم» بل كل ما أراده تعالى من أفعاله فهو محبوب مَرْضي له ففرق بين إرادة أفعاله 
وإزادة 'مفغولاتف فإن أفعاله حير كلياء. .وغدل: ومصلحة وحكية ل شر فيها نجه عن 
الوجوه؛ وأما مفعولاته فهي مورد الانقسام”". 
؟- صفة اليد: 

فرّق القرافي حرحمه الله- بين النصوص الواردة بإفراد اليد لله تعالى» وبين الواردة 


0 2 


بتثنيتها وجمعها. فقال: «وردت النصوص بإفراد اليد وتثنيتها وجمعها: «إيد أله فَوَقَ 


20 و 


دِيم 4 [الفتح: »]٠١‏ لما حَلَقَتُِيَدَكٌ 4 [ص: © 17]» «ول يرا أن حَلَفَنَا لهم صَمّاعَيِكتَ 


.)5 /9( منهاج السنة النبوية‎ »)١8 /8( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)54/( بتصرف»ء وينظر:‎ / )70١( ينظر: شفاء العليل‎ )١١( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


<< <<« << 
ييا أَنْمكمًا مَهُمَ لَه مَلِكْوْنَ 4 [يس: ,]١‏ مع أن المتجوّزٌ إليه واحد في نفسه: وهو 
القدرة؛ وسببه أن القدرة ها مُتَعلّقَ فإن عَبَّر عن القدرة باعتبار ذاتها أفردت, أو باعتبار 
متعلقاقا جمعت, أو باعتبار أن متغلقاقا قسماك ثيت»2. 

وكذلك سلك في بقية الصفات الذاتية الخبرية: الوجه. والعين» والجنب. 

فقال: «إطلاق اليد في حق الله تعالى» وسائر الآيات والأحاديث الدالّة بظاهرها على 
التجسيم اختلف فيها أهل الحق. هل يتعيّن مجازها أو لا؟ بعد إجماعهم على أن ظواهرها 
غير مرادةء وإذا قلنا بامجاز وتعيّنه فقيل: هي صفات مجهولة لنا لا نعرفها. تضاف 
للصفات السبع التي دلت الصيغة عليها. وقيل: بل تتعيّن مجازها في الصفات السبع التي 
دلت الصيغة عليهاء وهي: القدرة, والعلم. والإرادة» والكلام النفسائ» والسمع, 
والبصرء والحياة» فعبّر بالعين عن العلم, وباليد عن القدرة» والرحمة والغضب عن 
الإرادة, والجنب والوجه عن الذات...»2". 
الدراسة: 

ما سلكه القرافي في صفة اليد هو مسلك التأويل» ولقد رد أبو الحسن الأشعري على 
هذا التأويل» فال بعد ما ذكر أدلة كثيرة على إثبات اليدين لله تعالى: «ولا يجوز في لسان 
العرب» ولا في عادة أهل الخنطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي» ويعين به النعمة» وإذا 
كان الله كي إنما حاطب العرب بلغتهاء وما يجري مفهومًا في كلامهاء ومفقولا ف عطاق 
وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي ويعين به النعمة -بطل 
أن يكون مع قوله تعالى: لإبِيَدَىٌ 4 النعمة...06". 

وبيّن أنه لا يجوز أن يقول القائل: لي عليه يديء .معئ: لي عليه نعميّ» ومن دافع عن 
استعمال اللغة» ولم يرحع إلى أهل اللسان فيها- دوفع عن أن تكون اليد بمعيئ النعمة» إذ 
كان لا بمكن أن يتعلق في أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة» فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر 


.)”513 /1١١( الذخيرة‎ )١( 
.)/09 نفائس الأصول (؟/‎ )١( 


(؟) الإبانة عن أصول الديانة (5ه57١).‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
<<< ا سس 
القرآن من + جهتهاء وأن لا يثبت يثبت اليد نعمة من قبلهاء لأنه إن روجع في تفسير قوله تعالى: 
ِيَدَىّ ‏ بنعمي؛ فلس التلوو نظلي: هنا اذعن مسنين» وإن روجع إلى اللغة فليس في اللغة 
أن يقول القائل: بيدي نعمئ) فإن ظا الوه "التشوس اناه عه فلن عوك لير 
وبنفس المنهج يمكن أن يرد تأويل اليد بالقدرة. 
وما كان هذا مسلك من تأوّل الصفات إلا فرارًا من تشبيه الله يكل بخلقه» وأن الصفات 
الي يراد إِْباتَا لله هي نفسها موجودة في خلقه» ويوصف الخلق يما. إلا أن المتأوّل لا يفرٌ من 
أمرء إلا ويقع في نظيره'"' 
كن أن تحمل إثناةحفه اليد نالا عدف نى ارد غلن أفل القاويل + وذللك من 
خلال عدة مقامات: 


-١‏ وها أن تثنية اليد لم تستعمل في النعمة أو القدرة» فلا تكون إلا مقصودة لإثبات 


الصفة حقيقة» وقول الله تعالى: 8إلِمَا حَلََتُ ِيَدَىٌ 4 لا 7 أن يراد به القدرة؛ لأن 
القندرة صفة والحدة ولا يجوز :أن يعبر بالآثنين عن الواحنر2) 

؟- وعلى فرض أنه يجوز أن يعين باليد أمورًا: حقيقة اليد أو يعي با القدرة أو النعمة» أو 
نُجعل كناية عن الفعل» على فرض جواز ذلك ما المانع من حَملٍ اللفظ على حقيقته 
وما الموجب لصرفه عن الحقيقة؟ فإن قيل: لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله 
ل ا ل ا لا ل ل و 
من صفات الكمال ما تستحق الذات؟ قال: ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا؛ قلت: 
فإذا كان هذا ممكنًا وهو حقيقة اللفظء فلم يصرف عنه اللفظ إلى محازه؟ وكل ما 
بكرم لعي يرن لازال رد مظان الماع عيفد عا سكن بون دروك ع الوالكلاك نام له 
أن اليزة ال مس لجار كت 6 وما حقيقة اللفظ وظاهره (يد) يستحقها 
الخالق» كالعلم والقدرة» بل كالذات وللفرية 


.)١57ه( الإبانة عن أصول الديانة‎ )١( 
78؟).‎ /١( (؟) ينظر: الصواعق المرسلة‎ 
.)755 /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 
ينظر: المصدر السابق (5/ 517؟).‎ ):( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
اتج تت ب ب ربب 10 
فالباب والحذء فلم يَقرّق فيه بين المتمائلات»فإذا أثيت الله تغالى ذانا ووجودًا يليق به 
يحب أن تنبت له تعالى صفات تليق بهء لا باثله بما المحلوقون» قال تعالى: ليس 
كيدل كك ١‏ وق لقي لقي 4 [الشورى: .]١١ ١‏ 
"- صفة الاستواء: 
ذكر القرافي قصة الرجل الذي جاء الإمام مالك وسأله: «يا أبا عبد الله: لمعل 


ص 


لْعَرْشِ أسْتَوَى # كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول, 
والسؤال عنه بدعة, والإبمان به واجبء وأراك صاحب بدعة, أخرجوه»27 

ثم فسّر رحمه الله- قول الإمام مالك ذيند. فقال: «معنى قول مالك: (الاستواء غير 
مجهول): أن عقولنا دَلَيْا على الاستواء اللائق بالله وجلاله وعظمته, وهو الاستيلاء دون 
الجلوس ونحوه. ما لا يكون إلا في الأجسام, وقوله: (والكيف غير معقول)., معناه: أن 
ذات الله تعالى لا توصف بما وضعت العرب له كيف. وهو الأحوال المتنقلة, والهيئات 
الجسمية من التربّع وغيره. فلا يعقل ذلك في حَقَه تعالى؛ لاستحالته في جهة الربوبية. 
وقوله: (والسؤال عنه بدعة). معناه: / تجر العادة في سيرة السلف بالسؤال عن هذه 
الأمور المثيرة للأهواء الفاسدة, فهو بدعة»27 
الدراسة: 

لقد اتفق السلف: على أن كيفية الصفات غير معلومة لناء وأنه لا يُعلم كيف الله إلا 
لله فلا يعلم ما هو إلا هو 0" . 
ومتالة؟الاناء الفاح عجو الاح زناه العلماء: بالقبول اوسنارف جا روه ىر رن 


)١(‏ أخرحه الدارمي في الرد على الجهمية (5)» بزيادة على لفظ المصنفء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهفل 
السنة (/5*/ ح555)» والبيهقي في الأسماء والصففات (40/8). 

(؟) الذحيرة /1١9(‏ 0٠00؟).‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (9/ 258 .)١517‏ 

(1) ينظر: المصدر السابق (9/ ره /151) 3809/١5‏ ). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
1تخغ<<تااات ا ا ا ا ا تا ااسساسسس ا 
كلام السلف7"”", وصارت وأمثالها .عثابة القواعد الثابتة في الرد على من طلب الكيفية في 
أي صفة من صفات الله تعالى. 

فكلام الإمام مالك صريح في إثبات الاستواء» وأنه معلوم» وأن له كيفية؛ لكنها بمجهولة 
لنا لا نعلمهاء وليس كل ما كان معلومًا وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا(". 

والسؤال عن الكيفية لم يعرف في عهد البي يو ولا حلفائه الراشدين» وهو من الأمور 
الدينية فكان إيراده بدعة» والسؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع؛ ثم إن السؤال عنه 
مما لا تمكن الإجابة عليه فهو من التنطّع في الدين» وقد قال البي 86: ((هملك 
المتنطعون)) 0009 

أما تفسير القرافي الاستواء بالاستيلاء» فمخالف لدلالات النصوص الشرعية» وتفسير 
السلف”2», كما أنه ليس فيه ثناء أو مدح لله يل إذ يلزم منه لازم باطل من كونه -تعالى- 
مستول «على العرش؛ وعلى الأرضء وعلى السماءء وعلى الحشوش والأقذار؛ لأنه قادر 
على الأشياء مستول عليهاء وإذا كان قادرًا على الأشياء كلهاء ول يَجَز عند أحد من 
المسلمين أن يقول: إن الله مستو على الحشوش والأخلية» لم يجُر أن يكون الاستواء على 
العرش: 'الاستيلاء»: الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجخب أن يكون معن الاستواء يختص 
بالعرش دون الأشياء كلها»2'. 


ومعيئن (استوى) معلوم» وإثباته على 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق (9/ /ه). 

(؟) كابن الماحشون, والأوزاعي» والليث بن سعدء وحماد بن زيد» والشافعي» وأحمد بن حنبل» والدارقطئ وغيرهم 
حرحمهم الله-. ينظر: الصفات للدارقطئٍ /١(‏ 59)» مجموع الفقاوى (5/ 7949).: (317/107)» العرش 
(18/5). 

(*) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 2038١‏ 558). 

(4) أخرجه مسلم, كتاب العلم» باب هلك المتنطعون (8//ه/ ح545)» عن عبد الله بن مسعود ه. 

(5) ينظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين .)4١-50(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ .)١514‏ 

(0) نقض الدارمي (84). وينظر: درء التعارض (*/ 5 »)75١‏ مجموع الفتاوى (5/ /١١()١59-1١45 2.١5١‏ 
١‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
خخ <7(7غ< << ل )!ب 
وعامتهم, الباقين على الفطر السليمة اليّ لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل2"7» والآثار عن 
البي وَلِعٌ متواترة بذلك7". 

وتفسير الاستواء بالجلوس أو غيره» خلاف مذهب السلف في معن الاستواء» فإن 
مذهبهم أن الاستواء معلوم المعيق» غير معقول الكيفية» ولأنه لم يغبت في ذلك شيء من 
الكتاب ولا من السنة”". 


5- إثبات رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة: 

ذكر القرافي من جملة اعتقاده؛ أن الله تعالى يراه المؤمنون يوم القيامة, ويكلمهم) 
الدراسة: 

اذ كر القراق »دلت علته "صوصن الكعابوالسنة قفن الكدات! 


2 


- قول الله تعالى: مج بوم نض (50) إل وَيهاناضِرَة) [القيامة: 7-؟]» وهي وجوه المؤمنين 
مستنيرة عليها نُضَرَة» وأعينهم تنظر إلى ريماا“» وعلى هذا جمهور العلماء”"©. 

- وقوله تعالى: لكلا إَِمْ عن رَيهمَ يَومَِذِ لحْجُوبوَ4 [المطففين: »]١5‏ وهذا في مقام عذاب 
ووعيد للكافرين”''؛ وعليه فإن المؤمنين لا يُحجبون عنه تبارك وتعالى'”. 
ومن السنة: 

- وقوله وَيِ: ((إنكم سّترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تُضّامون في رؤيته» فإن استطعتم 


أن لا ُعبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروها فافعلو/». ثم قرأ: «إوَسَهْحَ 


.)١78 /9:9( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)١18٠١ ينظر: مجموع الفتاوى (9؟/‎ )١( 

(؟) الإبانة الكبرى لابن بطة (؟/ /4) تعليق رقم ". 

(5) ينظر: الذحيرة /١١(‏ 585). 

(5) ينظر: تفسير الطبري .)١5 /١17(‏ 

(5) ينظر: تفسير القرطبي .)٠١1 /1١9(‏ 

(0) ينظر: تفسير الطبري »)3١ /١7(‏ التوحيد لابن خزيعة 0517١ 2575 /١(‏ 5075؟)» تفسير القرطبي /١9(‏ 551)؛ 
تفسير ابن كثير (*/ 705). 

(8) ينظر: تفسير ابن كثير (8/ 7079). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
لاا ا اا ةةةااة< يي 4 )ا 

رج راسم 222 فر + سس > م صود 72 زرو 78 ١‏ 

حَمدِ رَيِكَ لَ طُلُوعٍ لْشَّمِين وَل الغروب 4 [ق: وم]0. 

قال ابن خزيعة7©: «أهل قبلتنا من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم؛ إلى من شاهدنا من 
العلماء من أهل عصرناء لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم 
القيامة عيائًا»”0 . 

500 1 : 1 070 0 

فالله وَبِنَ يخص أهل ولايته من المؤمنين بالنظر إلى وجهه: نظر فرح وسرور وتلذذ")؛ 
لتواتر الأخبار بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآحرة في العَرّصات» وفي روضات الجنات» 
جديا ال تفال منيخ هله كوه ا 

وهذا من تمام النعيم وكماله -نسأل الله الكريم من فضله-. 
ه- صفة الكلام: 

قال القرافي: «الله تعالى هو المتوّلي لرصف القرآن في نفس جبريل اكت على وفق 
إرادة الله تعالى» دون إرادة جبريلء والمتوّلي لرصف كلام الخلائق في أنفسهم على 
إرادقهم تبعًا لإرادته تعالى»”2. 

وقال: «كلام الله تعالى قائم بذاته بغير حرف ولا صوت»”2". 

وقال: «وأن كلام الله تعالى قائمٌ بذاته محفوظ في الصدورء ومقروء بالألسنة, 
مكتوب في المصاحف»7". 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر /7١* /١(‏ ح575)»: ومسلم, كتاب الصلاة 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاقٍ الصبح والعصر وامحافظة عليهما /١(‏ 499/ ح75717)» عن جرير ذله. 

(؟) هو محمد بن إسحاق بن خزعة النيسابوريء أبو بكر إمام الأئمة» حافظ تُبتء فقيه بجتهد» من بحور العلم» مسن 
أشهر مؤلفاته: (كتاب التوحيد)»: و(الصحيح)» توفي سنة ١١"ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5 /١‏ 255)» الوافي 
بالوفيات (7/ »)١/‏ طبقات الشافعية الكبرى (*/ 2١١9-1١٠9‏ البداية والنهاية .)١50 /١1١(‏ 

(") التوحيد لابن حزعة /١(‏ 107؟"). وينظر: تفسير ابن كثير (// 779). 

(4؟) ينظر: التوحيد لابن خزيعة /١(‏ 751). 

(5) ينظر: تفسير ابن كثير (7/ 505). 

(59) الفروق (؟/ 55). وينظر: (؟/ 555)» نفائس الأصول (5/ 2ه .)٠١‏ 

(0) الأجوبة الفاحرة .)١55(‏ 


.)259 /1١١( الذحيرة‎ )8( 


الفصل الثالث: توحيد الأسمماء والصفات 
بت تخ دسي 0 ا 
وقال: إن موسى اتلد «سمع كلام الله وهو قائم بذاته تعالى»”"2. كما يُحيل القرافي 
مفارقة الصفة للموصوف”", ويقول: «فكيف ينتقل كلام الله للشجرة حتى يسمعه 
موسى؟ »(". 
الدراسة: 
ينضح من كلام القراقي حرحمه الله- التناقض والاضطراب في إثبات صفة الكلام 
وذلك لمخالفة الحق فيها. 


فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله يل قائمة بذاته» ويقولون إنه لم يزل 


2 عع 3 ع - 
متكلمًا ولا يزال» وان كلامه متعلق .كشيئته واحتياره» وأنه مسموع بالاذان حقيقة من غير 


00 8 : ) 
توهمء وأنه بحرف وصوت © . 


وما ذهب إليه القرائي من أن كلام الله تعالى: كلام نفسي» هو مذهب الأشاعرة» ولا 
يصح؛ لأن الكلام النفسي ليس بكلام لا في اللغة ولا في الشرع7©» وهذا ما انعقد عليه 
الإجماع؛ إذ لم يكن حلاف بين الخلق على اختلاف نحّلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي 
لون ايدايق كنج" والأشتري هق أن لاوم لامركوة لجرا وصرثاء اليه 
وانُساق» وإن احتلفت فيه اللغات» فنبغ ابن كلاب وأضرابه» وحاولوا الرد على المعتزلة من 
طريق كرّه العقل »نوهي ' له يشتزرة اأصول السعةه ولام كاذ عليه السلت واولا يككرن 


.)١55 21١ 55( الأحوبة الفاحرة‎ )١( 

؟) ينظر: المصدر السابق (89). 

(*) المصدر السابق .)١55(‏ 

(5) ينظر: خحلق أفعال العباد ».)58-١(‏ الرد على الجهمية للدارمي »)١85-١11١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
4377-7707 عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني ».)١55(‏ الحجة في بيان المحجحة 
1١‏ لا الى مالل (5/ 015-11 بجموع الفتاوى (5/ /اكه-لم5ه) (؟7١/‏ 54-519 
585-48 )» مختصر الصواعق المرسلة (؟/ 97؟5954-5). 

(5) ينظر: التسعينية لابن تيمية (١؟/‏ 9 -478). 

(5) هو عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصريء أبو محمد, إليه تتسب الكلابية» كان رأس المتكلمين في زمانه» وهو أقريكم 
إلى أهل السنة» وقد سلك الأشعري بعد رجوعه عن الاعتزال طريقته في إِثبات الصفات» كانت وفاته بعد سنة ٠‏ 5 ١ه‏ بقليل. 
ينظر: سير أعلام النبلاء /١1١9‏ 175-115)» الطبقات الكبرى (7/ 17/8 880-799)» لسان الميزان لابن حجر 


.)05١-؟9.‎ /5 


الفصل الثالث: توحيد الأسمماء والصفات 
ج1ت[ت 7 <<<ااااب ل 
بالأخبار الواردة في ذلك فخرقوا الإجماع المنعقد بين كافة الناس7©. 

إذا القول بأن الكلام: تفساني أو كفسىء بدعة». حدثت بعد انقضاء القرون المفضّلق 
وعالو لأفوزال .ملك الأمة و ادي . 

والدليل على أن كلام الله تعالى بصوت وحرفء جاء إثباته في القرآن والسنة بدلالات 
متنوعة» منها: 
- إثبات النصوص للنداء والمناحاة في حق الله تعالى» قال 


فل في شأن موسى اكفل: 


لور 


شْ م لم مد عم عله لو سار 
#وبديسته من جانبٍ الطورالَأيِمنٍ وفْرنَه يجيا [مريم: 57]ء والمناداة والمناحاة لا تكونان إلا 


م 2 » وكلامه مسموا ع0 قال الله 2 وَإِنَ أحد ين لْمشرِكيت 


: 
أ 


امتجارك جره حَقّ يَسَمَعَْ كلم ألو 4 [التوبة: 5]» وقال وَلكِ: ((يحشر الله العباد» فيناديهم 
بصوت يسمعه من يعد كما يسمعه من قرُب: أنا الملك» أنا الديّان))20, فأثنت أن 


كلام الله تعالى صوت مسموع. 

-كما أن آيات القرآن حروفء والقرآن كلام الله تعالى بالإجماء29: فدل على أن كلامه 
تعالى بحرف» كما صحّ في الحديث: ((بينما جبريل قاعد عند البي ولد مع نقيضًا من 
فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء قتح اليوم» لم يفتح قط إلا اليوم» فتزل منه 
مَلّك فقال: هذا مَلّك نزل إلى الأرضء لم يتزل قط إلا اليوم» فَسَلّم وقال: أبشرٌ بنُورَينٍ 
أوتيتهُماء ل يُوتهما ب قبلك::فلتحة الكتاب» وخواتيم:سورة البقرة لن تقر برف متهما 


.)65-/٠0( ينظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت لأبي نصر السجزي‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق »)85-/١(‏ مجموع الفتاوى (1/ »)١8‏ التسعينية (؟/ 5378 *78) (7/ ))8٠5‏ تفسير 
ابن كثير (/ 530307). 

(؟) ينظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت .)١55(‏ مجموع الفتاوى (5/ ٠7ه-071).‏ 

(:) ينظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت »)١55-١51١(‏ حكاية المناظرة في القرآن لابن قدامة »)54١-54.0١(‏ 
بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية /١(‏ 4/1). 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لامع ةنده امن مك لَذْه عق ناهين 
لوبهم قَالُوأ مَادَا َلَ شك عاو ألْحَقَ َه لين اكير 4 [سباً: ؟] (5/ 7719)» عن عبد الله بن أنيس ذه. 

(5) ينظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت .)١554(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
)| 


إلا أعطيئهم)”2. 

وقد حالف القراتي الحق في إثبات هذه الصفة» إذ لا يمكن الجمع بين إثبات صفة الكلام 
قائمة بذات الله تعالى» وأنه نفسي» وليس بحرف ولا صوت. 
المطلب الرابع: الألفاظ المجملة: 

هي ما كان فيها إجمال في اللفظ؛ لأن لما معنيين: معين صحيح ومع باطل» وفيها 
اشتباه في المعين؛ لأن لما وجهين أحدهما حق والآخر باطل". 

فهذه الألفاظ مبتدعة لاشتباهها ولعدم ورودها في النصوص”"؛ لذا منع أهل السنة من 
إطلاقها لما تشتمل عليه من الباطل» وما تتضمّنه من معارضة للكتاب والسنة» وما توقع فيه 
من الضلال والابتداع» والاختلاف والفتنة). 

فإطلاق هذه الألفاظ نفيّا وإثبانًا بدعة» وف كل منهما تلبيس وإيهام؛ فكان مسلك أهل 
السنة في هذه الألفاظ الإعراض عنها جملة» أو التفصيل فيها'. 

وقد ورد كثير من هذه الألفاظ ا محملة في كتب القرافي» مثبتة أو منفية في حق الله غَلِلِو 
ومنها: 
١‏ -الجهة والحيئز: 

فقد نقل عن جماعة من علماء المالكية, وجماعة من امجتهدين أهم يعتقدون الجهة. 
ووجّه رأيهم. فقال: «إنما قصدهم إجراء النصوص كما جاءت من غير تأويل» ويقولون 
لها معان لا ندركهاء ويقولون: هذا استواء لا يشبه الاستواءات, كما أن ذاته لا تشبه 
الذوات» فكذلك يكون فوق سماواته دون أرضه: فوقيّة لا تشبه الفوقيّات... وهذا 


)١(‏ أخرجه مسلمء؛ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة (1/ /١9/‏ ح13117١).؛‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

.)575 /*( الصواعق المرسلة‎ »)2٠١ 5 /7( »)5١09 /١( ينظر: درء التعارض‎ )١( 

(") ينظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (85)» درء التعارض /1١(‏ 255/8 54 55). 

(5) ينظر: درء التعارض /١(‏ ١717)؛‏ منهاج السنة (؟/ »)5١1‏ مجموع الفتاوى (5/ 477). 

(5) ينظر: درء التعارض /١١(‏ 2785 578). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
<< سس 
أقرب لمناصب العلماء من القول بالجهة»7". 

وقال مفرقًا بين خطاب المشافهة إذا ورد من الله كِب وإذا ورد من الخلق: «القاعدة 
الأولى في بيان خطاب المشافهة من الخلق إذا وردء وبيانه من الله تعالى إذا وردء وتحقيق 
الفرق بينهما: أن النداء في لسان العرب لا يكون إلا مع القريب الموجود., أما البعيد جدًا 
كالمشرق من المغرب لا تناديه العرب إلا على سبيل المجاز... لأن المنادى من الخلق متميّز 
بجهة, وصوته إنما يبرز من جهته» ويسمعه من قرب منها دون من بعد. فصارت الجهات 
القريبة منه والموجودة فيها أولى من غيره, هذا المرجح., ولم يتناول الخطاب منه البعيد 
جدًا؛ لعدم السماع, وعدم الفائدة, هذا في حق الخلق, أما في حق الله تعالى فلا؛ بسبب 
أن الله تعالى ليس في جهة ولا حيزء فدسبة جميع الجهات والأحياز إليه نسبة واحدة, فلو 
خصصنا بعض الجهات أو بعض الأقطار بخطابه تعالى» لزم الترجيح من غبر مرجح, فما 
لأجله ثبت التخصيص في حق الخلق منتف في حق الله تعالى» فتعين التعميم, فلا يقال: 
الجهة الفلانية أقرب إليه من غيرها... 0 

وقال في موضع آخر: «إن الله تعالى... لا في حَيّر ولا في جهة, ولا يشبه شيئا من 
خلقه»”". 


الدراسة: 


قبل توجيه هذه الألفاظ ونقدهاء يتوجحّب بيان معانيها: 


معنى الجهة: 
الجهة لغة: الجهة والوحه بمعيئ واحد””'» وهو الناحية والقصد0". 
ولم يرد لفظ الجهة في حق الله تعالى لا في القرآن ولا في السنة. 
وإثبات الجهة ونفيها عن الله تعالى له علاقة بصفات العلو والاستواء والرؤية له كله 


.)31076 /1١١١ الذحيرة‎ )١( 

(؟) العقد المنظوم في الخصوص والعموم 15-514١ /١(‏ 5). 

(5) الفروق (8/ 8/ا/). 

(5) ينظر: الصحاح (5/ 55؟5). 

(5) ينظر: لسان العرب /١9‏ 5هه-7ه ه)» القاموس المحيط 231*859 .)١1885‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسمماء والصفات 
ح1للتتت“ت“لتت+“ل“تت و5599 ا 11 
فالمتقدمون: من الأشاغرة نفوا المهة عن الله 'تعالى». وأثبتوا العلو والاستواء والرؤية"©» أما 
متأحروهم فنفوا العلو والاستواء لانتفاء الجهة» وتناقضوا في الرؤية فأثبتوها مع نفي الجهة". 

وعن نفي الجهة قال ابن رشد”": «القول في الجهة: وأما هذه الصفة فلم يزل أهل 
الشريعة من أول الأمر يثبتوا لله سبحانه حى نفتها المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها متأخرو 
الأشعرية كأبي المعالي”2 ومن اقندى بقوله. وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة... 
وجميع الحكماء -أي الفلاسفة- قد اتفقوا أن الله والملائكة في السماءء كما اتفقت جميع 
الشرائغ على -ذللك) 7 اترفه 
معنى اليّز: 

الحيّر لغة: المجمع والناحية”). 

ولم يرد لفظ الحيّر في حق الله تعالى لا في القرآن ولا في السنة. 

أما عن حكم إطلاق لفظ (الجهة والحيّر) في حق الله تعالى فيمكن بيانه من وجوه. منها: 
-١‏ أن لفظ الجهة والحيز لفظ مُبتَدَع ليس له أصل في كتاب ولا سنة» ولا قال به أحد 


.)10-515( الإنصاف‎ »)١55( ينظر: مقالات الإسلاميين‎ )١١ 

-١55( قواعد العقائد للغزالي‎ »)٠١( الإرشاد (50-59).» لمع الأدلة‎ »)5١1١( ينظر: الشامل في أصول الدين‎ )١١ 
فاية‎ »)868-1١/4( الاقتصاد في الاعتقاد‎ »)١51-17٠0 »١ه/( وينظر في هذه المسألة: التبصير في الدين‎ .)١ 
-١١4 إيضاح الدليل لابن جماعة (هه,‎ »)١81-1١0( أساس التقديس (575-141)» غاية المرام‎ »)١١( الإقدام‎ 
.)51/1-51.0( ©؛ لمواقف‎ > 05 

() هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطي» أبو الوليد القاضي الحفيد» فقيه طبيب فيلسوف متكلم» من أشهر 
مصنفاته: (بداية المحتهد) في الفقه» و(الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملق»» وله تصنيفات كثيرة في فلسفة 
المتقدمين» توفي سنة ه٠9‏ هه. ينظر: سير أعلام النبلاء /9١(‏ /17.-910)» الوائي بالوفيات (5/ 85-١‏ )» 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعه (. «ه-78ه). 

(4) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئ» أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين» فقيه أصولي متكلم, ومن عمقي مذهب 
الأشاعرة» رجّح مذهب السلف في الصفات في آخر أمره. له مصنفات كثيرة» منها: (الإرشاد في أصول الاعتقاد)» 
و(الشامل في أصول الدين)» توفي سنة //541ه. ينظر: الأنساب (5/ »))١10-١179‏ تبيين كذب المفتري (//ا١-‏ 
درق سير أعلام النبلاء /1١8(‏ 45/8 -ل/الا4). 

(5) الكشف عن مناهج الأدلة .)١4(‏ 

(1) ينظر: معجم مقايبس اللغة (؟/ »)١١17‏ الصحاح (*/ ه/1لم-8075). 


الفصل الثالث: توحيد الأسمماء والصفات 

:<<< <<-----ب 0 
من سلف الأمة في حق الله نفيًا ولا إثبانّا بل هو خاص بأهل هذا الاصطلاح”". 

؟- أن لفظ الحهة والحيز فيه إجمال واشتراك فلا يطلق نفيًا ولا إِثْبانَا إلا بعد الاستفصال 
وبيان المراد» فإن كان معيئ صحيحًا قبل وإن أراد معي باطلا رُدَّ اللفظ والمعئن". 

*- أن لفظ الخيّر وما في معناه من العبارات إنما يعبر بما النفاة بدعوى تتريه الله عن 
النقائص» بينما هم يقصدون إدحال نفى العلو والفوقية والاستواء على العرش ضمن 
هذه العبارات”"» لذا صار بين نفاة الصفات ومثبتيها نزاع في أن كونه -سبحانه- فوق 
العرش هل يلزم منه أن يكون متحيرًا؟ فمنهم من يقول هو فوق العرش وليس متحيرًاء 
وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة» إذ التحيز ليس لازمّا له. ومنهم من يقول: هو 
فوق العرش وهو متحيزء وأما أهل البدع من المتكلمين فيقولون: ليس هو فوق العرش 
5 ا فم 
لعلا يكون متحيزا بزعمهم '. 

5- أن نفاة الصفات بنوا على نفي الحهة نفي مباينة الله للعالم» وعلوه عليه» واستوائه على 
عر شه» ونزوله وبحيئه وغيرها من الصفات» لظنهم أن إثباتًا يستلزم الجهة, وذلك 
غير لازم» فإن مثبي هذه الصفات وإن كان بعضهم يثبت الجهة لثبوت هذه الصفات20, 
إلا أن هناك طائفة تنفى الجهة وتقول بثبوت هذه الصفات كما يظهر من قول القرافي» 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى »)١ 55 /١5(‏ (5/ 555 559-598. 05*)» بيان تلبيس الجهمية .)3/١(‏ (؟/ 
4). 

(١؟)‏ ينظر: الجواب الصحيح ("/ 85)» درء التعارض /١(‏ 554)» منهاج السنة (؟/ 10؟5), (554ه-055). مجموع 
الفتاوى (”*/ 58-5)» /١7(‏ 4504 وينظر تفصيل لفظ الجهة من الناحية اللغوية: بيان تلبيس الجهمية 
.)١١19-1117/١(‏ وتفصيل إطلاق هذا اللفظ أو نفيه عن الله ِل وما يترئّب عليه من لوازم صحيحة أو باطلة: 
بجموع الفتاوى (7/ 517-75). (ه/ 75595-757 599). (89-58/5). درء التعارض /١(‏ *551-70)) 
(5/ 151 زه/ ههحومع. (5/ لاو 750-819 الجواب الصحيح (9/ 01/-85)» بيان تلبيس الجهمية 
/١(‏ ١50ه)»‏ (007/5)» منهاج السنة (7/ 851 256/8 54/8)» الرد على المنطقيين (/89-7١)؛‏ الصواعق 
المرسلة (/ 9417)» شرح العقيدة الطحاوية .)551-97٠ /١(‏ 

(5) ينظر: بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 7507-5575 ه). (؟/ ه-5)» درء التعارض (ه/ هه /اه). 

(5) ينظر: بيان تلبيس الجهمية (؟/ »)١١١-١١9‏ مجموع الفتاوى /١17(‏ 5؟5). 

() كالخافظ ابح متده: كما قي نيان تلبيس االنهمية 19 5588 +409 واطروي ف الأربعحين على ««لامدل 
التوحيد (50)» والقاضي أبي يعلى» والقرطي. ينظر: تفسير القرطبي (1/ »)١41-١ 5٠‏ بيان تلبيس الجهمية 


1١‏ ملع ل ككزي وم الوط تلاك 51ة). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
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وطائفة تفصّل فلا تطلق النفي ولا الإثبات وهم المتبعون للسلف”"©. 
؟- الجوهر والعرض والجسم: 

قال القرافي مبيئًا هذه الألفاظ: «الموجودات منحصرة في الجواهر والأعراض؛ لأن 
الموجود إما غير مفتقر في الوجود إلى غيره وهو الجوهر, أو مفتقر في وجوده إلى غيره 
وهو العَرض... ويستحيل عليه تعالى أن يكون عَرَضاء فيتعيّن أن يكون جوهرًا لضرورة 
الحصر فيهما»”". 

وعرّف الجوهر بأنه: «المتحيّر لذاته الذي لا يقبل القسمة»2. 

أما الجسم فقال فيه: «والجسم هو المتحيّر لذاته الذي يقبل القسمة»20). 

وعرّف العَرّض بقوله: «والعَرّض هو المعنى المفتقر إلى متحيز يقوم به. لا أنه يفتقر 
إليه في وجوده. بل وجود العَرَض وغيره من الله تعالى». ش 

وقال في معرض ذكره لصفات الله ##لة: «القسم الثالث من صفات الله تعالى: 
الصفات السلبية وهي كقولنا: إن الله تعالى ليس بجسم, ولا جوهرء ولا عرضء ولا في 
حَيّر ولا في جهة, ولا يشبه شيئًا من خلقه»” '. 


الدراسة: 


معنى الجوهر: 
اختلف في هذه اللفظة هل هي مشتقة من (جهر) أم معربة: 
فق اللناد حو اللسنانة ؛ إلى رامذ وبتكا المعدى عاد 0 بك رز الو عر د سروت 


الواحدة جوهرة. كل حَجَر يستخرج منه شيء ينتفع به) وجوهر كل شيء: ما خلقت عليه 


.)557-851١ ينظر: منهاج السنة (؟/‎ )١( 
.)١ 8-1١59 (؟) الأحوبة الفاحرة‎ 

(؟) المصدر السابق .)١8535(‏ 

(5) المصدر السابق. 

59) المصدر السابق. 

(5) الفروق (5/ 7107). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
711117-57 تخ سسسب 
في ا ا ا 

ول يرد لفظ الجوهر في القرآن الكريم ولا في السنة في حق الله تعالى. 

وقد عرفه الأشاعرة بتعريفات عدة7", منها ما ذكره الباقلاي أن الجوهر هو: ما له 
حير أو ما يقبل العَرّض0"» وما عرّفه القرائي قريب منه. 

وقد نفى الأشاعرة الجوهر عن الله علو , كما فعل القرافي. 
معنى العرض: 

العرض لغة: ما يعرض ويزول من مرض أو هم ونحو ذلك©. 

ولم يرد لفظ العرض في القرآن الكريم ولا في السنة في حق الله تعالى. 

أما تعريفه في اصطلاح الأشاعرة: 

فهو ما يقوم بالجوهرء أو ما يّحل في اللمسم المنحيز"©. 

وقد نفى الأشاعرة العرض عن الله تعالى» فقالوا: الله ليس بعَرَض". 


معنى الجسم: 


الجسم لغة: هو محِمّعٌ البدن وأعضائه من الناس والإبل والدواب» ونحوهاء ما عظم من 


.)١١8 /9( لسان العرب (4/ ؟7ه١-55١). وينظر: الصحاح (7/ 119)» تاج العروس‎ )١( 

(؟) ينظر: الإرشاد (547-1557)» الاقتصاد »)17١(‏ معيار العلم »)58١(‏ معالم أصول الدين للرازي (١5)»؛‏ المبين في 
شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين (59+-5070؟). 

(599) ينظر: الإنصاف .)١172(‏ 

(5) ينظر: رسالة إلى أهل الثغر 070 71)» التمهيد للباقلاني (45)» الإرشاد (55)» الشامل (5171)» التبصير في 
الدين »)١55(‏ الاقتصاد »)75-17/١(‏ لوامع البينات (5417)»: شرح المقاصد (5/ 47)» شرح العقائد النسفية 
للتفتازاني (357).؛ المواقف (707795). 

(5) ينظر: هذيب اللغة /١(‏ 555-1455)» الصحاح (5/ 8 »)٠١‏ كتاب العين للخحليل بن أحمد (1/ 507)» النهاية 
في غريب الحديث والأثر (99/ 5 ١5؟).‏ 

(5) ينظر: بحرد مقالات الأشعري (5075)» التمهيد للباقلاني (78).» الإرشاد »)35١(‏ الاقتصاد (74-17)» محصل 
أفكار المتقدمين والمتأحرين .)١١5(‏ 

() ينظر: الشامل (7: 5)» الاقتصاد (71)» التبصير في الدين »)١55(‏ المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات 


للرازي (7/ 587)» غاية المرام »)١85(‏ فاية الإقدام »)١٠١*(‏ شرح المواقف (8/ .)4١‏ 
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الفلى لقي "لانيو لاد 
ولم يرد لفظ الجسم في حق الله تعاللى لا في القرآن والسنة. 
أما تعريفه عند الأشاعرة فقد قال الباقلااي: «الجسم في اللغة هو: المؤلف المركب»7, 

وقال'الزازي: وما :ضصكت إليه:الاشارة الحسية يأندها هنا أو هباك) 9 
ونفي الجسم والحسمية عند المتكلمين يجعلونه تنزيهًا لله تعالى» وينفون حاحتجاجًا به- 

عض ففات الله مدان . 
ويمكن إجمال الحكم ثٍ إطلاق مصطلح الموهر والعرض والحسم فيما يلي: 

-١‏ إن إطلاق لفظ الجوهر والعرض والجسم فيما يتعلق بالله تعالى من الإطلاقات المبتدعة 
الى ليس لها أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله كله ولا كلام أحد من سلف الأمة؛ لا 
من جهة النفي ولا الإثبات27. كما قد ذم العلماء الخنوض في مسألة إطلاق الجسم على 
الله أن تفنه حني0© 

و نف : 

-١‏ من حيث اللغة: فالجوهر لفظ مُعرّب يراد به الجوهر المعروف» وغيره من المعاني فهو 
اصطلاح خاص بأصحابه من أهل الكلام» فليس من العربية الأصيلة. 
أما العرض فهو ما يعرض ويزول من أمور الدنياء ومن ذلك الأمراض والآفات» فيقال: 

فلان قد عَرَضَ له مرض شديدء أو به عارض من جن» ولا شك أن هذه من النقائص الى 

7 الله عنها. 


)١(‏ ينظر: قهذيب اللغة /١١9‏ 99ه50.0-8). 

(؟) ينظر: الصحاح (9/ .)١8481/‏ 

(؟) الإنصاف (70). وينظر: الشامل ٠١١‏ 5)» الإرشاد (47-1557)» دفع شبهة التشبيه لابن الجوزي .)7١(‏ 

(5) المطالب العالية (؟/ .)5١‏ 

(5) ينظر: الإرشاد »)١751(‏ الاقتصاد (17/4)» المطالب العالية (؟/ 75» 354)» المواقف (777). 

(5) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (/ »)١57”‏ بيان تلبيس الجهمية 984-9/59, 4494). درء التعارض /١(‏ 
ا 556 559 5389/1 515)ء بجموع الفقاوى (5/ 595)) (5/ 54-90). (9/ ))٠٠١‏ 
الصواعق المرسلة (9/ 799). 

(0) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (7/ »)١57‏ مجموع الفتاوى (5/ 575).» بيان تلبيس الجهمية (5135/5)). درء 
التعارض /١١( ,)559 257٠0 /١١(‏ 1"”)» الصواعق المرسلة (*/ 989؟). 

(8) ينظر: الجواب الصحيح (7/ 4 »)3٠١‏ مجموع الفتاوى (9/ .)١19/‏ 
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:تت سسسب 0 
أما أن يراد بالعرض اصطلاح خاص كقوهم: العَرّض ما يقوم بغيره» أو ما يقوم بالجسم 
من الصفات ونحو ذلك؛ فهذا اصطلاح محدث,ء ليس في لغة العرب ولا لغة أحد من الأمم 
ول يرد في القرآن ولا السنة ولا العرف العام؛ فإذا كان هذا الاصطلاح مخالفًا للغة وللشرع 
وللعرف: لم يكن موجبًا لإخراج الصفات الثابتة لله عن كوا كمالاً في حَقّ من قامت به 
والمتصف يما أكمل ممن لا يمكنه الاتصاف يّها(". 
أما الجسم فهو الجسدء كما ذكره نقلة اللغة» ومن المعروف في اللغة أن هذا اللفظ يتضمن 
الغّظ والكثافة» فلا يسمِّون الأشياء القائمة بنفسها إذا كانت لطيفة كالهواء وروح الإنسان 
جسماء -وإن كان لها مقدار يكون به بعضه أكبر من بعض-, ولا يقولون في زيادة أحدهما 
على الآخر: هذا أجسم من هذاء ولا يقولون هذا المكان الواسع أحسم من هذا المكان الضيق 
ون" كان كوهد دو إن كانك انعراوم وائدة حل اجرتس عت من يفول بأنه فر كيه انق 
الأحزاء» وما ذكره الأشاعرة في حدّهم للجسم بالمؤلف والمركب غير صحيح؛ لمخالفته أصل 
اللغة واللسان العربي0". 
*- أن هذه الألفاظ من الألفاظ المحملة الى لا تطلق على الله نفيًا ولا إثبانَاء فلا بد من 
الاستفصال فيها: ماذا يريد من أطلقهاء ففيما يتعلق باللجوهر, يقال: هل أريد به القائم 
بنفسه. أو ما يشار إليه» أو ما تقوم به الصفات؟ » فهذه المعاني صحيحة» وإن أريد به 
أنه موجود لا في موضوع -أي مستغن عن المحل- أو المتحيز» فهذه معان تتضمن ألفاظًا 
بحملة لابد من التفصيل فيها!". ٠ ٠‏ 
أما نفي العرض عن الله تعالى» فإن كان النافي يريد بقوله: الله ليس بعَرّض أن الله 
قيامه بنفسه» ولا يقوم بغيره كالأعراض فهذا مععى صحيحء وإن كان مراده أن الله ليس فوق 
سماواته» ولا مستو على عرشه. ولا ييزل إلى السماء الدنياء ولا يجيء يوم القيامة» فهذا معنّى 
باطل» ولا يلزم من وصفه بذلك أن يكون كالأعراض الى تقوم بغيرهاء فهذه مخلوقاته 


.)٠٠١ /9( »)8 5-3٠0 /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)1١١ /5( »)45 4-475 /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: درء التعارض (4/ ))١4١‏ منهاج السنة (؟/ 055-517). مجموع الفتاوى (5/ 759 بيان تلبيس 
الجهمية (؟/ 5/5). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
جب ب ا 
كالإنسان والحيوان وغيرها يقال فيها: أنما تصعد وتتزل وتحيء وليست عَرَضًا من الأعراض 
حفالله أولى وأعلى-20, 
أما ما يتعلق بلفظ الجسم وإثباته في حق الله أو نفيه عنه» فمن قال: إن الله جسم وأراد 
بالجسم هذا المركب من الجواهر المفردة أو المادة والصورة» فهو مخطئ في ذلك» ومن قصد 
نفي هذا التركيب عن الله» فقد أصاب في نفيه عن الله لكن ينبغي أن يذكر عبارة تبين 
مقصوده؛ فلفظ التركيب قد يراد به أنه ركّبه مركبء أو أنه كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمع» 
أو أنه يقبل التفريق والله منزه عن ذلك كله9". 
٠‏ مسألة: لا يوصف الله تعالى بالحرَكات ولا السّكئات: 
قال القرافي: «كيف يمكن في العقل أن تفارق الصفة الموصوف. بل لو قيل لأحدنا: إن 
علمك أو حياتك انتقلت لزيد, لأنكر ذلك كل عاقلء بل الذي يمكن أن يوجد في 
الغير مثل تلك الصفة, أما أنها هي نفسها تتحرك من محل إلى محل فمُحَال؛ لأن 
الحركات من صفات الأجسام, والصفة لبجة: شنا ١‏ 
وقال الله تعالى: الي نَكئَِوم مَى 5 وَهُوَ ليع الِيرُ 4: لا تحويه الجهات: ولا 
يوصف بالحركات والسّكتات», ولا يشبهه شيء من المخلوقات»2. 


الدراسة: 


معنى الحركة: 
لتركة بق اللعةدطيد اكد 
ولم يرد لفظ الحركة في حق الله تعالى لا في القرآن ولا في السنة. 


.)500 /9( »)579 /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المصدر السابق (5/ »)5١5‏ منهاج السنة (5/ 4518-51١١ 4138-١4‏ 057). درء التعارض 
(5/ 1١-؟؟٠ع. »)350١-.37/1١(‏ الصواعق المرسلة (9/ 447-95)» توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد (؟/ 5 ؟5*-55"). 

(9؟) الأحوبة الفاحرة (69). 

(5) المصدر السابق (5/85). 

(5) ينظر: معجم مقاييس اللغة (؟/ 55)؛ الصحاح (5/ .)١519‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسمماء والصفات 
--تتتت ‏ ” ا ب 

ومصطلح (الحركة) استعمله الأشاعرة في نفي صفات الله تعالى الاختيارية» كالاستواء, 
والتزول» واحيء يوم القافة + 

ولفظ السكونء مقابل للحركة وضدّ له» كما تبيِّن من معيئ (الحركة) اللغوي. 

أما إطلاق لفظ الحركة على الله تعالم» هل هو جائز أو لا؟ 

فقد احتلف في ذلك علماء السلفء بين مُجيز لهذا الإطلاق» وبين مانع منه”"©. 

لكن القول المشهور عن أهل السنة هو عدم إطلاقه على الله إِثُبِانَا ولا نفيّا؛ لعدم ورود 
النص بهء وإنما يطلق عليه تعالى ما ورد به النص من أفعال وصفاتء فلا يقال: تَحَرَّكء وإِنا 
يقال: نزل وجاء وأتى #ل1"؛ مراعاة لألفاظ النصوصء فيُثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ 
الذي أثبته» وينفى ما نفاه الله ورسوله كما نفاة©). 

فإن كانت نصوص الصفات تستلزم الحركة لله» فالحركة له حَقَّ ثابت ,مقتضى هذه 
النصوص ولازمهاء ولو لم نعقل كيفيتهاء وإن كانت لا تستلزم, لم يكن لنا إثبات الحركة له 
تعالى ولا نفيها؛ لاستبعاد عقولنا أو توهّمها أنها تستلزم نقصًا في حقّ الله؛ وذلك أن صفات 
الله تعالى توقيفية» يتوقف إِنباتَا ونفيها على ما جاء به الكتاب والسنة» وليس فيهما إثبات 
لفظ الحركة أو نفيه؛ فالقول بإثبات نفيه أو لفظه قول على الله بلا علم» فلزوم هذا الأصل 
عظيم الفائدة؛ لما فيه من استغناء عن أقيسة أهل الكلام الى يصرفون إليها النصوص ليحرفوا 
الكلم عن مواضعه واف لك اس 

أما من نفى جنس الحركة مطلقا فيقال له: رب العالمين إما أن يقبل هذا النوع من الفعل 
(الإتيان وانجيء والنزول) وجنس الحركة؛ «وإما أن لا يقبله» فإن لم يقبله كانت الأجسام 
الى تقبل الحركة ول تَتَحرَّك أكمل منه» وإن قبل ذلك ولم يفعله كان ما يتحرك أكمل منه 
فإن الحركة كمال للمتِحَرّكء ومعلوم أن من يمكنه أن يتحَرّك بنفسه أكمل ممن لا يمكنه 


2 


.)885-5 859 الأسماء والصفات (555).» التسعينية‎ »)7١-59( ينظر: رسالة إلى أهل الفغر‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر خلافهم في: الملل والنحل (5/ 75)؛ مجموع الفتاوى (0/ 5.7 58ه-55ه 5لاه-زلاة). /١5(‏ 
57 5707) الاستقامة 07-17١ /١١‏ درء التعارض (؟/ »)8-١/‏ بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 577). 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى /١5(‏ 5-477 57)» بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 577). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى /١7(‏ 477)» (5/ 51717)» مختصر الصواعق المرسلة (؟/ /5559-581). 

(5) ينظر: إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار لابن عثيمين (55-؟3). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
سك 

ادكه ونا رمن التركه اقم عن لا يقلي 0 

أما فيما يتعلّق بم عين (الحركة) والمقصود منها عند الإطلاق» وذلك أن أهل الكلام 
فهموا منها ما هو معلوم في حق المخلوقين» وما هو معهود في اصطلاحهم, فيقال لهم: لفظ 
القركة من الألفاقك انلق و اللمكلموة يمعريون 'التركية ضاق الانتفال أمو كاف إل عير 
بحيث يكون فَرَغْ اليّر الأول وشغل الآخر» وأما عموم أهل اللغة فيطلقون لفظ الحركة على 
جنس الفعل فكل من فعل فعلاً فقد تحرك عنده”". 

كما أن الحركة جنس تحته أصناف متنوعة تختلف باحتلاف الموصوفات بالحركة» 
فللبدن حركته» وللروح حركتهاء وللملائكة حركتها وكل منها لا يماثل حركة الآخرء وإن 
كان كل منها يذهب ويجيء وينزل ويصعد ونحو ذلك, إذ كل له حركة تليق به» وإذا 
كان الأمر كذلك فالخالق من باب أولى أن تكون أفعاله لا تماثل مخلوقاته» بل تليق بجلاله 
0 
المطلب الخامس: حكم إطلاق بعض الصفات على الله تعالى: 

وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الصفات التي يستحيل إطلاقها على الله تعالى: 
١‏ - القصد: 

قال القراني: «وأما القصد: فهو الإرادة الكائنة بين جهتين. كمن قصد احج من 
مصرّ وغيرهاء ومنه السفر القاصد: أي في طريقة مستقيمة؛ ويهذا المعنى يستحيل على الله 
تعالى»2'7. 


.)١50-1١859 /5( وينظر: درء التعارض‎ .)١1 /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: الألفاظ والمصطلحات في توحيد الأسماء والصفات (755-1580). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ مه -5ه4» هده-ملاه الاستقامة .)78-1١ /١(‏ 
(5) الأمنية في إدراك النية .)١71١(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 

1-7 << 

الدراسة: 

معنى القصد: 

القصد في اللغة: التوحه إلى الشيء وإتيانه» ويطلق على العدل» والمقصد: الوجهة7". 
وهو استقامة الطريق» واستفولقة” 3 
ولم يرد وصف الله تعالمى بالقصد في القرآن ولا في السنة» إنما ورد في كلام السلف من 

المفسرين» ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ ما جاء في تفسير قول اللله حتبارك وتعاللمى- : «إستفرع لم به لمك لتقن (4)8 [الرحمن: 
١"]ء‏ فهذا وعيد وتحديد لحم» كما يقول القائل لمن يريد تهديده: إِذَ أتفرغ لك: أي 
أقصدك, والمعين: سنقصد محازاتكم أو اسيدك ا . 

فهذا هو المعيئ الحق في حقٌّ الله يله لا فراغا من شغل” © ولا توجهًا بعد ترك وغفلة 
عمال ماغنا دك 

-١‏ ما ذكر في تفسير قول الله تعالى: #إهْ وى حَلقَلَكُم مان الْأرْضٍ جَييعًا ذُمَ ستو 
إِدَا سما ءِ فُسوَسهِنَّ سَبْعَ سَمُوٌَ ات 4 [البقرة: و وقوله: م2 سوهت إل سمه وى دحَان 4 
|أفصلت: ]١‏ فبعد أن خلق الله الأرض مواستوى * ع قصّد إلى علق «السسمَاء وَهي 
دُعَان4”؛ فالاستواء قد يرد مطلقًا ومقيِّداء والمطلق له عدة معان» منها: أن العرب تقول: 
استوى إلى كذا إذا قصد إليه علوًا وارتفاعًاء نحو: استوى إلى السطح والحبل©. 

فيجوز إطلاق القصد على الله تعالى بمعي التوجُّهء وذلك على وجه الإخبار لا الاسم 
والصفة؛ لعدم المحذور فيه» ولاستعمال أهل السنة له في حقّ الله كبن أما إذا كانت بمعى 


)١(‏ ينظر: الصحاح (7/ 79). المحكم والمحيط الأعظم (5/ »)187-1١/85‏ القاموس المحيط .)٠١51(‏ المعجم الوسيط 
00 

.)٠١51( ينظر: ا محكم وامحيط الأعظم (5/ 1875-185)» القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر: معان القرآن للزحاج (5/ 35)» تفسير القرطبي .)١5/8 /١17(‏ 

(5) ينظر: معان القرآن (5/ 49)» تفسير ابن كثير (1 5357)» فتح القدير (9/ ٠١‏ 

(5) ينظر: تفسير السعدي .)١755(‏ 

(7) ينظر: الصواعق المرسلة .)١55-192© /١١(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
0 
صفات المخلوقين فلا يحوز» وهي الى نفاها القرائي عن الله تعالى وقد وافق الحق في ذلك. 
؟- الشهوة: 
قال القراني: «وأما الشهوة: فهي إرادة مُتعَلّقة برَاحَات البشرء كالملا ورفع 
الآلام ونحوهاء فتستحيل على الله تعالى»0". 


الدراسة: 


معنى الشهوة: 
الشهوة لغة: شه الشيء: أَحَبّه ورغب فيه(" وهي اشتياق النفس إلى الشيء”". 
والشهوة مما لا يشك فيه عاقل -فضلا عن متأوّل في الصفات أو منكر- من عدم جواز 
إطلاقها على الله حل شأنه» فهي من خصائص الخلق -وخاصة الحيوان منهم- الى حُبلوا 
عليها؛ إذ تلك الصفات لا جتمع إلا فيمن يغلب عليه جانب النقص والاحتياج» فيرغب 
وكا ومفار ما سيد مها كه توركو تك واب سان عدر معي ذللف لد قله الكفيال 


0) 


كله والجلال كلهء والعظمة كلهاء والغغيئ كله كله 


المسألة الثانية: حكم إطلاق بعض صفات المخلوق الموهمة على الخالق 


-١‏ الهم: 
قال القراني: «وأما الهم في مثل قوله تعالى: « وَلََدَ هَمَِّتَ يِوَموَهَمَ يبا [يوسف: 
5 "]ء وفي قوله يَيِ: («من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة؛ ومن هَمّ بسيئة فلم 
يعملها ١‏ تحد تكتب ل 0 فالظاهر أنه مرادف للعزم, وأن معناهما واحد ويستحيل 


.)١71١( الأمنية في إدراك النية‎ )١( 

.)5 55 /١5( ينظر: لسان العرب‎ )١ 

(7) ينظر: الفروق اللغوية /١(‏ 75)» المصباح المنير (5/ /3)» التعريفات .)١17١(‏ 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 57 5459)» درء التعارض ))558-75557/١١(‏ الصفدية )٠١ 5 201٠٠١ /١(‏ 
1/5 09). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة (5/ /58٠١‏ ح5177)» ومسلمء كتاب الإبمان» 


باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب /١١/ /١(‏ ح70١)»‏ عن أب هريرة ظلله. 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


لفلف -_ 


على الله تعالى كما استحال العزم»”". 


الدراسة: 


معنى اللهم: 

الم لغة: الإرادة”"» وهم بالشيء: نواه وعَرّم عليه. والهمّة: ما هَمَّ به من أمر ليفعله'". 

وهي: «عَقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل من خبر أو شرٌ»'”. 

وقد جعل القراقي العزم والهمٌ .بمعئ واحدء وليس بصحيح. بل بينهما فرق» في أصل 
الوضع؛ وحسب السياق» وقد بِيّن هذا أبو هلال العسكري” » إذ جاء في فروقه: «العزم هو 
تصميم القلب على الشيء» والنفاذ فيه بقصد ثابت. 

لمهم يأتِ على وجوه: ومنها العزم على الفعل» ومنها: خطور الشيء في البال» وإن لم 
يقع العزم عليه؛ ومنها: أن يكون ب.معين المقاربة. 

ومنها: الشهوة ومَيل الطبع؛ يقول القائل فيما يشتهيه ويميل طبعه إليه: هذا أَهَمٌ الأشياء 
إِليء وفي ضَّدَّه: ليس هذا من همي ! 0 

وإذا كان الهم على تلك المعاني» فلا يجوز إطلاقه على الله غلك وهو كما قال القرائي. 
؟- العزم: 

قال القرافي: «أما العزم. فهو الإرادة الكائنة على وفق الداعية, والداعية: ميل 
بحصل في النفس لا شْعَرَتْ به من اشتمال المراد على مصلحة خالصة أو راجحة, أو ذَرء 
مفسدة خالصة أو راجحة. 


.)١١5( الأمنية في إدراك النية‎ )١( 

(؟) ينظر: الصحاح (517/5؟). 

(5) ينظر: امحكم والمحيط الأعظم (5/ .)١١١‏ 

.)75٠0( التعريفات‎ )5( 

وم كو لكين ور فيد ال دق سه درق ملجلبون غق رن سيران الشكوية أ وقول غات بالاديية اند عام 
القرن الرابع المجريء من أشهر مؤلفاته: (الفروق اللغوية), اعشّلف في سنة وفاته» فقيل: سنة 5898. وقيل بعد 
٠‏ ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي (99)» الأعلام (؟/ .)١95‏ 

(5) الفروق اللغوية (5ه7:-59107). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
اجللل7ل7لللتتااتتت ب 

ادر عار على خاو والح على سوال لاا رع اجا لمشتو ان عَرَم 
بمعنى: أراد الإرادة الخاصة المصّممة, بل عزائم الله تعالى: طلبه الراجع إلى كلامه 
النفساني. 

فإذا قلنا: إن الله تعالى يُحب أن تؤتى رخصه. كما يحب أن تؤتى عزائمه؛ فالمراد: 
مطلوباته, والطلب أحد أقسام الكلام, ليس من الإرادة في شيء. 

فالعزائم ليست من العزم الذي نريده بقولنا: عزمنا على السفرء أو على الإقامة, 
فظهر الفرق بين العزم والإرادة» وهو معنى قول بعض الفضلاء: العزم إرادة فيها 
لصميم» 
الدراسة: 
معنى العزم: 


6 و ع ع ع ِ 
«العزم: ما عقد عليه القلب من أمر أنت فاعله» أي متيقنه206. 


0 


6 9 0 


وهو «عبارة عن الإرادة الم كدق قال الله تعالى: #ولم نيحد 
يكن له لقني مو كدف الفا نا أس ويب 

وقد أصاب القرائي في تعريف العزم؛ فيما يتعلّق بالبشر ويختص كمم من صفات؛ لكن لا 
يحوز إطلاق هذه الصفة ما ذكره من معيئن على الله تعالى» وإن كان العزم يتضمَّن إرادة» 
والله -تبارك وتعالى - ينّصف بالإرادة كما صِحّت بذلك النصوص. 

وقد صح في الحديث إطلاق العزم على الله حتعاللى- وهو حديث أم سلمة رضي الله عنهاء 
قالت: لما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة -صاحب رسول الله يَل-؟ ثم عزم الله لي 
فقلتُها... الحديث”». وعليه يحوز وصف الله تعالى بالعزم» وهو أصح القولين في هذه المسألة0. 

أما العزم الخاص بالمخلوق فهو من صفاته» وما كان للمخلوق لا يجوز أن يوصف 


عَرّما» [ [طه: :]١١١٠‏ أي 


.)١١8-11١19 الأمنية في إدراك النية‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة (5/ 708). 

.)١515( التعريفات‎ )"( 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الحنائز» باب ما يقال عند المصيبة (9/ 98 ح537١؟).‏ 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى /١5(‏ .4-7 50). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
حكككككؤُؤُؤُؤؤلحلححححات 9ن 0102202 
الخالق به وإن كان المعيئى حسنًا في ذاته» بل لو صم معناه الحسّن في اللغة أو العقل أو 
5 200 

الشرع 

وذلك أن العزم إرادة جازمة» لكنها قد تكون مسبوقة بتردّد أو عدم قطع لا يختص 
ية-المخلوق: مق هل بالغاقبة ي' أموزة كلينا- والله تارك وتعالى فزإدا آراد صيكا أن يفول لفكن 

وت 4 | 7]. 

ومعى عزائم الله تعالى الى في الحديث: ((إن الله يحب أن تؤتى رُخّصه كما يحب 
أن تؤتى عزائمه))(©: «أي مطلوباته الواحبة»7". 

وعوازم الأمور: «فرائضها الي عَرَمِ الله عليك بفغلها»2. 

وهذا الذي يجب الذهاب والمصير إليه في معئ العزائم فيما يتعلق بالله يل 

وهو ما أشار إليه القرائي كذلكء إلا أن التعبير بالكلام النفساني ليس بصحيح.؛ وقد سبق 
بيان بطلانه. 


النية: 

قال القرافي في التمييز بين النية والإرادة: «وتفارق النية الإرادة من وجه آخرء وهو: 
أن النية لا تتعلّق إلا بفعل الناويء والإرادة تتعلّق بفعل الغير: كما نريد مغفرة الله تعالى 
وإحسانه وليست من فعلنا»”'. 

وقال بأن النية: «إرادة تتعلّق يإمالة الفعل إلى بعض ما يقبله. لا بنفس الفعل من 
حيث هوء ففرق بين قصدنا لفعل الصلاة» وبين قصدنا لكون ذلك الفعل فرضاء أو نفلاً 
أو أداف أو قضاء إلى غير ذلك... وهذا ما يسمى بالإرادة, من جهة أنها الإرادة المميلة 


.)١ 55-1١50 «معي لا إله إلا اللم»ه‎ »)١517 /١( بدائع الفوائد‎ »)9.01-.٠ /9( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان» (7/ 55/ ح 35)» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء والبيهقي في السنن الكبرى؛ 
/١5٠ /(‏ ح571ه)» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وصححه الألباني. ينظر: الجامع الصغير وزيادته 
١1/لالا؟/‏ حكدا0). 

(9) فيض القدير (؟/ .)"7107١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (9/ .)55٠0‏ 

(5) الأمنية في إدراك النية .)١١١(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
التلتاتتتتتببتحتتتح7تت ب 10 
للفعل إلى بعض جهاته الجائزة عليه, فتسمى من هذا الوجه نية» فصارت الإرادة إذا 
أضيف إليها هذا الاعتبار صارت نية, وهذا الاعتبار: هو تميبز الفعل عن بعض رتبه, وهو 
جائز على الله تعالى: فإنه يخ قد يريد بالفعل الواحد نفع قوم وضرر قومء وهداية قوم 
وضلال قوم, إلى غير ذلك ما هو جائز على فعله تعالى... وكذلك نعمه على خلقه: قد 
تكون فتنة لآخرين: ونعمة عليهم ونقمه: قد تكون نعمة لآخرين بالاتعاظ وغيره من 
النعم, والكل بإرادته تعالى. 

غير أن أسماء الله تعالى توقيفية» فلا يسمى الله تعالى: ناويك ويسمى مريدًاء هذا إن 
اقتصر على الاعتبار العام وهو: مطلق إمالة الفعل إلى بعض جهاته»”". 

أما ما يجوز على العبدء» وهو من صفاته. فقال فيه: «هو إمالة الفعل إلى جهة حكم 
شرعي يشمل الإباحة» فينوي إيقاع الفعل على الوجه الذي أمر الله به وى عنهء أو 
أباحه. ومنهم من يقول: بل أخص من هذا وهو أن بميل الفعل إلى جهة التقرّب والعبادة, 
وعلى التقديرين فيستحيل على الله معناها بخلاف المعنى العام -وهو مطلق إمالة الفعل إلى 
بعض جهاته-)»”". 


الدراسة: 

ذكر القرافي أن المعيئ والاعتبار العام للنية يمكن إطلاقه على الله بخلاف الاعتبارات 
الخاصة فهي من صفة المخلوق ويستحيل على الله معناها. 

وإن كان ما قاله -رحمه الله- فيه شيء من الصحة من جهة المعيئ الذي ذكره في حق 
الله -وهو تمييز الفعل عن بعض رّبه-» لكنه ليس من الإطلاقات الشرعية؛ إذ لم ترد في 
الكتاب ولا السنة» ولا في تفاسير السلفء, والأسلم فيما هذه صفته هو تركه؛ والاستعاضة 
عنه بالاإطلاقات الشرعية. 

ومن ذلك: أن الله غَلِة الحكّم الحكيم» وإثبات كمال الحكمة له © 


أمره وشرعه» حيث يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلماء ولا يتوبحه إليه سؤال ولا يقدح 


3 في حلقه وفي 


.)١5١0-11١9( الأمنية في إدراك النية‎ )١( 
.)١5١( المصدر السابق‎ )١١ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


كتتووااممتللححهههحج بال 6022020 


ف صكية ال 
5-6 الاختيار: 


رص ح< سا سمه 


قال القراني: «هو الإرادة الكائنة بين شيئين فصاعدًاء ومنه قوله تعالى: ١‏ وَأَحَتَارَ مُومئ 
َوْمَهْ سَبَعِينَ يَمْلَا # [الأعراف: ]١55‏ أي: أرادهم دون غيرهمء. مضافا إلى اعتقاد 
رجحان المختار. وهو جائز على الله تعالى» قال الله تعالى: 9 وَلْفَدِ أَحَررتهم عل عل عَك1َ 


لْعَلَمِينَ 4 [الدخان: ؟”]»26. 


الدراسة: 
معى الاختيار: 

الاختيار لغة: من الخير» وهو ضد الشر» وخيّرة: قعل وخار الشنّيء» واحتاره: 
انتقاه7" , 


و«الفرق بين الاختيار والإرادة: أن الاحتيار إرادة الشيء بدلا من غيره... وأصل 
الاختيار: الخير» فالمختار هو المريد لخير الشيئين في الحقيقة أو خير الشيئين عند نفسه من غير 
اموا طبظ ايك را ف الإنسان إلى إرادة شىء اي مختارًا له؛ لأن الاختيار خلااف 
الاضطرار»7*) 

5 تمريفة اوس ين !م الل لل م حجرو سر ا 

وقد ورد الاحتيار في حَقّ الله في القرآن» قال غَلل: #وريك على مايسَاء وسار م 


ّ 0 وح ب ب 0ه #- 


00 سْبْحَنَ مه ويل عَنَا مخْرِحكُونَ 4 [القصص: 58]» وقال: «اوَلَمَد 
م عق عل أ عل ا لَعَلَتَ 4 [الدحان: ”8]» فالله حتبارك وتعالى- يختار ويصطفي 
ا ا ا ل 
العجز والضعفء وذلك أن الاختيار في حق المخلوق لا يكون إلا بعد تردّد بين أمرين لا 
يدري في أيهما يكون له الخير. 


.)١75 :11/8( ينظر: فقه الأسماء الحسئ لعبد الرزاق البدر‎ )١( 

.)١57-1١5١( الأمنية في إدراك النية‎ )١( 

(5) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (ه/ 4 55). المعجم الوسيط /١(‏ 5514). 
(4) الفروق اللغوية /١(‏ 58). وينظر: المصباح المنير (9/ .)١51‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
725259259595959 سد 

أما الخالق يل الذي مَيَلْقُ مَايَكآهُ وكذكائ» [القصص: 18]» والذي طلا مسَلُعَنَا 
يتْعَلُ مهسُت 4 0 ؟١]ء‏ والذي «إإدًآ أراد سيك أن يَقُولَ لمكن فَيِسَكُوتٌ 4 [يس: 
١‏ 2000 فإنه لا يشبه أحدًا من حلقه «إليس صميو أل فرق 1 ققد اديت 
لبَصِيرَ 4 [الشورى: .]١١‏ 

وقد وافق القرافي الحق فيما ذكره من إطلاق صفة الاختيار على الله تعالى. 
ه- القضاء: 

قال القرافي: «وأما القضاء: فهو الإرادة المقرونة بالحكم الجبري, فقضاء الله تعالى 
لزيد بالسعادة: أراد به سعادته مع إخباره بكلامه النفسائ عن سعادته»7) 


الدراسة: 
معنى القضاء: 

القضاء لغة: الحكم والحثّم» والوصية بالأمر المهه0". 

ويأق بمعن: البيان: ومنه قوله تعالى: من قَبْلٍ أن يُقْصّ إِلَلَكَ وَحْيْهُ؛4 [طه: 
2001 

ومعيئن اللإنفاذ. ومنه سممى القاضى قاضيًا؛ لأنه يحكم الأحكام ويتفذهاء وسعميت الدة 
قضاء؛ لأنه أمر يُنْفذْ في ابن آدم وغيره من الخلق. 


وقد ورد إطلاق القضاء على الله تعالى في القرآن» قال ل 


0 حر سم 


1: #وقصى ريك ألا بذكأ | أ 


عر بيه سد جعزي 


إِيََّهُ» [الإسراء: 7]» وقوله تعالى: «#إوَفَصَيْسَآإِلَ ب نَإِسَركِدِيِلَ 4 [الإسراء: 4]. 
وقد يشارك المخلوق الخالق في شيء من معاني القضاءء كما في الحكم, والوصية بالأمر 
المهم» وعلى هذه المعاني يحب حمل القضاء في حق الله تعالى؛ لأنه الوارد في القرآن واستعمال 


.)١75( الأمنية في إدراك النية‎ )١( 

.)187 /5( ينظر: ا محكم والمحيط الأعظم‎ )١( 

(؟) ينظر: لسان العرب »)١85 /١5(‏ تاج العروس (99/ .)7١1١‏ 
(5) ينظر: معجم مقاييس اللغة (ه/ 89). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
السلف؛ وذلك كما في تفسير قول الله تعالى: يَإوَإدَافَصَ أَمَرَا وما يَُولُ لفك فيَكوْن 4050 
[غافوق ]3 أ اذا اراق كن 1 

وقد وافق القراقي الصواب في ذكره هذا التفسير» لكن دون ما قرره من الكلام النفسي. 

أما ما ذكره من الحكم الحبري» فهو على مذهبه في القدرء كبقية الأشاعرة في قوههم 
با 
5- العناية: 

قال القرافي في تعريفها: «وأما العناية: فهي الإرادة المتعلقة بالشيء على نوع من 
الحصر والتخصيصء ولذلك قالت العرب: إيّاك أعنى واسمعى يا جارة: أي أخُصّك دون 
غيرك, وم يقل: إياك أريد,ء ويقولون: ما يعني بكلامه؟: أي ما يعنص به من المعاني الني 
يحتملها دون غيرهاء وموارد الاستعمال تشهد هذه الأمور مقصودة بأمرين... أحدهما: 
أن الأصل في الكلام الحقيقة, مضافا إلى أن الأصل عدم الترادف. وبمذا التفسير هو جائز 
على الله تعالى غير أن أسماء الله تعالى توقيفية» فلا يقال لله تعالى: عان وإن قيل: مقدّر 
و 7 
الدراسة: 
معنى العناية: 

العناية في اللغة: الإرادة والقصد. وعنيت بحاحتك أعين با عناية» وفي الحديث: ((من 


حسن إسلام المرء تركه ما لا يَعنيه)) 2)7: أي ما لا يهمّه9". 


.)88 /7( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) ينظر: قافت الفلاسفة للغزالي (/77»: »))551١‏ المباحث المشرقية (؟/511)» بجموع الفتاوى (8// 8+9 
»)508/1١5( )*٠‏ درء التعارض /١(‏ 5 55١)»؛‏ منهاج السنة النبوية /١(‏ 531)» (8/ 47177 مدارج السالكين 
9 435). وستأي دراسة هذه المسألة في القدر. 

(9) ينظر: الأمنية في إدراك النية .)١55-159‏ 

(4) أخرجه أحمد (/ 59 7/ ح177007) عن الحسين بن علي رضي الله عنهماء والترمذي» كتاب الزهد (5/./هه/ 
ح5918)» وابن ماحهء كتاب الفئن (5/ /١١‏ ح79375)» عن أبي هريرة 4ك. وصححه الألباني. ينظر: 
صحيح الجامع (؟/ /١١375‏ ح١091).‏ 

(5) ينظر: الصحاح (؟/ ؟). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
نم4 ل 
وعَنيَ الله بك: حَفظ عليك دينك وأمرك”". 
أما عن ورود لفظ العناية في حق الله تعالى فإنه لم يرد في القرآن» بل ورد لفظ عي في 
السنة» وذلك أن رسول الله يلك تلا قول الله: «( هوَالَذِى أَزَلَ عَليكَ الكتب يِه يت محَكمنتٌ 4 
[آل عمران: 7] إلى آخرها فقال: ((إذا رأيتم الذين يتّبيعون ما تشابه منه فاعلموا أنهم الذين 
عَنَى الله» فاحذروهم))”"» فعئ الله: أي قصّد -تعالى- وأراد» كما دل على ذلك الحديث؛ 
فيجوز إطلاقه على الله تعالى» وقد وافق القرافقي الحق في ذلك. 
المطلب السادس: الأحكام المتعلقة بالصفات: 
وفيه ثللاث مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الحلف بصفات الله: 
الحلف والحلف: القسّم الب 
وهو: تأكيد الأمر و تحقيقه بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته كيْقَ9©). 
وقد ذكر القرافي الحلف بالله كيك وبشيء من صفاته. 
ويمكن عرض مسائل الحلف بصفات الله -تعالى - على التقسيم التالي: 
١‏ - الصفات المعنوية: 
قال القرافي: «الصفات المعنوية سبعة: العلم, والكلام القديم, والإرادة» والقدرة, 
والسمع, والبصر, والحياة. فهذه كلها يوجب الحلف ا مع الحدث الكفارة, فيجوز 
الحلف ها ابتداء)7؟, 


.)55/8 /7( ينظر: النهاية ف غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (.1/ ه5؟/ ح١٠١17؟)»‏ وابن حبان /١(‏ 7174/ ح/)» عن عائشة رضي الله عنها. 
وصححه الألباني. ينظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان /١95 /١(‏ ح77). وأخرجه الشيخان بلفظ: 
(ممّى الهم بدلاً عن (عن الله)» البخاري؛ كتاب التفسير» باب تفسير آل عمران (4/ /١588‏ ح4707): 
ومسلم. كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن (5/ /”١5*‏ ح1550). 

) ينظر: لسان العرب (9/ 07). 

(4) ينظر: أنيس الفقهاء لقاسم القونوي .)5١(‏ 

(5) سبق بيان حكم هذا التقسيم ومعناه» في الصفحة رقم .]١95[‏ 

(5) ينظر: الفروق (9/ 7715). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
تلتتت؟<”<”ا” ”ا ةا ا )ل 

من الحديث عن الحلف بالصفات السبع نال ةا وهي: الحلف بالقرآن» فقال 
عن الإمام مالك: «إذا حلف به قلنا نحن تجب به الكفارة؛ لأنه منصّرف للكلام القديم... 
ولما قال رسول الله يلِ: ((لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو)”"" لم يفهم أحد إلا 
القرآن الذي هو الأصوات»”". 
الدراسة: 

سبق بيان صفات الله عند القراق» وإثباته لسبعة منهاء وتأوله ما سواهاء والرد على 
ذلك. 

كما سبق في بيان صفة الكلام؛ وأن منه: القرآن. فهو كلام الله كَبِنَ", فالحالف به 
كالحالف بكلام الله تعالى ولا فرق. 
؟- الصفات الذاتية وهى كونه تعالى: أزليًا أبديًا واجب الوجود: 

م يرَ القرائي في هذه الألفاظ نقلاً فيعتمد عليه إنما وجد فتوى الإمام مالك في الحلف 
ب (غمر الله)» قال: «أما حكمها في الشريعة إذا حلف با فالظاهر من قول مالك رحمه 
الله أنه إذا قال: عَمرَ الله بميني يُكفرء مع أن العمر هو البقاءء والبقاء يرجع إلى مقارنة 
الوجود في الأزمنة والمقارنة نسبة لا وجود لا في الأعيان» فقد اعتبر الدسبة وجعل 
حكمها حكم الصفة الوجودية, فلعله يقول في هذه الصفات كذلكء؛ ويوجب يا 
الكفارة إذا قال الحالف: وأزليّة الله تعالى» ووجوب وجوده, وأبديته, وم أر فيه نقلاً غير 
ما ذكرته لك من التخريج»2. 


)١(‏ جاء هذا الحديث الذي استّدّل به القرائي على روايتين: إحداهما: قوله: ((لا تسافروا بالقرآن؛ فإن لا آمَنْ أن يناله 
العدو)) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم 
/١49٠0 /(‏ ح1855١)»‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وثانيهما: ((نمى رسول الله ولك أن يسَافرَ بالقرآن 
إلى أرض العدو)) أحرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيّر» باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو 
/١١9٠ /5(‏ ح5878)» ومسلمء كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف 
وقوعه بأيديهم (/ /١ 55٠0‏ ح1853١)»‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

.)755 /7( الفروق‎ )١( 

(5) في الصفحة رقم [5١؟].‏ 


.)7177-ا/ا/١‎ /59 الفروق‎ )5١( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
جج115-55 <<< اس 1 
الدراسة: 

سبق بيان هذا في تقسيم القرافي للصفات» واليَ ذكر منها: الصفات الذاتية» وهي كونه 
تعالى أزليًا أبديا0. 

ولا يصحٌ الحلف يمذه الصفات؛ لعدم ورودها في النصوصء» وإن كانت معانيها 
فتحييحة اق حبق :الله تعالى. 
4+- الصفات السلبية: 

وهي كقول: إن الله تعالى ليس بجسمء ولا جوهر, ولا عَرّضء ولا في حَيّ ولا في 

جهة, ولا يشبه شيئا من خلقه في ذاته, ولا في صفة من صفاته”". 

قال القراني: «فهذه الصفات هي نسبة بين الله تعالى وأمور مستحيلة عليه #!ة 
قال القائل: وسلب الشريك عن الله تعالى» أو وسلب الجهة والمككان والجسمية, وغير 
ذلك من هذه المتّلوب نحو: وحدانية الله تعالى» وتسبيحه. وتقديسه. فلم أَرَ فيها نقلاًء 
فالوحدانية سَلبْ الشريكء ومثل هذا النوع من السلوب قديم, نحو: سلب الشريك وهو 
الوحدانية» وسّلب الجسمية والعرّضية والجوهرية والأينية» وسلب جميع المستحيلات عليه 
تعالى» فهذه الُلوب قديمة وهى أقرب لانعقاد اليمين باء لأنها قديمة مُتعلّقة بالله تعالى لا 
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سيما إذا كانت الإضافة في اللفظ إلى الله تعالى نحو قولنا: ووحدانية الله تعالى» وتسبيح 
الله تعالى» وتقديس الله تعالى ونحو ذلك. 

بخلاف أن يقول: وسلب الجسمء وسلب الشريكء فإن الإضافة لغير الله تعالى تُبعد 
انعقاد اليمين»7". 
الدراسة: 


تقدّمت دراسة:الضفات السلبية)» وبيان أنها وحذها لا تتضمّن كمالاً ولا مدحًا لله 


.]١517[ في الصفحة رقم‎ )١( 
.)717* /7( ينظر: الفروق‎ )١( 
.)7 /*( ينظر: الفروق‎ )5( 
.]١359[ في الصفحة رقم‎ )5( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
سه 

كدَ وعليه لا يصحّ الحلف بماء ولأنها بحملة وتحتمل نفي حق عن الله تعالى. 
- الصفات الفعلية: 

ذكر القرافي الحلف بغير الصفات السبع. وهو ما هماه بالصفات الفعلية؛ المتعلقة 
بقدرة الله غلم ومشيئته. من خلق ورزق وإحسان ونحوهاء فالحلف با منهيّ عنه. ولا 
يوجب كفارة إذا حنث2"2. 

وقال: «لو قلنا: ورزق الله وعطاء الله. فإن إضافة المحدث إلى الله تعالى لا تصيّره ثما 
يجوز الحلف به. ولا يوجب الكفارة. كذلك إذا أضيف الاسم إلى الله تعالى يكون على 
هذا التقدير إضافة لفظ مخلوق لله كَنْنَ فلا يوجب كفارة»”". 

ولقد تردّد في صفات فعليّة أخرى., في جواز الحلف بّما من عدمه. ولزوم الكفارة 
وعدم لزومهاء وهي: غضب الله ورحمته. ورضاه. وححبّته, ومّقته. ونظرًا لأنه يرى أن 
هذه الصفات في حقائقها لا تتصّوّر إلا في البشرء وتستحيل حقائقها على الله تعالى) 
فتعيّن حملها على امجاز””. 

وقد ذكر عن أحد علماء اللمالكية قوله: «الحالف برضا الله تعالى» ورحمته» وسخطه. 
عليه كفارة واحدة, يعني لأنه كرّر الخلف بصفة واحدة وهي الإرادة فتجب كفارة 
واحدة»7'. 
الدراسة: 

سبق بيان هذا النوع من الصفات» وأن القرائي يتأونها كغيره من الأشاعرة؛ لأنها خارجة 
عن ذانت الله تعال ل تقوع ديه واسبق الره علو 

وعلى الصحيح جواز الحلف يما كغيرها من الصفات الثابتة لله تعالى» وذلك أنما ثابتة له 
8 في نصوص الكتاب والسنة» وأثبتها السلف الصالح. 


.)774 /7( ينظر: الفروق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (8*/ 791). 

(؟) ينظر: المصدر السابق 99/ 7/5/). 

(:) المصدر السابق (*/ 7/48/). وينظر: (9/ 17179). 
(5) ينظر: الصفحة رقم .]7١7[‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


اجبتتتتتتتح<تتتوزو9بتتت ‏ ل ب ل 11 


المسألة الثانية: حكم جهل الصفة دون إتكارها: 

نقل القرافي عن القاضي عياض قوله في الإجماع على تكفير من جحد أن الله تعالى 
عالم أو متكلم أو غير ذلك من صفاته الذاتية, ثم قال: «فإن جَهل الصفة ول ينكرها: 
كفره الطبري”" وغيره؛ وقيل: لا يُكفر وإليه رجع الأشعري؛ لأنه لم يْصَّمَّم على اعتقاد 
ذلك, ويعضده حديث القائل: ((لثن قدر الله علي))”", فأكثر الناس لو كوشفوا عن 
الصفات لم يعلمها»”". 
الدراسة: 

إن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته من المسائل الي يعثل يما أهل العلم على العذر بالجهل 
قيعا فاق إتسانا الدرشينيدوان اعد ها عه ار كران دكا سن عام عليه الج 
الب يكفر تاركها؛ وذلك لأن مسائل الأسماء والصفات من المسائل الي لا بد من ورود 
النص الشرعي بماء فلا تثبت إلا عن طريق النص الصحيح., وقد تخفى كثير من النصوص 
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وهذا ما استقر عليه قول أبي الحسن الأشعري» من عدم كفر جاهل الصفة؛ لأنه لم 
يعتقد بذلك اعتقادًا يقطع بصوابه. ويراه ديئًا وشرعاء وإنما يكفر من يعتقد أن مقالته حق» 
ولو سئل الناس عن الصفات؛ لوجد العالم يما قليل". 

وهذا هو الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته؛ لا يكون صاحبه كافرًا إذا كان 
مقرًا .مما جاء به الرسول ويه ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا 


)١(‏ هو الإمام بن جرير الطبري المفسرء ذكر ذلك القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ 597)» وقد 
سبقت ترجمته .]٠١5[‏ 

(؟) أخرجه البغاري» كتاب الأنبياءء باب: 9 أَمحَسِبْتَ أَنَّ أصَحَبَ الْكهفٍ وَالرقيوِ4 [الكهف: :] 
/١١83 /5(‏ ح5794): ومسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنفها سبقت غطبه 
/5١١5 /5(‏ ح307267)» عن أي هريرة طله. 

(5) الفروق (5/ .)١585-1١57/81‏ وينظر: الذحيرة (9/ 5؟3). 

(4) ينظر: فتح الباري /١(‏ 4017). 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ /559-55).؛ فتح الباري (5/ 577). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
57د << اب 
لم يعلمه". 

والدليل على عذر الجاهل ببعض أسماء الله -تعالى- أو صفاته. فلا يكفر ح تقام عليه 
الحجة الشرعية ثم يعاند» الدليل على ذلك: حديث أبي هريرة ذنه -وقد ذكره القرافي- عن 
البي يله قال: ((كان رجحل يُسرف على نفسه؛ فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت 
فأحرقوي» ثم اطحدونء ثم ذُرُونٍ في الريح» فوالله لعن قدر الله عَلىَّ ليعذيئ عذابًا ما عَدَبه 
أحداء فلما مات فعل به ذلكء فأمر الله الأرضء فقال: اجمعي ما فيك منهء ففعلت» فإذا هو 
قائم» فقال: ما ملك على ما صنعت؟ » قال: يا رب حشيتكء فعَفر له))0". 

قال الحافظ ابن عبد البر حرحمه الله-: «اختلف العلماء في معناه» فقال منهم قائلون: 
هذا رحل جَهل بعض صفات الله كين وهي القدرة» فلم يعلم أن الله على ما يشاء قدير. 
قالوا: ومن جَهِل صفة من صفات الله وْنْ وآمن بسائر صفاته وعرفهاء لم يكن ُهل بعض 
صفات الله كافراء قالوا: وإِنما الكافر من عاند الحق لا من ججحهله. وهذا قول المتقدمين من 
العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأحرين»”". ثم قال: «وأما جهل هذا الرحل المذكور ف 
هذا الحديث بعنفة مع :صضفات الاق غلمه وقدرقف فليسن ذلك حرج عن لخن 
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وهذا يبيّن أن كل من أقرَّ بالله فعنده من الإبمان بحسب ذلككء ثم من لم تقم عليه الحجة 


عا جاءت به الأخبار: لم يكفر مجحده. إلا من كان منافقا يظهر الإعان بلسانه» ويبطن 


الكفر بالرسول؛ فهذا ليس ومن" ". 
فالجاهل معذور فيما يثبته أو ينفيه عن الله ستعالى- من صفات؛ حى يبلغه العلم 
والدليل الحقٌ فإن نفى صفة أو أنكرها وقد بلغته الحجة؛ ولم يكن ثمة عذرء فهذا الذي قال 


.)57 /17( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في الصفحة رقم [44 1]. 

(59) التمهيد لابن عبد البر /١/(‏ 57). 

(5) التمهيد لابن عبد البر /١(‏ 45). وينظر: مجموع الفقناوى :.)45١ /1١5( .)581 /8( ؛)4١١-54.09 /١١(‏ 
الاستقامة »)١55-١515 /١(‏ فتح الباري (5/ 577). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ ))١74‏ مدارج السالكين »)773-54/١(‏ إيثار الحق على الخلق (794)) مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية لعلماء نجد الأعلام (١55//1؟).‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


77 سد 

العلماة يكف و210, 
المسألة الثالثة: حكم عبادة الصفة: 

قال القراني: «إذا قال القائل: سبحان من تواضع كل شيء لعظمته. هل يجوز هذا 
الإطلاق أم لا؟ 

فقال بعض فقهاء العصر: لا يجوز هذا الإطلاق؛ لأن عظمة الله تعالى صفته, 
والتواضع للصفة عبادة لهاء وعبادة الصفة كفرء بل لا يُعبد إلا الله تعالىم» ولو عبد عابد 
علمٌ الله تعالى» أو إرادته وغير ذلك من صفاته. كفرء بل المعبود واحدء وهو ذات الله 
تعالى» وهو الذات الموصوفة بصفات الجلال» ونعوت الكمالء والمراد بالعبارتين واحد. 

وقال قوم: يجوز هذا الإطلاق. وهو الصحيح. وعظمة الله تعالى هي المجموع من 
الذات والصفات, وهذا المجموع هو المعبود, وهو الإله. وهو الذي يجب توحيده 
وتوحُّده. ولا ثانى له. وهو الذي يجب التواضع له. كما تقول: عظمةٌ الملك جيشه. 
وأمواله, وأقاليمه التي استولى عليهاء وسطوته وغير ذلك ما وقعت به العظمة في دولته 
كذلك عظمة الله تعالى هي هذه الأمور كلها مع ذاته تعالى» فهي أيضًا من موجبات 
عظمته. فإن أراد هذا المطلق هذا المعنى: أو لم تكن له نية فلا شيء عليه, وإن أراد صفة 
واحدة من صفات الله تعالى» وأهها حصل التواضع لما وهو العبادة: امتنع» وربما كان 
كفرًاء وهو الظاهر. 

وإن أراد بالتواضع غير العبادة, وهو القهر والانقياد لإرادة الله تعالى وقضائه وقدره 
وقدرته فهذا أيضًا معنى صحيح., فإن جميع العالم مقهور بقدرة الله تعالى وقَدّره فالتواضع 
بهذا التفسير أيضًا سائغ لا محذور فيه بل يجب اعتقاده. فهذا تلخيص الحق في هذه 
المسألة والفتيا فيها»”". 

وقال: «المعظّم باستحقاق العبادة, والمعبود واحد وهو الله تعالى» لكمال صفاته 


وشرف ذاته» وليس شيء من صفاته مستحق للعبادة... إلا ذات واحدة موصوفة 


وي كعميدة ارهد و دهان الصادل والمبتدعين جمع: عبد الله العبدلي .)١18(‏ 
)١(‏ الفروق (5/ 0785. 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
حتت ا ”<<< س0 
بصفات الكمال؛ لا شيء من صفاقا ولا غير صفاقاء فهذا التوحيد اق الذي عليه 
المسلمون, أما النصارى فاعتقدوا استحقاق العبادة للذات وبعض الصفات من حل فيه 
بعضهاء فكانوا قائلين بتعدّد الآة بالضرورة... بل من عَظُّم صفة من صفات الله تعالى: 
علمّه أو كلامّه أو حياته أو سمعّه أو بصره تعظيم الله تعالى فهو كافر مشرك مع الله غيره, 
قائل بتعدّد الآلهة... ولا شك أن النصارى لغلبة الجهل عليهم لا يفهمون معنى الإله ولا 
أي شيء هو الموجب لاستحقاق العبودية, فلذلك عبدوا ثلاثة آحة وهم لا يشعرون»”". 
الدراسة: 

قبل توجيه رأي القراقي أو الردٌ عليه» يتوجّب معرفة مععئ التواضع لغة واصطلاحًا. 

التواضع لغة: من أَظهّر الضّعَة وهو مأحوذ من مادة (وضع) الى تدل على الخنفض 
للخنيء وخطه©. 

وصيغة تفاعل من هذا الأصل تدل على الإظهار”"2» كما في تغافل .معيئ: أظهر الغفلة 
وإن لم يكن غافلاً على الحقيقة» وكما في تباكى: أظهر البكاء وتكلفه9». 

أما اصطلاحًا: 

فإظهار التََل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه» وقيل: هو تعظيم من فوقه لفَضله. 

فمعانيها من الخفض والذلة» مقابل الرّفعة والعرّة. 

والذي يظهر أن معيئ التواضع عند القرائي أو من قله عنه غير صحيح؛ لمخالفته الوارد 
في كتب اللغة. 

قال محمد علي المالكي”" في حاشية الفروق معللاً أن إطلاق: (سبحان من تواضع كل 


.)١ 57 الأحوبة الفاحرة‎ )١( 

.)575( المفردات في غريب القرآن‎ .)18٠١ 41595 /7( ينظر: الصحاح‎ )١( 

(7) ينظر: فتح الباري »)75١ /١1(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (5/ .)5٠‏ 

(5) ينظر: معجم مقايس اللغة (؟/ 44)» مختار الصحاح /١(‏ 77)» المعجم الوسيط .)517/١(‏ 

(5) ينظر: مدارج السالكين (5/ 5 »)١7‏ فتح الباري /١١(‏ 351)» دليل الفالحين (9/ .)5٠‏ 

(5) هو محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي المككي» فقيه نحوي مغربي الأصلء ولد وتعلم بمكة» وولي إفتاء المالكية 
ما سنة 0١514٠‏ ودَرّس بالمسجد الحرام» له مصنفات كثيرة» أشهرها: (قذيب الفروق) اختصر به إفروق 
القراي) في أصول الفقه» توفي بالطائف سنة /517+١1اه.‏ ينظر: الأعلام (5/ .)3٠5‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
جب ب ل 
شيء لعظمته) صحيح وجائز: «لأن العظمة كما سبق جامعة لصفات الكمالء والتّواضع: 
التَصَاغْر والتضاؤل» ولا شك أن كل شيء ما عدا الذات الكركة» والصفات العظيمة 
متصاغر متضائل بالنسبة إلى تلك الصفات»0©. 

وقال ابن الشاط”" في حاشية الفروق ردًا على من منع هذا الإطلاق: «وقول ذلك 
الفقيه العصري: إن التواضع عبادة: ليس بصحيح» وهو دعوى عَرِيّة عن الحجة فلا اعتبار 
بقول)1: 

وذلك أن هذا المععئ لم يرد في كتب اللغة» ولم يستعمله علماؤها. 

كذلك معئ (العظمة) الذي ذكره القرافي» وريعا -لأجله- مال إلى منع ذلك الإطلاق 
في حقّ الله على اعتبار» وأجازه على اعتبار آخر؛ لذلك ينبغي معرفة معناه الصحيح في اللغة 
والاصطلاح. 

العظمة في اللغة: من الفخامة والكبر الذئ لا مدي لكولا لح الالو . 

إذ إن من أسماء الله وصفاته كَيْلَ: «العلي العظيم» ويُسبّح العبد ربّه فيقول: سبحان رَبِي 
العظيم: العظيم الذي جاو دوه بوك عي عدوة النفزن كين ذا تسب الفماظه يكهف 
وحقيقته... قال البي كلِةُ: ((أما الركوع ان أي اجعلوه في أنفسكم ذا 
عَظمة» وعظمة الله -سبحانه- لا تُكيّفء ولا تُحَدء ولا تُمثل بشيءء ويجب على العباد أن 
يعلموا أنه عظيم كما وصّف نفسه» وفوق ذلكء بلا كيفية ولا تحديد»7"©. 

وقد وردت (العظمة) في السنئة الصحيحة» وذلك في قول الله تعالى في الحديث القدسي: 


.)55 /9( قهذيب الفروق والقواعد السّنيّة في الأسرار الفقهية محمد بن علي بن حسين المككي‎ )١( 

5 قامية ون عيظ الن يع 0 الأنصاري السبي» أبو القاسم سراج الدين؛ ابن الشاطء فرَضيّ فقيه مالكي» من 
الكتّاب. من مؤلفاته: (غنية الرائض في علم الفرائض)»» ولأنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق)» ولد 
سنة 57 “ه بسبتة» ومات بها سنة *الاه. ينظر: شجرة النور الزكية /١(‏ 511)» الديباج المذهب (775). 

(؟) الفروق (*/ 785)» هامش رقم: 5. 

(5) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (؟/ 59). المصباح المنير (5/ 7710). 

(ه) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود /١(‏ 554/ ح475)» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(7) لسان العرب /١7(‏ 505). وينظر: تهذيب اللغة (؟/ »)١857‏ تاج العروس (99/ .)١١١‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسمماء والصفات 
تت تتتتةتةتةتةاااا:_” ااا اق 
((الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعيئ واحدًا منهما قذفتّه في النار))”"2, «أي غاية 
الكبرياء» وفاية العظمة والبهاء» ولذا قيل: لا يوصف بمما إلا الله تعالى» ومعناهما: الترفع عن 
جميع الخلق مع انقيادهم له» وقيل: عبارة عن كمال الذات والصفات» وقيل: الكبرياء الترفع 
وَالمتَره خخ كل انقص والعطلمة» تاوق الندر عن الشحاظة به 

فهي من خصائص الربوبية» ولا يجوز منازعة الله في شيء منهاء كسائر صفاته كلك 
المتكبّر والعظيم» ولا يجوز للعبد أن ينّصف بشيء من ذلكء ولا يجعل نفسه في مقام رفعة 
وعظلكه فلي الناية 0" لذلاك: غة الكبرد سن المسلوؤق نين كيائن اللاتوميه' للوعيك المت بيع عليه 
في قول النبي وَلِ: ((لا يدحل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر))”. 

فقول القرافي: «عظمة الله تعالى هي المجموع من الذات والصفات... »» ليس 
بصحيح؛ قال ابن الشاط: «فإن العظمة ليست مجموع الذات والصفات» بل هي مجموع 
الصفات على ما سبق من تقريره هو ذلك قبل هذاء وعلى تسليم أن تكون العظمة مجموع 
الصفات ولا مجموع الموصوف والصفات. والقول بأن المعبود مجموع الموصوف والصفات 
مَضّاه لقول النصارى في الأقانيه”"؟؛ وهو باطل لا شك في بطلانه»”"©. 

أما تمثيل القرافي لعظمة الله عَللْدٍ بعظمة الملك وجيوشه؛ فذلك منه لأجل تأييد ما ذهب 
إليه من معين العظمة أها المجموع من الذات والصفات» لكن «لا يسوغ مثل هذا التمثيل؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبر (4/ /٠١7‏ ح5037).» وابن ماجه؛ كتاب الزهدء 
/707١ /5(‏ ح74١5)»‏ والإمام أحمد في مسنده /١5(‏ 407/ ح8837)) عن أبي هريرة ذ#ه. وصححه الألباني. 
ينظر: صحيح ابن ماحه (؟/ /5٠.١8‏ 5958 ). 

.)١75 /9( عون المعبود‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى »)١95 /١١(‏ (8/ 505). وينظر: مشكل الحديث وبيانه .)5١5(‏ 

(4) أخرجه مسلم, كتاب الإبمان» باب تحريم الكبر وبيانه /١(‏ 93/ ح41)» عن عبد الله بن مسعود #ه. 

(0) الأقانيم: «الأصول؛ واحدها أَقُنُوم». مختار الصحاح /١(‏ 2070 القاموس المحيط .)٠١34(‏ وهي عند النصارى 
ثلاثة أقانيم» فيجعلون كل أقنوم إِشاء ويعنون بالأقانيم: الوحود والحياة والعلم» ويسموفا: الأب والابن وروح 
القدس. ينظر: الملل والنحل .)5١9 /1١(‏ 


(5) الفروق (*/ 785-1/80)» هامش رقم: 5. 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
ده" ا 

فإن الملك مفتقر على الإطلاقء والله تعالى مستّغن على الإطلاق» فكيف يصحٌ التمثيل»”". 

فالذي يظهر من كلام القرائي حرحمه الله- هو عدم إصابته في بيان معيئ (التواضع)» 
وبالتالي بئ على المعئ الذي رآه حكمًا من حيث جواز إطلاق هذه اللفظة على الله تعالى في 
تسبيحه أو تتزيهه. 

كذلك تفسيره لمعن (العظمة)» فيه شيء من الإشكال؛ لأنه لم يعهد ولم يعرف في 
اللغة» فحصل الاختلاف في حكم إطلاق: (سبحان من تواضع كل شيء لعظمته). 

وإلا فعلى المعاني الصحيحة: بأن التواضع هو الذلّة والضبّعَة والانخفاض لمن يستحق 
العظمة كلهاء والجلال كلهء ولمن له الكبرياء والعظمة وحده 2# 
إشكال ولا بأس ف ذلك الإطلاق في حق الله تعالى. 


.١ الفروق (9/ 781)» هامش رقم:‎ )١( 


الفصل الراببع 
المسائل المتعلقة بالإيمان 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريفه. 
المبحث الثاني: زيادة الإبمان ونقصانه. 
المبحث الثالث: حكم الاستثناء فيه. 


الفصل الرابع: الإيمان 
مسسسستتلل مهمه 0١‏ سسع 
الإيعان هو أصل الدين» وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النورء ويُفرّق بين الحقّ وأهله, 
والباطل وأهله» ومن يوالى» ومن يعادى. 
يقول ابن القيم حرحمه الله-: «أفضل ما اكتسبته النفوس» وحَصّلته القلوب» ونال به 


ا تر 


العيك الرفعة ف الدئنا والخرة: هو العلم والإبمان» ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله: وَقَالَ 


27”آ 
3 1 < مر ماص في 2 دو 


ونوا الْعِلم وَالإِيمُنَ عد َدْشْرٌ فيكتي أله إِلَ يور لَحَتِ 4 [الروم: 155]» وقوله: «ايَرْقح أله 
لين َامثأيتيُ وَالَّنِينَ أونُوأ الْهَِرَدَيَحَتٍ» [المحادلة: »]١١‏ وهؤلاء هم فلومية الوسوه ران 
والمؤمّلون للمراتب العالية»”". 


فأمر هذا شأنه فيما تضمّنه من لوازم ومقتضيات» كان من أهم أصول الدين الي أمر 


الذين 


الله تعالى به عبادهء في كتابه» وأخحبر به رسوله يك وبَيّن المراد به وبغيره من أسماءء 
كالإسلام والكفر والنفاق- بيانًا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق» وشواهد 
استعمال العرب ونحو ذلك؛ فلهذا يحب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله 
ورسوله يلِدُه فإنه شاف وكاف؛ بل معان هذه الأسماء معلومة من حيث الحملة للخاصة 
الا سكاف 1 بأنه عالق ل سال ولرسله ل 
تعريف الإيمات: 

الإمان لغة: ضِدٌ الكفرء وهو .معي التصديق» ضدّه التكذيب» يقال: آمَنَ به قوم 
و" 

والأولى في معيئ الإعان, أن يقال هو: الإقرار؛ لأن لفظة (أة قرَ) أصدق في الدلالة والبيان 
على معن الإبمان الشرعي من غيرها””. 

أما تعريف الإبمان في الاصطلاح الشرعي: فالإيمان قول وعَمّل: قول القلب واللسانء 


.)١٠١7( الفوائد‎ )١١ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 18107). 

(5) ينظر: لسان العرب .)5١ /١5(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (1/ 515-55-0). 


الفصل الرابع: الإبمان 
1بتتتتتتٍة ا ا ”سي 30 -_ 
0 بلك 
ومعلوم أن الإعمان هو الإقرار؛ لا مُجرّد التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي هو 
أمرء كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له(" . 
هذا فيما يتعلق بتعريف الإبمان كتوطقة بين يدي الموضوع, أما ما يتعلق به من مسائل 


فقد عرض لما القرافي في المباحث التالية: 


المبحث الأول: تعريف الإيمان: 

- عرف القرافي الإبمان بأنه «اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح»”". 
الدراسة: 

وافق القرائي الحق بتعريفه الإيمان» وهو تعريف شيخه أبي الحسن الأشعري -حين قال 
ضمن مقالة أصحاب الحديث وأهل السنة وأنه يقول بكل ما يقولون-: «ويقرّون بأن 
الإبمان قول وعمل» يزيد وينقص»”2. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن قول الأشعري السابق: «فهذا قوله في هذا الكتاب 
وافق فيه أهل السنة وأصحاب الحديث»©. 

- مسألة: ذكر القرافي قول الإمام مالك في الإيمان فقال: «قال مالك: الإيمان عمل 
وقول يزيد وينقص. وعنه: دع الكلام في نقصانه؛ خَوفًا من الدريعة من قول الخوارج0©© 


»)57/١١( المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة‎ »)30177 /١( ينظر: السنة للإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
وقد نقل الحافظ ابن عبد البر إجماع أهل السنة على هذا التعريف. ينظر: التمهيد‎ »)١١5( الشريعة للآحري‎ 
مجموع الفتاوى‎ »)58 /١( شرح السنة للبغوي‎ »)87٠57 /54( وينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ »)558/9( 
.)477 /١( فتح الباري‎ »)59 /١( تفسير ابن كثير‎ »)87 ١١ 5٠/0 

.)57/8 /1( مجموع الفتاوى‎ »)4١5 44١5 44١59 241١ 5( ينظر: الإبمان الأوسط لابن تيمية‎ )١( 

.)259 /1١١( الذحيرة‎ )5( 

(:) مقالات الإسلاميين (5957). 

(ه) الإعان الأوسط (55). 

(5) الخوارج: طائفة من أهل البدع حذر منهم البي َللةُ ومن فتنتهم» وأمر بقتلهم» وأخبر .مروقهم من الإسلام» وقد 
خحرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذ#ه» فقاتلهم؛ وقتل كبيرهم ذا الثديّة وهم فرّق شتَّى يكفر بعضهم 


الفصل الرابع: الإبمان 
للبت هملاس )1 


بإحباط الإبمان بالذنوب»2"2. 
الدراسة: 

وافق القرائي حرحمه الله- قول أهل السنة في تعريفهم للإبمان» ومما يؤيّد هذا استدلاله 
بقول الإمام مالك ف ذلك» إضافة إلى القول بزيادته, لكن الإمام مالك توقف في نقصانه؛ 
وذلك مخافة أن يكون ذريعة للقول يمقالة الخوارج بأن كبائر الذنوب تُكفر صاحبها وتُحبط 
إعانه» وتخرجه من الدين. 

وهذا أحد التعليلات الي ذكرها أهل العلم لتوقف الإمام مالك في نقصان الإبمان7". 


بعضاء ويلعن بعضهم بعضاء يجمعهم: القول بتكفير عثمان وعلي والحكمين وأصحاب الحمل أنه وكل من 
رضي بالتحكيم؛ ويقولون بتكفير مرتكب الكبيرة» ووجوب الخروج على الإمام الجائر. ينظر: مقالات الإسلاميين 
217/١‏ التنبيه والرد »)5١1(‏ الفرق بين الفرق (077» الملل والنحل »)١١5 /١(‏ التبصير في الدين (58)؛ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ».)5١(‏ البرهان في عقائد أهل الأديان .)١7(‏ 

.)358/1١( الذحيرة‎ )١( 

)١(‏ الأول منها: قول ابن بطال» نقله عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم »)١45 /١(‏ قال: «لأن التصديق بالله 
ورسوله يلك لا ينقصء إذ لا يجوز نقصان التصديق؛ لأنه إذا نقص صار شكاء وخخرج عن اسم الإيمان»؛ والثانى - 
ما أثبت-) ينظر» شرح النووي على صخيح مسلم 145/19 الجاع لابن أي زيد القيرواي 60١779‏ والفالك: 
أنه توقف في ذلك لعدم ورود النصء قال ابن تيمية: «وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق 
النقصان عليه؛ لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجحدوا ذكر النقص وهذا إحدى الروايتين عن مالك». 
مجموع الفتاوى» (7/ 05 0). ينظر: زيادة الإبمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر (585-5/01). 


الفصل الرابع: الإيمان 
تتتتتتاتات)”)”)“ا“تت”ت”)ا)”ا << <_تات<اااسى )ا 
المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه: 

أقر القرافي بأن الإبمان وما حواه. من عمل الجوارح, واعتقاد القلب. يقبلان 
الزيادة والنقصان, فقال: «والحق أن الجميع قابل للزيادة والنقصان...»”2. 

ثم قال في توجيه قوله: «أما الأعمال فظاهر. وأما ما في القلب فباعتبار زمانه ومكانه 
ومتعلّقه. أما زمانه فلأنه عرض لا يبقى زمانين, فإذا طال زمانه وعدم طريان الغفلة عليه 
فقد زاد. وإلا نقص, وأما مكانه فلأن النفس ذات جواهر يمكن أن يقوم بجوهرين 
إعانان» وبغلاثة» فيزيد وينقص ويكون الجميع متعلّقًا بشيء واحد, فإن اجتماع الأمثال 
في التعلّق دون الَحَلَّ ليس مُحالاً. 

وأما متعلّقه فإن الإنسان بعد إانه المعتبر إذا تَجدَّد له العلم بآية أو خبر أو صفة من 
صفات الله تعالى - تجدّد له بما إعان»2". 


الدراسة: 
الاستفصال عن معانيها ومقاصدهاء وذلك لعدم ورودها في الكتاب والسنة» وكلام 
الماش 

والمتقرن غند أهل السبة واللشاعة بنصوضن. الكتات والسئةة أن الأمان“قول: وعمل؛ 
يويد وينقض)» إذا عملت الخير زاد) وإذا صبّعت نقص» 20 

والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة» وكل نص على زيادة الإبمان فهو دليل على 
نقصانه» وكذا العكس”"؛ لأن الزيادة والنقص متلازمان لا يعقل أحدهما بدون الآحر". 


.) 759/١١١ الذحيرة‎ )١١( 

.) 359/1١١١ الذحيرة‎ )5( 

(") سبق بيانه. ينظر: الألفاظ ا مجملة في الصفحة رقم [١؟؟].‏ 

(5) السنة للخلال (9/ ؟8ه). 

(5) ينظر: زيادة الإبمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه (58). 

(7) ينظر: السنة للخلال (5/ 584/ ح0٠١٠)»‏ فتح الباري /١(‏ 47)» فتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين 
(355). 


الفصل الرابع: الإيمان 
تت ا ”سبي ١‏ أ-_ 
ومن الأدلة: 
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َ 104 2 سر نيد 0 يح سح ارح 2 ع الح | سس سرس رو 
ناس إِنَّ ناس قد جِمَعُوأ لَك فأَحَسَوْهم قَرَادَهُمْ إِيملنًا وَقَالُوأ 


م 


.]١ 07 ان:‎ 


1 


ل 6 |[ 


9 75 . ود م مجوو< و يا ا ايم مهولا 7ح تج ووس ساس لماج ل 
١‏ - وقوله تعالى: لإ إِنَّما المؤّمئون الْذِنَ إِذا ذكر أللّهُ وَجِلتَ قلوبهم وإذا تلبت علتهِمْ ءايننه.زاد نهم 


يمنا وَعَكَ رَيَهِمْ يَتوَكُونَ 4 [الأنفال: 4]» قال ابن كثير رحمه الله-: «وقد استدل 
البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباههاء على زيادة الإبمان وتفاضله في القلوب» 
كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة 
كالشافعي» وال ون حي 0 
-٠‏ ومن السنة قول البي كَندٌ: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين 
يشرب وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن))'"» ومعئ قوله: (وهو مؤمن): 
أ سس كن الفا 
وقد احتجّ جماعة من أهل العلم يمذا الحديث على زيادة الإبمان ونقصانه» منهم إمام 
أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله ©, فقد سثل عن الإبمان ونقصانه؟ قال: «نقصانه 
قول البي كَلةِ: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق وهو مؤمن))»"2. 
5 - قول الي كَلِةُ: ((الإبمان بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة 


.)589 0117 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب المظالم» باب النهى بغير إذن صاحبه (؟/ 818/ ح578547)» ومسلمء كتاب الإيهانء» 
باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله /١(‏ 75/ ح71اه)ء عن أبي 
هرير ةطكه. 

(؟) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (9/ 4 54-5 5). 

(4) كذلك احتجّ به الإمام أبو داود في سننه» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (4/ »)5١١‏ وكذا الإمام 
البيهقي في شعب الإبمان »)١759 /١(‏ والآحري في الشريعة »)55١ /١(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (؟/ »)74١‏ 
وابن منده في الإعان (؟/ 1/5ه0)» وأبو بكر الختال في السنة (7/ 537). ينظر: زيادة الإبمان ونقصانه لعبد الرزاق 
البدر (55). 

(ه) أحرجه الخلال في السنة (*/ 097)» برقم: (55 .)٠١‏ 


الفصل الرابع: الإيمان 
25922-35552513 00-0 

الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان))!") 

وجميع هذه التتّعب والخصال متفرّعة» إما عن أعمال القلب» أو أعمال اللسان» أو 
0 00 ونصيب العبد من الإبمان بحسب نصيبه من هذه اليك كلد و كرف قر 

شعن شكياذ بقعب النفاما و ةل ملك آنا انان متا وتو فل ذلك تقار ا عظيماه 

00 الشعب والخصال ليس على درجة واحدة» بل بعضهم أكمل من بعض» فمنهم 
لمحسن ومنهم المسيء» فهذا من أوضح الدلائل على زيادة الإبمان ونقصانه» وتفاضل أهله 
0020 


فيه 


0. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الإبان» باب أمور الإبمان /١ /١(‏ ح3). ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب 
الإبمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإبمان /1١‏ م ح75؟)» عن عن أبي هريرة ذفنه. واللفظ له. 
)١(‏ ينظر: معالم السنن (7/ 4 5)» شرح العقيدة الطحاوية (557)» زيادة الإمان ونقصانه (77). 


الفصل الرابع: الإيمان 
:1 تتتتت<ت<)<”<”ا”ا”اتتتتتتتتتات” سس )ا 
المبحث الثالث: حكم الاستثناء في الإيمان: 

ذكر القرافي مسألة الاستشاء في الإيمان وحكمهاء وعرض للخلاف الواقع فيها بين 
العلماء. فقال: «قيل لمالك: أقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ فقال: قل: مؤمن ولا نجعل معها 
غيرها. معناه: لا تقل إن شاء الله ولا غير ذلك. 

وهذه مسألة خلاف بين العلماءء قال الأشعري والشافعي وغيرهما: يجوز: إن شاء 
الله وقال أبو حنيفة وغيره: لا يجوز؛ لأن الإبمان يجب فيه الجزم؛ ولا جزم مع التعليق. 
وقال غيرهم: بل يجوز لأحد وجوه: إما أن يريد المستقبل وهو مجهول حصول الإيمان 
فيه. أو يريد نفع الإيمان الحاضر في المستقبل وهو مجهول الحصول في المستقبل؛ للجهل 
بالخاتمة, أو يكون ذكر الاستشناء للتبرك لا للتعليق»”". 
الدراسة: 

القول بالاستثناء في الإبمان جائز عند أهل السنة والجماعة» ومأثور عن الصحابة وأئمة 
التابعين وجمهور السلف”"؛ لأن الإبمان عندهم شامل للاعتقادات والأقوال والأعمال» فلو 
سئل أحدهم: هل أنت مؤمن؟ لاستثئ في إانه؛ مخافة عدم تكميل الأعمال الى بكماها 
يكمل الأعان»«فيقول اكيب : أنا'مؤسن. إن شاء الله: 

فهم يَعنُون بذلك عدم الحزم ببلوغ رتبة الإبمان الكامل المطلق الذي يرضاه الله على 
وجهه. لا الشك في إمانهم وتردّدهم -معاذ الله-» كما يَعنُون به ترك تزكية النفس والشهادة 
لها بتكميل الأعمال ذا قالوا بالاستثناء» ووقع منهه'”. 

وإذا قال السلف بالاستثناء في الإبمان» فإنهم على ملاحظة أمور في استثنائهم؛ منها: 

-١‏ أن الإبمان المطلق شامل لكل أوامر الله والبعد عن كل نواهيه» ولا أحد يدَّعي أنه جاء 

مذا كله على وجه التمام والكمال. 
؟- أن الإبمان النافع هو المتقبّل عند الله -تعالى» وليس لأحد أن يدَّعي قبول الله وب لعمله. 


.) 859/١١9 الذحيرة‎ )١( 

(؟) ينظر: السنة للخلال (/ 55ه)» السنة لعبد الله بن أحمد »)79٠١ /١(‏ الإبانة الكبرى (؟/ »)810١‏ شعب الإبمان 
/١(‏ 155 )» مجموع الفتاوى (07/ 2,498 5 .هع الإعان الأوسط (54). 

(") ينظر: زيادة الإيمان ونقصانه (451). 


الفصل الرابع: الإيمان 
2 تتتتتتاتاتتتتت”تتةتةتةتت”<”تاااا سي ا و )لا 
*- البعد عن تزكية النفس7"©. 

وقد جمعها ابن تيمية بقوله: «فإذا كان مقصوده أنّي لا أعلم أن قائم بكل ما أوجب 
الله علي وأنه يقبل أعمالي» ليس مقصوده الشك فيما في قلبه» فهذا استثناؤه حَسن» وقصده 
أن لا يزكي نفسهع وأن لا يقطع بأنه عمل عملاً كما أمر فقبل منهء والدتويع كتير 


والنفاق موف على عامة الحاين 7 


)١١(‏ ينظر: زيادة الإيمان ونقصانه (4"25) بتصرف. 


.)5١ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثاني 
المسائل المتعلقة ببقية أركان الإيمان 
وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالملائكة. 
الفصل الثائ: المسائل المتعلقة بالإيمان بالكتب. 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل. 
الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالإبمان باليوم الآخر. 
الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالإيمان بالقدر خيره وشره. 


الفصل الأول 
المسائل المتعلقة بالايمان بالملائكه 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: خلقتهم. 
المبحث الثائ: إعافم وأعمالهم. 
المبحث الثالث: قدرقم وقوقم. 
المبحث الرابع: تفضيلهم على البشر. 


الفصل الأول: الإيمان بالملائكة 
الْْتحححت<ت<ت تلتللللللللل ل 1 1011 9-7 
الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة» وأصل من أصوله الي وردت في حديث 
حبريل اكتتلا عندما سأل البي قَللُ: ما الإيمان؟ فقال: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه.. 
00000 
وقد جاء ذكرهم والإيمان يحم في آيات كثيرة» وأنه لا يصح إيمان من لم يؤمن بُمء 
منها: قول الله تعالى: ءَامَنَالرسُولُ يمآ كرا ل إِلْهِ مِنْرَّيَوء لمر مسو 1 ءَامَنَ أله 
وَمكيَك دو [البقرة: 85 ؟]» وورد أن التكذيب بهم كفر وضلالء قال تعالى: 
ومن يَكَفر لَه وَمَلضَكِه- ونيو وَرُسْلو وَالْو )لكر معد صل مكلذ + بَعِيدًا (405 [النساء: 
د" 
وقد ذكر القرافي ثما يتعلق بالملائكة مسائل عدّة يمكن بيانها حسب المباحث التالية: 


المبحث الأول: خلقتهم: 

قال القرافي: «تفضيل الملائكة الكرام -صلوات الله عليهم- على ان بسبب 
جودة أبنيتهم: وحسن تركيبهم؛ فاهم خُلقوا من نور... 0 

وقال: «جميع المغيّبات عباد كالملائكة والجان وغيرهم... »27 


الدراسة: 
الملائككة من جملة مخلوقات الله تعالى» باتفاق المسلمين©. 
أما أصل خلقتهم فقد قال البي كلِ: ((خلقت الملائكة من نورء ولق الحان من نارء 
1 ع 6.2 
وخلق ادم ما وصف لكم)) : 
3 . 5 5 1 0 7 59 - سس ع ع2 
وكماثبت في حلقتهم: أن لهم أجنحة في قول الله وطن : باعل الملكة رسا أو إل جحو 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإبمان, باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان /١(‏ 75/ ح8)» عن عمر ظفه. 
(؟) الفروق .)5171١/5(‏ 
(*) الذحيرة 59/1١9‏ "؟). 
(5) ينظر: بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد القائلين بالحلول والاتحاد لابن تيمية 
5895). 
(ه) أخحرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة (77314/5/ح59535)) عن عائشة رضي الله 
عنها. 


الفصل الأول: الإيمان بالملائكة 
١ 01‏ ست 
0 لت وريم 4 [فاطر: ١‏ ووصف الببي 0 حلقة حبريل بأن له ((ستماثة ة جناح))7) 
وزآهغليه الضبلاة 'والنبادم مرة يا من السماءء سادًا عَظمُ ع ما بين السماء إلى 


ارك 
وهم عباد الله المكرَمُونء والسّفرة بينه تعالى وبين رسله -عليهم الصلاة والسلام-. 
الكرام: انا وما والكرام على الله تعالى التووف لزاه ينانا ؤعقة و انال لفان 


2-2 


تغالى :2< وَهَالوا ع نالف راذا تنه بل مسا توت 405 [الأياية ج]. 
وقد وافق القرائي الصواب في تقرير خلقة الملائكة وعبوديتهم لله تعالى. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى 
غفر له ما تقدم من ذنبه (5/١١1١1/ح7070)»‏ ومسلم؛ كتاب الإبهانء؛ باب في ذكر سدرة المنتتهى 
(58/1١/ح175)»‏ عن عبد الله بن مسعود ذه 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإبمان» باب مع قول الله وَْكَ: « وَلَقَدَ اميه ري 4 وهل رأى البي يليك ربه ليلة الإسراء؟ 
(159/1/ح177) عن عائشة رضي الله عنها. 


(5) ينظر: معارج القبول (5/ 155). 


الفصل الأول: الإبان بالملائكة 
:تت ات ب 
المبحث الثاني: إيمانهم وأعمالهم: 

ذكر القرافي قول القاضي عياض في إجماع المسلمين على أن الملائكة مؤمنون فضلاء, 
وأن المرسّل منهم معصوم. واختلف في عصمة غير المرسل؟ والصواب: عصمة الجميع". 

وقال: «إن الله تعالى جعل عبادة هذه الأمة في هذه الشريعة على تسق الملائكة - 
عليهم السلام- وتسوية بين الملائكة وهذه الأمة في صفة العبادة... والشريعة المشتملة 
على أحوال الملائكة أفضل من غيرهاء فشريعتنا أفضل الشرائع»”". 
الدراسة: 
معنى العصمة: 

العصمة لغة: اسم مصدر يدل على إمساك ومنع وملازمة”". 

واصطلاحًا: هي الالتزام بالمأمورات والبُعد عن المنهيّات20. 

وهذا المفى تبطيق. على 'اللالافكة::وتضيوسن: الكدات «شناهذة .يذلف» إذ الفط الك 
تشعر ناله :رول مبقد لأمر مُرسله, فليس لهم من الأمر شيءء؛ بل الأمر كله للواحد القهار, 


5 باع ل - صرح دح 2 َو 500 لو د لح سه م 
وهم يتفذون أمره: «الَايسيفوته. يمول وَمْمبامْرِوء يَحَمَلُوت 0 يَعَلَم مَا بين يدم وما 
لل« ما ثرو 


حَلْمَع ولا يَنتَموْت إِلَّا لي انض وَهُم ين حَنْيو- مُمْفِفُونَ (408 [الأنبياء: 8-510 1]ء 


5 ساسح سئر ل نلا برإء ليلو دس 


© يحَاهُونَ ريم من ففَهِمَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرونَ 4 [النحل: ٠5]ء‏ فمنهم الصّافون» ومنهم 
المسَبّحون» ليس منهم إلا له مقام معلوم؛ وا خسف وسو قن عد قد آمو ين ل في 
عنه ولا يتعدّاه وأعلاهم الذين عنده غْ: إلا يسَمَكيرون عن عبادته- 3 71 5 و0 


ط 2-9 


وه 
000 عمق سا بور عر 00 


يحون الْيْلَ وَالتا رلا يفتُرونَ 4 [الأنبياء: .20]5١-19‏ 
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وقوله تعالى: 7 أَلَهمصسطفى و الَْلَهِكةَ رسلا وص آلنَّايس 4 [الحج: 75]. 


مه 
-ه 


.)775 /9( وينظر: الذحيرة‎ .)865-/51١ ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/‎ )١( 

(؟) الأحوبة الفاحرة .)١559(‏ 

(") ينظر: قذيب اللغة (؟/ 54 7)» معجم مقاييس اللغة (5/ ١951)؛‏ الصحاح (9/ .)١985‏ 

(5) ينظر: منهاج السنة النبوية (5/ 25١05‏ 459» 459)» (/ دم فتح الباري /1١١(‏ 005-5-01). 
(5) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (1/9؟). 


الفصل الأول: الإبمان بالملائكة 
أ سه 

إلى غير ذلك من الآيات الي دلت مجموعها على التزام الملائكة فعل المأمورات وترك 
المنهيّات» ومبالغتهم في الاشتغال بعبادة الله تعالى» واصطفاء الله غَلِلْ هم» كلها سيقت في 
معرض المدح لم والثناء عليهم بتلك الصفات الحليلة» الى لا تجعل للمعصية عليهم سبيلاً. 

أما ما ذكره القراقى حر حمه الله- من عبادة الملائكة وشّرع عبادة هذه الأمة على نُسقها 
فكأنه يشير إلى قوهم: مإ وَإِنَا لحن الصَافونَ (458 [الصافات: 5 .]١‏ أي: لله لعبادته0". 

وإلى قول البي 05: ((أطّت” السماء وحُقَّ لما أن قم ما فيها موضع أربع أصابع 
إلا ومَلَك واضع جبهته ساجدًا لل))0© 

وكذا يشير القرافي إلى أمر النبي وَلِعٌ الناس يأن يحسكوا الصفوف في صلاهم؛ معللاً ذلك 
بها صفوف الملائكة عند ريم -تبارك وتعالى-؛ إذ قال: ((ألا و كما تَصّفف الملائكة 
عند .ريا؟ 06 قالوا: يا رسول: الله وكيف تصف الملامكة عبد رها؟ قال (ويتمُون الضفوف 
الأوّلء ويتراصٌُون في الصّف))) 

ولحم من الأعمال العظيمة ما يدل على فضلهم ومكانتهم» فمُقدّمهم جبريل أمين 
الوحيء وميكائيل الموكل بالقطر» ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه 
ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشرء وهم الكرام الكاتبون» ومنهم ملائكة 
صفوفء وقيام لا يركعونء ورُكّع وسُحّد لا يرفعون» ومنهم غير ذلك: لوَمَايَدجُوه ريك ِل 
هوك |المدتزة ]| 

وقد وافق القرائي الصواب في تقرير إيمان الملائكة وامتثللهم أمر الله تعالى على أكمل وجه. 


.)١717/51١١ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) بتشديد الطاء: من الأطيط» وهو صوت الأقتاب» وأطيط الإبل أصواتها وحنينها. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر /١١‏ 4ه)» تحفة الأحوذي (5/ .)501١‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمدء (ه*/ 4.5/ ح515١5)»‏ والترمذيء كتاب الزهد» باب في قول الي كَلِ: ((لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلا) (5/ 5هه/ ح؟081»؛ عن أبي ذر ذَيه. وحسنه الألباي. ينظر: صحيح سنن التردمذي 
59/5ه6). 

(:) أخرحه مسلم, كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإِتمام 
الصفوف الأُوّل والتراص فيها والأمر بالاجتماع /١(‏ 877/ ح470)» عن جابر بن سمرة ظله. 

(5) ينظر: معارج القبول (؟/ .)517١‏ 


الفصل الأول: الإبمان بالملائكة 
-خ<<تت<_ت_ << ”_ ”_< << ل 
المبحث الثالث: : قدرتهم وقوتهم: 

قال القرافي واصفا قوّة جبريل وقدرته: «يحمل مدائن لوط الخمسة'" من تحت 
الأرض على جناحه لا يضطرب منها شيء., بل يقتلعها من تحتها على هذا الوجه. ويصعد 
يما إلى الجو ثم يقلبهاء وهذا عظيم»”". 

وقال عن الملائكة عمومًا: «والمَلَك الواحد من الملائكة يقهر الجمع العظيم من 
الجان... وما سبب اقتدار الملائكة على الجان إلا فضل أبنيتهم ووفور قوقم. فهم 
مفصّلون على الجان من هذا الوجه. مضافًا لبقية الوجوه...2. 

وذكر عن تَحَوّل الملائكة بأنه يكون على أي صورة يشاءون, ويقصدون في تحوّهم 
الصور الحسنة, ثم قال: «إذا صار جبريل اكثثا في صورة دحية الكلبي 45 أين يذهب 
بقية جسده وله ستمائة جناح ما بين المشرق والمغرب؟ فإن قلتم: باق لزم تداخل 
الأجسام الكثيرة في الأحياز القليلة. وإن قلتم: غير باق فما هذا جبريل» بل خلق آخر. 

جوابه: جُعل جبريل الئل جواهر أصلية ترد عليها الكثرة وتذهب. كما جعل 
للإنسان جواهر أصلية يرد عليها السّمّن وامرّال» والقكال واختلاف الغذاءء فيتبدّل 
جسم الإنسان في عمره مرارًا الل والاغتذاء, وجواهره الأصلية لني يشير إليها 
بقوله: (أنا): باقية من أول عمره إلى آخره, فكذلك الْلَّك والجان»2. 


؛)١85‎ /١( مدائن لوط: احتلف في عددها وتسميتهاء فقيل: هي ثلاث قرى. ينظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ )١( 
)١79 /5( وقيل: أربع. ينظر: البدء والتاريخ للمقدسي (/ 55)» تفسير السمعاني‎ .)554١ /١5( تفسير الطبري‎ 
النكت والعيون للماوردي (5/ 05 5)» وقيل: سبع. ينظر: البداية‎ »)45 /١( وقيل: حمس. ينظر: مروج الذهب‎ 
وأعظمها: سدوم, وهي الي بعث الله إليها لوطا الكلا. ينظر: تفسير الطبري‎ .)*7٠0 /5( )55 /١1( والنهاية‎ 
تفسير‎ »)5١9 /١( )” 57 /( النكت والعيون (*/ ه55)» تفسير القرطبي‎ »)١١7/17( )478/15( 
؛)١87‎ /١( كثير (*/ 5 244 455). وتقع هذه المدائن بين بلاد الشام والحجاز. ينظر: تاريخ الأمم والمللوك‎ 
.)١51١ /5( النكت والعيون (؟/ 437)» تفسير السمعاني‎ »)٠١5 /7( مروج الذهب‎ 

(؟) الفروق (5/ .)5171١‏ 

9؟) المصدر السابق. 


.)418-51/ /١١١ الذحيرة‎ )؟١(‎ 


الفصل الأول: الإبان بالملائكة 
ح5--1111553ل7 ”<<< س0 
الدراسة: 

جَعَل الله تعالى للملائكة قوة وقدرة عظيمة لأداء ما أوكله إليهم من أعمال» من ذلك 
إهلاكهم المكذبين لأنبيائهم» وإنزال العذاب يممء كما قصً الله تعالى ما وقع لقوم لوط اكاكلا 
من مراودتهم عن أضيافه حوهم الملائكة-: وقد حذرهم نكال ما يصنعون» فلم يستجيبوا 
له. «عند ذلك خرج عليهم حبريل اكلاء فضَرّب وحوههم بجناحه؛ فطْمّس أعينهم 


2004 


فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق» كما قال تعالى: ا وَلْقَدَ رَوَدُوءُ عن صَيْفِهء مَطَمَسن عبتو هَدووأ 
عَذَك وَيُذْرِ 4250 [القمر: 2"0©]10. 

ل ار من الكتاب والسنة. 

فمن الكتاب: بحيء الملائكة لإبراهيم الكل على هيئة أضيافء قال تعالى: #إهَل نلك 


002 تس سس سس لوي 


حَدِيتُ صَيِفِ بوهم أله كمي )!3 مكَلواعلده انوا ملم" َالَ ملم قوم مسَكَرُونَ 4150 [الذاريات: 
5-١:‏ ؟١].‏ وغيرها. 

ومن السنة: حديث جبريل الطويل» وبحيئه إلى البي كَيْدُ على هيئة رجحل شديد بياض 
القيانن» ديد تو اال 0 

كما قد صم في جبريل اكه اما ال ا ا 


1"» وكان رجلاً جميلاً يضرب به المثل في حُسن الصورة» وكان جبريل اد 0 


0) 
صورية ”. 


وما ذكره القرافي من تحَوّل الملائكة بأنه يكون على أي صورة يشاءون» ويقصدون في 
تحوّلهم الصور الحسنة» فهذا لا دليل عليه؛ لأنهم مُرسَّلونَ من قبل الله تعالى وهو الذي يختار 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 71754). وقد ذكر ابن كثير أن من تولّى إهلاك قوم لوط هو جبريل ال للا عن عدد من 
السلف بذكر أقوالهم. ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 51١‏ 5475-8). 

(؟) أخرحه مسلمء كتاب الإبمان» باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان /١(‏ 5؟/ ح8)» عن عمر ذه. 

(5) جاء ذلك في البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (5/ /١8٠6‏ ح8570)؛ ومسلم» كتاب 
فضائل الصحابة #دء باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها /٠١5/54(‏ ح5594)), 
/١105/4(‏ ح١ه5)»‏ عن أم سلمة رضي الله عنها. 

(4) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 47/9). 


الفصل الأول: الإيمان بالملائكة 
تتا _”_ااااس ل 
لهم ما يرسلهم من أحله؛ أو يتحوّلون لأحله فتحَوهم وتشكلهم بإذنه كبن2'1. 

وكذلك ما ذكره حرحمه الله- من كيفية تشكل الملائكة -ومنهم جبريل-» وأورد عليه 
لكا ومن مسو وقد قال ابن عض وورطى ان تسن املف رجاو الي وان قا داق 
اتقلفك وجا ابل مقناة أفة.ظمر العللف الضورة تانشك نز خالية والطافر ايفن ان انعدو 
الزائد لا يزول ولا يفئء بل يخفى على الرائي فقطء والله أعلم»”". 

وما ذكره القراثي من أن جبريل له جواهر أصلية عرض وتذهبء يفهم منه أن جواهره 
الأصلية باقية قبل تحوله» وتذهب في حين تحوله» وهذا ما لا دليل عليه -إضافة إلى اشتماله 
على ألفاظ بحملة تحتاج اناو شي لتويك أعكا ل تان 1 الملائكة» ولم يعلمنا 
بكيفية ذلك. 


المبحث الرابع: تفضيلهم على البشر: 

قال القرافي: «وهذه النكتة حيعني ما سبق من بيان أصل خلقة الملائكة وقوّقم 
وقدراقم- يُنتفع يما كثيرًا في النصوص الدالة على تفضيل الملائكة على البشر؛ فإن 
الصحيح أن البشر أفضل... فإذا قصد الجواب عن تلك النصوص حمل ذلك التفضيل 
والثناء على الأبنية وجودة التركيب إذا كان النص يحتمل ذلك فيندفع أكثر الأسئلة 
والتقوض عن المستدل على أفضلية الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-, ولا نراع أن 
الملائكة أفضل في أبنيتهم, وأن أبنية بني آدم خَسيسّة بالنسبة إلى أبنية الملانكة...»”". 
الدراسة: 

هذه المسألة الى ذكرها القرافي مشهورة؛» والخلاف فيها قديم, فقد قال عنها شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وكنت أحسب أن القول فيها محدث حي رأيتها أثريّة سلفيّة صحابيّة 
فانبعثت الحمة إلى تحقيق القول فيها...26»؛ ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال 


)١(‏ ينظر: العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبِي القاسم لابن الوزير (8/ 317؟). 

(؟) فتح الباري .)5١ /١(‏ 

.)5171 /5( الفروق‎ 59١ 

(4) مجموع الفتاوى (5/ 55 *«-3017). وينظر: بدائع الفوائد )7٠١ /١(‏ (7/ 5448)» شرح العقيدة الطحاوية 
(581). 


الفصل الأول: الإبمان بالملائكة 
<<< <تت <سسسس 0 
السلف على فضل البشر على اللملائكة”"» وأن حقيقة المَلك أكمل وأرفع» وحقيقة 
الإنسان أسهل وأجمع. 

وتفسيره: أنه لو اعتبرت الحقيقتان بصفاقما النفسية واللازمة في اللذات والشهوات 
ادا ر ١‏ ا على انلك" عقام عدو ةرمز تكله رقو وقياد الب وقرام كلام عليه 
أكثر» وطهارته أَنمٌ ونيل مطالبه أيسر وأتم» وهو عن المنافي والمضاد أبعد» في حين أن هذه 
الصفات للانسان -بحجسب حقيقته- منها أوفر حظ ونصيب مما لدى الملائكة» وله أشياء 
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ليست للمَلّك من إدراكه دقيق الأشياء: حسًا وعقلاء ومتّعه 
يأكل ويشرب» وينكح؛ ويتمئ» ويتغذى, 0 إلى غير ذلك من الأحوال الي لا يشاركه 
فيه السكللكة كن حظ الملاق هن القدر الفتدرك" للدي بيعيما كين وما اشر كا فيه من 
الأمور أفضل بكثير ثما اتص به الإنسان0". 

وهذا فيما يتعلق بحقيقة كل من الملائكة والإنسان» فالملائكة أكمل خلقة وأرفع من 
الإنسان» وقد يفضل الإنسان الملائكة ببعض الصفات الى ليست فيهم, وهذا باعتبار الال 
أما باعتبار المآل لصالحي البشر فإن الحكم يختلف: 

وذلك أن البشر يفضلون. الملائكة باعتبار المآل عند حصول الكمال0©: من دخول 
الجنان» ورضا الرحمن» وزوال كل ما فيه نقص ومّلام» وحصول كل ما فيه رحمة وسلام, 
حى استقر يهم القرار: «إوَالمكيكةيدَخُوْدَعيوْم يكل با ()سَلَمْعَليكْ باصم يقار 
49 [الرعد: 5-7 ؟]» فإذا اعثبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال 0 من 
الغ 

اواابفي نونف تر ستوف العلساع ‏ تخنه الاين اشر قلق اوقا ورا ار 


يعني» و ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يُعنيه)) “ولو كاله مرخ الواجبالت لبين فيه 


ما يدر كه ببدنه وقلبه» وهو 


.)551/5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق (5/ 65؟).‎ )١( 
"٠٠0 /1١( ينظر: المصدر السابق‎ )*( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )1( 

(5) سبق تخريجه في الصفحة رقم [175]. 


الفصل الأول: الإيان بالملائكة 
بت ”تسبي حت 
نصء وقد قال تعالى: #أليَوَمَ أَكمَلَتٌ لَكُم دِيكَكُم 4 [المائدة: «]2"0» فالسكوت عن الكلام في 
هذه المسألة نفيًا وإِثبانًا -والحالة هذه- أولى. 

وقد عمِّم القراقي في تفضيل البشر على الملائكة وأطلق» والأولى هو اعتبار حال كل 
منهماء لكنه أصاب في تفضيله الملائكة على البشر فيما يتعلّق بحقيقتهما وأصل حلقتهما. 


.)5١5( الحبائك في أخحبار الملائك للسيوطي‎ »)587-5/01١ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


الفصل الثاني 
المسائل المتعلقة بالإيمان بالكتب 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: إثبات تحريف الكتب الأولى. 
المبحث الثاني: حفظ القرآن الكريم من التحريف أو التبديل أو النقص أو الزيادة. 


الفصل الثاني: الإيمان بالكتب 


اللللالاتلاااااااا77 0003333 3 3 تت لق 5200 -_ 

أنزل الله كيْكَ على أنبيائه كتبّاء وأمر بالإبمان يما وبما فيها؛ فالإبمان بكتب الله كلها الى 
أنزل على رسله ركن من أركان الإيمان» لا يتحقق إلا به. 

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» فمن الأدلة: قوله تعالى: إحَامَنَ ليسول يمآ أُنَرْلَ 

وَالْمُوٌمِوَنَ عل ءامن بأ وَمكتيَكيو وُيُو- وَمْسَيِو- 4 [البقرة: 15]» وقوله: 9 دوأ 
ليه من ريه وَالْموّمنود 1 من يله و 6 وكيو- ورسَروء # لبقرة: م » وقو : #فولوأ 
زِلَ ِلْنَنا..-وم1 أوق موعن وَعِيسَئ وم أوق ابوت من رَيْهِمْ 4 [البقرة: 
ت في تقرير هذا كثيرة. 

ومن السنة ما ورد في بيان أركان الإبان الستة في حديث جبريل الطويل: ((أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه... الحدييث))20) 
تعريف الكتب: 

الكتب قُ اللغة: جمع كتاب» كع مكتوب20) ويدل على جمع شيء إلى و 

والمراد بالإجمان بالكتب هو: «الإبمان بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن يما سمى الله 
تعالى منها في كتابه» من التوراة والإبجيل والزبور» ونومن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبًا أنزلها 
على أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. 

وأما الإممان بالقرآن» فالإقرار به» واتباع ما فيه» وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من 
الكتبء فعلينا الإبمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وأما حق وهدّى 
ونور وبيان وشفاء»”) 

ولقد عرض القراقي حرحمه الله- لهذا الركن العظيم, ويمكن بيان مسائله وفق المباحث 
التالية: 


.]571[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 

.)791 /9( لسان العرب (1/ 598)» تاج العروس‎ »)88 /٠١( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(") ينظر: هذيب اللغة (4/ »)7"٠0591‏ معجم مقاييس اللغة (5ه/ »)١85‏ الصحاح /١(‏ 5809-504). 
(5) شرح العقيدة الطحاوية .)591١(‏ وينظر: معارج القبول (؟/ 51757). 


الفصل الثائ: الإيمان بالكتب 
؟تتات < ححصي م 
المبحث الأول: إثبات تحريف الكتب الأولى: 

قال القرافي: «معنى تصديق القرآن لا بين يديه: أن الكتب المتزلة المتقدمة عند نزوها 
قبل تغييرها وتخبيطها كانت حقًا موافقة للقرآن, والقرآن موافق لماء وليس المراد الكتب 
الموجودة اليوم, فإن لفظ التوراة والإنجيل إنما ينصرف إلى المحَرَكَين. ..206. 

وقد بِيّن حرحمه الله- في مواضع كثيرة أن الموجود من الكتب المزّلة الآن غيرها 


75 0 
عقفقة2"0. 


ولاك ترم اضر «ونحن ننازعهم في أن ما بأيديهم الكتب الراك بل هي معدل 
مغيّرة» في غاية الوّها والضعف وسقم الحفظ, والرواية والسند, بحيث لا يوثق بشيء 
ا 
الدراسة: 

أخبر الله كنْكَ في القرآن الكريم عن تحريف أهل الكتاب لكتبه المنزلة عليهم وتغييرها 
وتبديلهاء فقال تعالى في حق اليهود: #7 أقَنَظْمَعُونَ أن يُؤْمِئا لَكُم وَمَدْ كان هَرِيقٌ يَنْهُمْ 
َنْمَمُونَ كم لخر محرَْه من بَسد ما عَفَُْوَهُمْ يتكقرت (4)2 [البقرة: 05]: 


وقال كيل : دمن ألَذيَ هادوا أ يحَرَهونَ الْكِلمَ عَن مَوَاضِعِهِ ضعه 4 | النستاءة 5]. 


4 3 2 - و 2 سه 2 2 ل ىن سرح م ل مومس 
وقال تعالى مخيرًا عن النصارى: #إوينَ ألَذَِ ذالَوَأ نا كدر أَحَذَنًا مِيِتَفَهُمَ 


00 اس خبن جر جيم نر 000 يل م لت 0000 
ا ل ييا حكررا يقد فأعرينا ينهم الْعَداوه وابتصتاء إن يوم الْفيِْمَدِ لوقه 


- مو دمح سه 2 04 201 
0 . 90 يتاهلَ الحكتب هَدَ كم رَسُوأنًا 


عي وى مدو سج عر 9 


32 بيرك 5 حكورا ا خفوت مِنّ الحكتّب وَيَعْفوأ عن كير 4 
7 5ك ا ي: يُبيّن ما بدّلوه وحرّفوه وأوّلوه. وافتروا على الله فيه» ويسكت عن 


كثير ما غيّروه ولا فائدة في بيانه). 


.)١٠١١9( الأحوبة الفاحرة‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق (928) 1٠٠١‏ 5١١864؟5).‏ 
99) المصدر السابق 2١١ 5١0‏ 555). 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير (9/ /11). 


الفصل الثاني: الإبمان بالكتب 
تت تت ب 
فدلت الآيات على تحريف اليهود والنصارى كتب الله المتزلة عليهم» وقد كان هذا 
التحريف بالزيادة تارة وبالنقص تارة أخرى: 
فدليل الزيادة قوله تعالى: ويل لِلَذِينَ يكثبون أ كِتبَ ,يدوم ثم يَمُوُونَ هادا مِنّ عر الله 
د ء 2م مه 201100 ا ال ري 4 لله لإا كو لماعم وه 0 
لَِشْتَروأَيِ-تَمَسَاقَِيِلا فوَيْلُ لَّهُم مْمَاكْئْبَتَ يديهم وَوَيلٌ لهم يِمَايَكْسبُونَ 4000 [البقرة: 79]. 
ودليل النقص قوله تعالى: « يكاهُلَّ ألْحكدَي قَدَ كم رَسُوانًا يبَر ل 
كيرا مِتَاكُدَدٌُحَ ُحْفُورت مِنّ ألْحكتئب 4 [المائدة: »]١٠‏ وقوله تعالى: قل من أل 
000 00 6 
لْكِمَب الْذِى سَاءَ بد مومئ دورا وهدى لِلنَّاس تجعلوته. فراطِيس تبدوتها وتحخفونكثيرا 4 |الأنعام: .]1١‏ 
هذا ما جاء في تحريف أهل الكتاب لكلام الله وكتبه في الجملة. 
وأما التوراة والإنجيل نخاصة فقد دلت الأدلة ثما تقدم وغيرها على وقوع التحريف فيهما”"؛ ولمذا 
افق علجاء المسلفيق غك أن التؤراة والتفيز .قد عليه التحري: و الي 
وقد وافق القرافي الحق في إثبات تحريف الكتب السابقة وحفظ القرآن من ذلك 


اديب 


.)4514 فتح القدير للشوكاني (؟/‎ »)3017 /١( ينظر: تفسير الطبري (7/ 57 ؟)» تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)51١9 (؟) ينظر: الجواب الصحيح (؟/‎ 


الفصل الثاني: : الإعان بالكتب 
الات 0000 0 لق سد 
المبحث الثاني: حفظ القرآن الكريم من التحريف أو التبديل أو 
النقص أو الزيادة: 

قرّر القرافي حر حمه الله- في ردّه على أهل الكتاب عدة قواعد: 

أن القرآن معلوم, متواتر سَلَفًا وخَلَهًا لقوله تعالى: © إِنَاححَنَ تنا الوَكْرَوَإنَا ا نظو 
42 [الحجر: 84 وأنه سال من الغلط والزّلل0". 

وتوافر شروط التواتر في القرآن دون غيره من الكتب تقضي بحفظه وصدقه"". 

وأنه عن الله تعالى متلقىّ عن خير رسله. كما أنه لا يوثق بما في الإنجيل؛ لأنه موكول 
إلى أتباع عيسى اكفثلا الذين أْمُلوه من بعده”". 

وقال: «صحة القرآن هي المعجزة الدالّة على عصمة الرسول يل والمعصوم كلامه 
كله حق وصدق... يُحتج بجميع ما فيه»"2". 
الدراسة: 

القرآن العظيم مُصّان ما طرأ على الكتب السابقة من التحريف والتبديل» وهو محفوظ 
من كل ذلك بحفظ الله له وصيانته إياه كما أخبر الله عن ذلك بقوله: 9 إِنَّاححنٌ تَرََنَا أَليّكْرَ 
4575 [الححر: +]ء قال الطبري: «وإنا للقرآن حافظون من أن راد فيه باطل 
ما ليس منه» أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه»07) 

كما اير الله قُ آيات 00 عن تمام إحكامه للقرآن» وتفصيله.» وتنتزيهه من كل 
باطل» فقال كْكَ: 0 لَايَأَئِهِ بطل ِل من بن يديْهِ ولا من حَلْفِهِء نهل من 7 حير )4 [ 


وقال: ا وَفيَْاته 400 | القيامة: .]١07-1١‏ 
فدلت هذه الآيات على كمال حفظط الله للقرآن فعا ومعئ» 5 بتزوله لك أن يأذن 


)١(‏ ينظر: الأحوبة الفاحرة (1/5؟75-5؟). 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق .)١85-1/85(‏ 
(5) ينظر: المصدر السابق .)585-15/851١‏ 
(:) المصدر السابق .)١5٠0(‏ 


(5) تفسير الطبري /١107(‏ 58). 


الفصل الثائي: الإيمان بالكتب 
1ببتتتتتتتتتتتتتٍتة اا ”تسبي 6 
الله برفعه إليه سليمًا من كل تغيير أو تبديل؛ إذ تكفل عل بتعليمه لنبيه وَل ثم جمعه في 
صدره. وبيانه له» وتفسيره في سنته المطهرة» ثم ما هيّأ الله له بعد ذلك من عدول الرجال 
الذين حفظوه في الصدور والسطورء عبر الأحيال والقرون» فبقي سليمًا متّمًا من كل 
باطل» يقرؤه الصغار والكبار» على مختلف الأعصار والأمصارء وقد نبّه العلماء في هذا المقام 
إلى سر لطيف؛ ونكتة بديعة تتعلّق بجواز التحريف على التوراة» وعدم جوازه على القرآن 
من قول الله كبْكَ في أهل التوراة: يما أَسَمُحَفِظُوأْ منكتب أَسَّهِ 4 [المائدة: 4]؛ بأن الله 
تعالى وَكل الحفظ إلى أهل الكتاب فجاز التبديل عليهم, أما في القرآن فتكفل الله تعالى 
بحفظه فقال: © إِنَا كحَنُ تَرَلنَا لذَكْرَ وَإَِا له تفظوت 405 [الحجر: 4] فلم يجز التبديل 
عليهب”. 

قال شيخ الإسلام -ابن تيمية-: «ولو عدمت المصاحف لم يكن للمسلمين يما حاحة؛ 
فإن المسلمين ليسوا كأهل الكتاب الذين يعتمدون على الكتب الي تقبل التغيّرء والله أنزل 
القرآن على محمد فتلقاه تلقيّا وحفظه في قلبهء لم يتزله مكتوبًا كالتوراة» وأنزله منجّمًا مفرّقًا 


سح عو 


ِيُحفظ فلا يحتاج إلى كتاب كما قال تعالى: #إوَفْرَءانا فرقَسَهُ 4 [الإسراء: .276]1١١5‏ 


.)57 ينظر: الموافقات (؟9/‎ )١١( 
.)٠٠١ /١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الثالث 
المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 
وفيه ستة مباحث: 
الملبحث الأول: الإيمان بالرسل وبكل ما جاءوا به. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: خحصوص رسالة كل ني إلى قومه وعموم رسالة محمد كله للناس 
أجمعين. 
المطلب الثاني: شريعة عيسى اكفكل: مقررة ومكملة لشريعة موسى الت وليمست 
بشريعة حديدة. 
المبحث الثاني: دلائل النبوة, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: نبوة النبي محمد له ثبتت بالمعجزات. 
المطلب الثاني: رؤية البي محمد ْو لربه تعالى ليلة الإسراء. 
المبحث الثالث: أسماء النبي محمد صل. 
المبحث الرابع: تفضيل النبي محمد يليد على الملائكة والبشر. 
المبحث الخامس: حكم الابتداع في الدين, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: شد الرحال إلى المساحد الثلاثة والبقاع الشريفة. 
المطلب الثاني: قبر البي محمد وَيِ. 
المطلب الثالث: أمثلة لبعض البدع. 
المبحث السادس: أحكام الرؤيا وتعبيرهاء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أقسام الرؤيا الى تعبّر والى لا تُعبّر. 
المطلب الثاني: صفات المعبر. 
المطلب الثالث: هل تصح رؤية الله تعالى في المنام؟. 
المطلب الرابع: من تصح له رؤية النبي محمد وَلق. 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
1ت تتتتتتات ةا ا ا تااااااسسسس )لل 

الإبمان برسل الله تعالى ركن عظيم من أركان الإبمان لا يقوم إلا به. 

وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة؛ قال تعالى: مإحَامَنَ الول يمآ أُنْرْلَ له 

نفك والفقرد ك0 عا باس ولقكه يكل ونشو لانن بك ترون قور وكالرا 

سَوِعَمَا وَآَطَمََا» [البقرة: 85؟]» فقد مدح الله رسول هذه الأمة والمومنين الذين تابعوه 
لإعاهم بالرسل كلهم؛ وعدم تفريقهم بينهم. 

والدليل من السنة على الإبمان بالرسل حديث جبريل الطويل: ((أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله... الحديث))'") 

وقد بيّن الله في كتابه حكم من ترك الإبمان بالرسل» ووسمهم بالكفرء فقال تعالى: 9 إِنَّ 


عم عو سح 


الدع بكفرزة ب أله وَرُسلِه وَيُرِيِدُوت أن يَفَرَقوأ بَيْنَ لله ورسلوء وَيَفُو لور نومِنَ _ببعض 


2 
06 


وَتَححَمه بن وَبْيدُوَ أن يَتّحِذُوأ بن ِكَ سيبلا (0) أؤكيك هم كنود حَهَا 4 [النساء: 
.]١51-‏ فأطلق الكفر على من كذب بالرسل أو فرّق بينهم بالإبمان ببعضهم والكفر 
ببعضهم؛ ثم قرّر أن هؤلاء هم الكافرون حقاء أي الذين تحقق كفرهم وتقرّر صراحة". 

كذلك الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل» كما قال تعالى: مإكَدَبِتْقوم نوج الْمَرْسَإِينَ 
49 [الشعراء: .]٠١٠‏ 

ومن كفر بالرسل وهو يزعم أنه يؤمن بالله فهو عند الله كافر لا ينفعه إيمانه؛ لأن الله 
فرض على الناس أن يعبدوه ما شرعه على ألسنة الرسل؛ فإذا جحدوا الرسل رَدُوا عليهم 
شرائعهم» ولم يقبلوها منهمء فكانوا ممتنعين من التزام العبودية الي أمرزوا بال اميا كان 
كجحد الصانع سبحانه» وححد الصانع كفر؛ لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية؛ 
وكذلك التفريق بين الله ورسله0”. 

والحديث عن هذا الركن تناوله القراقي من جوانب عدة» يمكن بسطها من خلال المباحث التالية: 


.]5517[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 
.)5١514( ينظر: تفسير الطبري (9/ 57")» تفسير ابن كثير (؟/ 45 4)» تفسير السعدي‎ )١١( 
.)5 /5( ينظر: تفسير القرطبي‎ )9( 


الفصل الثالث: الإيجان بالرسل 


1 سس 

المبحث الأول: الإيمان بجميع الرسل وبما جاءوا به: 

قال اراق ى نجل نا عب بعل كل مالف اماد «وأن جميع رسله -صلوات 
الله عليهم- صادقون فيما جاؤا به. وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن جميع ما جاء به حق, 
وما أخبر به صدق: من عذاب القبر وأحواله, والقيامة وأهوالها من الصراط والميزان»0". 
الدراسة: 

ما ذكره القرافي هو معي الإبمان بالرسل حقيقة» إذ «هو التصديق الحازم بأن الله تعالى 
لد 12 املروسر اذ ردعية إل الاو ان رحميه رياه الى والكفن انيسن من 
دونه» وأن جميعهم صادقون مُصَّدَّقونء بارُونء راشدون» كرام بررة» أتقياء» أمناء» هداة 
مهتدونء وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من رهم مؤيّدونء وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم 
لله به» لم يكتموا منه حرفا ول يغيّروه» ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرقاء ول ينقصوهء 
فهل على الرسل إلا البلاغ ال 

والإبمان برسول الله محمد ل غير الإبمان بسائر الرسل» إذ الإيمان بسائر الرسل هو 
الإقرار يمم» والإبمان ممحمد يلد يتضمن الإيمان لهء وهو قبول ما جاء به من عند الله عنه 
والعزم على العمل به؛ لأن تصديقه في أنه رسول الله الترام لطاعته» وهو راجع إلى الإيمان 
بالله» والإبمان له لأنه من تصديق الرسل» وفي طاعة الرسول طاعة المرسل؛ لأنه بأمره أطاعه؛ 
قال الله تعالى: «إمّن يطِع آَلرَسُولَ قد أطَاع أله [النساء: ."0]١‏ 

وهذا لا يخرج منه أحد من المؤمنين» وهو مصداق إعافم بالله َيْنَ أن يؤمنوا بجميع 
الرسل» ويؤمنوا بصدقهم وتبليغهم لشرع الله تعالى على الوجه الذي أراده. 

وقد تناول القراف ما يجب اعتقاده في الرسل حسب المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: خصوص رسالة كل نبي إلى قومه وعموم رسالة 
محمد 5 للناس أجمعين : 

قال القرافي: «كل ني بُعث إلى قومه خاصة, ومحمد يلد بعث للثقلين جميعًا: الإنس 


.)8509 /1١١( الذحيرة‎ )١( 
.)517/17 معارج القبول (؟/‎ )؟١(‎ 
.)١١8 /1١( فتح الباري‎ »)5179 /١( 591؟)» شعب الإيعان‎ /١( (؟) ينظر: تعظيم قدر الصلاة‎ 


الفصل الثالث: الإبمان بالرسل 
0000| 

والمجن على اختلاف أنواعها»' '. 
الدراسة: 

وافق القراقي فيما ذكره قول 0 حديث خصائصه عليه الصلاة والسلام» إذ قال 
فيه: ((وكان البي يُبعَث إلى قومه خاصة, وبُعثت إلى الناس كافة...))”". 

وهذا نص على اختصاصه ولي بهذا وانفراده به دون باقي الرسل -عليهم السلام-9) 
ير الثاني: شريعة عيسى 2 عن مقررة ومكملة لشريعة موسى 

:. وليست بشريعة جديدة: 

الال القزاق: عيبس" لخاد فزن الريعةة«مريى الله رغافاة متتناها 
ومستعملاً لأحكامهاء ولم يزد شيئًا من الأحكام, وإنما زاد المواعظ, والأمر بالتواضع 
والرقة والرأفة» فلم يأت بشريعة أخرى»”) 

وقال: «إن الحق جاء من سيناء؛ وهو التوراة» وكثر ظهوره وَعَلَنُه بتقوية الإنجيل له؛ 
فإن عيسى اكت بُعث لنصرة التوراة وتقويتهاء وإرادة العلانية والظهورء واسثكمل 
الحق» واستوفيت المصالح. ووصل البيان والكمال في الشرع إلى أقصى غاياته بالقرآن 
الكريم؛ والشريعة المحمدية»2. 
الدراسة: 

لقد أرسل الله َل عيسى اكلكا متمّمًا ومكمّلاً لرسالة موسى الك ومصدقا لحاء ودليل ذلك 

0 7 عو 


قول الله تعالى: ا د من الموْرةٍ وََايسهُ لجل فيه 


100 و 


مدق وو ومضوكا لايق تَكتد ون الوركنة وخدف :وموغِطة إتقتييق اكد [اللائدة :45 | فعيسئ 


38 
1١ 
١ 
9 
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1 
ع‎ 
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ع‎ 
١ 
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١ 
3 
أذ‎ 
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.)١55( الأحوبة الفاحرة‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاريء أبواب المساجد» باب قول البي يل: ((جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورً)) /١58/١(‏ 
ح477)» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة /"1/1١ /١(‏ ح7ه)» 
عن أبي هريرة 5ه 

(؟) ينظر: الجواب الصحيح /١(‏ 57 ؟)» فتح الباري /١(‏ 571). 

(5) الأحوبة الفاحرة .)١517(‏ 


.)١88 /4( الفروق‎ )5( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
١/1‏ أ 

صلوات الله وسلامه عليه» كان مؤْمنًا بالتوراة مقر بماء وأنها من عند الله عاملاً كما لم يخالف شيئًا 
من أحكامهاء إلا ما قف الله عن أهلها في الإنخيل؛ مما كان مشدَدًا عليهم فيها(". 

وكمل الدين» وتمت النعمة ببعث حاتم الأنبياء والمرسلين محمد لق وشريعته حاتمة 
الشرائع» وهي الدين الكامل المرضي لله خَلهُ قال سبحانه: ©#أاليَومَ أَكْملَتَ 
ويك رامت 2ك يعت وتويك لك الاقكم وكا 4[ سورة الائدة :1 ] . 

وقد وافق القرافي الصواب في أن شريعة عيسى اليد كانت مكملة لشريعة موسى الكلفتلا 


.)١51١ ينظر: تفسير الطبري (5/ 57)» تفسير السعدي‎ )١( 


الفصل الثالث: الإيجمان بالرسل 
سه 
المبحث الثانى: دلائل النبوة: 
واوا 
وهي ما يدل على النبوة» ويكون آية لهاء وبرهانًا عليها. فهي الأدلة والعلامات 
المستلزمة لصدق الأنبياء”". 
ويمكن دراسة ما قرّره القراثي في هذا الموضوع من خلال المطالب التالية: 


المطلب الأول: نبوة النبي محمد 6 ثبتت بالمعجزات: 

قرّر القرافي أن نبوة نبينا يلل ثابتة بالمعجزات”". 

وذكر من هذه المعجزات, فقال: «فكانت علامته بين كتفيه وهو خاتم النبوةق»0". 
الدراسة: 

دلائل النبوة كثيرة حداء منها المعجزات» والخطأ في قصر دلائل النبوة فيهاء وهذا الذي 
ذهب إليه الأشاعرة” )؛ «حيث يقرّرون نبوة الأنبياء بالمعجرات؛ ولا ريب أن المعجزات دليل 
صحيح لتقرير نبوة الأنبياء» لكن كثيرًا منهم بل كل من بن إكانه عليها يظن أن لا تعرف 
نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات... وللنظار هنا طرق متعددة: منهم من لا يجعل المعجزة دليلاً بل 
يجعل الدليل استواء ما يدعو إليه وصحته وسلامته من التناقض كما يقول طائفة من النظار 
ومنهم من يوجحب تصديقه بدون هذا وهذا. 

ومنهم من يجعل المعجزة دليلاً ويجعل أدلة أخرى غير المعجزة؛ وهذا أصح الطرق©2©. 

فمن دلائل النبوة غير المعجزات: 


.)501١ /58( الكليات (7587)» تاج العروس‎ .)555 /١( ينظر: أساس البلاغة لأبي القاسم الزمخشري‎ )١( 

.)5١37 231550 ينظر: النبوات‎ )١( 

(5) ينظر: الأحوبة الفاحرة 5559). 

(5) أدلة الوحدانية (81). 

(5) ينظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات (8-10*)»؛ أصول الدين »)١79-1170(‏ الفرق بين الفرق 
080 ؟). 

(5) شرح العقيدة الأصفهانية .)١١١(‏ وينظر: النبوات (75788)» الجواب الصحيح (؟/ 737). 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
كك ا- 
النظر في أحوال الأنبياء عليهم السلام- وما غرفوا به من الصدق والأمانة» وما تميّزوا 
به من محاسن الأخلاق وجميل الصفات”2"©» والنظر فيما جاؤوا به من الشرائع الي تنتظم بما 
مصالح العباد في دينهم ودنياهم, والنظر ف عاقبتهم؛ وتأييد الله لمهم» وإظهارهم على من 
أما ما ذكر القراقي من خاتم النبوة» فهو آية باهرة على أنه ولع لا نبي بعده'"» فقد 
صِحّت في هذا الخاتم ووصفه وموضعه أحاديث كثيرة» منها: 
- قول يزيد بن السائب ذَيهه: ((حاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجّلة))7©. 
وؤقر ل فين ال وى معي د ((خاتم النبوة بين كتفيه عند اغض كتفه اليسرى 
جمعًاء عليه خيلان كأمثال الثآليل))"2. 
فقد كان الخاتم بين كتفيه يَللهُ ومن علامات نبوته الى كان أهل الكتاب يعرفونه يما"©. 
وإثبات الأشاعرة النبوة بدليل المعجزة طريق خاطى؛ لأنهم جعلوا المعجزة من فعل الله 
وحده”"'؛ لأنه لا شريك له في أفعاله. 


وقد سبق بيان ما قاله القراقي في المعجزات تبعًا لما قرّره في أفعال الله وخصائصه©. 


.)585-4/١ /5( الجواب الصحيح‎ .)857 /١( ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
.)١١5-١١9( (؟) ينظر: الجواب الصحيح (5/ 5 551-5)» شرح العقيدة الطحاوية‎ 
.)١١19 /( (؟) ينظر: معارج القبول‎ 
.)١810ح‎ /8١ /١( أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس‎ )4( 
.)8 /١5( قال النووي: «المراد بالحجلة: الطائر المعروفء وزرها: بييضتها». شرح النووي على مسلم‎ 
ح45؟5).‎ /١8571 /4( أخرجه مسلم؛ كتاب الفضائل؛ باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جحسده وَل‎ )5( 
(ناغض كتفه): الناغض أعلى الكتفء وقيل: ما يظهر منه عند التحرك سمي ناغضًا؛ لتحركه.‎ 
(جمعًا): معناه أنه كجُمع الكَفّ وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضم. (خيلان) جمع حال وهو الشامة‎ 
في الحسد. (الثاليل) جمع تُونُول وهو الحبّة الب تظهر في الحلد كالحمّصة فما دونها. ينظر: النهاية في غريب‎ 
.) 5١٠6 /١١ الحديث والأثر‎ 
قال القاضي: «وهذه الروايات متقاربة متفقة على أهها شاحص في جسله قدر بيضة الحمامة وهو نحو بيضة‎ 
.)99 /١5( الحجّلة وزرٌ الحجلة». شرح النووي على مسلم‎ 
.)551 /5( ينظر: فتح الباري‎ )5( 
.)38/ /9( ينظر: الإنصاف للباقلاني (58).» المواقف‎ )0( 
.]417[ في الصفحة رقم‎ )8( 


الفصل الثالث: الإيجمان بالرسل 
حتت <بتلىإ تت ب ا ليا 


المطلب الثاني: رؤية النبي محمد 2 لربه تعالى ليلة الإسراء: 

قال القرافي في معرض ذكره اختصاص الببي يلد برؤية الله تعالى ليلة الإسراء: «وأي 
رجل رأى الله سبحانه غير نبيّنا محمد َي ليلة أسري به؟ 

فمن زعم أنه رآه بعيتي رأسه فمستقيم, ومن زعم أنه رآه بعيتي قلبه فمستقيم 
أيضًا»” "2 . 

وقال في قوله تعالى: #وَمَاجَعَلنا لديا أ لي ريسك ِل فعَنَدَ لَنَّس 4 [الإسراء: :]5٠‏ 
«المراد هاهنا بالرؤيا: رؤية الإسراء. واختلف العلماء فيهاء فقيل: هي رؤيا عين ويقظة, 
وعليه الجمهور. وقالت عائشة حرضي الله عنها-: هي رؤيا منام. 

وظاهر الآية يعضد الجمهور؛ لأنها وصفت بأنها فتنة, والمنام لا فتئة فيهء فلو قال 
رسول الله يل رأيت في المنام أن صعدت إلى السماءء, لما صعب ذلك على النفوس, فإن 
كل أحد يتوقع له مثل ذلك في منامه, وإنما يصح وصفها بالفتنة إذا كانت رؤيا 
يقظة»7". 
الدراسة: 

مسألة رؤية البي يَلةٌ ربه ليلة المعراج احتلف فيها السلف حرحمهم الله تعالى-: 

فعن أَبي هريرة ذه : # وَلْقَد بَامترْلة لي (4)10 | النجم: 1 قال را وي 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رآه بقلبه» وقال: #إمَا كدب لَْوَادُ ما ركم 4 
[النجم: »]١١‏ ل« وَلْقَدَرَا رز أي (4)5 [النجم: »]١‏ قال: رآه بفؤاده مَرَيين©). 

فقد اضطربت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في إطلاق الرؤية أو تقييدها 
بالفؤاد» والصحيح تقيبدها بالفؤاد» إذ هي أقوى الروايات عنهء وهي هذه واليّ سبقتها. 


.)97( أدلة الوحدانية‎ )١( 

.)5:5( الاستغناء في أحكام الاستثناء‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإبمان» باب معن قول الله 5ِبْكَ: « وَلْقَدَيَامررْلدَ لْوَىى » [النجم: /١١8/1( ]١‏ ح76١).‏ 
(5) أخرجه مسلمء كتاب الإبمان» باب معن قول الله وبك: < وَلَعَدَرَامْرْدَ مي 4 (1/ /١١4‏ ح1077١).‏ 

(5) ينظر: معارج القبول (9/ 58 .)٠١‏ 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
حححتتتتت١< ‏ << << 77 ب ال ا 
وحديث عائشة رضي الله عنها إذ قالت: (إثلاث من تَكُلّمِ بواحدة منهن فقد أعظم 
على الله الفريّة... وذكرت منهن: من زعم أن محمدًا ييهُ رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية» قال2: وكنت متكا فجلستء فقلت: يا أم المؤمنين أنظريئ ولا تعجليئ؛ ألم يقل 
الله نك : «وَلقَد رام الأ لين (4)5 [التكوير: ؟]» م وَلقَدَ ترد مي 405 [النجم: 
١]؟‏ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله كلل فقال: إنما هو حجبريل» ل أَرَه 
على صورته الي ملق عليها غير هاتين المرتين» رأيته مُنهَبطًا من السماء سّادًا عظّم نخَلقه ما 


بين السماء إلى الأرض» فقالت: أو لم تسمع أن الله يقول: «إوَمَاكنَ لسر أن مَكَلْمَهُ أمَّه أ 


ع 


وكا أو من ورآي حاب أو برْسِلَ رَسُولا فيو بِإِذْيِفِ مَا يَعَ إِنَّههْ عن كيم (4)5 
|الشووض: انه | ا 


ا 002 (9) و 1ظ ااء | 3 عه هن د 
وعن أب هريرة وابن مسعود في آية النجم مثل قول عائشة ذك. 


ودحئ :كه 2-4 


وقال ابن مسعود ذه في قوله تعالى: ا وَلْقَدَ ره تَزْلَدَ أَحيْ '(15) عِنْدَ سِدَرَةَ النتض 4159 
[النجم: ]١ 5-١+‏ قال: قال رسول الله يي: ((رأيت حبريل عند سدرة المنتهى» عليه ست 
مائة جناح» ينتثر من ريشه التهاويل: الدر والياقوت))"2. 

وهذا هو الصحيح أن البي كلٌِ لم ير ربه في الدنياء وهذا ما ثبت بالنصوص 
لمشيو الي فول البي عَلك: لضا أثة:لن يرق حل منكم ونه لحن وات 


)١(‏ القائل هو مسروق بن الأجدع بن مالك الودعاني الحمداني» الإمام» القدوة, العَلّم توفي سنة 55. ينظر: طبقات 
ابن سعد (7/ »)١7/8‏ الثقات للعجلي (؟/ 07؟)» تذكرة الحفاظ .)5١ /١(‏ 

)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة لتحم 4 (5/ /١84٠‏ ح1574).: ومسلمء كتاب الإبمان» 
باب معن قول الله وَنْكَ: « وَلْقَدوَامْرْد ْو 4 /١١59 /1١(‏ ح1017)» واللفظ له. 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الإبمان» باب معن قول الله صَبْكَ: « وَلْقَدَنَامْترْة أُوَين4 /١١8/1(‏ ح175)» وهل رأى 

البي وَلِدٌ ربه ليلة الإسراء؟. قال عطاء عن أبي هريرة ذه: ولقد رآه نزلة أحرى. قال: رأى حبريل. 

(5) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى /١58 /١(‏ ح174)» قال زر بن حبيش عن عبد الله 

بن مسعود» قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال: رأى حبريل اليا له ستمائة جناح. 

(5) أخر جه الإمام أحهمد 8/ امم حه١551))»‏ قال الحافظ ابن كثير: «إسناده جيد قوي». تفسير ابن كثير 
»)55١ /9(‏ وحسنه الألباني. ينظر: الإسراء والمعراج »)٠١١(‏ السلسلة الصحيحة (9/ .)١515‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ .)51٠١‏ 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صياد (5/ 7575414/ ح559١)»‏ عن عمر بن ثابت 
الأنصاري ططلنه. 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 


سس 

وسأله أبو ذر 5ه فقال: هل رأيت ربك؟ قال: ((نور أنّى أراه») وفيٍ رواية قال: 
((رأيت نورًا))”") 

قال ابن خزية في قوله: ((نور أَنّى أراه)): «هذا يحتمل معنيين على سعة لسان العرب: 
أحدهما: الإثبات» ومعناه: إن أراه» أو كيف أراه فهو نورء أو فإن ما أرى نورًا. ويؤيد هذا 
رواية: ((رأيت نورً)). المعى الثاني: النفي» قال: والعرب قد تقول: (أنّى) على معن النفي 
كقوله وْكَ: لقَالْوَا أن يَكْوْنُ لَه ألْمُلَك عَلَتَمًا 4 [البقرة: 15177 ؟][» يريدون: كيف يكون له 
الملك علينا ونحن أحق بالملك منه» ثم روى عن أبي ذر قال: رآه بقلبه ولم يره بعينة 7 

وما قاله القرافي من أن رؤية العين ورؤية القلب كلاهما مستقيم عند من قال به: غير 
صحيح, بل يجب الحزم بأن رؤية البي كلد لربه كانت رؤية قلبية» لا بصرية. 

وقد كانت هذه الآية العظيمة لرسول الله يلك يقظة لا مناماء قال الله غَللةُ: «سْبَحَنَ 


-ه 
> ساس 


لاقن كتوي وت التتعر ارين التتيرا لاف الوق رخا سراف ار طن ايا 
ِنَدْهوَآَلتَمِيعٌ البِصِيرٌ 40 | الأسرافة 1 ]: 

ف «سبحان ها هنا للتعجب» فوجب أن يحمل على ما هو أعجبء ولو كان عرج 
بروحه دونه بدنه لم يكن فيه كبير عجب؛ لأن الرحل قد يرى في منامه أنه عرج به إلى 
السماءء فإذا أحبر به لم يتعجب منه؛ ولم ينسب إلى الكذب... ولو كان ذلك في النوم لما 
كان دلالة على النبوة؛ إذ مثل ذلك جائز على غير الأنبياء أن يروها في النوم» ولا معيئ لرد 
مااتظ اعرف يه الأعباز هن سول 20 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإهانء باب في قوله ولُِ: ((ورٌ أنى أراه))» وفي قوله: ((رأيت نورً)) 
/١(‏ لدط/رح28١).‏ 

.7 هامش رقم:‎ »)٠١17١ /7( ينظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب (؟١/ 515)» معارج القبول‎ )١( 

(*) الحجة في بيان المحجة .)25١ /١(‏ وينظر: لمعة الاعتقاد (4 ؟)) تفسير القرطبي ))3١/ /١٠١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 
5). شرح العقيدة الطحاوية »)١97(‏ لوامع الأنوار البهية (؟/ 5848)» معارج القبول (9/ 517 .)٠١‏ 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
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المبحث الثالث: أسماء النبي محمد 45: 

جعل الله للنبي وله أسماء تدل على كماله» وعلى شريف خصاله, جاء ذكرها في القرآن 
والسنة. 

وقد عرض القراني لذلك, فقال إنه قد اجتمع في النبي محمد يَلِدْ صفات كثيرة, منها: 
«سمّي ماحيًا؛ لأنه محا الكفرة من عبّاد الأصنام, واهتدى على دينه أكثر العالم» ومدبّرًا؛ 
لأنه دبّر العميان عبّاد الأوثان إلى طاعة الرحمن... ورئيس السلام, ورأس الإسلام على 
ملة إبراهيم اكل:. وكانت علامته بين كتفيه وهو خاتم النبوة. وهذا مشهور من أمره. 
وهذه الأوصاف كلها ما اجتمعت في أحد من المخلوقين إلا في نبينا محمد 2"0»6. 
الدراسة: 

صح للبي ولد أسماء كثيرة» و كلها صادقة عليه كلد قال عليه الصلاة والسلام: ((إن لي 
أسماء: أنا محمد, وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي بمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي حشر 
الناس على قَدَمَيَ”"» وأنا العاقب))”"» وف رواية: ((... 9 والحاشر» وني التوبة؛ 
وني الرحمة))”»» ((ونيّ ال لْحَمّة))07. 

قوله طَلِ: (أنا محمدء وأنا أحمد): ورد هذان الاسمان في القرآن» قال صبَكٌ: «إححمّد يَسْولُ 
مولن مُه أَتَِآعَلَالْكتَارٍ4 [الفتح: 14]» وقوله: «اين بَتْرى أتَمة آَمَدُ)4 [الصف: 5]. 


فكأن فيه إشارة إلى أن هذين الاسمين أشهر أسمائه يد وأشهرهما محمد وقد تكرر في 


.)81( أدلة الوحدانية‎ )١١ 

)١(‏ وف رواية عند مسلم: ((على عقبي))» كتاب الفضائل» باب في أسمائه ل (5/ /١878‏ ح37855).؛ عن جبير بن 
مطعم ذَه. وقد ضبطت الكلمتان على ضبطينء بالإفراد والتثنية. ينظر: شرح النووي على مسلم »)٠١١ /١١(‏ 
فتح الباري (5/ 5510). 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الصف (5/ /١85/‏ ح54١55)»‏ ومسلمء كتاب الفضائل» 
باب في أسمائه وله (5 // /١878‏ ح5 05 ,)7١‏ عن جبير بن مطعم طه. 

(4) أخرحه مسلمء كتاب الفضائل» باب في أسمائه ولو (4/ /١87/‏ ح5ه١5).‏ عن أبي موسى الأشعري ذله. 

(5) أخرجه أحمد (85/ 591/ ح19907561973717). وصححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع الصغير 
(٠؟/‏ ح"7 1 .)١‏ 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
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القرآن» وأما أحمد فذكر حكاية عن قول عيسى اكك فمحمد من باب التفعيل للمبالغة 
وأما أحمد فمن باب التفضيل 9" . 

قوله: (وأنا الماحي) فسسّرها كما في الحديث: (محو الله بي الكفر))”"2. 

وقوله كَل (وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عَقبِي)» قال العلماء: معناها يحشرون 


5 0 : 2 ع 1 5 ص . 
على أثري وزمان نبوي ورسالي؛ وفيه إشارة إلى أنه ليس بعده نبي ولا شريعة7". وقيل: 


أما (العاقب) ففسّره في الحديث بأنه ((ليس بعده ني)): أي حاء عقبهم؛ والعاقب الذي 
يخلف في الخير من كان قبله. 

ووالمقفي» وني العوية ولق الرحمة): أما المقَمَي فهو بمعين العاقب» وهو المتّبع للأنبياء. 

أما نبي التوبة وني الرحمة وني المرحمة فمعناها متقارب» ومقصودها أنه وله حاء بالتوبة 


صرح لاح سل 


وبالتراحم؛ قال الله تعالى: «إرْحمَآهييِجُمَ 4 [الفتح: 15] «إوتواصوأ بِالصَّبرِ وتَوَاصوَأ بالْمَيْمَةٍ 
40 [البلد: 07١1]ء‏ والله أعلم0 . 


(ونيّ ال لْحَمّة)؛ لأنه وَل بعث بالقتال0©. 
أما ما يتعلّق بالعدد الذي ذكره البي يله كما في رواية أخرى للحديث بلفظ: ((إن لي 
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خمسة أسماء))”"2» فقد ذهب بعض العلماء إلى أن العدد ليس من قول البى يله نما ذكره 
الراوي بالمعئ» وفي هذا نظر؛ لتصريحه في الحديث بقوله أن لي خمسة أسماءء والذي يظهر أنه 
أراد: أن لي خمسة أسماء أختص بها لم يُسَّمَّ بما أحد قبلي» أو معظمة» أو مشهورة في الأمم 


.)55 5 /5( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ وللمّحو في الحديث تفاسير أخرى للعلماء. ينظر: شرح النووي على مسلم 4)٠١54 /١5(‏ فتح الباري 
(59/ لاه ه). 

(؟) ينظر: شرح النووي على مسلم »)٠١5 /١5(‏ فتح الباري (5/ 551). 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم .)٠١5 /١5(‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق .)١٠١5 /١8(‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق. 

(0) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب ماجاء في أسماء رسول اللو (1733/6/ح79), عن جبير بن 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
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الماضية؛ لا أنه أراد الحصر فيها”"؟. 

وللنبي وَل أسماء في القرآن بالاتفاق غير ما سبق» وهي: الشاهدء المبشّر النذير» المبين» 
الداعي إلى الله السراج التيوق واقنه أ وا ا دون و لاضف بز لشم امف الشتويك 
والأميوة ووم لدان وفي الحديث الصحيح: المتوكل7©: ومن أسمائه المشهورة: المختار, 
والمصطفى» والشفيع المشفع» والصادق المصدوقء وغير ذلك7". 

قد ذكر العلماء عن أسماء البي وَل أنما بلغت المائة كأسماء الله تعالى» وبعضهم أفرد يما 
مصتّفاء إلا أن غالب الأسماء الي ذكروها أوصاف للبي كَل ولم يرد الكثير منها على سبيل 
الي 

وما ذكره القراثي من أوصاف: هي في معانيها صحيحة ولائقة بالبي يلد إلا أن الأولى 
هو الاقتصار على التعبير الشرعي» مثل وصف أو اسم المدبّر؛ إذ أقرب ما يناسب معناه - 
الذي ذكره القرافي- من أوصاف البي يللد هو (الحادي)؛ لأنه الوصف الذي جاء في القرآن 
الكريمء كذلك وصفه وَلْدٌ برئيس السلام ورأس الإسلام. 

فالواجب هو الاقتصار على ما ورد قي النصوص. 


.)55/ 555 /5( فتح الباري‎ »)٠١5 /١( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب البيوع؛ باب كراهية النّحّب في السوق (7/ 175417/ ح18١7)»‏ عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما. 

(5) ينظر: فتح الباري (5/ لاه هرد ه). 

(5) ينظر: المصدر السابق (7/ /55). 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
1 سك 

المبحث الرابع: تفضيل النبي محمد يَيةٍ على الملائكة والبشر: 

قال القرافي مستفتحًا: «... وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بالتفضيل على الملائكة 
والبشر قد انفرد»20". 
الدراسة: 

سبق بيان حكم تفضيل البشر على الملائكة» وأنه المشهور من مذهب السلف”". 

أما تفضيله كَلِةْ على البشر فلا لاف فيه فهو أفضل الرسل» ومن باب أولى أن يُفضّل 
سائر البشرء فقد قال يظِةُ: ((أنا سيّد ولد آدم ولا فخر))”": 00 يقله فخْراء بل صرح بنفي 
الفخرء وإنها قاله لوجهين: أحدهما: امتثال قوله تعالى: لوَأَمَبِعَمَوَرَيَكَ قَحَوّثُ 40 [الضحى: 
١‏ والثاي: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه» ويعتقدوه» ويعملوا 
عقتضاهء ويوقروه وَل .عا تقتضي مرتيته كما أمرهم الله تعالى» وهذا الحديث دليل لتفضيله 
ييه على الخلق كلهم؛ لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة» وهو وَل أفضل 
الآدميين وغبرهم») 

وقد وافق القرافي الحق في تفضيل البي وَلِةُ على الملائكة وسائر البشر. 
- مسألة: هل يقدر البي يَلدْ على الوحي؟ 

نقل القرافي قول الرازي: «الرسول قادر على اي وأجاب عنه بقوله: «لا 
نسلّم؛ لأنه قد يضيق الوقت عليه وليس في قدرته 2 لتيل إنزال جبريل عليه في أي وقت 


.)55( الأحوبة الفاحرة‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: مجموع الفتاوى (5/ *غ*» لاه 555)» بدائع الفوائد (*/ 5/815)» لوامع الأنوار البهية (؟5/ 574). 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يله باب سورة بي إسرائيل (5/ /8٠08‏ ح48١8)»‏ عن 
أبي سعيد الخدري ذفنه. وصححه الألباني. ينظر: صحيح سنن الترمذي (9/ 70/7/ ح58 31"). 

وأحرج مسلم الحديث دون: ((ولا د في كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يبو على جميع الخلائق 

/١787 /5(‏ ح78١7)»‏ عن أي هريرة طفن 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم /١5(‏ 738-707), سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 
للألباني (9/ 437). 

(5) المحصول في علم الأصول (5/ 5 .)١‏ وينظر: نفائس الأصول (9/ /5079). 
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أرادء فقد تأخر عنه اثنى عشر يومًا لما سأله أهل الكتاب عن أهل الكهف. وذي 
القرنين»27 
الدراسة: 

ما ذكره القراقي صحيحء وموافق للحق» وذلك أن النبوة اصطفاء من الله عله وليست 
من اكتساب البشر» فكذلك ما تضمنته وشرفت به من خاصية الوحى الذي يترله الله تعالى 
على من اصطفاه من رسله -عليهم السلام-» مى شاء سبحانه. 

فقد فتر الوحى عن الى يللِْ في حياته» وجاءت الأدلة من السنة صريحة بذلكء» فمنها: 

حديث أول بدء الوحي على الي لق ونزول حبريل عليه» وفزعه -عليه الصلاة 
والسلام- منه» وتيت زوحجه خحديجة -رضي الله عنها وأرضاها- له بعدها فتر الوحي”", 
5 2 ا و ا 0 ١‏ 7 لورضهة 
وقوله يلْدُ عن نفسه: ((ثم فتر الوحي عب فترة)» 

وحين احتبس جبريل اليا عن الببي يد قالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه. 

ره 000 كي 

فتزلت: «إوالضحئ )وليل دا سَجى ()ماودعك ريك ومَاق )4 [الضحى: ]"-١‏ 

هذا فيما يتعلق بالوحي؛ فإن البي يلد لا بمكنه أن ينزله مى شاءء كذلك جبريل 2 ليس له 
النزول إلى البي وَل إلا بأمر من الله ل ققد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس -رضي الله 


عنهما- قال: قال رسول الله ل لحبريل: ((ألا ترورنا أكثر ثما تزورنا؟))» قال: فتزلت: « وَمَتَرٌلُ 


ب 
جب حب جب خم / اين ره هه 


1 ل يا ارم ونا ينا 4 [مريم: ا 


- 


وقد ذكر بعض العلماء حكمًا من انقطاع الوحي» منها: ذهاب الخنوف والفزع الذي وجده 


لد عندما نزل عليه الوحي أول مرة وليتشوق لنزوله أخرى» وليتدرج فيه مرك علي 


/ 


.)58١5 /9( نفائس الأصول‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي /١(‏ 4/ ح3)» عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخحرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بدء الوح إلى رسول الله يلك (1/ 7١48‏ ج4151 عن جابر ظلكه. 

(4) أخرجه البخاري» أبواب التهجد» باب ترك القيام للمريض (١/7؟/‏ ح177١٠)»:‏ ومسلم؛ كتاب الجهاد 
والسير» باب ما لقي الببي وَلدٌ من أذى المشركين والمنافقين (9/ /١ 5417١‏ ح17317)» عن جندب بن عبد الله طإه. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (9/ /١1١11/‏ ح55 70). 

(5) ينظر: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد محمد بن يوسف الصالحي (؟/ 37)» فتح الباري .)75٠0 /١7(‏ 


الفصل الثالث: الإجمان بالرسل 
حك _ 
المبحث الخامس: حكم الابتداع في الدين: 
تعريف البدعة: 
البدعة في اللمه"أنعين 
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أبْدَعْتْ الشيء: اخترعته لا على مثال7"©. 

أما ل 0 تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها 
المبالغة في التعبد لله 0 

وخطر البدعة والإحداث في الدين عظيم؛ إذ فيه استدراك على شريعة الله وبْك, واقهام 
لها بالتقص أو الخلل وقد أكملها غَللة: مَألِوْمَ أَكمَلَتُ لك دِيدكم وَأمَنَتُ عَلِيَخم نِعَمَقٍ 
وَرَضِيِتٌ لك الْإسْلمْ دين » [ [المائدة: *]» فلا يستهان بأمرهاء دقت أو ا «فإن صغار 
البدع تعود حب تصير كباراء وكذلك كل بدعة 56 في هذه الأمة كان أولها صغيرًا 
يشبه الحق فاغتّرٌ بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منهاء فعظمت تبوصارف ديا يدان 
بماء فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام... ولا يتم إسلام عبد حى يكون متبعًا 
كنا لول فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله 
ل فقد كَذَهُم وكفى بهذا فرقة وطعنًا عليهم؛ فهو مبتدع ضال مُضل مُحدث في الإسلام ما 
3 

وعقوبة المبتدع في الدنيا قبل الآخحرة» وذلك أن عمله باطل فاسد مردود عليه لا أجر 
افيد قال «وسول" الله 885 وه أحداك فى أمزنا هذا ما لبس سلة كيو :0735 هذا 
الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه وَلُ؛ فإنه صريح في رَدّ كل 


)١(‏ وتعريف البدعة فيما يتعلّق بالدين» وهو المراد» وعليه سيتمٌ عرض مسائل القرافي وتقويمها إن شاء الله-. وذلك 
أن البدعة قد "تاق بق أصل اللقةاعن الأنول الغادية التتهونة وهذا 18 لك ابأ نيف 

.)١81 /١( دستور العلماء‎ »)١١487 /*( الصحاح‎ »)5١9 /١( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) الاعتصام /١(‏ 07"). وينظر: تفسير القرطي (؟/ 85). 

(4) شرح السنة للبريماري .)١54 /١(‏ 

(5) أخرحه مسلم؛ كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (/ /١857‏ ح1718)؛: عن 


عائشة رضى الله عنها. 


الفصل الثالث: الإبمان بالرسل 
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البدع والمخترعات» فينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات» وإشاعة الاستدلال به0"©. 

فالبدعة شر كلهاء ولا خير فيهاء وقد قال البي وَلِهُ: ((شر الأمور محدثاتقاء وكل بدعة 
ضلالة))2©. 

وقد عرض القراثي لمسائل في البدع وافق في بعضها الحقَّ» وخالف في بعض. 

من ذلك: نقله اتفاق الأصحاب من الالكية على إنكار البدع, إلا أنه عقب ذلك 
بقوله: «ولا يستقيم ذلك على ظاهره»””؛ فقرّر أن إنكار البدع مطلقًا لا يستقيم؛ بل لا 
أقسام يتبعها أحكام. ومثل على كل قسم بمفال. 

كما فرَّق بين ما يحرم من البدع ويُنهى عنه. وبين ما لا يُنهى عنه منها". 

فهو يرى أن البدعة تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة, ويمكن تلخيص ما ذكره 
من تقسيم البدع فيما يلي: 

القسم الأول: واجب, كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع. 

القسم الثاني: نرم كالمكوس. 

القسم الثالث: مندوب إليه. كصلاة التراويح. 

القسم الرابع: بدع مكروهة كتخصيص الأيام الفاضلة2» أو غيرها بنوع من 
العبادات» ومن ذلك: أن رسول الله يِه فى عن غنخنصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته 
بقيام» ومن هذا الباب الزيادة في المندوبات امحدودات كما ورد في التسبيح عقيب 
الصلوات ثلاثة وثلاثين فيفعل مائة؛ بسبب أن الزيادة فيها إظهار الاستظهار على 
الشارع, وقلة أدب معه؛ بل شأن العظماء إذا حَدّدوا شيئًا وقف عنده, والخروج عنه قلة 


أدب. والزيادة في الواجب أو عليه أشد في المنع؛ لأنه يؤدي إلى أن يعتقد أن الواجب هو 


.)780 /*( جامع العلوم والحكم‎ ؛.)١5‎ /١7( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم, كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (7/ 537/ ح8517)» عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عتيعا 

(؟) الذحيرة /1١١١‏ 35037). 

(1) ينظر: المصدر السابق. 

(5) ينظر: الفروق (5/ .)١788‏ 


الفصل الثالث: الإيجان بالرسل 
- 

الأصل والمزيد عليه. 

القسم الخامس: البدع المباحة, كاتخاذ المناخل للدقيق؛ لأن تليين العيش وإصلاحه 
من المباحات فوسائله مباحة. فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشريعة وأدلتهاء 
فأي شيء تناولها من الأدلة والقواعد ألحقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرهماء وإن نظر 
إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كوهٌما بدعة مع قطع النظر عما يتقاضاها كرهت؛ فإن 
الخير كله في الاتباع؛ والشر كله في الابتداع0". 

وقال آخرًا: «فيتمَسّك بالسنن ما أمكن...»20. 
الدراسة: 

أصل الكلام في تقسيم البدع وتنويعها راحع إلى تقسيمها إلى بدعة حسنة وبدعة 

وقد احتج من قسّم البدعة إلى حسنة وقبيحة بفعل عمر بن الخطاب 5ه حين جمع 
الناس على إمام واحد في صلاة التراويح» بعد أن كانوا أوزاعًا متفرقين: يصلي الرحل 
لنفسه. ويصلي الرحل فيصلي بصلاته الرهط» فقال عمر ذك: ((إني أرى لو جمعت هؤلاء 
على قارئ واحد, لكان أنمْكّل))» ثم عزم فجمعهم على أَبَيّ بن كعبء فخرج ليلة أخرى 
والناس يصلون بصلاة قارئهم؛ فقال: ((نعم البدعة هذه))'"» وإطلاق البدعة هنا هو من 
حيث اللغة» لا إرادتها على المععئ الحقيقي؛ فإنما سماها عمر بدعة باعتبار ظاهر الحال من 
حيث تركها رسول الله يد واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر 5د لا أفما بدعة في 
المع 

أما من أطلق هذا التقسيم وقال: إن من البدع ما هو حسن وقبيح وأراد به البدعة من 


.) 55-851 /١١١( ينظر: الفروق 49/ 008 ١1-ع 88 ع الذخيرة‎ )١( 

.)357 /١٠١( الذحيرة‎ )؟١(‎ 

99) أخر جه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان ةا ح1505))» عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري. 


.)١٠هه‎ /1١ ينظر: الاعتصام‎ 25١ 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
سس 
حيث المعى فهو مخطئ وغالط؛ لمخالفته قول البي يل في عمومه: ((كل بدعة ضلالة))"". 
فإن قيل: إن ما ثبت حسنه فليس من البدع» أو قيل: إن ما ثبت حسنه فهو مخصوص 
من العموم الذي ذم البدع وى عنهاء وما سواه باق على عمومه؛ فمن اعتقد أن بعض 
البدع مخصوص من هذا العموم؛ احتاج إلى اللاشك المحصيف لخدن ان اه 
الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع» نضًا واستنباطًا. 

وقد حد البي ويه البدعة وضبطهاء وبيّن أثرها على العمل» كل هذا دلالة على كراهتها 
وذمّها وأنه لا حير فيها ألبتة؛ وذلك لأجل أن تنفر منها النفوس. 

وهذه قاعدة عامة عظيمة» وهي: الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته"". 

وعا أن البدعة هي: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه» فأما ما كان له أصل 
من الشرع يدل عليه» فليس ببدعة شرعًاء وإن كان بدعة لغة"؛ فإن ما وافق مقتضى 
النصوص الشرعية» وله أصل في الشرع» فإنه يكون مشروعًا: واجبّا أو مستحبّاء ولا يكون 
بدعة27؛ لأن البدعة اختراع وإحداث على غير مثال سابق» وما لم يكن له أصل يرجع إليه 
-فيما يتعلق بأمور الدين- فهو مذموم؛ لأن الدين كامل وتام» و محفوظء أما أمور الدنيا فلا 
بأس بالإحداث فيها والاحتراع؛ لما في ذلك من تحصيل المنافع» وبلوغ المقاصد للعباد. 

فتقسيم البدعنة: خسنب التكاليقف الشرعية الخمسة» قول حادثء ولا يصح منه إلا ما 
ذكره القراي مثالاً على القسم المحرم والمكروو ا 

و قراف توف الدع اللقزية ل" العرعيد وذليل للك معي ١‏ كر :مر أدرة بسي ونا 
وافق مقتضى الشرعء أو خالفه» وما تناولته قواعد الندب وأدلته من الشريعة... الخ)» ثما 
يدل على أن للفعل أصلاً يرجع إليه. 

كذلك قوله في خحاتمة تقسيمه للبدع: «فإن الخير كله في الاتباع» والشر كله في 


.]1917[ سبق تخريجه صفحة رقم‎ )١( 

(؟) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ /1./-89)» مجموع الفتاوى /١١(‏ ١17؟).‏ 
(؟) ينظر: جامع العلوم والحكم (؟/ .)78١‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى .)١57 /١(‏ 

.)١191/-191١ /١( ينظر: الاعتصام‎ )5( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
4 هك 

الابتداع»”'2» وقال في موضع آخر: «فيتمسّك بالسئن ما أمكن...206. 

وقد عرض القرافي لكثير من المسائل الي تتعلّق بالبدع والي قد يراها مشروعة وهي 
على خلاف ما رأىء ويمكن بيان هذا وتمييزه حسب المطالب التالية: 
المطلب الأول: شد الرحال إلى المساجد الثلاثة والبقاع الشريفة: 

بين القرافي أنواع السفر وأحكامه. ومنه السفر المندوب, فقال: «سفر العمرة 
مندوب, والسفر لقصد البقاع الكربمة كأحد المساجد الثلاثة ومواضع الرباط»”". 
الدراسة: 

شد الرحال إلى المساجد الثلاثة مشروع؛ لقول البي يلك: ((لا تُشَدٌ الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول هله ومسجد الأقصى))0". 

فإنشاء السفر إلى هذه المساحد إنما هو لقصد العبادة فيهاء كالعمرة» والصلاة» والذكر 
والدعاء» وغيرها من الأعمال الصالحة؛ وذلك لفضيلتها على غيرها من المساحد والبقاع؛ 
وهذا باتفاق المتدلنيق 7 

أما إنشاء السفر لغير هذه المواضع الفاضلة» مثل مواضع الرباط» فقصدها لغير نية 
الرباط» بدعة؛ لأن فضلها وفضل سكناها؛ كان بسبب أنها كانت ثغرًا للمسلمين يقيمون يما 
في سبيل الله» فإذا كان قصد السفر لذلك» فحَسّن بل هو المشروعء أما وقد انقضى الرباط 
فتعود كغيرها من البقاع والبلادء لا فضيلة لهاء ولا لقصدها بسفر”©. 

وقد أطلق القرائي في استحباب السفر لقصد مواضع الرباط» فإن كان لنية الرباط» فقد 


.)١80 /4( ينظر: الفروق‎ )١( 

.)351 /١١١ ينظر: الذحيرة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق /١١(‏ 5.09-8.057). 

(5) أخرحه البخاري؛ أبواب التطوع» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (1/ 89/4/ ح77١١)؛‏ ومسلمء 
كتاب الحجء باب لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد (؟/ /٠١١١5‏ ح5917١))‏ عن أبِي هريرة طنه. 

(5) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (7/ »)"4٠‏ مجموع الفتاوى (1؟/ 75 3175)» الرد على الأخنائي لابن تيمية 
»)4١(‏ فتح الباري (7/ 55). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (17؟/ .)١7‏ 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 

1 ست 
ورد الأحر والفضل العظيم على هذه النية والفعل!'؛ وما ذكره فهو باعتبار زمانه» أما لو 
كان لقصد التبرك بها أو لغير نية الرباط فإنه من البدع» لا سيما مع اعتقاد فضيلة ذلك 
المكان”". 


المطلب الثاني: قبر النبي 5: 

تناول القرافي الحديث عن قبر النبي كيو من جانبين: 
الجانب الأول: تفضيله: 

يرى القرافي تفضيل قبر البي كَلِْ على سائر بقاع الأرضء إذ قال: «التفضيل بالحلول: 
كتفضيل قبره يَلِدْ على جميع بقاع الأرض, حكى القاضي عياض -رحمه الله- في ذلك 
الإجماع في كتاب 00 
الدراسة: 

إن تفضيل شيء في الشرع لا يكون مبنيّا على الآراءء بل لابد في من الدليل الصحيح. 

ومثله: تفضيل شيء من بقاع الأرض على بعضء لابد فيه من دليل صحيح عن الله 
ب أو عن رسوله يي فقد صح عن الله تله تفضيل بقعة على أخرى إذ قال رسول الله 
ي: ((أَحَبُ البلاد إلى الله مساجدها))” ”» وفضل المساحد للذكر فيها والصلاة وعموم 
العبادات؛ و «لأنما بيوت الطاعات» وأساسها على التقوى... ومحل نزول الرحمة»”". 

وما ذكره القرائي من تفضيل قبر البي كِْ: قول محدّث في الإسلام, لا دليل عليه» ولم 


)١(‏ قال رسول الله وي ((رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله» 
وأحري عليه رزقه» وأمن الفتّان)). أخرحه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله 
/١57١ /5(‏ ح191١)»‏ عن سلمان الفارسي ظه. 

)١(‏ فهو المقصود في النهي عنه في الحديث» كمن يسافر لمكان معين لفضيلته كالذي يسافر إلى آثار الأنبياء. ينظر: 
مجموع الفتاوى (517/ 55 ؟). 

(5) ينظرة (01/0): 

(5) الفروق (5/ 555). 

(5) أخرحه مسلم» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد 
/١(‏ 455/ ح571)» عن أبي هريرة ظه. 


(5) شرح النووي على مسلم (5/ .)١7١‏ 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 

1 سس 
يعرف عن أحد من السلفء فنفس التراب ليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام بل الكعبة 
أفضل منه» ولا يعرف أحد من العلماء فضّل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض ولم 


ا ل ادا 


الجانب الثاد 
نقل القرافي عن الإمام مالك قوله: «إذا مَرَّ بقبر رسول الله يلك سَلّمَ عليه وإن لم ير 
به فلا. 


وسئل عن الغريب يأ قبر البي يد كل يوم فقال: ما هذا من الأمرء لكن إذا أراد 
الخروج. ويكره له أن يكثر المرور به لبُسَلّم عليه لقوله : (اللهم لا تجعل قبري ونا 
يعبد. اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))"276". 

وذكر عنه صفة السلام فقال: «والسلام على رسول الله يَلِدِ كالسلام عليه في 
التشهّد في الصلاة»7". 
الدراسة: 

زيارة قبر البي يل الزيارة المشروعة الي يفعلها المسلمون أنهم: «يصلون في مسجده وَل 
لجو عليه في الدحول للمسجدء وفي الصلاة» وهذا مشروع باتفاق المسلمين»”2. 

فإذا أتى مسجد البي ولد فإنه يسلم عليه وعلى صاحبيه كما كان الصحابة يك 
يفعلون”"؛ إذ لم يكونوا يقصدون بالسفر زيارة قبر النبي يلع دون الصلاة في مسجده"؛ 
لقولة" قلا رزلا نهذ الرعال بإ إل 092 سياكنة السجد: اطرامة والمسيعد الأقضى» 


.)551 2928 /517( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة /١77 /١(‏ ح5 »)54١‏ عن عطاء 
بن يسار» وصححه الألباني. ينظر: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (/؟/ ح5١١)»‏ مشكاة المصابيح 
للتبريزي /١75 /١(‏ ح١75).‏ ونقل هذا عن الإمام مالك القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
(868/5). 

(؟) الذحيرة /1١(‏ 4755-477). 

(:) المصدر السابق /١١(‏ 5737). 

(5) مجموع الفتاوى (07؟/ 7533). 

(5) ينظر: المنتقى (؟/ »)5١57-71‏ البيان والتحصيل /١8(‏ 505-5.5)» مجموع الفتاوى /١(‏ 587-971 
65). 

(0) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد /١4(‏ 54 5)» مجموع الفتاوى (5717/ 55). 


الفصل الثالث: الإبمان بالرسل 
1 سس 

مسمس لم 7ل وفة ال هليه الأكة و كفن العلماو0. 

ولا تكون هذه الزيارة ممداومة وملازمة وتكرار”"» لقول النببي كَلِةُ: ((لا تجعلوا قبري 
عيدًا» وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ حيث كنتم))”''»؛ فصلاتنا عليه يله تبلغه سواء كنا 
عند قبره أو لم نكن فلا مزيّة لمن سلّم عليه أو صلى عند قبره”©. 

وكيفية الصلاة والسلام وصفتهما: أن يستقبل القبلة ويدعو في مسجده. ولا يستقبل 
القبر» بل إنما يستقبل القبر عند السلام على البي كلل هذا قول أكثر العلماء» والمعروف عن 
الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين©. 


المطلب الثالث: أمثلة لبعض البدع: 
أ) التلحين في قراءة القرآن: 

ذكر القرافي أن التلحين حرام: «لأن ثمرة قراءته الخشية, وتجديد التوبة, والاعتبار 
بقَصّصه. والشوق لوعده. والحذر من وعيده. والتلحين ينافي ذلك؛ لأنه مُطرب, 
وَالطَّرّب بمنع ذلك, ولأنه يجب تنريهه عن مشابمة الأغان والمطربات؛ لأن شأفها اللهو 
واللعب»”". 


الدراسة: 
قراءة القرآن من أعظم الطاعات» وأجَلهاء وقد رئب الله تبارك وتعالى على تلاوته أجرًا 
وثوابًا عظيماء ويعظم الثواب ويزداد الأحر فيما لو سعى العبد في تحسين تلاوته» وبذل في 


.]15157[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 

.)١5 /717( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) ينظر: المنتقى شرح موطأ مالك للباحي (؟/ 717-10)» البيان والتحصيل /١/(‏ 544).؛ مجموع الفتاوى 
.)6951١ 7/١١‏ 

(4) أخرحه أبو داود» كتاب المناسك» باب زيارة القبور (؟/ /١9‏ ح544١5))»‏ عن أبي هريرة . وصححه 
الألباي. ينظر: صحيح سنن أبي داود /١(‏ ١/اه/‏ ح47١5).‏ 

(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد (؟/ 57). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى /١(‏ 579). 

.) 856 /١١( الذحيرة‎ )0( 
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ذلك جهده؛ فقد قال النبي ولع في تحسين تلاوة القرآن: ((ما أذن(" الله لشيء ما أذن للبي 
أن يتَعَنَّى بالقرآن))”"©» والتغئ المعروف في كلام العرب هو: تحسين الصوت في القراءة””. 

و ا لوخي والعمبيق عر الكذاء لوعي 

وقد أجمع العلماء على استحباب هذه القراءة الى فيها تحسين الصوت» وضبطوها 
بضابطء وهو: «ما لم يخرج عن حَدٌ القراءة بالتمطيط» فإن حرج ح زاد حرفا أو أفاه 
حَرّم)27. 

ولتلحين القراءة فائدة عظيمة؛ إذ النفوس ميل إلى ماع القراءة بالترنُم أكثر من ميلها 
من لا يترنّم؛ لأن للتطريب تأثيرًا في رقة القلب وإحراء الدمع'". 

والتلحين المنهي عنه الذي ذكره القراقي ما خرج بالقراءة عن حدّها من زيادة حرف أو 
إحفائه؛ وإذا حَرّم هذا النوع فإن فعله بدعة؛ لأن قراءة القرآن عبادة يحب فيها امتثال 
الشرعء فالقراءة الملحنة بدعة تبطل أجر العمل". 

- مسألة: قال القرافي في كيفية القراءة المطلوبة: «وينبغي أن تقسّم قراءته إلى تفخيم 
وإعظام فيما يليق به ذلك, وإلى تحزين وترقيق على حسب المواعظ والأحوال المقرر هاء 
وقد نبه الله يل على هذا القسم بقوله تعالى: « إِنَّمَا الْمُوْميٌن الَدِنَ ذا ذكرَ اله وَحِلتْ 


)١(‏ الأذن هو الاستماع» ومنه قوله تعالى: لديا وَحْقّت(4)5 [الانشقاق: ؟]. ينظر: شرح النووي على مسلم 
(78/57)» فتح الباري (19/9). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب ((...مَنْ لم يَتَكَنَّ بالقرآن)) (5/ /١918‏ ح475)), ومسلمه 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن /١(‏ ه1ه/ ح797)» عن أبي 
هريرة ذه . 

() ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »)551-57٠0 /٠١(‏ شرح النووي على مسلم (7/ 2079-18 فتح 
الباري (9/ ١١1-؟7).‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى »)5707/١7(‏ زاد المعاد (1/ 5917). 

(5) ينظر: فتح الباري (9/ 77). 

(5) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي .)١١5-111(‏ 

(0) ينظر: زاد المعاد /1١(‏ 8495)» فتح الباري (9/ 77). 

(8) ينظر: جامع الرسائل لابن تيمية (/ 4 ١5-٠‏ ")» مجموع الفتاوى (5/ 80). 
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وي وَإِدا ملت َل بردت إيعننا وح رَيهمْيَكَوكُُونَ (4)5 [الأنفال: ؟])2". 
الدراسة: 

هذه القراءة الى ذكرها القرائي هي قراءة السلف كما ذكر ذلك ابن القيم» إذ قال: 
«إنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب» ويحسنون أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه بشجى 
تارة» وبطرب تارة» وبشوق تارة» وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه» ول يَنهَ عنه الشارع 
مع شدة تقاضي الطباع له بل 5 إليه وندب إليه» وأخبر عن استماع لله لمن قرأ به 
وقال: ((ليس منا من لم يَتَعَنَّ بالقرآن))”"©» وفيه وجهان: أحدهما: أنه إخبار بالواقع الذي 
كلنا نفعله والثايبي: أنه نفي هدي من ١‏ يفعله عن هديه وطريقته م2 
ب) معاملة أهل البدع: 
ذكر القراقي من صور الغيبة المستثناة من الحرام: غيبة أرباب البدع والتصنيفات 


و 3 


المضلة. 

فقال: «ينبغي أن يشهر في الناس أهم على غير الصواب؛ تنفيرًا عن تلك المفاسدء 
وهو داخل في النصيحة... ومن مات من أهل الضلال ول يترك شيعة تعظّمه. ولا كتبًا 
قرأء ولا سببًا يخشى منه إفسادًا لغيره فينبغي أن يُستر بستر الله تعالى-, ولا يذكر له 
عيب ألبتة» وحسابه على الله حتعالى-, وقد قال اكَكك: ((اذكروا محاسن موتاكم)), 
فالأصل اتباع هذا إلا ما استثناه صاحب الشرع26. 


.)©56 /١١( الذحيرة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «وَأيرُوا مولح أَوَجَهَرْوأبو نه لييذت الضذور (150) ألا يلم من 
حَلَقَ وَهْوَاللَطِيتُ لَفْبَرْ )4 [الملك: ]١ 5-١‏ (5/ 0737؟/ ح83١7))‏ عن أي هريرة طلكه. 

(9) زاد المعاد /١(‏ 55:1). 

(4) أخرحه أبو داود» كتاب الأدب» باب في النهي عن سب الموتى (5/ 475/ ح4307). والترمذي» كتاب 
الجنائز» (9/ 888/ ح5١١٠).؛‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. وضعفه الألباني. ينظر: الجامع الصغير /١77(‏ 
ح؟0 72 .)١‏ 


(ه) الفروق (5/ .)١85٠0‏ 
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الدراسة: 

ذكر القرافي ما يعذر معه الناقد والناقل لكلام المبتدعة: وهو إشهار المبتدع لبدعته 
وإظهارهاء ومن أبرز مظاهر الإشهار: تصنيف المصنّفات» وبث الكتب الي تبيّن هذه البدعة 
وتُرسي قواعدهاء فمن كان كذلك فإنه يُشهر أمره وييّن بحسب ما ظهر وعُلم من حاله”", 

وأما إن كان ضاحب: البدعة مشصراء ولا يعلم به إلا الله تعالى» ومات ول يتزك شيئًا 
يُخشن منه إفساد النائنء: فإن الؤاحت هو السعر عليه كما سيره الله ق.حياتهة لا سيما وقد 
أفضى إلى ما قدّم وقد قال البي يَلِك: ((لا تَسْبُوا الأموات فإفهم قد أفضوا إلى ما قدّموا))". 

ولقد ذكر الإمام الأوزاعي(© حرحمه الله- بيانًا لهذا القيد المهم فيما يتعلّق بصاحب 
البدعة غين الجاهر والقضز لبدعته» فقال: «كانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم» وتشمئز 
منهم قلوهم» ويحذّرون الناس بدعتهم» ولو كانوا مُسّتترين ببدعتهم دون الناس ما كان 
لأحد أن يتك عنهم ستراء ولا يظهر منهم عورة الله أولى بالأحذ يما وبالتوبة عليهاء فأما 
إذا جهروا به وكرت دعوتهم ودُعاتهم إليها: فشر العلم حياة» والبلاغ عن رسول الله يل 
رحمة يُعتصم با على مُصرٌ مملحد»2. 

وقد وافق القرائي الحق فيما ذكره من التعامل مع صاحب البدعة. 


.)57814 ينظر: مجموع الفتاوى (8/؟/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحنائز» باب ما ينهى من سب الأموات /417١ /١(‏ ح879١))‏ عن عائشة رضي الله 
عنها. 

() هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي؛ أبو عمرو شيخ الإسلام؛ وإمام الشام في الحديث والفقه والزهد, 
ولد في بعلبك» وسكن بيروت وتوفي بماء حدّث عن أثمة السلف من التابعين» وروى عنه خلق من الأئمة» 
عرض عليه القضاء فامتنع» له كتاب: (السنن) في الفقه» و(المسائل)» توق هرايط سنة 7ه ١ه.‏ ينظر: مشاهير 
علماء الأمصار لابن حبان (587)» تاريخ دمشق (5 41/95 »)١‏ سير أعلام النبلاء (0/ 9-117 .)١١‏ 

(5) البدع والنهي عنها لابن وضاح .)١١(‏ وينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 15؟). 
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المبحث السادس: أحكام الروّيا وتعبيرها: 

الرؤيا: الحلم والحلم؛ والجمع أحلاه”". 

فهما مترادفان» وعليه مشى أكثر أهل اللغة» لكن فرَّق بينهما الشارع: فخص الرؤيا 
بالخير» والحلم بضدهء ويؤيّده حديث: («(الرؤيا من الله والحلم من الشيطان))7”". 

فهي: ما يُرى في المنام» وهي صادقة وكاذبة0). 

والرؤيا شرعًا كمعناها لغة: عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء «لكن غلبت 
الرؤيا على ما يراه من اللبين والشىء الفسق وغلب اكلم خلى مايراة :هن الشن والقنييج©. 

وقد عرض القرائي لمسائل الرؤيا بشيء من التفصيل» بمكن بيانه وفق المطالب التالية: 


المطلب الأول: أقسام الرؤيا التي تعبّر والتي لا تُعبّر: 

نقل القرافي عن الكرماني'' قوله في الرؤيا: إنها ثمانية أقسام, سبعة لا تُعبّره وواحد 
يعبر فقط. وذكر من ضابط السبعة: أربعة منها ناشئ عن أخلاط طبيعية تغلب على 
الرائي في حال يقظته فتؤثر عليه في حال منامه. والخامس ما كان حديث نفسء 
والسادس من الشيطان وإحزانه, والسابع ما كان احتلامًا. 

أما الرؤيا التي تُعبّر فهي: ما ينقله مَلَكَ الرؤيا من اللوح المحفوظء فإن الله تعالى أمره 
أن ينقل لكل أحد أمور دنياه وأخراه عَلمه من عَلمّهِ وجَهله من جَهِله من اللوح 
المحفوظ كذلك هذا الذي يجوز تعبيره؛ وما عداه لا يُعبّ . 


.)7517 /9( ينظر: ا محكم والمحيط الأعظم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الطب» باب النفث في الرقية (5/ 59١؟/‏ ح5١541)»‏ ومسلمء كتاب الرؤياء 
/١١/١ /5(‏ ح١51؟5).‏ عن أي قتادة طله. 

(؟) ينظر: تاج العروس /51١(‏ 555). 

(5) ينظر: الصحاح /١(‏ 575)»؛ لسان العرب /١7(‏ 45 ١)؛‏ دستور العلماء (؟/ 5 .)٠١‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر .)٠١5 /١١‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن محمد أميرويه بن محمد الكرماني» أبو الفضل شيخ الحنفية» ومفي حراسان» توق سنة 
*؛ هده. ينظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 4 ؟). 

(0) ينظر: الذحيرة /١١١‏ 07 5)» الفروق (5/ .)١717*‏ 
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الدراسة: 

أقسام الرؤيا الي يُعبّر منها والىّ لا يعبّر ثلاثة» وذلك حسبما صح في الأحاديث وورد في 
النصوص» فقد قال رسول الله ي: ((ني آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب, وأصدقهم رؤيا 
أصدقهم خديثاء والرؤيا ثلاث: الرؤيا المسنة بشرى من الله والرؤيا يحدث بما الرجل عن نفسه 
والرؤيا ووس الفيطانه وإذا راف الخد كا روي ركر يا تلت هله ها ةا رقم وليك 

وقوله: (الرؤيا ثلاثة): «فيه بيان أن ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون صحيحاء 
ويجوز تعبيره» إنما الصحيح منها ما كان من الله كْنَ يأت به مَلَك الرؤيا من نسخة أمّ 
الكتاب» وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تأويل لما. 

وهي على أنواع: قد يكون من فعل الشيطان يلعب بالإنسان» أو يريه ما يحزنه. وله 
لا عد: «إنا اتوك ين التعآن يتخزت كدي 
ءَامَنُأً # [المحادلة: »]1٠١‏ ومن لعب الشيطان به: الاحتلام الذي يوجب الغسلء فلا يكون له 
تأويل» وقد يكون ذلك من حديث النفس» كمن يكون في أمرء أو حرفة يرى نفسه في 
ذلك الأمر» والعاشق يرى معشوقه ونحو ذلك»... فلا تأويل لشيء منها»”". 

ويصف ابن القيم -رحمه الله- هذه الأقسام الثلاثة من الرؤيا بأن منها: رحماي» ومنها 
نفساني» ومنها شيطاني”". 

فتقسيم الرؤيا على ثلاثة أقسام» قسمة صحيحة مستوفية للمعاني» أما تقسيمها إلى 
أربعة أقسام فهذا عند الفلاسفة؛ لأنهم قسنّموها بحسب الطبائع الأربء”). 


مكايد يحزن يما بئ آدمء» كما أسخبر اللله 


فالحاصل أن ما يراه الإنسان في منامه لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة: 
١.الرؤيا‏ الصالحة. 

؟.الرؤيا المحزنة. 

". حديث النفس. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الرؤياء (5/ 57/1017 77)» عن أي هريرة ظلله. 
؟) شرح السنة للبغوي .)5١١ /١7(‏ 

(؟) ينظر: مدارج السالكين /١(‏ 57). 

(5) ينظر: عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي لابن العربي (9/ .)١717‏ 
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وهذا التقسيم هو التقسيم الشرعيء قال ابن عبد البَّرّ «قد قسم البي كلع الرؤيا أقسامًا 
تغي عن قول كُلَ قائل»”©. 

وما نقله القرائي عن الكرماني في أقسام الرؤيا يمكن إرجاعه إلى الأقسام الثلاثة. 

أما ما قرّره من أن ضابط الرؤيا الى تُعبّر وهي ما ينقله الك من اللوح المحفوظ فقد 
قال به جماعة من العلماء من المتقدمين والمتأحرين 

يقول عياض ع مالك «وقال كثير من العلماء إن رق يا :ملكا وك ناء يرى الرائي 
مق ذلك ها فيه :تنبيه على: نا يكوق. له أو يقد عليه ين عفين أو اشر 

وذكر ذلك ابن القيم'": وابن العربي ”2 وغيرهما -رجمهم الله-0) 

ويقول الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله-: «رؤيا المؤمن تقع صادقة؛ لأنها أمثال 
يضريما الملك للرائي 

ويرى بعض أهل العلم التوقف في إثبات ملك الرؤيا؛ لأنه يحتاج إلى دليل شرعي””) 

لعل هذا الأولى والأسلم؛ خاصة وأن الأمر غيي» ولا بجال للاطلاع على الغيب أو 
معرفة شيء منه إلا بالنص الصحيح الصريح. 


د 


المطلب الثاني: صفات المعبر: 
يرى القرافي أن المعبّر يجب أن تتوفر فيه قوَّة نفس تعينه على الفراسة», والاطلاع 


.)١85 /١( التمهيد‎ )١( 

(؟) فتح الباري /١7(‏ 8507). 

(") ينظر: أعلام الموقعين /١(‏ 55١)؛‏ مدارج السالكين /١(‏ *5)» الروح /١(‏ 5788). 

(5) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي» أبو بكر ابن العربي» قاض» من حفاظ الحديث. ولد في 
إشبيلية» ورحل إلى المشرق» وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين» ولي قضاء إشبيلية» ومات قرب فاس» ودفن بماء 
له مصنفات كثيرة في فنون مختلفة» من أشهرها: (العواصم من القواصم).؛ و(عارضة الأحوذي في شرح 
الترمذي)» و(أحكام القرآن)» توفي سنة 4517ه. ينظر: وفيات الأعيان (555/54)» طبقات المفسرين 
للسيوطي (50). 

(5) ينظر: أحكام القرآن .)58١ /١(‏ 

(1) ينظر شرح السنة للبغوي .)5١١ /١(‏ 

(0) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (؟/ .)5١‏ 

(0) ينظر: المفهم .)١7١1/5(‏ 

(9) التفرّس: التثّت والنظر. ينظر: مختار الصحاح (511)» لسان العرب (5/ :.)١59‏ المصباح المنير (؟/ /5). 
والفراسة: مهارة في تعرّف بواطن الأمور من ظواهرها. ينظر: المعجم الوسيط (7/ 5/1). 
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على المغيبات؛ بحيث إذا توجه الحزر إلى شيء لا يكاد يخطئ بسبب ما يخلقه الله تعالى في 
تلك النفوس من القوة المعينة على تقريب الغيب أو تحققه 

ومّن لم تكن له قوة نفس فإنه لا يصلح لله للتعبير ولا يصح منه. ولا يكاد يصيب إلا 
على الندرة. 

وهذه القوة هبة من الله تعالى فلا يطمع أحد في أن تحصل له القدرة على تعبير الرؤى 
ِالتعلّم والقراءة وحفظ الكتب إذا لم تكن له قوة نفس”") 

كما ذكر أنها ليست لأيّ أحد, وذكر قول الإمام مالك -رحمه الله- حين سئل: 
أيفسّر الرؤيا كل أحد؟ قال: «أبالنبوة يلعب؟ » قبل له: أيفسرها على الخير وهي عنده 
على الشر لقول من يقول: الرؤيا على ما أُوَّلت؟ فقال: الرؤيا جزء من أجزاء النبوة, 
أفيتلاعب بأمر من النبوة؟0)2"0". 
الدراسة: 

لمعبّر هو من يقوم بتعبير الرؤيا وتفسيرهاء وتعبير الرؤيا من باب الفتياء والاستفتاء 
يشمل السؤال عن الأحكام والرؤى جميعًا. وقد جاء في القرآن الاستفتاء بمعبئ السؤال عن 
الرؤيا في قوله كِبْكَ حكاية عن يوسف الكتالة: «(قضىَالْأَمرالرى فيه سَتَتَفْتِيَانِ (41)0 [يوسف: 
١5]ء‏ وقوله تعالى: ا ب )»4 [يوسف: 157]ء 
وقوله: «إ يُوسَفٌ أي ألصَدَيقٌأَققَنَا4 [يوسف: 15]. 

وقد وضع العلماء شروطًا وصفات ينبغي أن يتحلى ها المعبّر للرؤيا؟؛ يجمعها قول 
ابي وَلِ: ((لا تُحَدّث بها إلا لبيبًا أو حبيبًا))0 . 


.)1؟م81/-1١885‎ /5( ينظر: الفروق‎ )١١ 

(١؟)‏ التمهيد لابن عبد البر /١(‏ /58). 

.)١١175 /5( الفروق‎ )59( 

(5) ينظر: الموافقات (4/ 45 551-5).» إعلام الموقعين (5/ /1ه .)4١ 5-١‏ 

(ه) أخرجه الإمام أحمد (77/ /١١5‏ ح5157١)»‏ والترمذي» كتاب الرؤياء باب ما جاء في تعبير الرؤيا 
(5/ 5"ه/ ح77078).: عن أبي رزين العقيلي 4ه. وصححه الألباني. ينظر: الجامع الصغير وزيادته 
(الاه/ حخكلاه). 


الفصل الثالث: الإيجمان بالرسل 


ع ا 


قال ابن حجر حرحمه الله-: «اللبيب عُبِّر به عن العالم» والحبيب عبّر به عن 
الناصح»”2. 

فاللبيب هو العاقل العارف بتأويلهاء فإنه يخبر بتأويلهاء وإن ساءته سكت وتركهاء ولا 
بك أن يكونزعا كناف فائه نو وها دعل اير مهيها كن" . 

وحبينًا ذا ودْ؛ لأن الوَادّ لا يحب أن يستقبلك في تفسيرها إلا مما تحب» وإن لم يكن 
عالمًا بالعبارة» لم يعجّل لك ا يُعْمّك2". 

وما قاله الإمام مالك حرحمه الله- يؤكد تشديد العلماء في شأن تأويل الرؤيا. 

وما ذكره القرائي من اشتراط قوى النفس» قد يكون توفره في المعبّر مهما ليكون قادرًا 
على معرفة رموز الرؤياء فلا بد في المعبر من فطنة وذكاء يستعين بمما على تعبير الرؤيا. 

وكلما كان المعبّر أصدق وأبر وأعلم كان تعبيره أصح”). 
المطلب الثالث: هل تصح رؤية الله تعالى في المنام؟: 

قال القراني: «رؤية الله تعالى في النوم تصح., ولذلك أحوال: أحدها: أن يراه في 
النوم على النحو الذي ذَلَ عليه المعقول والمنقول من صفات الكمال ونعوت الجلال له 
والسلامة من الصفات الدالة على الحدوث من الجسمية والتحيّز والجهة, فهذا نُجَوّزه في 
الدنيا كما نجوزه ني الآخرة. ونجرم بوقوعه ني الآخرة للمؤمنين؛ ولكن من ادعى هذه 
الحالة وهو من غير أهلها من العصاة أو من المقصرين كذبناه, أو من الأولياء المتقين لا 
نكذبه وَلْسَلم له حاله»”2. 

وذكر القرافي الحالة الثانية,» فقال: «أن يراه -سبحانه- في صورة مستحيلة عليه 
كمن يقول: رأيته في صورة رجل أو غير ذلك من الأجسام المستحيلة على الله تعالى... 
وفهم هذا الرائي أن هذا الجسم من إنسان وغيره خلق من خلق الله تعالى» وأمر وارد من 


.)579 /1١7( فتح الباري‎ )١( 

(؟) ينظر: عارضة الأحوذي (9/ .)١59‏ 

(*) ينظر: شرح السنة للبغوي /١7(‏ 15١؟).‏ 

(:) ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (/ 599). 
(59) الفروق (5/ .)١88١‏ 


الفصل الثالث: الإيجمان بالرسل 
سس 

قبله يقتضي حالة من هذا الرائي ويتقاضاها منه. أو يأمره بخير أو ينهاه عن شرء ويقول 
له: أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدئ, وامتثل أمري ونحو ذلكء فهذه الحالة أيضًا صحيحة 
جائزة على إطلاق لفظ الله -تعالى- على هذا الجسم ففي القرآن: «أوَبَاء رَبك وَالْمَإكَ 
صَفَا صَنًا 415 [الفجر: 7؟], فعبر -تعالى- عن أمره الوارد من قبله باللفظ الخاص 
بالربوبية على وجه امجازء من باب إطلاق لفظ السبب على المسبب, ولفظ المؤثر على 
الأثرء.. ومن ذللكا هه : “ززآن الله يأتي يوم القيامة للخلائق في صورة ينكروفا ويقولون: 
لست ربنا))””", فقول رسول الله يل يأتيهم في صورة وتسميته لذه الصورة باسم الله 
تعالى هو على سبيل المجاز؛ لأفها صورة من آثاره. وفتنة يختبر يما خلقه؛ فلهذه الملازمة 
والعلاقة حَسُّن إطلاق لفظ الله -تعالى - عليها مجارًا... فكذلك هذه المثل في النوم 
حكمها حكم هذه الأجسام في اليقظة»”". 

ثم قال: «الحالة الثالثة: أن يرى هذه الصورة الحسنة الجسمية ولا يعتقد أنما الله كبك 
حقيقة, ولا يخطر له في النوم معنى امجاز ألبتة, فهذه الرؤيا يحتمل أن تكون صحيحة, 
ويكون المراد المجازء وهو جَهل المجاز فكان الغلط منه لا في الرؤيا... ويحتمل أن تكون 
هذه الرؤيا كذيًا ومحالاً. والشيطان يخيل له بذلك ليضله أو يحزنه. أو غير ذلك من 
مكائده -لعنه الله-, فهذه الرؤيا موضع التغبت والخوف من الغلط, وإذا استيقظ هذا 
الرائي وجب عليه أن يجرم بأن الذي رآه ليس ربه على الحقيقة» بل أحد الأمرين 
المتقدمين واقع له. وينظر ما يقتضيه الحال منهما فيعتقده؛ فإن أشكل عليه الأمر أعرض 
عن الرؤيا بالكلية حتى يتضح الصواب. 

فإن اعتقد أها حق, وأن الذي رآه ربه: فهو كافر, وقد كفر يُّذا الاعتقاد الناشئ له 
عن هذه الرؤيا... وأنه رآه في صورة فرس أو غير ذلك من السباع أو غيرهاء فهذا كله 
كفر لا يختلف فيه.ء وكذلك إن قال: رأيته: في طلق أو خزانة أو مطمورة أو نحو ذلك هما 


)١(‏ أخرحه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية /١57 /١(‏ ح87١)»‏ عن أي هريرة ذه. ولفظه: 
((فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته الى يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا 
حي يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه)). 


.)١ الفروق (5/ ”م لعكم؟‎ 5١ 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
- 

تحيله الحشوية وأهل السنة على الله تعالى»”". 
الدراسة: 

تفسير القراقي حرحمه الله- لرؤية الله في المنام بإحالتها للمجاز؛ لأنه ينفي صفات الله 
تعالى الاحتيارية» ويؤوها بالمخلوقات تارة» وباحاز تارة أخرى» وضرب لذلك أمثلة بتأويل 
ابجيءء والإتيان» والنزول» والصورة. 

وقد سق يان :ضناك الله تعال الاخيياراية و لزه علق تاوايلي”. 

أما ما ذكره القرافي في الحالة الثالثة الى يرى فيها الرائي الله حتعالى - بالصورة الجسمية» 
ويعتقد أنه الله حقيقة» فيكفر يمذا الاعتقاد: فالصحيح أنه لا يكفر الرائي بسبب الرؤيا الى 
رآها دون اعتقاد يعتقده أصلاً في حال يقظته؛ لأن هذه رؤياء و «الرؤيا تقع للإنسان بغير 
احنيارة»277. ٠‏ 

أما إن كان يعتقد في الله تعالى ما هو كفرء بعلمه واختياره فإنه يكفر» ولذلك رأى في 
المنام ما ناسب حاله واعتقاده» ولا يكون الكفر بسبب الرؤيا وحدهاء إنما بسبب ما نشأت 
عنه الرؤيا في اليقظة» وقد يرى هذه الرؤيا وهي من تخييل الشيطان» وليست ناشئة من 
اعتقاد فاسد في الله لِك فلا يكون كافرًا يما؛ لأنه لم يعتقد ما رأى. 

وصحة رؤية الله تعالى في المنام؛ اتفق العلماء على جوازهاء ووقوعها'”. 

فما زال الصالحون وغيرهم يرون ركهم في المنام ويخاطبهم؛ ولا ينكر ذلك عاقل؛ فإن 
وجود هذا ما لا يمكن دفعه؛ إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره”. 

وكيفية هذه الرؤيا أن المؤمن يرى ربّه «في صُوّر متنوعة على قدر إكانه ويقينه؛ فإذا 
كان إيمانه صحيحًا لم يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إمانه 
ورؤيا المنام لحا حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة وها (تعبير وتأويل) لما فيها من الأمثال 


.)١985 /54( الفروق‎ )١١ 

(5) في الصفحة رقم .]١951[‏ 

(؟) بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 07). 

(4) ينظر: شرح السنة للبغوي »)7١717/١7(‏ شرح النووي على مسلم /١5(‏ 55)» فتح الباري /١57(‏ 7810؟). 
(5) ينظر: بيان تلبيس الحهمية /١(‏ 77)» مجموع الفتاوى (9/ .)59٠‏ 


الفصل الثالث: الإيجمان بالرسل 
ال 

المضروبة للحقائق»”'2» فرؤية الرب تعالى في المنام ممكنة على صور مختلفة» يراه كل عبد على 
حسب إمانه» ولما كان البي وَل أعظم إعانًا من غيره رآه في أحسن صورة7". 

وقد وافق القرافي الحق في ذلك دون ما يتعلق بصفات الله تعالى وإحالتها إلى انحاز. 
المطلب الرابع: من تصح له رؤية النبي 35: 

قال القرافي: «قال العلماء: إِنها نصح رؤية النبي الكت لأحد رجلين: أحدهما: 
صحابي رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه مثاله, فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله المعصوم من 
الشيطان, فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته التلة. 

وثانيهما: رجل تكرّر عليه سماع صفاته المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه 
صفته اكلتثلة. ومناله المعصوم. كما حصل ذلك لمن رآه. فإذا رآه جرم برؤية ماله كلع 
كما يجرم به من رآه فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته الككلة. 

وأما غير هذين فلا يحصل له الجزم. بل يجوز أن يكون رآه اتلتة: بمناله. ويحتمل أن 
يكون من تخيبل الشيطان: ولا يفيد قول المرئي لمن يراه: أنا رسول الله. ولا قول من 
بحضر معه: هذا رسول الله؛ لأن الشيطان يكذب لنفسه ويكذب لغيره فلا يحصل 
الجرم»7". 

وكذا «لو رأى شخصا في النوم فقال له: أنا رسول الله. أو قال له شخص آخر: 
هذا رسول الله فَسَلّم عليه, لا يثق بذا؛ بل يجوز أن يكون صدقًاء ويجوز أن يكون 
شيطان كذب لنفسه أو كذب لغيره فلا يفق به»7'. 
الدراسة: 


رؤية البي ويد في المنام حق, بدليل قوله: ((من رآن في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا 
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.)59٠0 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)7/85 /0( ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) الفروق (54/ .)١71/9‏ وينظر: نفائس الأصول (9/ 3870). 
(5) الذحيرة .)501١ /1١(‏ 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
حتتتتتتحتْتْتتللللللتتت ب ب 1 
نَمل صورقي))'''» وقد روي هذا الحديث بروايات كثيرة صحيحة”". 
وقد ذهب القرائي إلى أنه ليس كل أحد تصح منه رؤية البي يد لاحتمال أن تكون صدقًا أو 
كنبا من الشيطانء وأن الرؤيا لا تكون حقا إلا إذا كانت على نفس أوصاف البي ول المشتهرة 
المعروفة» ولو كانت على غير تلك الأوصاف فهو لم يره حقيقة» أو أنها من تخييل الشيطان» وهذا 
الأقرب للصواب؛ إذ الأقوال في هذه المسألة مختلفة على ثلاثة أقوال: 
أولها: أن رؤية البي ولد في المنام صحيحة سواء كانت على صفته المعروفة أو غيرها(”. 
انيها: أن من رآه على صفته فرؤياه حق» ولو رآه على غير صفته فتكون رؤيا مثال””. 
أسيكيا: اكور على مد للروية سد را يناه وإذا كان على غير صفته فلم يره0©. 
وهو قول ابن عباس رضي الله عنهماء وقد أشار إليه الإمام البخاري في أثر رواه 


3 


0 بعد حديث: ((من رآن 2 المنام فسيراني 2 اليقظة» ولا يتمثل الشيطان لي ) )2 قال: 


2 
ع3 


0 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب؛ باب من سَّمَّى بأسماء الأنبياء (/ ٠5075؟/‏ ح5844)» ومسلمء كتاب الرؤياء 
باب قول البي وَلِ: ((مّن رآني في المنام فقد رآني)) (5/ /١175‏ ح3755)» عن أي هريرة ظلك. 

)١(‏ ينظر: قطف الأزهار المتناثرة للسيوطي /١7١(‏ ح57). 

(؟) ينظر: المفهم (5/ 757), شرح النووي على مسلم /١5(‏ 55)؛ فتح الباري /١7(‏ 787). 

(4) ينظر: عارضة الأحوذي (9/ »)١٠٠١‏ إكمال المعلم (1/ :»)5١5‏ شرح النووي على مسلم /١5(‏ 55). 

(5) ينظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (5/ 55 5). 

(5) الحديث المعلّق: هو الذي سقط من أول إسناده واحد فأكثر» وما كان منه بصيغة الجزم: كقالء وروى فهو 
صحيح إلى من علقه عنه» وما كان منها بصيغة التمريض كقيل؛ ورُويء ويُذكر فلا يستفاد منه صحة ولا ينافيها. 
ينظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث (5؟-55).» النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ))517/١(‏ 
فتح الباري .)١18 /١(‏ 

(0) هو محمد بن سيرين البصريء أبو بكر مولى أنس بن مالكء إمام المعبّرين» روى عن كثير من الصحابة» وكان ثقة 
مأمونّاء إمامًا فقيهّاء كثير العلم» ورعًاء توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: طبقات ابن سعد (7/ »)505-١917‏ تاريخ بغداد 
00 

(8) كتاب التعبير» باب من رأى الي له في المنام (5/ 75517/ ح1597). 


الفصل الراببج 
المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم والآخر 
وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: من أشراط الساعة: نزول عيسى اكلتدل. 
الملبحث الثانئى: الموت يحصل للأجساد دون الأرواح. 
المبحث الثالث: البعث والنشور. 
المبحث الرابع: خلق الجنة والنار. 
المبحث الخامس: تكفير الذنوب والسيئات. 
الملبحث السادس: نصوص الوعد والوعيد وأحكام نفوذ كل منهما. 
المبحث السابع: حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. ٠‏ 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
- 
اليوم الآخر: هو اليوم الذي لا يوم بعده'''» وهو يوم القيامة» الذي يقوم فيه الناس من 
قبورهم» ويعرضون فيه على رم عَللِهَه ويجازى فيه كل عامل ما عمل إن خيرًا فخير وإن 
كرا فشر 
والإبمان به ركن من أركان الدين لا يتم الإيمان إلا به» والأدلة على ذلك كثيرة من 


3 وا و وام لكر 


الكتاب والسنة» قال الله تعالى: «(4 بَسس ألِرَ أن نُولوأ وجو هكم قِبَلَ الْمَشّرِقٍ والْمَعِْبٍ ولك نار مَنْ 


-_ 


, 


2 


بو َلآ ... الآية4 [البقرة: 1071]» ومن السنة ما ورد في حديث جبريل: 
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والإبمان به هو التصديق الحازم بإتيانه لا محالة» وبكل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخبر 
به البي َلهِ ثما يكون بعد الموت» والعمل يموجب ذلك”". 

وقد عرّض القرائي لهذا اليوم بذكر شيء من مسائله وقضاياه» واليٍ يمكن دراستها 
حسب المباحث التالية: 


المبحث الأول: من أشراط الساعة: نزول عيسى اتلك : 

الأشراط: جمع شَرَطء وهو العلامة”» وأشراط الشيء أوائله” . 

والمراد بالأشراط: العلامات الى تسبق قيام الساعة وتدل على قريها'. 

وهي قسمان: صغرى: وهي الى تتقدم القيامة بأزمان متطاولة» وتكون في أصلها 
معتادة الوقوع2"7» وكبرى: وهي العشر آيات الي عدّها البي يللِهِ في حديث حذيفة بن أسيد 
الغفاري 4ه قال: اطلع البي وليه علينا ونحن نتذاكرء فقال: ((ما تذاكرون؟ )) قالوا: نذكر 
الساعة» قال: ((إِهُا لن تقوم حب ترون قبلها عشر آيات: فذكر الدخحان» والدحالء والدابة) 


.)١١8 /١( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

.]5717[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 

(*؟) ينظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية »)٠١5(‏ أعلام السنة المنشورة (55). 

(5) ينظر: الصحاح (8/ »)١١5‏ قذيب اللغة »)75١١ 7٠7١ /١١(‏ القاموس المحيط (119). 
(5) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (8/ 217 )١4‏ 

(5) ينظر: فتح الباري /١(‏ 79). 

(0) ينظر: المصدر السابق /1١(‏ 41). 


الفصل الرابع : الإبمان باليوم الآخر 


0 
وطلوع الشمس من مغرياء ونزول عيسى ابن مريم لد ويأحوج ومأجوجء وثلاثة 
حسوف: حسف بالمشرق» وحسف بالمغرب» وحسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج 
من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم))”") 
ومن هذه الأشراط الكبرئى: نزول عيسى اكليلة. 
وقد قال عنه القراني: «إذا نزل عيسى فإنه يكسر الصليب. ويقتل الخترير, ولا يبقى 
على الأرض إلا المسلمون؛ ويستأصل اليهود بالقتل»'". 
وقال في قول الله تعالى: وَإن من أَهَلٍ الكتب إِلَّا لَؤْمِكنَّ بو قَبْلَ مَوْيو 4 [النساء: 
8 «معن الإيمان بعيسى قبل موته. فيه تفسيران: 
أحدهما: أن كل كافر إذا عاين الملائكة عند الموت يؤمن ويذعن قهرًاء ولا ينفعه ذلك 
للخلاص من عقاب الله. 
والثاي: أن عيسى ينزل في آخر الزمان عند ظهور المهدي ويصرّح بأنه عبد الله ورسوله 
فيصدقه النصارى»27 
الدراسة: 
المعيئ الثاني للآية» هو المعئ الراجح الذي قاله العلماء؛ فمسيح الحدى هو عيسى بن 
مريم التلاء والله تعالى أرسلهء ثم رفعه إليه» والمسلمون يقولون إنه يتل قبل يوم القيامة فيقتل 
مسيح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنتزير» ولا يبقى دين إلا دين الإسلام» ويؤمن به 
أهل الكتاب اليهود والنصارى» كما قال تعالى: و ومن فد عل 


معو مين 


مويو 4 [النساء: »]١59‏ فالضمير في قوله: لقبلَ مَوْيو 4 عائد على عيسى الكلكل. أي: وإن 
من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك حين يتزل إلى الأرض قبل يوم 
القيامة» فحيئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم؛ لأنه يضع الحزية ولا يقبل إلا الإسلام”©. 


.)59501١ح أخحرحه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات الي تكون قبل الساعة (5 / 8؟5/‎ )١( 
.)١95( (؟) الأحوبة الفاحرة‎ 

.)١71١١( المصدر السابق‎ )5١ 

(5) ينظر: الجواب الصحيح (5/ 5757)» تفسير ابن كثير (5/ 37). 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
ع سس 

وما ذكره القراقي من نزول عيسى اكَعِثا آحر الزمان» وما يفعله إذا نزل» من كسر 
الصليب» وقتل الختزير» وأنه لا يبقى على الأرض إلا المسلمون» ويستأصل اليهود بالقتل... 
هو ما ورد في السنة الصحيحة؛ إذ قال البي وَيِ: ((والذي نفسي بيده ليُوشكنّ أن يترل 
فيكم ابن مريم حَكمًا مُقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الختزير» ويضع الحزية... 
الخويلف27. 

وقال عليه الصلاة والسلام عن عيسى اتلا إذا نزل وصلَّى مع المسلمين: ((... فإذا 
انصرف قال عيسى (25غِ: افتحوا الباب» فيُفتح ووراءه الدحال معه سبعون ألف يهودي, 
كلهم ذو سيق مخلى. وساب فإذا :نظن إليه: الدجال :ذاب: كما يلوت املح ف الما 
وينطلق هاربًاء ويقول عيسى اكَقَتق: إن لي فيك ضربة لن تسبقئ باء فيدركه عند باب 
00 الشرقي فيقتله» فيهزم الله اليهود))0). 

ويحذا يوافق القراقي أهل السنة في نزول عيسى ايلع آخر الزمان بأنه من أشراط 
الساعة» وما يقوم به من أعمال» كما أن معي الآية الراحح هو ما ذكره من التفسير الثاني؛ 
لانطباقه على الآية خاصة, أما التفسير الأول فهو تفسير عام تصدّقه آيات أحرى غير الآية 
الي في عيسى -خاصة”. 

كما قد ذكر القرائي أن وقت نزول عيسى الكتكلا يكون في زمن المهدي. وهو رجحل 
صالح من آل بيت البي وله من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهماء يُصلح الله به الزمان» 
وتفيض ف وقته البركات والخيرات. 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب البيوع» باب قتل الختزير (؟/ 11/5/ ح5١١5)»‏ ومسلمء كتاب الإبمان» باب نزول 
عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد ولد /١7 5 /١(‏ ح55١).‏ عن أبي هريرة ظلك. 

(؟) الساج: هو الطيلسان الضحم الغليظ» وهو ضَرب من الأكسية» جمعه سيجان. ينظر: قذيب اللغة /1١١(‏ 18). 
غريب الحديث لابن قتيبة (؟/ 7597). المحكم وامحيط الأعظم (17/ 519)؛ المنخصص /١(‏ 17/89-:59). 

(") اللد: «قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين» ولدٌ: اسم رملة يقتل عندها الدجال». معجم البلدان 
.)١5/5(‏ وينظر: شرح النووي على مسلم .)58/١8(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه» كتاب الفتن؛ باب فتنة الدحال وخروج عيسى بن مريم وخحروج يأجوج ومأجوج 
(؟/ .)١859‏ وصححه الألباني. ينظر: الجامع الصغير (؟/ /١5١1١‏ ح78105). 

(5) ينظر: أضواء البيان 7 .)١81-159‏ 


الفصل الرابع : الإبمان باليوم الآخر 


| 
وقد تواترت في شأنه الأحاديث» منها: قول البي كلِةُ: ((لو لم يَبِقَ من الدنيا إلا يوم 
لطوّل الله ذلك اليوم حي يبعث فيه رجلاً مئ» أو من أهل ببيء يواطئع اسمه اسمي واسم أبيه 
امي قاذ الأرض قسبطا :وغدلاً كما ماقف :ظلمًا ونخو 00 
وقد روي عن بعض الصحابة كب بروايات متعددة» وعن التابعين من بعدهم, ما يفيد 
مجموعه العلم القطعي”» الذي يقضي بالإيمان به وبخروجه آخخر الزمان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب المهدي» (4/ /١7‏ ح4784))» والترمذي؛ كتاب الفتن» باب ما جاء في المهدي 
(5/ ه.ه/ ح071).؛ عن عباالله بن مسعود ذ. وص ححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع 
١/9‏ ؟و/حه. 8 ه). 

(؟) ينظر: المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم (57 »)١‏ فتح الباري (5/ 45-5957 5)» لوامع الأنوار البهية 
(؟/ 85). إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة لحمود التويجري (؟/ 581-59-0). 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
م ا-_ 

المبحث الثاني: الموت يحصل للأجساد دون الأرواح: 

قال القرافي: «إن جميع البشر الأجساد تموت منهم دون الأرواح»”2. 
الدراسة: 

هذه المسألة هي : بم يحصل الموت: هل .مفارقة الروح الجسد» أو بانعدام الروح؟ 

وقد تعرّض لما شارح الطحاوية» فقال: «واختلف الناس هل تموت الروح أم لا؟ فقالت 
طائفة: تموت لأنها نفس» وكل نفس ذائقة الموت» ... وإذا كانت الملائكة تموت» فالنفوس 
البشرية أولى بالموت» وقال آحرون: لا تموت الأرواح؛ فإنها لقت للبقاء» وإنما تموت 
الأبدان» قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابما بعد المفارقة 
إلى أن يرجعها الله في أحسادهاء والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها 
وخروجها منهاء فإن أريد .موا هذا القدرء فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنها تعدم وتفئى 
بالكلية فهي لا تموت هذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب, ... وقد 
أخبر سبحانه أن أهل الحنة: 8 لا يَدُوفورت فيهنا ا 
7 ])» وتلك الموتة هي مفارقة الروح العبنل 7 


ده د ع مع 4 4 
7 


لَمَوَح إِلّا َلْمَوَمَدَ الأو » [الدحان: 


وهذا هو معي الموت» وهو مفارقة الروح الجسدء فالأرواح لا تُعدم ولا تفئ؛ ولكن 
موتها مفارقة الأبدان» وعند النفخة الثانية تُعاد الأرواح إلى الأبدان(". 

وعلى هذا فما قرره القراقي من موت الأجساد وفنائها دون فناء الأرواح هو الحق. 
- مسألة: تزاور الأرواح وإحساسها: 

قرر القرافي «أن الأرواح تألم من المؤللات وتفرح باللذات في البرزخ كما كانت في 
الدنيا وهو ظاهر... فالأوضاع البشرية في الأرواح لم تتغير» وإغا كانت في مسكن فارقته 
وبقيت على حاما في أوضاعهاء ولما كان البكاء والعويل في حالة الحياة تتأذى به الأرواح 
وتنقبض كانت بعد الموت تتأذى به كذلك كان عليها أو على غيرهاء وهو عليها أشد 


.)8١( أدلة الوحدانية‎ )١١ 
.)59-( (؟) شرح العقيدة الطحاوية‎ 
.)779 /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )"( 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
سد 

نكاية؛ لأنها هي المصابة حينئذ, وقد ورد أن الموتى يعلمون أحوال الأحياء, وما نزل يم 
من شدة ورخاء وفقر واستغناء وغير ذلك ثما يتجدد لأهليهم: ويتألون للمؤلات 
ويسرون باللذات؛, وقد ورد أهم يفتخرون بالزيارات؛ ويتألمون بانقطاعها»”". 
الدراسة: 

إن القبر وأحواله من أمور الغيب الى لا يمكن العلم يما إلا عن طريق الدليل الصحيح. 

وأحكام البرزخ تختلف عن أحكام الدنيا» بل هي داخله في عالم الغيب الذي لا يعلم 
حقيقته إلا الله كَْن. 

وما ذكره القرافي من ابتهاج الميت ومباهاته بزيارة أهله» قد أثبته بعض أهل العلم”", 
إلا أنه لم يثبت فيه دليل صحيح صريح من الكتاب والسئة. 

ومن المقرّر أن أهل السنة والجماعة يقفون ف الإبمان بالغيب عند ما أثبته الله تعالى أو رسوله 
ولا يخاوزون النص؛ وعليه فلا يمكن الحزم بحصول التزاور والتلاقي بين الأحياء وأرواح الأموات؛ 
وكذا إحساس الموتى المطلق بالأحياء» وعلمهم بأحوالهم؛ لعدم الدليل في ذلك7”. 

وما قاله القرائي بأن الأوضاع البشرية في الأرواح لم تتغير» وإنما حصل لما الموت ممفارقتها 
الأبدان» فلما عادت إلى البدن في البرزخ عاودها الإحساس بالألم أو اللذة» كما كان إحساسها في 
الدنياء يمكن توجيهه بأن يقال: إن الحياة في البرزخ أكمل من حياة الدنيا» وكذلك ما يتبعها من 
أخوال هخ نعيم أو عذاب» فلا يجوز أن يقال: ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب مثلما 
يحده النائم في منامه» بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتم» وهو نعيم حقيقي وعذاب 


125 
.  ىفيفح‎ 


.)571 الفروق (؟/‎ )١( 

(؟) كابن القيم في كتابه (الروح)» وساق عليه أدلة من السنة» وآثار الصحابة» وأقوال السلف من التابعين الثقاتء 
ينظر: (1/ 1/1-م8.”, 05١8 5١-5.‏ 58). وابن كثير في تفسيره (9/ »)٠١١‏ وذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): أن الإنسان يُعذّب بكلام بعض الناس» ويتألم برؤية بعضهم وبسماع كلامه. 
ينظر: (74/ 777)» وكذا السيوطي ف (شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور) ينظر: .)5١5(‏ 

(9) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الأولى) (9/ »)١١7 4305 64٠١317‏ بمجموع فتاوى الشيخ ابن باز 
/١(‏ 78307-85). مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ».)١7 /١7(‏ مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان 
(555/5). 


(5) ينظر: مجموع الفتاوى (4/ 251078 775). 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
- 

المبحث الثالث: البعث والنشور 

الإعان بالبعث بعد الموت من أهم أصول الدين» بل هو عقيدة بأسره. فيق. الى ديغك 
الله تعالى يما رسوله ول وكابّره المشركون عليهاء وقد نالت هذه العقيدة من كلام الله غَلل 
عاك لقان عا «ارَعمألينَ نين كقروأ كَل تفل بل ورَقَ ثلث ليو بمَا عملم وَدلكَ عَلَ الله 
40 [التغابن: ']» وغيرها من الآيات. 

وقد ذكر القرافي من جملة ما يعتقده: «أن جميع ما جاء به محمد كله حق, وما أخبر 
به صدق من عذاب القبر وأحواله, والقيامة وأهوالها من الصراط والميزان»7". 

وقال: «وكذلك الكفار تُعَذّب في قبورهاء كما قال #: ((إن اليهود لتعَدّب في 
قبورها))”'”2. 
الدراسة: 

وهذا الذي ذكره القراقي هو ما جاءت به نصوص الوحيين» وهو مذهب سائر 
المسلمين» بل وسائر أهل الملل بإثبات القيامة الكبرى» وقيام الناس من قبورهم» والثواب 
والعقاب: هناك» وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ -ما بين الموت إلى يوم القيامة-» وهو 
قول السلف قاطبة» وأهل السنة والجماعة7؟. 


03 ره 


فقد قال الله تعالى: 2[ الثَار يكورك عَليَهَا عُدُوًا وَعَشِيًا 5002 0 
فرعو أَسَّدَّ أَلْحَدَابٍِ (4)5 [غافر: 47]» وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة 
على" البانت هذانية القا ا 


.)259 /١١( الذحيرة‎ )١( 
ومسلمء كتاب الجنة وصفة‎ ؛»)١705ح‎ /471 /١( (؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الحنائز» باب التعوذ من عذاب القبر‎ 
نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عناب القبر والتعوذ منه‎ 

/7١٠١ /5(‏ ح5855)» عن أبي أيوب الأنصاري 5ه. 

(5) الفروق (9/ 577). 

(4) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)١171 /١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث (77)» مجموع الفتاوى 
(4/ 7557)» شرح العقيدة الطحاوية (591). 

(5) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 857). 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
ال - 

وقد صم في الأحاديث ما يحصل للمقبور من فتنة سؤال الملكين» وتثبيت الله تعالى 
للمؤمنين» وإضلاله للظالمين» وما يحصل فيه من نعيم أو عذاب. 

من ذلك: بيانه يله لما يحصل للميت إذا أدخل قبره» إذ قال: ((إن العبد إذا وضع ف قبره 
وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه مَلَكَانَء فيُقعدَانه» فيقولان: ها كنت تقول 
ف الرججل حهمن ولةت؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله .ورسولهء فيقال. له: انظر إلى 
مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الحنة فيراهما جميعاء وأما المنافق والكافر فيقال 
له: ما كنت تقول في هذا الرحل؟ فيقول: لا أدريء كيت أقول "ها يقو ل الناس» فيقاك: لا 
ا 0 
التقلين))”") 

وقوله وَليِهُ عن سؤال القبر: («المسلم إذا سثل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
دسول اش مذلك'قولة: « يديت أله الزورت اموا بالمول التايك ف للتيؤة الذي وقتب 
لآْرَةَ 4 [إبراهيم: 710]))'"» قال رسول الله ول: ((ترّلت في عذاب القبر))”". 

ومنه: قوله وٌ في دعائه: («اللهم إن أغوة ياك من »عدانييه القين و أعوة يلكا من قننة 
المسيح الدحالء» وأعوذ بك من فتنة امحياء وفتنة الممات))9©) 

أما أهوال القيامة» فمما ذكره القرافي: 


»© الصراط: 
وهو جسر يِمَّدٌ على ظهر جهنم بين الجحنة لك حوره 
ودليله قول الله غَللة: «وَإن سك إلَأوَارهها كن عل رَيَحَتمَاءَ مَقَضِيًا 45 [ 00 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الحنائز» باب ما جاء في عذاب القبر /١(‏ 557/ ح708١)»‏ عن أنس بن مالك طن 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة إبراهيم (4/ /١15‏ ح577 4)» عن البراء بن عازب ذه. 

(؟) أخرجه مسلم» » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه وإثبات عذاب 
القبر والتعوذ منه (4/ ١١؟؟/‏ ح١5807)»‏ عن البراء بن عازب ذه. 

(4) أخرجه البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء قبل السلام /١(‏ 7/85/ ح79/8)؛ ومسلم؛ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة /١(‏ 417/ ح583)) عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم /١5(‏ 58)» مجموع الفتاوى (7/ .)١55‏ 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
اوه ا- 
والمراد بالورود في قوله تعالى: لون مَمَكْد إِلَاوَارِدُهَا 4 قد فسّره النبي كل في الحديث 
الذي رواه مسلم عن حابر نه قال: أخبرتئ أم مبشر أنها سمعت البي وَل يقول عند حفصة: 
١لا‏ يدحل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة حل الذين بايعوا نحتها)) قالت: بلى يا 
رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة: طوَإِن مَسَكْر إلَاوَارِدُهَا 4 فقال البي وَل: ((قد قال الله 


عوسدا سس مس لس 


كك : « م شب الْدِينَ هوا وَتدَرَاَلطلِمِيت فَبَاجِئيًا4 [مريم: 77])) ”©: ففسره بالمرور على 
الضزايل7: 
© الميزان: 

وهو الذي يُنصب يوم القيامة؛ لوزن أعمال العباة0”. 

قال تعالى: يصع الْمورنَالِْسَط لو رِالْقيَدمَةٍ قلا نُظَم نَفْسٌ مَيكا 4 [الأنبياء: 410]. 

وقد أجمع أهل السنة على الإبمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن 
لميزان له كفتان» ويعيل بالأعمال©). 

وقد وافق القرافي في هذا الاعتقاد أهل السنة والجماعة» في أن هذه القضايا الغيبية ثما 
جاء به البي يله وهو الحقٌ الذي يحب تصديقه واتباعه. 
- مسألة: محل العقل: 

تعرّض القرائي لمسألة مهمة, تتعلّق بأهم أعضاء بي آدم» ألا وهو القلب» كما ذكر محل 
لعقل من الإنسان» فقال: «أكثر الفقهاء وأقل الفلاسفة على أن العقل في القلب, وأقل 
الفقهاء وأكثر الفلاسفة على أنه في الدّمَاغ...»22), وذكر حجتهم, بأن الدماغ إذا فسد 
يفسد معه العقل فتتعطل أحوال النفس وتفسدء وتبطل العلوم والأنظار» وبيّن ضعفها 
بأها مُحتملة ولا تقاوم حجّة من قال: إن العقل في القلب, فقال: «ومع الاحتمال فلا 


(١)كتاب‏ فضائل الصحابة د باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان د (5/ /١51557‏ ح535؟). 
)١(‏ ينظر: شرح النووي على مسلم /١5(‏ 58)» مجموع الفتاوى (5/ 773). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (4/ 07"). 

(5) ينظر: فتح الباري /1١7(‏ /07). 

(5) الأمنية في إدراك النية (ه١85-1١).‏ 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


جزم. بل النصوص واردة بأن ذلك في القلب كقوله تعالى: <! أَفلر يسِيروا في الأرض فَنَكُونَ 
هم قُلُوبٌ يَمْقِلنَ ييا 4 [الحج: 46]» «إنَّ فى ذَلِكَ أَيِكَرَئ بسكن ل لَك 4 [ق: ]2 
وكيك حكتب ف موي الْإِيمنَ 4 [الغادلة: ؟7] «أفس مرح أله صَدْره إلْإسْل »4 
[الزمر: 7؟], ولم يذكر الدماغ قط في هذه المواضع, فدل على أن محل العقل القلب لا 
الدماغ؛ وجعل الله تعالى في مجاري عادته استقامة الدماغ شرطًا في حصول أحوال العقل 
والقلب على وجه الاستقامة»0". 
الدراسة: 

ما ذكره القرافي حر حمه الله- هو الصحيح؛ لأنه الذي دل عليه الكتاب والسنة. 

وهي مسألة قد أشكلت على كثير من أهل النظرء وإلا فالأمر أوضح مما وصلوا إليه 


- 
و2 


واختلفوا من أحله» فالعقل في القلب» والقلب في الصدرء قال تعالى: 9 أَفلرْ يسيروا في الْأرضِ 


- 


0 د 22 


كرك فلو يقاو 1 أو انان تكرت 1 قرف لاقي لخن ولك تع واوا لىفى 
لصّدُور (4)5 [الحج: 57]» فلم يقل القلوب الي في الأدمغة» وغيرها من آيات» كما ذكر 
القراقي» ويؤيد هذا قول البي يلِةِ: ((ألا وإن في الجسد مُضغة إذا صّلحّت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الحسد كله: ألا وهي القلب))”2. 

إذَا القلب هو محل العقل ولا شكء أما الدماغ فمحل التَصَوَّرء فإذا تصور الأمور 
وجهّزها بعث با إلى القلب ثم القلب يأمر أو ينهى» كما أن الببي -عليه الصلاة والسلام- 
قلعن القلية إذا لصاح اسه فلولة أن الآمر للقلب اما كان إذا :صلم ميلم ابلنسد 
وإذا فسّد فسد الجسد كلهء فالقلوب هي محل العقل» والتدبير للشخص»ء ولا شك أن لما 
اتصالاً بالدماغ وهذا إذا احتل الدماغ فسد التفكير» وفسد العقل» فهذا مرتبط بهذاء لكن 


العقل المدبّر في القلب والقلب في الصدرء قال تعالى: #ولكن تعس الْملوبَالْقٍ في الصِدور 0 


.)١768( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإبمان» باب فضل من استيرأ لدينه /١(‏ 7/ ح57)»: ومسلم؛ كتاب المساقاة» باب 
أذ الحلال وترك الشبهات (*/ /١719‏ ح5945١)»‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (9/ 4 708)» شرح رياض الصالحين لابن عثيمين /١(‏ 517). 


الفصل الرابع : الإبمان باليوم الآخر 
7 
وقد قال القرطبي"" ف قوله تعالى: إن فى دَلِكَ أَنِكَرَئ لِسَنَكَانَ لَه كلك 4 [ق: 8307| 
«أي: عقلء فالقلب محل العقل في قول الأكثرين»7". 
أقوال؛ لعدم استنادها إلى أدلة صحيحة. 


- مسألة: هل النفس هي الروح والعقل؟ 

قال القراني: «وقد قال بعض العلماء: إن النفس هي الروح وهي العقل. فتسمى 
نفسًا باعتبار ميلها إلى المَلاَذ والشهوات؛ وروحًا باعتبار تعلّقها بالجسد تعَلّق التدبير 
بإذن الله تعالى في غذائه وصحته وسقمه. ومتى فارقته ذهبت حياته في مجاري العادات... 
وباعتبار كوفا محصّلة للعلوم بالفكر تسمى عقلاً. فصار لما ثلاثة أسماء باعتبار ثلاثة 
أحوال, والموصوف واحد. ويّذا يتجه أنما في القلب, وإذا كانت النفس في القلب كانت 
النية والإرادة وأنواع العلوم وجميع أحوال النفس في القلب»07". 
الدراسة: 

احثلف في الروح والنفس هل هما متغايران» أو معناهما واحدء والتحقيق: أن النفس 
تطلق على أمورء وكذلك الروح. فينّحد مدلولهما تارة» ويختلف تارة. 

فالنفس تطلق على الروح» ولكن غالب ما تسمى نفسًا إذا كانت متّصلة بالبدن» وأما 
إذا أذت بحرّدة فتسمية الروح أغلب عليهاء وتطلق على الدم» وعلى العين» يقال: أصابت 
فلانًا تفسء أي عين» وعلى الذات» قال تعالى: «#صَلْما عل أَنفْ يك 4 [النور: »]7١‏ وأما 
الروح فلا تطلق على البدن» لا بانفراده» ولا مع النفسء ولا إطلاقات ومعان: فتطلق على 
القرآن» وعلى جبريل؛ قال تعالى: م نَرَديه ارو لمن 42 [الشعراء: »]١347‏ وتطلق على 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجيء همس الدين أبو عبد الله القرطبي» له مؤلفات كثيرة» 
أشهرها: (جامع أحكام القرآن) في التفسير» و(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة)» توفي ممصر سنة ١/1"ه.‏ 
ينظر: الديباج المذهب (5/ 7048)» شذرات الذهب (ه/ 8 79). 

(١؟)‏ تفسير القرطبي .)١85 /١(‏ وينظر: فتح القدير (ه/ »)١١5‏ أضواء البيان (5/ 51؟). 

(9) الأمنية في إدراك النية .)١710(‏ 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
- 

الهواء المترّدّد في بدن الإنسان”". 

وقال شيخ الإسلام حابن تيمية-: «تسمى تفسًا باعتبار تدبيرها البدن» وروحًا باعتبار 
لطفها وحفتها»”". 

والروح المدَبّرة للبدن الي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه» وهي النفس الى 
ا 

فإذا أطلقت الروح على النفس فتأويل الروح أنه ما به حياة النفس0). 

أن الفقل فهق ضقة قاكبة بالعاقل لين 414 سيشفلة أذ غينااقائمة بسرياة وغل هذا 
دل قوله تعالى: لعل م تَهَلُونَ 45 [البقرة: 57 ؟]» وقوله: فر يبروا في الْدرْضٍ قت ٍََ 
م كوب يلو ج1 4 [الحج: :14 وقوله: قد يتا لك الأبدي لمكم نلو (5) 
[الحديد: ٠7‏ ( ونحو ذلكء ما يدل على أن العقل: مصدر عَقَل يعقل عَقْلا وإذا كان 
كذلك فالعقل لا يسمى به مُجَرّد العلم الذي لم يعمل به صاحبه؛ ولا العمل بلا علم؛ بل 
إنما يسمى به العلم الذي يُعمل به والعمل بالعلم جميعًا. 

فلا يكفي أن يكون العقل محصّلاً للعلوم ح يعمل بما صاحبها ويطبّقها. 
- مسألة: حقيقة النفس: 

قال القراني: «النفس: جسم لطيف حي شفًاف في جسم حي كنيف»7©. 
الدراسة: 

إن إطلاق كلمة (جسم) على الروح أو النفس بحمل يحتاج إلى تفصيل: 

فمن عن بالجسم ما يشار إليه» وقال: إنه يشار إليهاء فهي عنده جسمء ومن عيئ 
بالجسم: المركب من المواهر المفردة أو المادة والصورة فبعضهم قال إنها جسم أيضًا. 


.)589-7/8/( 5؟5)» (9/ 590-55)» شرح العقيدة الطحاوية‎ .١١/5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)591٠0 /9( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(9؟) ينظر: المصدر السابق (5/ 4)١١8‏ (9/ 589). 

(5) ينظر: ا محكم والمحيط الأعظم (9/ ١1ه-١١ه)»‏ المعجم الوسيط .)58٠١ /١(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (59/ .)١85‏ 

.)١19/( الأمنية في إدراك النية‎ )7١( 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
سس 

ومن عي بالجوهر المتحيّز القابل للقسمة فمنهم من يقول: إهها حوهر. 

والعبوات اننا المنكيدر حون قافر المقردة دخ كنمو اناده تن السورة اتسيف مو 
حنس الأحسام المتحيّزات المشهودة المعهودة» وأما الإشارة إليها فإنه يشار إليهاء وتصعد 
ولط قوع نذن الننلة وقسا د كنا ساديعه زناراك التضرظ رو رولف عليه اشوا 
العقلية7". 

فمن الممكن أن يطلق على النفس جسم باعتبار صفاتهاء وهي وإن كانت جسمًا فهي 
مخالفة للجسم الذي هي فيه بلا شكء قال ابن القيم في تعريفها: «حسم مخالف بالماهية لهذا 
الجسم المحسوس» وهو جسم ثوراني علوي حفيف» حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء 
ويسري فيها... فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم 
اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكًا لهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الس 
والحركة الإرادية» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء 
وخرجت عن قبول تلك الآثار: فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح»”". 

والأظهر هو الإمساك عن البحث في حقيقة النفس» لأن السلف حرحمهم الله- سكتوا 
عق البحث فق مقا هذه الأمون والتعمق قبي 


.)"07 /9( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)551 /١17( الروح (؟/ 1/9ه-080). وينظر: مجموع الفتاوى‎ )( 
.)595/( ينظر: فتح الباري 0// 5.-505)), آراء ابن حجر الميتمي الاعتقادية محمد بن عبد العزيز الشايع‎ 0) 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
| 

المبحث الرابع: خلق الجنة والنار: 

الجنة هي دار النعيم» ومحل الحزاء العظيم» والثواب الحزيل» الذي أعده الله لأوليائه 
وأهل طاعته؛) وهي نعيم كامل لا يشوبه نقصء» ولا يعكر صفوه كدرء وهي درجات 
عاليات» وأهلها خالدون فيها -نسأل الله الكريم من فضله-. 

أما النار فهى دار العذاب» الذي أعده الله لأعدائه من الكافرين» والعصاة المتمردين على 
شرعهء وهي الخزي الأكبر» والخسران العظيم, الذي لا خزي فوقه؛ ولا حسران أعظم منه 
-أعاذنا الله منها-. 

وقد ذكر القرافي من جملة ما يعتقده: الاعتقاد بأن الجئة حق, والنار حق. وأفما 
مخلوقتان7". 
الدراسة: 


ما يعتقده القراقي هو موافق لما دل عليه الكتاب والسنة» وما عليه سلف الأمة”". 


2 


ومن الأدلة على خلق الحنة والنار قوله تعالى في الحنة: لأَعِدَّتٌ للْمتَّقِينَ 4 [آل عمران: 
*١]ء‏ وقال تعالى في النار: مأأعِدَّتَلِلْكفينَ 4 [البقرة: 4 ؟]. 

وقد رأى البي ولو الجنة والنار كما في حديث أنس ذف: أن الببي كله قال: ((والذي 
نفسي ببده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثير))؛ قالوا: وما رأيت يا رسول 
الله؟ قال: ((رأيت الحنة والنار))”"» وقال البي وَليُ: ((لما خلق الله الجنة قال لحبريل: اذهب 
وانظر إليها... قال: فلما خلق الله النار قال: يا حبريل اذهب فانظر إليه))9". 


.)559 /١١( ينظر: الذحيرة‎ )١١ 
الحجة في بيان المحجحة‎ »)١١85 /5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ »)7١17( (؟) ينظر: الإبانة الصغرى لابن بطة‎ 
شرح العقيدة‎ »)44١ /5( (؟/457)» عقيدة السلف وأصحاب الحديث (77)» الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ 

الطحاوية .)57١(‏ 
(7) أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما /9٠١ /١(‏ ح47).؛ عن أنس 
(5) أخرحه أبو داود» كتاب السنة» باب في خلق الحنة والنار (4/ /*8٠١‏ ح5745)» والترمذي» كتاب صفة الحنة» 
باب ما جاء حُفت الحنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات (4/ 597/ ح5570).؛ والنسائي» كتاب الأيمان 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
سس 
قال الإمام أحمد: «والحنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله يَل: دحلت اللجنة 
فرأيت قصرً(2؛ ورأيت الكوثر”"؛ واطلعت في الحنة فرأيت أكثر أهلها كذاء واطلعت في 
النار فرأيت كذا'وكذا0"... فمن زعم أفما لم ُخلقا فهو مكذب بالقرآن وأخاديث سول 
الله يلق ولا أحسبه يومن باللددق 29 


وكل هذه النصوص وغيرها تدل بصراحة على أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتاكن. 


والنذور» باب الحلف بعزة الله تعالى (1/ */ ح70757)» عن أبي هريرة ذنه. وصححه الألباني. ينظر: صحيح 
الجامع (5/ 975/ ح١071).‏ 

)١١‏ أعدًا من قول البي ي: ((دخحلت الجحنة أو أوتيت الحنة فأبصرت قصرًا فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب 
فأردت أن أدخله فلم ينعن إلا علمي بغيرتك)). أخرجه البخاري» كتاب النكاح, باب الغيرة (5/ /٠٠١*‏ 
ح4378)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل عمر (4/ /١855‏ 
ح59)» عن جابر ظه. 

() أخذا من قول البي كلْهُ: ((بينما أنا أسير في الحنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر النجوف قلت: ما هذا يا حبريل؟ 
قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك... الحديث)). أخحرحه البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوضء» (5/ 
7 ح١577)‏ عن أنس بن مالك ظلله. 

(5) أحذا من قول النبي: ((اطلعت في الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساءع)). 
أخرجه البخاري» كتاب بدء البخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (9/ /١١85‏ ح559١5)‏ ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء (5/ 73١؟/‏ ح7770307)» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(:) أصول السنة (59). 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
سد 

المبحث الخامس: تكفير الذنوب والسيئات: 

ذكر القرافي عن مُكَفْرات الذنوب والسيئات أنه لا يشترط فيها أن تكون مُكتسبة 
من العبد ومقدورة حتى تقع وتتحقق, بل قد تكون كذلك مكتسبة مقدورة من باب 
الحسنات لقوله: «َإنَّ لْلَسَنَتٍ يُذْهِبْنَ أَلتيَعَاتِ 4 [هود: 54 ,»]١١‏ وقد لا تكون كذلك, 
كما تكَفر التوبة والعقوبات السيئات وتمحو آثارهاء ومن ذلك المصائب المؤلمات لقوله 
تعالى: ا« وَمَآ بكم ين مضيو وِنِمَا كَبَتْ ديك وَيَعُْوأ ع نكَثير (4)5 [الشورى: 
٠‏ ولقوله التغل:: ((ما يصيب المسلم من تصّبء ولا وَصّبء ولا هم. ولا حزن, ولا 
أذى. ولا غمّ حتى الشوكة يُشَاكها إلا كفر الله يما من خطاياه))”". فالمصيبة كفارة 
للذنوب جزمًا سواء صبر ورضي أو سّخط'". 

ثم قال: «والصبر من القرب الجميلة, فإذا تسخط جُعلت سيئة, ثم قد تكون هذه 
السيئة قدر السيئة التي كَفَرتَا المصيبة» أو أقل, أو أعظم. بحسب كثرة السخط وقلّته 
وعظم المصيبة وصعّرهاء فإن المصيبة العظيمة تُكَفْر من السيئات أكثر من المصيبة 
اليسيرة, فالتكفير واقع قطعًا تسخط المصاب أو صبرء غير أنه إن صبر اجتمع التكفير 
والأجرء وإن تسخط فقد يعود الذي تكفر بالمصيبة بما جناه من التسخط أو أقل منه أو 
أكثرء وعلى هذا يحمل ما في بعض الأحاديث من ترتيبه المثوبات على المصائب: أي إذا 
صبر ليس إلاء فالمصيبات لا ثواب فيها قطعًا من جهة أنهما مصيبة؛ لأها غير مكتسبة, 
والتكفير بالمصيبة يقع بالمكتسب وغير المكتسبء ومنه قوله الكتئكة: ((أيما امرأة مات لا 
ثلاثة من الولد كانوا لها حجابًا من النار)). قالت امرأة: واثنان؟ قال: ((واثنان))0"... 
والحجاب راجع إلى معنى التكفير: أي تُكفر مصيبة ققد الولد ذنوبًا كان شأنها أن يدخل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرضى (5/ /7١71‏ ح0718).: ومسلمء كتاب البر 
والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن (4/ /١91917‏ ح517١))‏ عن أب هريرة طله. 

)١(‏ ينظر: الفروق (5/ »)0855-1١+51١‏ الذحيرة 07/9/1١١١‏ 3؟). 

(”) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسب /47١ /١(‏ ح97١١)؛‏ عن أبي سعيد 
طيه. ومسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من بموت له ولد فيحتسبه (5/ /7١74‏ ح37١)‏ عن أبي 


هرير ضلنه. 


الفصل الرابع : الإبمان باليوم الآخر 
اك 

يما النار. فلما كفرت تلك الذنوب بَطّل دخول النار بسببها فصارت المصيبة كالحجاب 
المانع من دخول النار من جهة مجاز التشبيه»”". 
الدراسة: 

المراة بتكفير الذنت: ستره أو محو أثره اللركت غلية من استحقاق العقوية”'". 

وغ,“ذكزة" القراق :تمع 1 العنافي تكنن اللئوسه هو الى .دلك: غلية «الصوصض 
الصحيحة الصريحة» من ذلك: قول البي صَنوٌ: ((ما يصيب المسلم من نصب» ولا وصبء ولا 
هم ولا حزنء ولا أذى» ولا غم ح الشوكة يُشاكها إلا كفر الله كما من خطايامم)7". 

وفعينة زأكفر' الله "قااغعقم: براي يكوق ذلك عقوية سس ما كاننة فنا شة من الفصية: 
ويكون ذلك سبًا لمغفرة ذنبه» وهذا يقتضي حصول الأمرين معًا: حصول الثواب ورفع العقاب؛ 
وورد: («إلا كتب الله له مما حسنة أو ف قز ما حطيئة)) 2704140 أ «إلا كتب الله له مما 
حسنة إن لم يكن عليه خخطاياء أو حَط عنه خطايا إن كان له حطاياء وعلى هذا فمقتضى الأول: 

فاجتمع مع تكفير ذنبه حصول الثواب له ورفعة درجته, وهذا من فضل الله كبك 

لكنه لا بد من اقتران الصبر بحصول المصيبة حي يحصل له التكفير والثواب العظيم؛ وإن 
لم يحصل الصبر نظر إن لم يحصل من الجزع ما يدم من قول أو فعل فالفضل واسعء؛ ولكن 
المولة خيخطة فو نيولة التاين الببايقةورورن عضا “فيكون للك منا لنقض لكر الموعرد 
به أو التكفير فقد يستويان وقد يزيد أحدهما على الآحر» فبقدر ذلك يقضى لأحدهما على 


)١(‏ الفروق (5/ .)١51١‏ وينظر: الذحيرة 0/9/1١١١‏ ؟). 

(؟) ينظر: مدارج السالكين »)5١5 /١(‏ فتح الباري .)٠١9 /١١(‏ 

(؟) سبق تخريجه في الصفحة رقم [8/؟؟]. 

(4) أخرحه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حك 
الشوكة يشاكها (54/ /١991١‏ ح5177؟)» عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) ووجّه الحافظ ابن حجر أن (أو) هنا للتنويع. ينظر: فتح الباري .)٠١5 /١٠١(‏ 

.)١٠١ /١١( وينظر:‎ .)١٠١ 5 /١١١( المصدر السابق‎ )5( 

(0) ينظر: فتح الباري .)١١١ /١٠١(‏ 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
سه 

وَلَيْسن الأمر كما قال القراق من 'أند لا ثواب للعيد عجرد حصول المصيبة» وأنه ينال 
منها تكفير ذنبه فقطء ولو صبر ورضي فهذا أمر خحارج عن المصيبة» وقدر زائد عليها. 

ف «الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأحر ممجرد حصول المصيبة» وأما الصبر 
والرضا فقدر زائد يمكن أن يئاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة»7"©. 

ثم تعقب الحافظ ابن حجر كلام القرائي» فقال: «قال القرافي: المصائب كفارات جزمًا 
سواء اقترن يما الرضا أم لاء لكن إن اقترن بما الرضا عَظُّم التكفير وإلا قلّ. كذا قال. 
والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها وبالرضا يؤحر على ذلكء فإن لم يكن للمصاب 
ذنب عُوضَ عن ذلك من القواب يما يوازيه»”". 

وهذا من رحمة الله كَيْنَ وفضله أن يبتلي عبده بالمصائب وتكون تكفيرًا لسيئاته 


.)١٠١ 8 /١١( المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١١ 
.)7 55-1 57 /١( (؟) ينظر: شرح رياض الصا حين لابن عثيمين‎ 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
- 

المبحث السادس: تصووص الوعد والوعيد وأحكام نفوذ كل منهما 

نصوص الوعد إما أن تكون وعدًا بالجنة أو تحركًا على النار» وكذلك نصوص الوعيد 
إمنا أن تكون وعيدًا بالنار أو تحرعًا على الكنة. 

وقد عرض القرافي لحكم استحقاق العبد لواحد منهما. 

فيرى أنه لا فرق بين الوعد والوعيد في نفوذهما في الآخرة وتحقق وقوعهما على 
المستحق. 

كما أنه لا فرق بينهما في جواز دخول التخصيص فيهماء وبيّن ذلك فقال: «فكما 
دخل التخصيص في قوله تعالى: « وَمَن يَعَمَلٌ مِتْمَكالَ وَرَوَ سَّرًا مره ((4)4 [الزلزلة: 
8] بن غفي عنه تفضّلاً, أو بالتوبة أو غير ذلك, فلم يّرَ شرا مع عمله له. 

فكذلك دخل التخصيص في قوله تعالى: 8« هَمَن يَعَمَلْ مِتَعَالَ دَرَوَ حَيْرا مرو )4 
[الزلزلة: 7ا], بمن حبط عمله بردّته» وسوء خاتمته. أو أخذت أعماله في الظلامات 
بالقصاص وغيره. فلم يَرَ خيرًا مع أنه عمله. وكذلك جميع إخبارات الوعيد أو الوعد 
بخرج منها من لم يُرّد باللفظ ويبقى المراد, فلا فرق بينهما من هذا الوجه»”". 
الدراسة: 

إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن ما جاء في كتاب الله ويل وسنة نبيه يليه من 
الوعيد فإنه مشروط بعدم التوبة» أما من تاب إلى الله وأناب فإن الله غَلِلمٍ قد وعده بالتوبة 
والغفران لذنوبه» كما في قوله: 8 وَإِقَّ عفَارلَمَنتَابَ وَبَامَنَ وجَِلَ صَيسا ثم أمتدَى (4)0 [طه 
5 وكذلك ما جاء في نصوص الوعد على الأعمال الصالحة؛ فإنه مشروط بالموت على 
الإبمان: أي بعدم الردّة؛ لأن الردّة محبطة للأعمال» كما قال تعالى: «َإوَمن يَرْكَدِ د مِنَكجْ عن 


200 سل لم د 


دينهوء دكا ركو سكا تازليك حِطت أعمدلهم فى أل لد 


0 459 [البقرة: 17١؟].‏ 
وهذه العقيدة متفق عليها بين المسلمين» بأن من كانت له معصية كبيرة ومات من غير 


آآ# ص جه ل م 4 صد 
1 وَأَوْلِيِكَ أصحاب النارٍ 


.)١55-1١ 57 /1١( الفروق‎ )١( 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 

0 
بزب نوراق ؟نقيدة الث نال وكات الا يهف عبد و أدغله الم اول مزه شاف عدب عدن 
الذي يريده له ثم يدحله الحنة» فلا يُخَلْد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من 
المعاصي ما عملء كما أنه لا يدخحل الحنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما 
عملء وقد تظاهرت وتواترت أدلة الكتاب والسنة» وكذا إجماع من يُعْتَدُ به من الأمة على 


هذه القاعدة0"©. 
وما ذكره القرائي من أن نصوص الوعد والوعيد عامة في إطلاقها وقد يخرج منها من 
وقع عليه التحصيصء هو القول الوسط في نصوص الوعد والوعيد» قال ابن تيمية: «قالت 
المقتصدة: بل العموم صحيحء والصيغ صيغ عموم؛ لكن العام يقبل التخصيص؛ وهذا مذهب 
جميع الخلائق من الأولين والآخرين... قالوا: فمن عُفِي عنه كان مستثئ من العموم»”". 
وما قرّره القراق جاء موافقًا لما اعتقده أهل السنة والجماعة. 


))85٠0 ينظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (47).؛ كتاب الإبمان من إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/‎ )١( 
.)587 /١7( مجموع الفتاوى‎ »)5١1 /١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
.)487 /١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الرابع : الإبمان باليوم الآخر 


لفك أ 


المبحث السابع: حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة: 

قال القرافي في جملة ما يعتقده: «لا يُخَلّد أحد من أهل القبلة في النار بكبيرة»0". 
الدراسة: 

الكبيرة: هي كل ذنب تمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب7". 

وحكم مرتكب الكبيرة في الدنيا أنه مسلم ولا يكفر ممجرد اقترافه الذنب» بل يصبح ناقص 
الإبمان» فهو مؤمن بيعانه» فاسق بمعصيته» ف «المعاصي والقونية قرول اناه ولا ريحي كر 
ولكنها إنما تنفي من الإبمان حقيقته وإحلاصه»””)» وهذا الحكم ما لم يستحل مرتكب الكبيرة 
الذنب؛ فإنه حينها يكفر © أما حكمه في الآخرة إن مات من غير توبة فهو تحت مشيئة الله؛ إن 
شاءعفا عنه وإن شاء عذيف ثم تكون عاقبة أمره إلى الحنة ولا يُحلد في النار©. 


هه موه 


ومن الأدلة على ذلك: قول الله تعالى: 8 إِنَّ أللّه لا يمَفِر أن بِشرَكَ يو وَيَعَفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن 
يمه وَمَن شرك باس فَعَدِ أفرَكة إِتَمَا عَظِيمًا:(4)0 [النساء: 4/8]. 

وقول البي يَلّ: ((بخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء 
ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن بْرّة من خير» ويخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرّة من ير))”©. 

وهذا القول الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة» وسلف الأمة”"» وقد وافقه القرافي. 


.)2859 /1١( الذحيرة‎ )١( 

(1) ينظر: شرح النووي على مسلم (؟/ 85)» مجموع الفتاوى »)501-76٠0 /١١(‏ فتح الباري -41١ /١٠١(‏ 
.)4١‏ 

() الإعان للقاسم بن سلام (78). وينظر: رسالة إلى أهل الثغر (77/5)» شرح النووي على مسلم (؟/ 577)؛ 
مجموع الفتاوى (5/ 579). 

(5) ينظر: شرح السنة للبغوي »)١١17/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (515). 

(5) ينظر: شرح السنة للبغوي .)١١17/١(‏ 

(7) أخرحه البخاري؛ كتاب الإبان, باب زيادة الإبمان ونقصانه /١(‏ 5 ؟/ ح45)» ومسلم كتاب الإبمان» باب أدن 
أهل الحنة متزلة فيها /١8٠١ /١(‏ ح97١)»‏ عن أنس ذفه. 

(0) ينظر: تفسير الطبري (8/ ٠‏ 45).» الحجة في بيان المحجة (؟/ »)75١‏ شرح النووي على مسلم (5/ /5)» مجموع 
الفتاوى /١7(‏ 475)» شرح العقيدة الطحاوية (59")» لوامع الأنوار البهية (؟/ .)57١‏ 


الفصل الخامس 
المسائل المتعلقة بالإيمان بالقدر 
اللبحث الأول: إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 
المبحث الثانىي: التحسين والتقبيح. 
المبحث الثالث: حكم التكليف بما لا يطاق. 
المبحث الرابع: إثبات القدرة والمشيئة والإرادة للعبد. 
المبحث الخامس: الرضا بالقضاء دون المقضي. 
الملبحث السادس: حكم الرثاء والنياحة على الميت. 
الملبحث السابع: تعذيب الميّت ببكاء أهله. 
المبحث الثامن: حكم التوكل على الله مع العمل بالأسباب. 
المبحث التاسع: حكم الفأل والتفاؤل. 
المبحث العاشر: حكم الطيرة والتطير. 
المبحث الحادي عشر: مراتب القدرء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العلم. 
المطلب الثاني: الكتابة. 
المطلب الثالث: المشيئة. 
المطلب الرابع: الخلق. 
المبحث الثاني عشر: خلق الله للخير والشر. 
المبحث الثالث عشر: معنى زيادة العمر بالعمل الصالح, وفيه مطلبات: 
المطلب الأول: زيادة العمر بصلة الرحم. 
المطلب الثاني: زيادة العمر بالدعاء. 


الفصل الخامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 

ع سد 

الأقبان؛ بالقدق من أصول الإبمان ال لا يتم ليمان عبد إلا بماء كما ثبت ذلك في حديث 

جبريل الطويل: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره))”") 

والنصوص المخبرة عن قدرة الله وتقديره كثيرة» فمن ذلك قوله تعالى: مإ إِيَاعل مه حَلقََهُ 

4 [القمر: 559]» وقوله: «إوكانَ أقرالئه قدرا مَقَدُويًا (458 [الأحزاب: 8"]. 
والقدّر في اللغة: القضاء واكم ومَبْلغْ الشيء» والتقدير: التروية ا 1 


فق 
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الأمر 

وفي الاصطلاح: القدّر إيجاد الله -تعالى- الأشياء على قدّر مخصوصء وتقدير مُعَيّن في 
5320 5 1 0 

فالمراد به أن الله -تعالى- عَلم مقادير الأشياء وأزمائها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في 
علمه أنه يوحد, فكل مُحدّث صادر عن علمه وقدرته وإداي؟ 
توطئة: مذهب القراني في القدر: 

سلك القرافي في القدر مسلك الأشاعرة» الذين اقتفوا آثار الجهمية الحبرية في أن الله 
تعالى هو الفاعل حقيقة ولا فاعل غيره» ودليل ذلك تقريره أن الآثار صادرة عن قدرة الله 
تعالى ومشيئته عند الأسباب العادية"'» وفي ذلك إنكار للأسباب وتأثيرهاء كالحبرية» فإفهم 
أنكروا ايكون الأشيات أي تانيز على المسلييات 27 وتعلاو اليلة1": ام جحرتك عنادة" الله 
تعالى بخلق الشىء عقب تحققه, ومعلولًا: هو ما وجد عقب تحقق العلة) ذلك كر لك 


.]571[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 

.)5951١ ينظر: لسان العرب (ه/ 4075 القاموس امحيط‎ )١١ 

() ينظر: لوامع الأنوار البهية /١(‏ 48 "). 

(5) ينظر: فتح الباري .)١١8 /1١(‏ 

(5) ينظر: الذحيرة /١١(‏ 5*9 5)» الفروق (5/ 8 78). 

(7) ينظر: تافت الفلاسفة (2574 .)55١‏ المباحث المشرقية (؟/ 511)» مدارج السالكين (5/ 5957). 

(0) استتعمل العله على المراض ا ونينة فى ميض خليلاة وتآق كني نوين "يقال هذا علة عيذاة أن سيف ينظكره 
لسان العرب .)498/1١(‏ وقيل: هي ما يتوقف عليه وجود الشيء, ويكون حارجًا مؤثرًا فيه. ينظر: التعريفات 
5019). 


الفصل الخامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
شن 

الخبع على الا كرو الري عاق /القري”. 

ويقولوق :إن الله قد «اجرئ العادة 'خلق المسساتك »عيذ وجود هده الأساب» :و كل .هذا 
موافق لعقيدة الحبر في أنه لا فاعل إلا الله9". 

فقو[ تأترا الأسبات فق حستاقاء و أضافوا اق اثر وكانيوديق الكوق :إلى 'تقدير الله تبارك 
وتعالى بل وفعله وحذه) ومنعوا أن يكون أ كه له استقلال بالسية أو وحود به 
وجعلوا الأسباب منفصلة عن مسيَّباتَاء لا يربط بينها إلا بالقدرة الإلهية؛ أما السبب في 
الحقيقة فلا أثر له البتة("» لذلك منعوا أن يقال للشىء: احترق بالنار» بل يقال: احترق 
عندها” . 

وما عليه أهل السنة والجماعة: هو إثبات الأسباب وتأثيرهاء فالله كنك خالق السبب 
والمسبب» وهو الذي جعل هذا سنب لمذاء والأسباب والمسبيات طَوعَ مشيئته وقدرته) 
منقادة لحكمته؛ إن شاء أن يبطل سببية الشىء أبطلهاء وليس في هذا الاعتقاد قدح في 
اتويت والة شر له مر قي سالية وا سسهن الو جوت" .وقد سيق يبان ل 

أما ما يتعلق بهذا الركن فققد تناوله القراقي بشىء من البسط والتقعيد» والردٌ على 
المخالفين» ويمكن دراسة ما تناوله في هذا الفصل حسب المباحث التالية: 


)١(‏ ينظر: المواقف (9/ 595-538)» ماية الإقدام (591)» غاية المرام في علم الكلام (4 ؟؟). 

.)5/( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين‎ »)85 /١( ينظر: الملل والنحل‎ )١( 

(") ينظر: الفرق بين الفرق (77/7)» الكشف عن مناهج الأدلة (51). 

(5) ينظر: قافت الفلاسفة 4١ 51٠0‏ 5)» التمهيد للباقلاني (514)» غاية المرام في علم الكلام (5 2751 .)53١١‏ 
() ينظر: شفاء العليل (178-710؟)؛ إعلام الموقعين (؟/ 599). 

(ه) في الصفحة رقم [46]. 
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ل سس 

المبحث الأول: إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: 

اللمكيةة ماخيوذة من الاحكام» وهو الفضل والتمييرة والذق :والعحذيد الذي يه 'يتحدق 
الشيء ويحصل إتقانه» ولمهذا دخل فيه معن المنع(©. 

وفيما يتعلّق بصفة من صفات الله تعالى العلياء فإن معين الحكيم: هو الم حكم للق 
الأشياءء ومعين الإحكام لخلق الأشياء هو إتقان التدبير فيهاء وحُسن التقدير لها(". 

أما معن حكمة الله تعالى فهي: صفته القائمة به كسائر صفاته» وما تضمّنته من الغايات 
المحمودة المطلوبة له سبحانه بخلقه وأمره» الى أمر لأحلهاء وقدّر وخلق لأجلها". 

أما التعليل فهو مصدر من الفعل ل(ِعَلَّل)» والاسم منه علة» ولا في اللغة عدة معان: 
فتستعمل .معين المرض» وتأني ,معن السبب”'). وقد تسمى بالحكمة””. ٠‏ 

ومعيى العلة : عْرَض الفاعل من فعله» وهي الي تتقدّم على الفعل في اللتصوّر والإرادة 
وتتأخّر في الوحود» فهي أول الفكرة وآخر العمل”©. 

وقد ذكر القراني الخلاف في أفعال الله تعالى وأحكامه: هل تقبل التعليل أم لا؟ وأن 
مذهب أهل الحق: أن وجوب التعليل مُحال7". 

وقال: «مذهبنا أهل الحق: أن الله تعالى لا يجب تعليل أفعاله, ولا أحكامه 
بالأغراض»". 


)1١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/518).؛‏ لسان العرب »)١50 /١7(‏ مجموعة الرسائل الكبرى 
(؟/ 407 القاموس المحيط (05.*). 

.)7/( ينظر: شأن الدعاء‎ )١( 

(؟) ينظر: مدارج السالكين (؟/ .)48١‏ 

(4) ينظر: المحكم والمخيط الأعظم »)١7 5 /١(‏ لسان العرب »)4517/١١(‏ تاج العروس (50/ 4102515 -48). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 477). 

(5) ينظر: المصدر السابق (8/ *8)» /١٠١(‏ 42384 الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة واللجماعة لعبد 
الله بن ظافر الشهري (رسالة ماجستير) .)5١ /١(‏ 

(1) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء (455). 


(8) نفائس الأصول 50/ 55 .)٠١‏ 
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ع سد 

الدراسة: 

الذف نوراه القراق كرا غير سين الأشاعزةة أن أفعال: اله قا عب معللةه ول سد 
منهاء بل يفعل سبحانه مَحض المشيئة والإرادة دون أن يتوقف فعله على حكّم ومقاصدة"©. 

لكن أهل السنة والجماعة مثبتون للحكمة والتعليل والمصالح في أحكام الله تعالى 
الشرعية؛ فالله غَلِةْ حكيمء ولا يخلو فعل من أفعاله عن حكمة وغاية حميدة» والحكمة 
متسوةة ناراك وتعال يها افا اه ا با موسا 

ويمذا يتبيّن أن نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالى يلزم منه نسبة العَبّثْ إلى أفعاله 
ييْنَ وأحكامه. وغير ذلك من اللوازم الباطلة الى يترّه عنها تبارك وتعالى(”. 


.)59515 /”( ينظر: فاية الإقدام (591)» المواقف‎ )١( 
.)58١( /الا)» شفاء العليل‎ /١( ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )؟١(‎ 
.)50١- 5٠00١ ينظر: شفاء العليل‎ )"( 
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المبحث الثاني: التحسين والتقبيح: 

التحسين والتقبيح: هو الحكم على الشيء بكونه حسنًا أو قبيحًا('2؛ وهما ضدان”". 

التحسين والتقبيح من أهم مسائل القدر لعلاقتها بالحكمة والتعليل في أفعال الله كبك 
وقد وقع الخلاف فيها كما وقع بين المتكلمين من خلاف في القدر ومسائله» ومنها: الحكمة 
والتعليل في أفعال الله تعالى» وخلق أفعال العباد”. 

وقد تناول القراني هذه المسألة بالتفصيلء فذكر الحُسن والقبح: ومعانيهماء مبيئًا 
الخلاف فيهماء وما يقرره ويذهب إليه. فقال: «حسن الشيء وقبحه يراد بمما ما لاءم 
الطبع أو نافره. نحو: إنقاذ الغرقى واقام الأبرياء. أو كونه صفة كمال أو نقص, نحو: 
العلم حسن والجهل قبيح, أو كونه موجبًا للمدح أو الذم الشرعيين””, والأولان عقليان 
إجماعاء والثالث شرعي عندناء لا يعلم ولا ينبت إلا بالشرع, فالقبيح ما فى الله تعالى 
عنه. والحسن مالم ينه سبحانه عنه. وعند المعتزلة: هو عقلي لا يفتقر إلى ورود الشرائع 
بل العقل اقتضى ثبوته قبل الرسلء وإنما الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما علمه ضرورة: 
كالعلم بحسن الصدق النافع, وقبح الكذب الضارء أو نظرًا: كحسن الصدق الضارء 
وقبح الكذب النافع؛ أو مظهرة لما لم يعلمه العقل ضرورة ولا نظرًا: كوجوب آخر يوم 
من رمضان, وتحريم أول يوم من شوال. وعندنا: الشرع الوارد مدشىء للجميع» فعلى 
رأينا لا يغبت حكم قبل الشرع خلاقًا للمعترلة في قوهم: إن كل ما يثبت بعد الشرع 
فهو ثابت قبله... لنا: قوله تعالى: «#إوما ها مُعَزيينَ حٌَّ ببَصَكرَسْولا (4)0 [الإسراء: © :]١‏ 
نفى التعذيب قبل البعثة فينتفي ملزومه وهو الحكم»” . 


.)١١5 /١5( لسان العرب‎ ».)594 /١( ينظر: الصحاح‎ )١( 

.)557 معجم مقاييس اللغة (5/ 41)» لسان العرب (؟/‎ »)١١ /( ينظر: المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 

(*) ينظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة والجماعة لعبد الله بن ظافر الشهري (؟/ /الاه)» 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى محمد بن ربيع مدخلي (07. 

(4) وقالوا: الحسن ما تعلق به المدح والثواب» والقبيح ما تعلق به الذم والعقاب» وما لا يتعلق بشيء منهما فهو خارج 
عنهما. ينظر: الأربعين في أصول الدين (25557)» المواقف (8/ .)١89-1١/80‏ 

(5) الذحيرة »)777/١(‏ وينظر: تنقيح الفصول .)7-1١/5(‏ 
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وأكد القرافي في مواضع كنيرة أن حُسن الأشياء وقبحها لا ينبت إلا بالشرع”". 
الدراسة: 
ما عرضه القرائي وبيّنه هو مذهب الأشاعرة في التحسين والتقبيح وأنهما شرعيّان» معى: 
أن حسن الأشياء وقبحها لا يعلم إلا من جهة الشرعء؛ ولم يجب على العباد شيء قبل 
الشرع؛ لأن الحسن والقبح تابعان لأمر الشارع وفيه» ولو عكس الشارع فقبّح ما حسُنه 


وحسسّن ما قبُحه لكان جائز 0 


وهم في هذا على النقيض من المعتزلة الذين قالوا: إن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في 
الأشياء» والحاكم بالحسن والقبح هو العقل؛ والفعل حَسَّن أو قبيح إما لذاته» أو لصفة من 
صفاته لازمة له» وإما لوحوده واعتبارات أخرى» والشرع كاشف أو مبيّن لتلك الصفات 
فقط0". 

وقد توسط أهل السنة والجماعة حبتوفيق الله- في هذه المسألة» فذهبوا إلى أن التحسين 
والتقبيح شرعيان عقليان» والأفعال من حيث هي قد يدرك العقل حسنها وقبحها قبل ورود 
الشرع وقد لا يدرك؛ إلا أن الثواب والعقاب في الجميع مُعلّق على ورود الشرع؛ وهذا ما 
غليهدغافة السلس و اكير المسلسيي: :وغليه يدل الكتابه :والنينة» فإن “نيميان أن ما عليه 
الكفار هو شرٌ وقبيح وسيء قبل الرسل وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسل”©. 

فقد أحبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول» كقوله لموسى: لآدْهَبَإِلَ 
وجو تَدطَى ((10 )كَل هل لَك إل أن ترك )وا ديك إل رَيْكَ فَيَْبَى 40 [النازعات: »]١3-1١17‏ وقال: 


)١١‏ ينظر: نفائس الأصول /١١‏ 989107 /107؟). 

(؟) ينظر: الإبانة »)١175(‏ التمهيد للباقلاني (917, »)١١1-1١17‏ أصول الدين (50» 541١‏ 155))» الإرشاد (/5؟)» 
فهاية الإقدام (7070)» محصل أفكار المتقدمين .)38١5-7017(‏ الأربعين في أصول الدين 0/١١‏ 545-845)؛ 
ان 184١-8‏ )). المواقف (7555)» شرح المقاصد (4/ 8؟)» شرح المواقف (8/ .)١1875-1١8١‏ 

(5) ينظر: المغين في أبواب العدل والتوحيد (5//١-5.0؛‏ /اه-5.0)» شرح الأصول الخمسة (ه.«-8١71)»‏ المحيط 
بالتكليف كلها للقاضي عبد الحبار (779). المعتمد في أصول الفقه /١(‏ 7737). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (8/ 99-9٠‏ 8؟5/ »)5107/1١( 1١5-1١4 /9( )59١‏ منهاج السنة (؟/ »)5١‏ 
مفتاح دار السعادة (7/ 47-817 )» مدارج السالكين 5-71١ /١(‏ 5)» لوامع الأنوار البهية .)١585 /١(‏ 
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دوعو علا في الْارَضٍ وبَكلَ أَهْلَهَا سِيَعًا 4 [القصص: 4]. وغيرها من الآيات. 

فقول الأشاعرة باطل» بسبب ما ينبن عليه ويلزم منه من أمور فاسدة» منها: أن قوهم 
في التحسين والتقبيح مبئ على عدم تعليل أفعال الله تعالى(". 

ويلزم منه التسوية بين الأفعال كلها في نفس الأمرء وأا غير منقسمة في ذواتها إلى 
حَسّن وقبيح» ومصلحة ومفسدة:» فلا فرق بين السجود للرحمن والسجود للشيطان» ولا بين 
الصدق والكذبء ولا بين العدل والظلم» سوى في الأمر والنهي» وهذا من أبطل الباطل”". 

كما أن أدلتهم مضطربة» وآراؤهم متناقضة؛ مما أضعف قوهم في هذه المسألة'". 
علاقة المسألة بمسألة الحكمة والتعليل: 

لمسألة التحسين والتقبيح علاقة .بمسألة الحكمة والتعليل» وا أثر فيها. 

فقد قال ابن القيم مبيئًا هذه العلاقة: «وكل من تكلم في علل الشراع ومماسعهة :وهنا 
تضمنه من المصالح ودرء المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين» إذ لو كان 
حسنه وقبحه ممجرد الأمر والنهي لم يتعرض ف إثبات ذلك لغير الأمر والنهي»2. 

فلما قالت المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقليين» نتج عن ذلك قولهم: إن من يفعل لا لغرض 
يكون عابثاء والعبث قبيح» فنبت أن أفعاله -تعالى - يجب أن تكون لأغراض وحك.". 

ولما قالت الأشاعرة: إن العقل لا يحكم بحسن ولا قبح» بل ذلك مقصور على الشرع؛ 
والأفعال في أنفسها سواء قبل ورود الشرعء؛ وليس الحسن والقبح صفتين ذاتيتين للأشياءء 
قالوا: إن أفعاله -تعالى - ليست معللة بالأغراض والغايات» ونفوا الحكمة بناء على ذلك 
على ما سبق بيانه. 


ويلحق .موضوع التحسين والتقبيح» مسائل» يمكن بيانها وفق ما يلي: 


.)57/8 /8( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)57١ /١( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(9) ينظر: ا محصول /١(‏ 5 ؟١١).‏ الإحكام ف أصول الأحكام للآمدي /١(‏ ؟١8)»‏ نفائس الأصول /١(‏ 10-109؟). 

(4) مفتاح دار السعادة (؟/ 47). وينظر: مجموع الفتاوى (8/ 40)» الحكمة والتعليل في أفعال الله محمد مدخلي 
(807). 

(5) ينظر: المغين في أبواب العدل والتوحيد /١١(‏ 297 37)» فاية الإقدام .)50٠0(‏ 
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المسألة الأولى: حكم الإيجاب على الله تعالى: - 

مدل القرافي بمثال على الأمور التي لا تجب على الله تعالى» فقال: «كل جود وإحسان 
فهو من فضل الله تعالىم جُود لا يجب عليه فعله»". 
الدراسة: 

ما ذكره القرائي هو مذهب الأشاعرة إذ قد أطلقوا المنع من إيجحاب شيء على الله 
تعالى9')؛ بحجة أنه المالك على الإطلاق؛ وله التصرف في ملكه كيف يشاء”". 

والصواب أن الله عَللْدْ أوجحب على نفسه أمورًا يقتضيها كماله» وقد أحبر أنه أوجبها 
على نفسه. كقوله: كن ريك عل تَفَّسِهٍ أَلَيَحَمَةَ » [الأنعام: 54]» وقوله ولِةِ: ((لا 
خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسهء وهو وضُع عنده على العرش إن 
رحمي تغلب غضبي))”2. 

وكيني اليه 022131 لوقه ا ومطليه أ خسن عليه شيا برل مز امف د ان عن 
نفسه إنما هو مقتضى أسمائه الحسئ وصفاته العلى» وهو مما ينئ به عليه عله ويحمد7". 

فالقول بالإيجاب عليه كل والتحريم بالقياس على خلقه؛ قول مبتدع مخالف لصحيح 
المنقول وصريح المعقول» وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خحالق كل شيء ومليكه. وأن 
مااشاء كان وما لم يشأ م يكنء:وأن العباد لا يوجبون عليه شيئاة ولا يستحقون عليه شيئاء 
كما يكون للمخلوق على المخلوقء فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير فهو الخالق لهم 
وهو المرسل إليهم الرسل» وهو المَيّسّر لهم الإبمان» والعمل الصالح”©. 


.)١55( الأحوبة الفاحرة‎ )١( 

.)57( ينظر: الاقتصاد (2ه١-/51١)., الملل والنئحل‎ )١( 

(؟) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام (4/ 517). 

(5) أخرجه البغاري» كتاب التوحيدء باب قو الله: وويُحَؤْركمللَئَنسَهْ4 [آل عمران: 18] 
(5/ 55315/ ح5959) عن أي هريرة ظله. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى /١5(‏ 5917-795).: طريق الحجرتين وباب السعادتين .)58١8 035.85-5٠.(‏ 

() ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ .)91١‏ 
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المسألة الثانية: حكم المصلحة من الله تعالى: 
تعريف المصلحة: 

المصلحة لغة: واحدة المصالح مأحوذة من الصلاح والمنفعة ضد الفساد» والاستصلاح 
قيض الام 

أما اصطلاحًا: ف «المصلحة هي جَلب المنفعة ودَفع المضْرّة»". 

فهي المنفعة الى قصد الشارع حفظها لعباده ودفع المفاسد عنهه””". 

قال القرافي: «رعاية المصالح جائزة على الله تعالى إجماعًاء وإنما اختلف الناس هل 
تجب أو لا؟ ومذهب أهل الحق عدم الوجوب»2. 

وإن الله تعالى لا يجب أن يكون تصرفه ملزومًا بالمصاح, ولا تجب رعايتها”. 

وذكر القرافي موضحًا أن الله تعالى أجرى عادته بضبط مصاح العباد”". 

وقرّر في مواضع كنيرة أن رعاية المصالح من الله تعالى على سبيل التفضل؛ لا على 
سبيل الوجوب. وأن هذه قاعدة مطردة في الشرع”". 
الدراسة: 

ما ذكره القرافي وقرّره هو مذهب الأشاعرة في هذه المسألة» وهو جواز رعاية المصالح 
من الله تعالى وعدم وجويّها؛ لأن لله أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فلا يجب عليه رعاية 
المصالح”. 


.)57١ /١( ينظر: الصحاح (7/ 515).؛ لسان العرب (8/ 5")» القاموس المحيط (/15)» المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) روضة الناظر وحنة المناظر .)١55(‏ 

(9) ينظر: المستصفى »)4١7(‏ رعاية المصلحة للطوفي (55)» أدلة التشريع المحتلف في الاحتجاج يما لبد العزيز 
الربيعة .)١9-(‏ 

(5) الأحوبة الفاحرة .)5١1(‏ 

(5) ينظر: نفائس الأصول /١(‏ 810/4-ه07؟). 

(59) ينظر: الذحيرة (898/9). 

0) ينظر: الفروق (؟/ 8 5» 5لاه, 85ه)» (4/ .)١575‏ 

(8) ينظر: الاقتصاد »)١57(‏ الملل والنئحل /١(‏ 57)» الإحكام في أصول الأحكام (؟/ 57)»: (57/4)» المواقف 
هدم. 
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و«ذكر السبكي عن والده أن الفقهاء على أنه لا يجب على الله رعاية المصالح» ولكن لا 
يقع حكم إلا بحكمة» ويظهر أن الأوحه قول الفقهاء كما تقدم» وأن مرادهم بالوجوب: 
امراف ل 

وهذا هو الصحيح في حق الله -تبارك وتعالى-» فهو الرحيم الكريم اللطيف» ذو الفضل 
العظيم» فلا يصح أن يوحب أحد عليه شيئًا؛ إذ إنه لا يقاس فعله على فعل خلقه؛ ففعله 
تعالى كله صلاح وخير» وعدل وحكمة, ولكنه تعالى لم يوجب على نفسه رعاية الأصلح 
لكل واحد من عباده» وليس لمخلوق عليه حق إلا ما أحقه هو على نفسه كقوله: كتحت 
رَكُكُمْ عل تَفْيِهٍ أَليَحَمَةَ 4 [الأنعام: 54]ء وقوله: «إوكات حَنًا عَلَيَنَا مَصَرٌ الْمْوّمِِينَ 4 
[الروم: 417]؛ وذلك بحكم وعده وصدقه في خبره» وهذا متفق عليه بين المسلمين7©. 


.)58 /5( وينظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه‎ .)١5 4 التقرير والتحرير في علم الأصول لابن أمير الحاج (؟/‎ )١( 
.)707/5 /5( ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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المبحث الثالث: التكليف بما لا يطاق: 

التكليق لغةة: الذمر عا يشق شان كانه #كلننة إذا أمزة عا يشق غلية20. 

واصطلاحًا: الإلزام.مقتضى خحطاب الشرع» سواء كان بأمر أو نمي”". 

يرك القرافي جواز التكليف با لا يطاق» فيقول: «يجوز ورود الأمر بما لا يقدر عليه 
المككلف)20. 

واستدل بقوله تعالى: «إرينا ولا تَحَمِّلْمَا ما لا طَاهَةَ آنَايو 4 [البقرة: 85؟]» وقال: 


«فسؤال ذفعه يدل على جوازه. وقوله تعالى: « لا مُكَل أنه تنما إِلَا وَسَعَهَا 4 [البقرة: 
5 يدل على عدم وقوعه. وههنا ذقيقة اوه اند ما لا باق فك يكن عاديا فقط 
كالطيران في الحواءء أو عقليًا فقط كإيمان الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن» أو 

عاديا وعقليًا معًا كالجمع بين الضدين, والأول والثالث هما المرادان ها هناء دون 
الغاني»0. 


الدراسة: 

مسألة التكليف يما لا يطاق مما تكلّم فيها أهل الكلام بالتفصيل والاستدلال. 

وقبل معرفة حكمها يتعيّن بيان أقسامهاء وهو أن التكليف .ما لا يطاق على قسمين: 
أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنه» كتكليف الزّمن المشي» وتكليف الإنسان الطيران» ونحوه. 
فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدرء لكن اختلف أهل الكلام في 
خرارة عات فقال الأشاعرة بجوازه'”» أما شرعًا: فقد حكي الإجماع على عدم وقوعه”©. 


)١(‏ ينظر: هذيب اللغة (4/ 115")» معجم مقاييس اللغة (408): الصحاح (5/ :)١574‏ لسان العرب 
(3007/9)» القاموس الحيط 499 .)١١‏ 

(؟) ينظر: روضة الناظر (417)» شرح مختصر الروضة »)١175 /١(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار /١(‏ 5/7). 

(5) نفائس الأصول (5/ 57 .)١555-15‏ 

(5) تنقيح الفصول .)١١5(‏ وينظر: الذخيرة /١(‏ 073. 

(5) ينظر: الإرشاد »)5١(‏ معالم أصول الدين (85)» الإحكام في أصول الأحكام »)١79 /١(‏ المواقف (9/ -59٠8‏ 
©0١‏ وقال المعتزلة بعدم جوازه. ينظر: شرح الأصول الخمسة (595). 

(7) ينظر: المسودة لآل تيمية (79)؛ درء التعارض /١(‏ 57)» مجموع الفتاوى (8/ .)5805-7.1١‏ 
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وثانيهما: ما لا يطاق للاشتغال بضدّهء كاشتغال الكافر بالكفر؛ فإنه هو الذي صِدَهُ 
عن الإبمان» وكالقاعد في حال قعوده فإن اشتغاله بالقعود بمنعه أن يكون قائمّاء ومثل هذا 
ليس بقبيح عقلاً عند أحد من العقلاء» بل هو جائز عقلاً وواقع شرعًا بإجماع أهل العلم 
على أمر الإنسان ويه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي؛ لاشتغاله بضِدّه إذا أمكن أن 
يترك ذلك الصّدَ ويفعل الضد المأمور به» فليس في هذا نزاءع0©. 

إنما النزاع: هل يسمى هذا تكليف ما لا يطاق لكونه تكليقًا يما انتفت فيه القدرة 
المقارنة للفعل؟» أو لا؟ فالأشاعرة يرون تسميته بذلك”7؟ -كما ذكره القرافي-. 

والأشبه ما في الكتاب والسنة وكلام السلف: أنه لا يدحل فيما لا يطاق؛ لأنه لا يقال 
للمستطيع المأمور بالحج إذا يد إنه كلف ينا لو 

لذلك صار إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة الي لم تؤثر عن السلف 
الصالح”). 

ويهذا تتبين مخالفة القرافي أهل السنة والجماعة في تقرير هذه المسألة. 


.)١٠١8-١٠١ 4 /8( ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

)١(‏ ينظر: أصول الدين لأبي اليسر البزدوي (51)» الاقتصاد (43). المواقف (5/ 510), شرح المقاصد 
0957/59). 

() ينظر: منهاج السنة النبوية (8/ 5 »)٠١5-١١‏ مجموع الفتاوى (507-579/4/48).؛ درء التعارض /١(‏ 705- 
51) شرح العقيدة الطحاوية (.هغ-١55).‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (8/ 575). 
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المبحث الرابع: إثبات القدرة والمشيئة والإرادة للعبد: 

جعل الله -تبارك وتعالى- للعباد قدرة ومشيئة وإرادة» تليق يهم ويتّصفون هاء ويما 
يفعلون أو يتركون» لكن مشيئتهم تابعة لمشيئته سبحانه» قال تعالى: «إوَمَا شَمَآمُونَ إلا أن 
يَسَءَ أسّهُ 4 [الإنسان: .]"٠١‏ 

وقد عرض القرافي لهذه المسألة الحليلة» وظهر فيها مذهبه. 

فقد قال رذًا على المعتزلة الذين يقولون: إن العبد يخلق أفعاله ولا تعلّق لمشيئة الله 
تعالى بمشيئته"'2: «أهل الحق يقولون: إن الفعل كله لله تعالى لا خالق غيره؛ فما فعله العبد 
وما لم يفعله كله مخلوق لله»”". 

كما قرّر أن جميع ما يجريه الله تعالمى للأنبياء -عليهم السلام- من معجزات إنما 
فاعلها هو الله وحده. لا أن الأنبياء فعلوها”". 
الدراسة: 

أفعال العباد كلها من طاعة ومعصية» وخير وشرء مخلوقة لله تعالىم» وهي بتقديره 
ومشيئته» لكنهم الفاعلون لما حقيقة» وعليها يستحقون المدح والذمٌ والثواب والعقاب» ومن 
أدلة ذلك: قوله تعالى: #وطج أَعَملُ من دون كَلِكَ هُم لهسا عَنهِلُون (4)55 [المومنون: *7]» وقوله 
تعالى: اجَرَآء يِمَا كَانوا يحَمَلُونَ 40 [السجدة: 27]1177» وكما جعل الله للعبد قدرة وهمة 
وإرادة للعمل» فإرادته خاصة بهء لكنها تابعة لإرادة الله فلا يكون من الخلق إلا ما يريده 
تعالى» وهذا قول جماهير أهل السنة7©. 

وبه يرد على مذهب الأشاعرة الذين أثبتوا الفعل لله وحده؛ كما قرّر ذلك القراقي. 


.)94( شرح الأصول الخمسة (5++-907”)» الفرق بين الفرق‎ ؛)١8١‎ /١( ينظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

.)51١5( الاستغناء في أحكام الاستثناء‎ )١( 

(9؟) ينظر: الأحوبة الفاحرة »)5١7 2511١١‏ الفروق 8/99 7). 

(4) ينظر: خلق أفعال العباد للإمام البخاري :)7١-77(‏ صريح السنة (9؟)» عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
(85): شرح السنة للبغوي .)١44-١547 /١(‏ مجموع الفقاوى (9/ )١٠١‏ (9/ 01-8" (110/8- 
اك كالغ حالم ). 

(5) ينظر: منهاج السنة النبوية (*/ .)١١1١‏ 
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المبحث الخامس: الرضا بالقضاء دون المقضي: 

قال القراني: «اعلم أن السخط بالقضاء حرام إجماعًاء والرضا بالقضاء واجب إجماعا 
بخلاف المقضي»”2. ويعني بالسخط عدم الرضا بالقضاء لا التألم من المقضيّات7". 

وقال: «وإن قال: أي شيء عملت حتى أصابني هذاء وما ذنبي؟ وما كنت 
أستأهله... فهذا عدم رضا بالقضاء لا بالمقضي فتأمل هذا فهو حسن»”". 

وفرّق بين القضاء والمقضي, والقدر والمقدور بذكر مثل كثير الوقوع. فقال: 
«الطبيب إذا وصف للعليل دواءً مُرَا أو قطع يده المتآكلة, فإن قال المريض: بئس ما 
وصف الطبيب» فهو بُغض وسخط بقضاء الطبيب؛ وإن قال؛ نعم ما صنع غير أن 
وجدت للقطع ومرارة الدواء أنا كثيراء فإن ذلك ليس قدحًا في الطبيب. بل الأول 
قدح فيه وطعن عليه؛ فعلى هذا إذا ابتلي الإنسان بمرض فتاألم من المرض عقتضى طبعه 
فهذا ليس عدم رضا بالقضاء بل عدم رضا بالمقضي»”2. 

وقال أخيرًا: «فنحن مأمورون بالرضا بالقضاء, ولا تتَعْرض لجهة ربنا إلا بالإجلال 
والتعظيم: ولا نعترض عليه في ملكه. وأما أنا أمرنا بأن تطيب لنا البلايا والرزايا ومؤلمات 
الحوادث فليس كذلكء ولم ترد الشريعة بتكليف أحد بما ليس في طبعه. ول يؤمر الأرمد 
باستطابة الرَمّد المؤلم. ولا غيره من المرض بل ذم الله قومًا لا يتألمون, ولا يجدون للبأساء 
وقعًا فذمهم بقوله تعالى: «أوَلَعَدٌ أَحَذْنَهُم بِالْعدَا هَمَا أسَتكافوا لِرَيهِم وما يتيوت (405 
[المؤمنون: 75]: فمن لم يسكُن ول يذل للمؤلات ويظهر الجرع منها ويسأل ربه إقالة 
العثرة منها فهو جبّار عنيد بعيد عن طرق الخير, فالمقضي والمقدور أثر القضاء والقدر, 
فالواجب هو الرضا بالقضاء فقط»20. 


.)١869 /4( الفروق‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق (5/ .)١8557‏ 

(9) الذحيرة /١١١‏ 70/9-1/4). وينظر: الفروق (54/ .)١1569‏ 
)5١(‏ الذحيرة /١١9(‏ 5079-5108). وينظر: الفروق (5/ .)١859‏ 
(5) الفروق (5/ .)١559‏ 


الفصل الخامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
04 - 
الدراسة: 
وحه وجوب الإبمان بالقضاء دون المقضي أن القضاء والقدّر من الله تعالى» ومن 
خصائص فعله غَلةْ الممَضَّمن لمشيئته وقدرته("©؛ أما الملقضي وإن كان داخلاً في قضاء الله 
تعالى» فإنا لسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضى وقدَّر؛ إذ لم يحئ في الكتاب والسنة أمر 
بذلك”"'» بل جاء في القرآن مدح الراضينء لا إيجاب ذلك عليهم» وهذا في الرضا .ما يفعله 


الربٌ بعبده من المصائب: كالمرض والفقر والزلزال» كما قال تعالى: «إوَاَلصَّديرِنَ في الْبأسَكٍ 


7 


أي ين الك 4 [لبقرة: 118 وقال تال : « أ حشر لك موا ابيكسة وتيخ 


رصن سس سم 


لاون علراين ملكتتب مس اناما وَالصَرَاء وَرُلرلُواً 4 0 ١1؟]ء‏ فالبأساء في الأموال» 
والضراء في الأبدان» والزلزال في القلوب. وأما الرضا .ما أمر الله به فأصله واحب» وهو من 
الإعان» كما قال الببي كَل في الحديث الصحيح: ((ذاق طعم الإبمان من رضي بالله رَباء 
وبالإسلام ديئاء و.كحمد ا فهو من توابع |20 , 

وما قاله القرائي هو الصحيح الذي قال به العلماء في التفريق بين القضاء والملقضيء 
والقول بوجوب الرضا بالأول دوك العا . 

وذلك أن القضاء نوعان: ديئ وكونء فالديئ يجب الرضا به وهو من لوازم الإسلام؛ 
والكون منه ما يجب الرضا به: كالنعم الى يحب شكرهاء ومن تمام شكرها الرضا بماء ومنه ما لا 
يجوز الرضا به: كالمعايب» والذنوب الي يسخطها الله -وإن كانت بقضائه-, ومنه ما يستحب 
الرضا به كالمصائب» هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضي» وأما القضاء الذي هو وصفه 


و رين ا 


وفعله: كعلمه» وكتابه» وتقديره. ومكرية قالرضا دمن قاء الرضا باشدريًا مالك 13 


.)15( ينظر: احتماع ايوش الإسلامية‎ )١( 

.07٠١ /١٠١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(6) أخرجه مسلمء كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئًا ومحمد وِ رسولاً فهو 
مؤمن /1١(‏ 57/ ح5 7)؛ عن العباس ظفه. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى .)5١ /٠١(‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق »)72١١ »54١ /٠١(‏ شفاء العليل »)١85(‏ مدارج السالكين )555/١(‏ (5/ 2188 
.)١9‏ 

(5) ينظر: شفاء العليل (55 5). 


الفصل الخامس: الإبمان بالقدر خيره وشره 
م ا- 

المبحث السادس: حكم الرثاء والنياحة على الميت: 

أمر الله عله بالصبر على الضراء وعند وقوع المصائب» وهذا من التسليم لأمره تعالى 
وقدره» وهو واجب العبد أن يجتنب كل ما فيه تسخخط على أقدار الله. 

ومما يظهر فيه السخط والجزع من أقدار الله: النياحة على الميت. 

وقد عرضها القراني مفرّقًا بينها وبين الرثاءء بأن الأول حرام والثاني مباح» مع 
ضوابط في كل منهماء فقال: «اعلم أنه قد اشتهر بين الناس تحريم النواح2, وتفسيق 
النائحة دون تفسيق الشعراء الذين يَرْئُون الموتى من الملوك والأعيان, وتحرير القول فيهما 
وضبطهما: أن النَوْح إنما حَرّم؛ لأنه يقتضي نسبة الرب #ة إلى الجر في قضائه والتبرم 
بقدره. وأن الواقع من موت هذا الميت لم يكن مصلحة بل مفسدة عظيمة» وتكون 
النائحة تذكر كلامًا يقرر ذلك في النفوس» وتوضحه للأفهام وتحمل السامعين على 
اعتقاد ذلك... وتبعد السلوة عن أهل الميت, وقيّجٍ الأسف عليهم فيؤدي ذلك إلى 
تعذيب نفوسهمء وقلة صبرهم. وضجرهم. وربما بعنهم ذلك على القنوطء وشق 
الجيوب» وضرب الخدود, فهذا أيضًا حرام... فكل لفظ تضمن ذلك كان حرامًا نظمًا 
كان أو نثرًاء مرثية أو نُواحًا...»2"2. 

وذكر كذلك حكم المرائي وأنه بحسب ما تضمّنته يكون حكمهاء فقد تكون محرمة 
من الكبائر أو الصغائرء وقد تكون مباحة. 

فمثال الرثاء المباح: ما كان مُسهّلاً للمصيبة, مُذْهبًا للحزن, مُحَسَنَا لتصرف 
القضاء. مشا على الرب غَلِِ. ولم يكن فيه ما يشير إلى التجوير ولا تسفيه القضاءء بل 
بحرد الحزن والتألم على الميّت”". 

أما الرثاء المحرّم: -فعلى العكس مما سبق- وهو ما كان فيه تعرض للقضاء ومن قضاه. 


وفيه تشنيع عليه يلد بأنه كان من الواجب ألا بموت المت وأن موته ظلم له(". 


)١(‏ الفروق 0/59 550-515). وينظر: الذحيرة (9/ 070-554 ؟). 
)١(‏ ينظر: الفروق (57/ 51/8). 
(؟) ينظر: المصدر السابق (؟5/ 5117» 5706)» الذخيرة (؟/ 72١‏ 5). 


الفصل الخامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
5ع سه 

الدراسة: 

الرئاء: هو مَدحٌ الميّت بعد الموت(©. 

والنياحة: 

النوح لغة: النساء يجتمعن للحزنء واستناح الرجل وناح بكى حت استبكى غيره”". 

واصطلاحًا: رفع الصوت بالبكاء مع جزع وعويل'". 

ما ذكره القرائي صحيح. في بيان معن كل من الرثاء والنواح» وأحكامهما وضوابطهاء 
فقد استدل بأدلة صحيحة في النهي عن النياحة» تارة بذكر عذاب النائحة» وتارة بالبراءة ممن 
يفعل فعلهاء فمنها: قوله ولِ: ((النائحة إذا لم تثب قبل موقا ثقام يوم القيامة وعليها سربال 
من قطران ودرع من جَرّبِ))”2» وقوله: ((ليس منا من لطم الندودء وشق الحيوب؛ ودعا 
بدعوى الجاهلية))”؟. فدلت هذه الأحاديث على أن النياحة من كبائر الذنوب. 

وما ذكره القرافي في معين النياحة» فهي كما قال: كل ما هيّح المصيبة من وعظ أو 
إنشاء شعر” '» وكذلك ما ذكره في الرثاء؛ منه المباح» ومنه الحرام الذي يلحق بالنياحة. 

لكن للرثاء مععئى آخر مباح» فهو قد يراد به معنيان» يقال: رَتَينُه إذا مَّدَحيّه بعد موتهى 
ورَنِيِتْ له إذا تَحَرَّنتْ عليه» كما وقع من البي ظَليعٌ في قوله: ((لكن البائس سعد بن 
حولة))”": فهو من التَحَرّن والتَوَحّع وهو مباح؛ وليس يعارض فهي كي عن المرائي الي هي 
ذكر أوصاف الميت الباعثة على تهييج الحزن وتحديده'”". فما كان من الرثاء على هذا 


.)١؟5‎ /98( المعجم الوسيط‎ »)30 /1١5( لسان العرب‎ »)١189 /١١( ينظر: ا محكم والمحيط الأعظم‎ )١( 

(؟) ينظر: المحكم والخيط الأعظم (5/ ١5؟).‏ 

(؟) ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي /١(‏ ١55).؛‏ الزواحر عن اقتراف الكبائر /١(‏ 78١)؛‏ 
المعجم الوسيط (؟5/ 351). 

(4) أخرجه مسلم؛ كتاب الحنائز» باب التشديد في النياحة (؟/ 5 514/ ح9744). عن أبي مالك الأشعري ظك. 

(ه) أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائز» باب ليس منّا من شَّقَّ الجيوب /١(‏ 55/ ح737١1)؛‏ عن عبد الله بن 

(5) ينظر: جامع المسائل لابن تيمية (7/ »)١75‏ الفروع لابن مفلح (8/ ١7‏ 5).؛ الإنصاف للمرداوي (؟7/ 595). 

(1) أخرحه البخاري» كتاب الجحنائز» باب رثى البي وَللهُ سعد بن خولة /١(‏ 48/ ح77١)؛‏ ومسلمء كتاب 
الوصية» باب الوصية بالثلث (9/ /١١5٠‏ ح57/8١)»‏ عن سعد بن أبي وقاص #5ه. 

(8) ينظر: فتح الباري (9/ .)١514‏ 


الفصل الخامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 

- 
الوصف فهو كالنياحة» وإذا كان ثناء على ع ودعاء له فغير مكروه؛ لوروده عن 
الصحابة ود .كَرَاثْ كثيرة رواها العلماء ولم يكرهوا إنشادها(". 


.)55٠0 /١( ينظر: غريب الحديث للخطابي‎ )١( 


الفصل الخامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
نع سك 
المبحث السابع: تعذيب الميّت ببكاء أهله: 

ذكر القرائي حديث البي يَِ: ((إن اميت يعذّب ببكاء الحي))2"70: وذكر ما ورد عليه 
من إشكال: من جهة أن الإنسان لا يؤاحذ بفعل غيره» وذكر الإجابة عنه. 

فقال: «جوابه من وجوه: الأول: يحمل على أنه أوضي بالنياحة... أو أهم يذكرون 
في نواحهم مفاخر هي مخاز عند الشرع: كالغصب والفسوق فيعَدب بما. أو ما قالته 
عائشة رضي الله عنها: 5 الله عمرء والله ما حَدّثْ رسول الله يلك إن الله ليُعَدذُب 
المؤمن ببكاء أهله عليه. ولكن رسول الله يد قال: ((إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء 
أهله عليه)): وقالت: حسبكم القرآن: «إولا زَّرُ وَازِرةٌ ويْرَ تر »4 [الأنعام: 7]1515, 
ومَرّ رسول الله يد على يهودية يبكي عليها أهلها فقال: ((إفهم يبكون عليها وإفا لمُعَذب 
في قبرها))'")”2. 

9 فسّر ح رحمه الله- معنى العذاب في الحديث, فقال: «أن الإنسان لا عد بفعل 
غيره: أي عذاب الآخرة الذي هو عذاب الذنوبء والبكاء عذاب ليس عذاب الآخرة 
الذي هو عذاب الذنوب المتوعّد به من قبل صاحب الشرع, بل معناه: الألم الجبلّي الذي 
إذا وقع في الوجود قد يكون رحمة من الله تعالى» كمن يبتليه الله تعالمى بالألم لرفع درجاته, 
ومن هذا الباب قوله يلِ: ((الأنبياء أشد بلاء, ثم الصالحون, ثم الأمثل فالأمئل» يبتلى 
الرجل على قدر دينه))"', ومعلوم أن الأنبياء والصاحين يتألون بالبلايا والرزاياء وليس 


)١١‏ أخرجه البخاري» كتاب الحنائز» باب قول البي يك ((يُعَدّب الميت ببعض بكاء أهله عليه)). إذا كان النّوْخُ من 
سَنّته (1/ 4707/ ح77/8١)»‏ عن أبي موسى ه» ومسلم, كتاب الحنائز» باب ايت يعذب ببكاء أهله عليه 
(؟/ 547/ ح480)» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الحنائز» باب قول الني ي: ((ِيُمَدَب الميت ببعض بكاء أهله عليه)) 
/587/١(‏ ح1775)» ومسلمء كتاب الحنائز» باب اليّت يعذب ببكاء أهله عليه (؟/ /5151١‏ ح375). 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائز» باب قول الببي ي: ((ِيُعَدب الميت ببعض بكاء أهله عليه)) 
/57/١(‏ ح17707)» ومسلمء كتاب الحنائز» باب الميّت يعذب ببكاء أهله عليه (؟/ 5151/ ح3937). 

(5) الذحيرة (؟/ 7٠١‏ 73). 

(ه) أخرجه الإمام أحمدء (/ 78/ ح١481١)»‏ عن سعد بن أبي وقاص ذنه. وصححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع 
1/١؟5/‏ ح؟09). 


الفصل الخامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 

0ع سد 
ذلك عذابًا بالتفسير الأول بل رحمة من الله تعالى. والعذاب يُستعاذ منه ولا يفرح به, 
فهذا الوجه عندي هو الفرق الصحيح, ويبقى اللفظ على ظاهره. ويستغنى عن التأويل 
وتخطئة الراوي. وما ساعده الظاهر من الأجوبة كان أسعدها وأولاها وهذا كذلكء 
فيعتمد عليه في الفرق»)0". 


الدراسة: 

الحكم كما قاله القرافي حرحمه الله-» وهو ما رجّحه كثير من العلماء» في أن الصواب 
في هذه المسألة يقرب من قولين: 

الأول: أن الحديث محمول على من أوصى بالنّوح عليه» أو لم يوص بتركه ول ينه عنه 
مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة» وهو ما ذهب إليه الجمهور”". 

الشاي: أن معئ رِيُعَذَب): أي يتألم بسماعه بكاء أهله فيَرق لهم ويحرن2", 

وليس المراد أن يعاقبه ببكاء الحي عليه؛ إذ العذاب أعم من العقاب كما في قوله يَل: 
((الستّفر قطعة من العذاب))”'» وليس هذا عقابًا على ذنبء وإنما هو تعذيب وتأ0. 

فالعذاب الحاصل للميّت ببكاء أهله عليه هو تألمه وتأذيه ببكائهم عليه والوزر المنفي 
حمل غير صاحبه له هو عقوبة البريء وأخذه بجرعة غيره» وهذا لا ينفي تأذي البريء السليم 
05500 

وما تم به القرائي كلامه هو الذي يرجح به رأيه» فإنكار عائشة رضي الله عنهاء 
وحكمها على الراوي بالتخطئة والنسيان» وعلى أنه مع بعضًا أو لم يسمع بعضًا: بعيد؛ لأن 


.)571 /7( الفروق‎ )١١( 

)١(‏ ينظر: المجموع في شرح المهذب (5/ »)73١5‏ شرح النووي على مسلم (5/ 508). المغيٍ (505/1)» فتح 
الباري (؟/ »)١57‏ نيل الأوطار (5/ .)١55‏ 

(7) ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ 59؟5). 

(4) أخرجه البخاريء أبواب العمرة» باب السفر قطعة من العذاب (؟/ 588/ ح١١7١)»‏ ومسلمء كتاب الإمارة» 
باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله (9/ /١575‏ ح9717١)»‏ عن 
أبي هريرة طنه. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (5؟١/‏ 907), أحكام الحنائز للألباني (59). 

() ينظر: الصواعق المرسلة (7/ .)٠١55‏ 


الفصل الخامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 00 


00 
خيل ميطيخ 5 


.)١55 /5( نيل الأوطار‎ ».)٠١ 595 /9( الصواعق المرسلة‎ ».)58١ ينظر: المفهم (؟/‎ )١( 


الفصل الخامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 


اا - 


المبحث الثامن: حكم التوكل على الله مع العمل بالأسباب: 
ذكر القرافي التوكل وعلاقته بفعل الأسباب» وعرّض لاختلاف الناس فيه. 
فقال: «التوكل اعتماد القلب على الله تعالى فيما يجلبه من خير أو يدفعه من ضر. 
واختلف العلماء هل من شرطه ترك الأسباب؟... وقال الحققون: لا يشترط ذلك 


بل الأحسن ملابسة الأسباب للمنقول والمعقولء أما المنقول فقوله تعالى: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما 


سْتَطعَتّم من فُوّوَ ومن رَبَايل الْكَيلٍ 4 [الأنفال: 6٠١‏ ]» وقال تعالى: ا إنَّ ليطن لي عَدَوُ 


رمي عل وروة 


أححِذُوه عَدُوًا 4 [فاطر: 5]» وأمر تعالى بملابسة أسباب الاحتياط والحذر في غير موضع من 
كتابه العزيزء ورسوله سيد المتوكلين وكان يطوف على القبائل ويقول: ((من يعصمني 
حت أبَلّْ رسالات ربي))"»2 وكان له جماعة يحرسونه من العدو حتى نزل قوله تعالى: 
لوَأنَّهُ يَعَصِمْدك مِنَ أَلنّاس » |المائدة: 2”]517. ودخل مكة مظاهرًا بين درعين7” من 
الحديد... وأما المعقول فهو أن الملك العظيم إذا كانت له عوائد في أيام لا يُحسن إلا 
فيهاء أو أبواب لا يخرج إلا منهاء أو أمكنة لا يوقع إلا فيهاء فالأدب معه أن لا يطلب 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في القرآن (4/ 707/ ح5776)» والترمذي» كتاب فضائل القرآن» 
/١85 /5(‏ ح5375)» وابن ماجه؛ أبواب السنة» باب فيما أنكرت الجهمية /١/١(‏ ح١50))‏ عن جابر 
ذ. بلفظ: ((ألا رحل يحملئ إلى قومه فإن قريشًا قد منعوئ أن أبلّغ كلام ربي)). وصححه الألبان. ينظر: 
صحيح سنن أبي داود (5/ 6/8 /١‏ ح57754). 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة المائدة (ه/ ١6؟/‏ ح45١7)»‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
وحسّنه الألباي. ينظر: صحيح سنن الترمذي (8/ .)77١‏ 

() أخرجه الإمام أحمدء (55/ 545/ ح15777)», وأبو داودء كتاب الجهاد. باب في لبس الدروع 
(/ 58/ ح5537)» والنسائي في السئن الكبرى» كتاب السيّرء باب التحصين من البأس (8/ 5/ ح85579)؛ 
وابن ماجه» كتاب الجهاد» باب السلاح (54/ 85/ ح5١758))»‏ عن السائب بن يزيد ظنه. وص ححه الألباني. 
ينظر: صحيح سنن أبي داود (؟/ ح15906). 

والحديث الذي ثبت عنه يليه في أنه ظاهر بين درعين إنما كان في غزوة أحد, لا في دخوله مكة كما ذكر 
القرافي. 

بل الذي صحّ عنه ولِهْ في دحول مكة هو ما أحرحه مسلم: أن البي وَلهُ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه 
مغفر. كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغير إحرام (؟/ 945/ ح751١)؛‏ عن أنس طه. 


الفصل الخامس: الإبمان بالقدر خيره وشره 
ع سد 

منه فعل إلا حيث عَوّده, وأن لا يخالف عوائده بل يجري عليها. 

والله ل مالك الملوك وأعظم العظماء؛ بل أعظم من ذلك رتب ملكه على عوائد 
أرادهاء وأسباب قدّرهاء وربط بها آثار قدرته ولو شاء لم يربطهاء فجعل الري بالشرب, 
والشبع بالأكل, والاحتراق بالنارء والحياة بالتنفس في الحواء. فمن رام من الله تعالى 
تحصيل هذه الآثار بدون أسبابما فقد أساء الأدب. بل يلعمس فضل الله تعالى في 
عوائدة)”". 

ثم ذكر أقسام الناس في التوكل وفعل الأسباب, وحكم كل قسم. فقال: «وقد 
انقسمت الخلائق في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم عاملوا الله تعالمى باعتماد قلويمم على 
قدرته مع إهمال الأسباب والعوائد فلجُوا في البحار في زمن الممول» وسلكوا القفار 
العظيمة المهلكة بغير زاد؛ إلى غير ذلك من جدس هذه التصرفات, فهؤلاء فاتهم الأدب 
وهم جماعة من العبّاد. وقسم لاحظوا الأسباب وأعرضوا عن التوكل وهم عامة الخلق؛ 
وهم شر الأقسام. وربما وصلوا بذلك للكفر. وقسم اعتمدت قلويمم على قدرة الله تعالى 
وطلبوا فضله في عوائده. ملاحظين في تلك الأسباب مسبّبها ومُيّسّرها فجمعوا بين 
التوكل والأدب. وهؤلاء هم النبيون والصديقون وخاصة عباد الله العلماء بالله 


والعارفون بمعاملته -جعلنا الله منهم بَمنْه وكرمه-)»0”". 
الدراسة: 

التوكل على الله تعالى من أعلى مقامات التوحيد والإبمان» فقد أمر به سبحانه فقال: 
«وعلام توك لْمُؤْمِْونَ 405 [آل عمران: 4]١١١‏ وأثئ على المتوكلين» بقوله: © إَِّمَا 
لْمُؤْمٌس األذِنَ إذا ذكر لَه وَسِلَت لومم وَإِذَا ملت عَلَيِْجَ َإه رَادمَهُمْ يمنا وَعَلّ رَيْهَدْ 
يَتَوَكُونَ (4090 [الأنفال: »]١‏ بل ووصف به أفضل خلقه وهم الرسل حعليهم السلام؛ إذ 


4س ملم ره سد ساد مه ساح لس سه سد ست رامد وواي 


قالوا لقومهم: 3 وما لَنَ] ألا تَوَكَلَ عل ألَهِ وقد هَدَسًا سبلنا ولتصيرمك عل ما ءاد يسْمويًا 
وَعَلَ الله فول الْمتَوكلُونَ (400 [إبراهيم: »]١١‏ وغيرها من الآيات. 


.)١76٠0 /5( وينظر: الفروق‎ »)90/4 /٠١( الذحيرة‎ )١( 
.)١75٠0 /54( وينظر: الفروق‎ »)775 /٠١( (؟) الذحيرة‎ 


الفصل الخامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
رع سعد 

وما ذكره القراقي حرحمه الله- صحيح, ف تقريره لمعين التوكل» وأنه لا يناقي الأخذ 
باساب يدل الكقد بالامياقه من فم نوكل علوم اله اقنال مدال على فا فال ادر 
صحيحة صريحة من فعل الي وَل وأمره» وهذا من اهتمامه يلد بالأحذ بالأسباب27. 

فتغليب أحد الجحانبين» أو لزوم أحد الطرفين غلط» بأن يتوكل على الله ويقعد عن بذل 
الأسباب وهذا هو العٌجز المذموم؛ أو يفعل الأسباب ويتّكل عليها دون مسَبّبها وهو الله 
ده وهذا قد يوصل إلى الشرك؛ والحق كل الحق في التوسّط والاعتدال» وهو التوكل على 
الله تعالى وتفويض الأمور إليه مع الأحذ بالأسباب المشروعة والنافعة. 

فمن ظنّ أن التوكل يغ عن الأسباب المأمور يماء فهو ضال» كمن ظنّ أنه يتوكل على 
ا ذة رحعاية بز انعا ددر قار :امتبوا قا وقد ف مزه الوا اكه ل الامو دده 
و اللرعيية وذ اجات :انا كوي اانا" منود لوو بواراغ ران مطل الات 
المأمور بما قدح في الشرع؛ فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدًا على الله لا على سبب من 
الأسباف و الله ونير للامة الأبيات ما يصلحة ىق الدنيا والأخيو9. 
- مسألة: العين وأثرهاء وعلاجها: 

ذكر القراقي مسألة مهمة لما علاقة وثيقة بالتوكل وفعل الأسباب» وهي مسألة: العين 
وأثرها وعلاجها. 

فذكر قصة سهل بن حنيف ذهده وأَمْر النبي وَل عامرًا بالوضوء له0". 

ثم قال: «معنى العين: أن الله تعالى أجرى عادته أنه إذا تعجّب إنسان خاصء ونطق 
ول يُبَرّكُ: أن يصاب المتعجّب منه. وذلك معنى في نفس العائن لا يوجد في نفس غيره؛ 
ومى بَرَّك قال: اللهم بارك فيه أو بارك الله فيه لم ضر عينه. وأجرى الله تعالى أن ذلك 


.)"41١ /١ 5( ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىع في الأمة‎ )١١( 

.)88( ينظر: مجموع الفتاوى (/08ه). وينظر: (8/ 81-559 ه)» رسالة في تحقيق التوكل‎ )7١( 

(؟) والحديث أخرجه الإمام أحمد (5؟/ 5ه؟/ ح05980).» والنسائي في سننه الكبرى» كتاب الطبء باب العين 
/٠١١ 0‏ ح1لاه7)» وابن ماجهء كتاب الطبء باب العين (5/ 5147/ ح505*)»؛ عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف -رضي الله عنهما-. وصححه الألباي. ينظر: صحيح الجامع (؟/ 57 ح١٠07١5).‏ 


الفصل الخامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
01 سد 
الوضوء شفاؤها»”". 
الدراسة: 
العين حق» وها تأثير بإذن الله تعالى؛ فقد قال وَلهُ: ((العين حق» ولو كان شيء سابق 
القدّرء لسبقئه العين))”"©» وأمر عليه الصلاة والسلام عائشة رضى الله عنها بالاسترقاء من 
العم ", ورّص ف الرقية قية('©, ما يدل على أن ها حقيقة. 
وقد صحّ في العلاج من هذه العلة والداء أنواع كثيرة» منها 
-١‏ الوضوء من العائن لمن تأثر بعينه. وقد ثبت هذا في أحاديث كثيرة» منها قول البي عَل: 
((وإذا اسُمْسلكُم فاغسلوا))”» وصفته: أن يؤمرّ الرحل العائن بقدّحء فيدحل كفه فيه 
فيتمضمض» ثم يَمْجّه في القدح» ويغسل وجهه فيه؛ ثم يُدحل يده اليسرى» فيصب على 
ركبته اليمئ في القدح, ثم يدخل يده اليمئ» فيصب على ركبته اليسرى» ثم يغسل 
داحلة إزاره» ولا يوضع القدح في الأرضء ثم يصب على رأس الرحل الذي أصابته العين 
من خلفه صبة واحدة0) 


- التعوّذات والرُقى المشروعة: كالفاة2"0 وآية الكرسى» والمعوذنية وبعض 


.)455-4 47 /١٠١١ الذحيرة‎ )١١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب الطب والمرضى والرقى (5/ /17١3‏ ح88١7)؛‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(؟) أخحرحجه مسلم» كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة (5/ 8؟1١/‏ ح95١5).‏ 

):١(‏ أن البي يلو رَعمّص في الرّقيّة من الحُمّة والعين والنملة. أخرحه مسلمء كتاب السلام» باب استحباب الرقية من 
العين والنملة والحمة والنظرة (4/ /١177‏ ح957١5).؛‏ عن أنس ذفه. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب الطب والمرضى والرقى (5/ /١17١3‏ ح88١7)»‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(79) ينظر: إكمال العلم (07/ ٠‏ 4)» زاد المعاد (5/ »)١1/١‏ فتح الباري .)5١ 4 /١٠١(‏ 

00 حاءت الرقية يما في قصة اللديغ الذي رقاه أبو سعيد الخدري ذَفه : أخرحه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب 
فضل فاتحة الكتاب /١91*/4(‏ ح١477)»‏ ومسلمء كتاب السلام» باب جواز أحذ الأجرة على الرقية 
(١77/5‏ ح١0501).‏ 


2 ال 007 


وعموم القرآن شفاءء لأن الله تعالى قال: «! وَبَبرَلُ من الْشُرْءَانِ ماهو سْقَاء وَرَحمَهٌ لَلَمُؤْمنينَ 4 [الإسراء: 87]ء 


و(من) لبيان الجنس لا للتبعيض» وقال تعالى: م2 با لئاس قَدَ َنم تَوْعظة تن ن يكم وشقاء حا 


الفصل الخامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
اال 

الأذكان' كحو زراعوة بكلنات الله الثامة مخ "كل -شيطان وهامف: ومن كل عي 
لامّة))20 

ومن تأثين العين+ أن الله. سبخانه بخلق .فى "الاسام والأرواح: قوى وطبائع. ختلقةة 
وجعل في كثير منها خواصً وكيفيات مؤثرة» وهذا أمر مشاهد محسوس» كما يحَمّرٌ الوجه 
حمرة شديدة إذا نظر إليه من يستحي منه» ويصفرٌ كذلك عند نظر من يخافه إليه» وقد شاهد 
الناس من يسقم من النظر وتضعف قواهء وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح» ولشدة ارتباطها 
بالعين ينسب الفعل إليهاء وليست هي الفاعلة» وإِنما التأثير للرو ”© 

وذكر القراقيى حرحمه الله- أن من سبل الوقاية والتحصين من العين حبإذن الله- وإذا 
كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها للمّعين على شيء أعجبه منه بأن يدفع شرها بقوله: 
اللهم باك عليه" أو ها "شاء الل تارك الله أو 7 بارك فيه» لقول البي 5ه : ((إذا 
رأى أحدكم من أحيه ما يعجبه» فليدع له بالبركة))7) 

وما ذكره القرافي موافق لما عليه أهل السنة والجماعة. 


لال سخلا 33 


َلْصّدُورٍ وَهدى وَيَحَةَزَِمُؤْمِيِينَ (4)50 [يونس: 017]» فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» 
وأدواء الدنيا والآخرة. ينظر: زاد المعاد (4/ 5ه"). 

)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الأنبياء» باب طبرو 4 [الصافات: 34] (8*/ /١١**‏ ح91١5).‏ وينظر: زاد المعاد» 
فصل في هديه فك في علاج المصاب بالعين (5/ .)١78 .3كا/١ .158-1١55‏ 

.)١55 /5( ينظر: زاد المعاد‎ )١( 

(5) ينظر: المصدر السابق (5/ .)١7٠١‏ 

(4) أخرحه الإمام أحمد» (5؟/ 855/ ح5980١))»‏ والنسائي في سننه الكبرى» كتاب الطب» باب العين 
/٠١١ 0‏ ح١7ه7)»‏ وابن ماجه» كتاب الطبء باب العين (5/ 557/ ح35.59)» عن أبي أمامة بن سهل 
بن حنيف رضي الله عنهما. وصححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع (؟/ 47 070 4). 


الفصل الخامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
1 

المبحث التاسع: حكم الفأل والتفاوّل: 

قال القراقي في الفرق بين الفأل والتفاؤل: «وتحريره: أن الفال الحسن هو ما يعرض 
من غير كسب. مثل قائل يقول: يا مفلح ونحوه. والتفاؤل المكتسب حرام»"". 

وذكر مثالا للفأل المكتسب: وهو أخذ الفأل من المصحف, وهو حرام قال: «لأنه 
من باب الاستقسام بالأزلام. والأزلام أعواد كانت في الجاهلية مكتوب على أحدهما: 
(افعل)؛ وعلى الآخر: (لا تفعل)؛ وعلى الآخر: (غفل)؛ فيخرج أحدهماء فإن وجد عليه: 
(افعل) أقدم على حاجته التي يقصدهاء أو (لا تفعل) أعرض عنهاء واعتقد أنها ذميمة» أو 
خرج المكتوب عليه (غفل) أعاد الضرب, فهو يطلب قَسّمه من الغيب بتلك الأعواد, 
فهو استقسام: أي طلب القِسّمء اليد يتبعه. والرديء يتركه. وكذلك من أخذ الفأل 
من الملصحف أو غيره إغما يعتقد هذا المقصد إن خرج جيدًا اتبعه أو ردينًا اجتنبه, فهو 
عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحربمه, فيحرم... والفرق بينه وبين القسم 
الذي تقدّم أنه مباح: أن هذا مُتَردّد بين الخير والشرء والأول متعيّن للخير فهو يبعث 
على حسن الظن بالله -تعالى- فهو حسن؛ لأنه وسيلة للخير والثاني بصدد أن يبين سوء 
الظن بالله -تعالى- فحَرم لذلك؛ وهو يحرم لسوء الظن بغير سبب تقتضيه عادة فيلحق 
بالطيرة»”". 
الدراسة: 

وافق القراثي الحق فيما ذكره من أحكام الفأل» فقد كان البي ولع يعجبه من الفأل ما 
كان. حساك ما يدل على آذ من الفال ما كان سيا رذيعا”©: قال عليه الضلاة والسلام: (ؤلا 
طيّرة وحيرها الفأل))» قالوا: وما الفأل؟ قال: ((الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم))”) وفي 


.)١1/١ /54( وينظر: الفروق‎ »)389 /١١( الذحيرة‎ )١( 

)١١‏ ينظر: الفروق (5/ 10/5-11/1؟1). 

(") ينظر: فتح الباري .)١١5 /١١(‏ 

(4) أخرحه البخاري» كتاب الطبء باب الطيرة (0/ /7١1١‏ ح5477)» ومسلمء كتاب السلام» باب الطيرة 


والفأل ويكون فيه من الشؤم (5/ © /١75‏ ح35777)» عن أي هريرة ذله. 


الفصل الخامس: الإبمان بالقدر خيره وشره 
0 

رواية: ((ويعجبني الفأل الصالح: الكلمة الحسنة))”©. 

قال ابن الأثير"؟: «وإنما أحبّ النبي قله الفأل؛ لأن الناس إذا أُمَلُوا فائدة الله تعالى 
ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير» ولو غلطوا في جهة الرحاءء 
فإن الرجاء لحم خير. وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر... ومععئى 
التفاؤل مثل أن يكون رحل مريض فيتفاءل مما يسمع من كلام فيسمع آخر يقول: يا سال 
أو يكون طالب ضالّة» فيسمع آخر يقول: يا واحد, فيقع في ظَنَّه أنه يبرأ من مرضه ويجد 
ضالته»2. 

ولأن التشاؤم سوء ظنّ بالله تعالى بغير سبب محققء والتفاؤل حسن ظنّ به والمؤمن 
مأمور بحسن الظّن بالله تعالى على كل حال9». 

وضابط الفأل المباح كما قال القراقي: «ما يعرض من غير كُسُب»» ومعناه: أن لا 
يكون مقضِودًا بل أن يثفق للاسان .ذلك من غين أن يكون له غلى جال» .و كذلك ل يعتمد 
ل 

وهو أن يفعل أمرًا أو يَعَزِمِ عليه متوكلاً على الله فيسمع الكلمة الحسنة الي تَسُرّه: مثل 
أن يسمع يا نجيح يا مفلح؛ يا سعيد, يا منصور ونحو ذلك" ©. 

وما ذكره من أمثلة الفأل الحسّن» صحيح, فقد كان رسول الله شديد الكراهة لما تنفر 
منه القلوب والنفوس جداء حي كان يُعَيّر الاسم القبيح بالحسّن": وكان يحب الاسم 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الطبء باب الفأل (5/ ١1١؟/‏ ح175ه)) ومسلمء كتاب السلام» باب الطيرة والفأل 
ويكون فيه من الشؤم (54/ /١17545‏ ح754١75).»‏ عن أنس ذفه. 

)١(‏ هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري ثم الموصلي» أبو السعادات المشهور بابن الأثير» كان انا 
فاضلاً جمع بين علم العربية والقرآن؛ والحديث والفقه» من أشهر مصنفاته: (النهاية في غريب الحديث والأثر)» 
توفي سنة 505ه. ينظر: معجم الأدباء (11/ »)71-1/1١‏ وفيات الأعيان (4/ ».)١55-١41١‏ سير أعلام النبلاء 
88/5١١‏ 4))» بغية الوعاة (5.م/ 0885-5 ). 

(7) النهاية في غريب الحديث والأثر (*/ .)505-14٠0‏ وينظر: مجموع الفتاوى (5/ .)8١‏ 

(4) ينظر: فتح الباري .)5١5 /١٠١(‏ 

(5) ينظر: معارج القبول (9/ 431). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (59/ 55). 

(0) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله لِك غيّر اسم عاصية وقال: ((أنت جميلة)). أخرجه مسلم» كتاب 
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ل لفان ا 

وأحذ الفأل من المصحف ١‏ يؤثر عن السلف» وليس هو الفأل الذي يحبه الرسول 
1 

وهو بدعة قبيحة؛ فإنه من اتخاذ آيات الله هزوًا ولعبًا وط. 

وما ذكره القرائي من الاستقسام بالأزلام يدحل فيه كذلك: الضّرب بالحصّى واللوح 
والخشب» والورق المكتوت عليه حروف (أبجد), أو أبيات من الشعر أو نجوهاء وهى ثما 
يطلب به الخيرة ثما يفعله الرحل أو يتركهء فينهى عنها؛ لأنما من باب الاستقسام بالأزلام 
ونا يسن له استخارة الخالق» واستشارة المخلوق» والاستدلال بالأدلة الشرعية الى تبيّن ما 
يحبه الله ويرضاه وما يكرهه وينهى عنه» وهذه الأمور تارة يقصد يما الاستدلال على ما 
يفعله العبد: هل هو خير أم شر؟ وتارة الاستدلال على ما يكون فيه نفع في الماضي 


والمستقبل» وكل غير مشروع'©. 


الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما (9/ /١585‏ 
ح89١301).‏ 

/ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله ول يتفاءل ولا يتطير» ويعجبه الاسم الحسن. أخرجه أحمد (؟‎ )١( 
ح1878). وصححه الألباي. ينظر: صحيح الجامع الصغير (؟/ 885/ ح5905).‎ 8 

.)50( ينظر: تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم‎ )1١( 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى (57/ 55). 

(4) ينظر: معارج القبول (9/ 591). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (*5/ 58)» و(5/ .)6١‏ 
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المبحث العاشر: حكم الطيرة والتطير: 

ذكر القرافي الطيرة» وفرّق بينها وبين التطيّر في المعنى, وذلك أن التطير: هو الظن 
السيئ بالله. والطيرة هو الفعل المرنّب عليه. وجمع بينهما في الحكم, وأن كليهما حرام؛ 
لأا من باب سوء الظن بالله تعالى» والرسول يلد لا يحبها إنما يحب الفأل, كما أفا لا 
تضْرُ إلا صاحبها وغيره لا ياأذى بما تطيّر منه"©. 

ثم قسّم الأشياء التي يُخاف منها إلى قسمين: 
-١‏ ما جرت العادة بأنه مؤذ كالسباع, والسموم وبعض الأمراض, فالخوف من هذه 

الأشياء جائز وسفن لطر لأنه خوف عند سبب محقق ني مجاري العادات. 
؟- مالم تجر العادة بأذيّته ولا حصول الخوف بسببه. كالعبور بين الغنم وشراء الصابون 

يوم السبتء فهذا الذي يحرم الخوف منه؛ لأنه سوء ظن بالله من غير سبب”"". 

وقال بعد ذلك: «ومن الأشياء ما هو قريب من أحد القسمين ولم تتمحضء 
كالعدوى في بعض الأمراض ونحوهاء فالورع ترك الخوف حذرًا من الطيرة» ومن ذلك 
الشؤم الوارد في الأحاديث, ففي الصحاح أن رسول الله قال: ((الشؤم في الدار والمرأة 
والفرس))”".: وني بعضها: ((إن كان ففي الدار والمرأة والفرس))200. 

ثم ذكر أقوال بعض علماء المالكية في هذه الأحاديث, وما ورد عليها من توَهم 
تعارض بأحاديث أخرى2". 


.)١7517 /5( الفروق‎ »)58٠١ /١١١ ينظر: الذحيرة‎ )١١( 

)١(‏ ينظر: الذحيرة »)58١ /٠١(‏ الفروق (4/ .)١77/8‏ سبق بيان الفرق بين ما ينهى عنه من الخوف وما لا ينهى ف 
الصفحة رقم .]١5٠0[‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب ما يتقى من شؤم المرأة (ه/ /١959‏ ح5١4/6)»‏ ومسلمء كتاب السلام 
باب الطيرة والفأل ويكون فيه من الشؤم (4/ /١145‏ ح75775)» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرحه البخاريء هذا اللفظ. كتاب الجهاد والسير» باب ما يذكر في شؤم الفرس (*/ /١٠١٠٠‏ ح54١770)»‏ عن 

.)١15578 /5( وينظر: الفروق‎ .)81١ /١١( الذحيرة‎ )5( 

(5) ينظر: الذخحيرة ».)585-58١ /١١(‏ الفروق (4/ 559١07.0-1؟١).‏ 
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الدراسة: 

أقثل الطيزة: التشاؤم أو التيّمّن بحركات الطير وأصواتها("©. 

ضان لنطا خامًا لكل" عا ايم به من اطائر أو إقسان آل غير تللق قي التشاوه 
عرئي» أو مسموع؛ أو زمانء أو مكان"". 

وحقيقتها: «أن يكون قد فعل أمرًا متوكلاً على الله أو يعزم عليه» فيسمع كلمة 
مكروهة مثل: ما يتم» أو ما يفلح» ونحو ذلك فيتطيّرء ويترك الأمر فهذا منهي عنه»”". 

وقد نمى البي وَللِةُ عن الطيّرة؛ لأنما من أبواب الشركء ولما فيها من سوء الظن بالله تعالى 
وتقديره» فقال: ((الطيرة شرك))”)؛ وقال: ((لا عدوى ولا طيرة... الحديث))2. 

وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى كمال التوحيد بالتوكل على الله وإنما جعل التطير 
شركَاء؛ لاعتقاد المتطيّر أن المتطيّر به يجلب نفعّاء أو يدفع ضرًاء فكأنه أشركه مع الله تعالى©. 


وكان يليِهْ يعجبه الفأل الحسن» ويكره الطيرة2©؛ لأن الفأل تقوية لما فعله بإذن الله مع 
التو كل عليه» والطيرة معارضة لذلك. 
وما ذكره القرافي من معبئن حديث: ((الشؤم في ثلاثة))» بمكن تلخيص أقوال العلماء فيه 


.)0١5- ه1١1١‎ /5( ينظر: لسان العرب‎ )١١( 

)١(‏ ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي (7/ 5/8)» النهاية في غريب الحديث والأثر (9/ ؟15١),‏ فتح الباري 
١١‏ ؟5١5)‏ القول المفيد .)١٠١ /١(‏ 

() مجموع الفتاوى (5177/71). وينظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)5١9-- 718 /١5(‏ معارج القبول 
0855/9 ). 

(5) أخرجه الإمام أحمد» (5/ /5١‏ ح374817)» وأبو داود» كتاب الطبء باب في الطيرة (5/ 4؟/ ح59177): 
والترمذي» كتاب السير» باب ما جاء في الطيرة (5/ 0ح لكل وابن ماجه» كتاب الطب» باب ما كان 
يعجبه الفأل ويكره الطيرة (؟/ /١١1١‏ ح757/8)) عن ابن مسعود #ه. وصححه الألباي. ينظر: صحيح الجامع 
مييضفة ك نض 

(5) أخرحه البخاري؛ كتاب الطبء باب الحذام (0/ 5 ١؟7/‏ ح0٠578)»‏ وبنحوه مسلمء كتاب السلام» باب لا 
عدوى ولا طيرة (5/ /١757‏ ح١3577))»‏ عن أبي هريرة ذله. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ »)8١‏ مفتاح دار السعادة (؟/ 5 58)» فتح الباري .)1١ /١١(‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه» كتاب الطبء, باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة (؟/ /١١17١‏ ح075”). وص ححه 


الألباي. ينظر: صحيح الجامع (7/ /851١‏ ح45/85). 
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بأن يقال: إن ما أثبت من الشؤم غير ما ثفيء فالمنفي هو كوفا شؤمًا بذواتهاء وأما المتَبّت 
فهو أن الله تعالى قد يقضى: بأن يكون شنء هن هذه المذكورات. شومًا على صاحيها مجوء 
التقص إليه 

فما ثبت من شؤم وهو النقص الحاصل في هذه الأشياء إنما هو بتقدير الله لا أن ذلك 
بسبب هذه الأشياء بذاتها وبنفسهاء بل كل شىء بقضاء الله وقدره. فلا ينبغي توهم أنها 
مصدره وسببه إذا وقع منها ما يكره. 

إذا تكن هذا فمااق البديث لين من قبيل الظيرة الشر كية”", 
رياف اللمرض حو سمي ا فت لل وي 

قال ابن القيم: «إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تُعدي بطبعها من غير 
إضافة إلى الله سبحانه فابطل اعي 23 صاصم ذلك ع لسر أن الله 
لق لها الله امقضية إلى مواقا قف قود ناك الأميناف .وق هله ينان خا لذ فر 
بشيء» بل الرب سبحانه إن شاء سلبها قواهاء فلا تؤثر شيئاء وإن شاء أبقى عليها قواها 


فأثرت)7 0 


فالزاة. وى ال كلض إبزاة'المرض على الصو "اه اقيم 3311م ونيد الدريعةة 


.)58-58 /5( ينظر: التمهيد لابن عبد البر (9/ 17؟)» مفتاح دار السعادة (؟/ 517-58 5)» فتح الباري‎ )١( 

(؟) ينظر: معارج القبول (*/ 985). 

(") أححذًا من قول البي وَل ((كل ثقة بالله وتوكلاً عليهم). أخرحه أبو داودء كتاب الطبء باب في الطيرة (5/ 9؟/ 
ح5977)» وابن ماجهء كتاب الطبء باب في الجذام» (؟/ /١١17‏ ح5547)» عن جابر #5ه. وضعفه 
الألباي. ينظر: مشكاة المصابيح (؟/ 57/8/ ح866 5 5)؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 
الأمة (59/ كك). 

() أخذا من قول البي يَك: ((لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفرٌ من 5 كما تفر من الأسد)). أخرحه 
البخاري» كتاب الطبء» باب الحذام (5/ 5/8 ١؟/‏ ح١58)»‏ عن أي هريرة ظفنه 

(5) زاد المعاد (5/ 57 .)١‏ 

(5) أخذا من قول النبي ككِ: ((لا يوردن مُمرّض على مصح)). أخرحه البخاري؛ كتاب الطبء باب لا هامة (ه/ 
7 ح/ا؛ ه)» عن أبي هريرة ذه ومسلم» كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 
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لئلا يوافق شيء من ذلك القدّر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة فيقع في 
اعتقاد ما نمى عن اعتقاده؛ فأشير إلى اجتناب مثل ذلك076©. 


ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح, (4/ /١1757‏ ح7١557))‏ عن أبِي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف. 
)١(‏ فتح الباري (5/ 57). وينظر: معارج القبول (*/ 1/17-9/86). 


الفصل الخامس: الإبمان بالقدر خيره وشره 
سد 

المبحث الحادي عشر: مراتب القدر: 

قرز القراق مراتب القد رهما يؤافق ما عليه أهل السنة والجماعة فى الجملة: 

ويمكن بيان مراتب القدر وفق المطالب التالية الي رتّبها أهل السنة والجماعة: 
المطلب الأول: العلم: 

لقد أثبت القراني علم الله َبْنَ بجميع الجزئيات والكليات والواجبات والممكنات7". 
الدراسة: 

بيان هذه المرتبة: الإبمان بعلم الله وبْنَ امحيط بكل شيء من الموجودات» والمعدومات» 
والممكنات» والمستحيلات» فعَلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
يكونء وعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم» وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في 
جميع حركاتهم وسكناتهم» وشقاوتهم وسعادقم ومن هو منهم من أهل الحنة» ومن هو 
منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم؛ ومن قبل أن يخلق الحنة والنار9". 

والأدلة على هذه المرتبة أكثر من أن تحصرء منها: قوله تعالى: © إِنَّأشَّهَ عِنَدَهء لم ألسَّاءَةٍ 


ا 1 سح ار 2 ممه لا 328 5-26 2 

0 انار وا عدوف 23 6 ححكييك :ا ونا دوف قن أت رذن 
1 8 س1 0 عي عر + 8 3 
ذاه عَلِيمٌ حَبِوئْ (4)8 [لقمان: 5 .]0 وقوله: « إِكسَآِلهَكُم أنه الى لا لَه لاهو 


0 | [طه: 34]. 
فالمستحق للعبادة من له الأسماء الحسئء؛ والصفات العلىء الحيط علمه بجميع الأشياء. 
فالآية نص على إثبات العلم الشامل لله جغ7" . 


.)١١5( شرح تنقيح الفصول‎ »)١40( الفروق (؟/ 575)» الأحوبة الفاحرة‎ »)"5/8 /١٠١( ينظر: الذحيرة‎ )١( 
.)57١ /*( معارج القبول‎ »)١7 »١7( شفاء العليل‎ »)7 /١١( (؟) ينظر: القضاء والقدر للبيهقي‎ 
.)5١57( ينظر: تفسير السعدي‎ )١9 
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8 ا- 


المطلب الثاني: الكتابة: 

قال القراني: «اختلف العلماء في قوله تعالى: مما كَبسنَها عَلَبَهِمَ # [الحديد: /0؟]... 
ويحتمل أن تكون ال ا ا 1 
الدراسة: 

بيان هذه المرتبة: الإبمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيءء قال الله كَيْكَ: 
#إمًا فرَطْنًا في الكت من شَىَّوَيه [الأنعام: /0]8"©, فكتب تعالى مقادير المخلوقات في اللوح 
0 وهو الكتاب الذي لم يفرط فيه تعالى من شاءء فكل ما حرى ويجري فهو مكتوب 
0 فجميع المخلوقات علمها عند الله ولا ينسى واحدًا من جميعها من رزقه 


02 


وتدبيره 

وقال النبي وَيهُ: ((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة؛ قال: وعرشه على الماء))”©» فالمراد: هو تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ؛ لا 
أصل التقدير؛ فإن ذلك أزَلي لا أَوَّل له» وقوله: (وعرشه على الماء): أي قبل حلق السموات 
والأرض”) 
المطلب الثالث: المشيئة: 

ذكر القرافي ما يجب اعتقاده في الله جََلِلدْ أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن". 
الدراسة: 

بيان هذه المرتبة يقضى بالإبمان .مشيئة الله تعالى النافذة» وقدرته الشاملة» فما شاء كان 


وما لم يشأ لم يكن» والنصوص المصرّحة بذلك كثيرة» منها: قوله تعالى: «إوما شَمَ] 


و 


عط 
تَمَمون إل أن 


.)515( الاستغناء في أحكام الاستثناء‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: معارج القبول (*/ 54 17). 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير (9/ 57 5)» (9/ /59)» (5/ 385). 

(:) أخرحه مسلمء كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام (5/ 415 /٠١‏ ح75507))» عن عمرو بن 
العاص 5نه. 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم .)5١7 /١5(‏ 

(5) ينظر: الذحيرة /١١(‏ 2389 4537). 
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َمَه أنَهُ 4 [التكوير: 5؟]» وما لم يشأ الله تعالى لم يكن؛ لعدم مشيئة الله تعالى إياه» لا لعدم 


قدرته عليه» ولا عجزه عنه -تعالى وتقدس- وأدلة ذلك: موَلَوْسََاسَهُ لَحَمَعَهُمْ عَلَ الْهدَئ 4 
4 ع هه له 2 9 
[الأنعام: 25']» ولو سا رَيُّكَ لَآمَنَ من فى الْأرَضٍ كُلْهُمْجِيعًا 4 [يونس: 19] «وماكانت 


صد م 
كه 6 


أله لمحجره:من شَىْءٍ في الْسَمِنواتِ ولا فى الْأر ضإِنَّهكَانَ عَلِيما قَرِيِرًا 480 [فاطر: 20]54. 


2 


المطلب الرابع: الخلق: 
قرّر القراني في مواضع عدة أن الأمور كلها بقضاء الله وقدره, وأنه الخالق لهاء 
والمجري ها على عباده”", وأنه يله الخالق لما يشاء". 


الدراسة: 


هذه المرتبة هى الإبمان بأن الله 7 


يل حالق كل شيء, فهو خالق كل عامل وعمله؛ وكل 
متحرك وحركته. وكل ساكن وسكونه» فهو الخالق وما سواه مخلوق» قال عَللة: ظألّهُ 


حَنلِقُ كل سَىْءِ وَهْوَعَكَكلِ نَىْءِ وَكِيلٌ 4 [الزمر: .]1١‏ 


0- 


وهذا أمر متفق عليه بين الرسل -عليهم السلام-» وعليه اتفقت الكتب الإلهية» والفطر 
والعقول, 


.)51٠ /*( شفاء العليل (35)؛ معارج القبول‎ ؛.)١١‎ /١( ينظر: القضاء والقدر‎ )١( 

.)١55( ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء‎ )١١( 

(©) ينظر: الأمنية في إدراك النية ٠٠9‏ 5)» الذخيرة (9/ 97/8)» الأجوبة الفاحرة (هلم) .)١5٠‏ 
(5) معارج القبول (*/ .)554٠‏ 

(5) ينظر: شفاء العليل .)١٠١5(‏ 
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المبحث الثاني عشر: خلق الله للخير والشر: 

يرى القرافي حرحمه الله أن الله َلِلِدْ خالق الخير والشرء فقال: «الله تعالى قَدَّر الخير 
والشر في الدنيا والآخرة»”'», وقال: «والله تعالى هو الخالق لما يشاء من الخير في قلوب 
عباده»7". 

كما ذكر مسألة مهمة في هذا الباب. وهي خبر (ليس) في قول الببي يل: ((الخير 
كله بيديك والشر ليس إليك)”" بماذا يقدّر؟ فقال: «استدلت المعتزلة على أن الشر من 
العبد لا من الله بقوله اكئاة: ((الخير كله بيديك والشر ليس إليك)): وهذا سلب عام 
تقوم به الحجة على الأشعرية. فجوابه: أن قوله اتلتل:: (ليس إليك) هذا الجار وامجرور لا 
بد له من عامل يتعلق به؛ فالمعتزلة يقدّرونه: والشر ليس منسوبًا إليك؛ حتى يكون من 
العبد على زعمهم, ونحن نقدّره: والشر ليس قربة إليك؛ لأن الملوك كلهم يُتَقرّب إليهم 
بالشر إلا الله تعالى لا يتقرب إليه إلا بالخير. وهذا معنى حسن جميل يحمل اللفظ 
عليه»”'. 
الدراسة: 

ما ذكره القراثي من خلق الله للخير والشر هو الحق» وهو منهج أهل السنة والجماعة؛ 
فالله تعالى خالق كل شيء وما سواه مخلوق, قال غَللة: «أسَّهُ حَيقُ كل سَيْءِ 4 [الزمر: 
7" وهذا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها"". 

أما في مسألة تقدير حبر (ليس) في الحديثء فتقدير المعتزلة أقرب من تقدير الأشاعرة» 
لكن لا يستعمل تقديرهم بإطلاق» بل لا بد من تقييد» وهو أن الله تبارك وتعالى خالق كل 
شيء» ما في ذلك الخير والشر» والسعود والنحوس,ء أما الخير المطلق فيُنسب كله إلى الله 


.)58٠١ /١( الفروق‎ )١( 

(؟) الأمنية في إدراك النية .)5٠١(‏ 

(؟) أخرحجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه /١(‏ 574/ ح١/الا)»‏ عن 
(5) الفروق (؟7/ .)057١‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (8/ 2555 5559). 
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| 
للد وأما الشر فلآ ينسب إلى الله من حهة أفعاله وإن تسب إليه من حهة إيجاده وحلقه؛ إذ 
له تبارك وتعالى الحكمة البالغة في إيجاد الشر مع أنه يكرهه ولا يرضاهء فلا ينسب له الشر 
)0 


كفن العروف عن كل حير بخلاف الخير اللحض فإنه ينسب إليه 1/2 
«وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئًا ما إلا لحكمة؛ فتلك الحكمة وجه حسنه 


وخيره؛ ولا يكون في المحلوقات شر محض لا خير فيه ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه؛ ويهذا 
يظهر معن قوله: ((والشر ليس إليك))» وكون الشر لم يُضّف إلى الله وحده» بل إما بطريق 

العموم أو يضاف إلى السبب أو يحذف فاعله»”". 
وهذا التقدير: «أحل وأعظم من قول من قال: والشر لا يتقرّب به إليك» وقول من 
قال: والشر لا يصعد إليك» وأن هذا الذي قالوه وإن تضمن تتريهه عن صعود الشر إليه 
والتقرب به إليه فلا يتضمن تتريهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشرء بخلاف لفظ المعصوم 
الصادق المماةة فإنه يتضمن تنزيهه في ذاته -تبارك وتعالىى - عن نسبة الشر إليه بوجه ما 
ود يراعي ساس 


لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه» وإن دحل في مخلوقاته كقوله: «إقل أعود يِرَتّ 


للق () من عرَماعَلقَ (45 [الفلق: .”»]0-١‏ 


.)751 تيسير العزيز الحميد (؟/‎ »)557-5758 /١54( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5995( (؟) بدائع الفوائد (؟/ 555). وينظر: شفاء العليل‎ 
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المبحث الثالث عشر: معنى زيادة العمر بالعمل الصالح: 


وأعمارهاء 0 فما شاءه كانء وما أراده سبحانه وقدَّره فإنه يقع وفق ما أراده» قال 


5 129 تي بغلقة حَلقسهُ حَلتنَه عدر )4 [القمر: ] » ولا يكن لشيء أن 5 عما أراده 


وتما قدّره تعالى أعمار المخلوقات وآجاماء فقد جعل طا عمرًا محسوبًا ومكتوباء وا 
حدا ينتهي إليه» داك لَمَلْهْرْ مَلِسَسَكْونَ سَاعَة وكا متيو (4)2 [الأعراف: 14"]. 

فالعمر ا محسوب والمكتوب لا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص منه؛ لأنه قد مضى به 
الكتاب. 

وقدر ورد في السنة ما يدل على أن الأعمار قد تزيد وتطول بفعل شيء» وقد عرض 
القرافي هذه المسألة» ويمكن بيانها حسب المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: زيادة العمر بصلة الرحم: 

أورد القرافي سؤالاً في استشكال معنى قوله 42: ((من سره أن يُبسّط له في رزقه 
ويْسَأ له في أثره فَلْيَصل رَحمّه)' فقال: «مع أن المقدّرات لا تزيد ولا تنقصء. وقد 
قَدّر الله تعالى جميع الممكنات ما وجد منها وما لم يوجد في الأزل, فتعلّقت إرادته القديمة 
الأزلية بوجود كل ممكن أراد وجوده. وبعدم كل ممكن أراد بقاءه على العدم الأصلي, 


أو أراد عدمه بعد وجوده., فجميع الجائزات وجودًا أو عدمًا قد نفذت فيها مشيئته 22 


فكيف بقيت الزيادة بعد ذلك بتيسير سبب من الأسباب؟... والحق أن الله تعالى قَدّر له 
ستين سنة مرتّبة على الأسباب العادية من الغذاء. والتنفس في الهواء. ورَنّب له عشرين 
سنة أخرى مرئّبة على هذه الأسباب وصلة الرحمء وإذا جعلها الله تعالى سببًا أمكن أن 
يقال: إنها تريد في العمر حقيقة, كما نقول: الإبمان يُدخل الجنة. والكفر يدخل النار 
بالوضع الشرعي لا بالاقتضاء العقلي, ومتى علم المكَلّف أن الله تعالى نَصّب صلة الرحم 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم ونحريم قطيعتها (5/ /١9/8٠‏ ح17ه555)»؛ عن 
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سببًا لزيادة الدساء في العمر بادر إلى ذلك كما يبادر لاستعمال الغذاء وتناول الدواء 
والإيمان؛ رغبة في الجنان» ويَفرٌ من الكفر؛ رهبة من النبران» وبقي الحديث على ظاهره 
من غير تأويل يُخْل بالحديث على ما تقدم. وكذلك القول في الرزق حَرفًا بحرف»”". 
الدراسة: 

لقد احتلف العلماء في معيئ هذا التأخير في عمر الإنسان» مع أن الأعمار مثبتة في اللوح 
المحفوظ لا يُزاد فيها ولا ينقص منها'". 

والمعيى الصحيح: أنه يكتب عمره مقيّدًا بشرط» كأن يقال: إن وَصّل رحمه فله كذاء 
وإلا فكذ”". 

والله كِنَ إذا أراد أن يخلق النسمة جعل أجلها إن بَرَّت كذاء وإن لم تبْر كذا لما هو 
دون ذلكء» وإن كان منها الدعاء رَدَّ عنها كذاء وإن لم يكن منها الدعاء نزل يما كذاء وإن 
عملت كذا حرمت كذاء وإن لم تعمله رزقت كذاء ويكون ذلك مما يثبت في الصحيفة اليّ 
لا يزاد على ما فيهاء ولا ينقص منه ا 

«فالحديث على ظاهره؛ أي: أن الله جعل بحكمته صلة الرحم سببًا شرعيًا لطول العمر» 
وكذلك حسن الخلق وحسن الحوار كما في بعض الأحاديث الصحيحة, ولا ينافي ذلك ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة أن العمر مقطوع به؛ لأن هذا بالنظر للخاتمة» تمامًا كالسعادة 
والشقاوة» فهما مقطوعتان بالنسبة للأفراد فشّقي أو سعيد» فمن المقطوع به أن السعادة 
والشقاوة منوطتان بالأسباب شرعاء كما قال كلهِ: ((اعملوا فكل مُيّسَّر لما علق لهء فمن 
كاامن أهن المعادة سيك لعن أل الستحادة ءوتن كاق من اهل الشقاوة فسيكز لما 


رهم © الي ع رن 


أهل الشقاوة))» ثم قرأ وَل: امم عط ولق (5) وَصَدَقَ ا لتنق )سيره شر (0) وَأَمَامَنْ 


.)5079-51/8/1١( الفروق‎ )١( 

.)3١7 /5( فتح الباري‎ »)١١ 5 /١5( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)5١07 /54( (؟) ينظر: فتح الباري‎ 

(4) ينظر: بيان مشكل الآثار للطحاوي (/ 7 .)7١‏ 


الفصل الخامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
مين ا 

يحل وَأسْتَغق 2 وكَدَبَ لفق ((ر) شَيْيَر لأصترئ 40 [الليل: ,27]١ ١-٠‏ فكما أن الإبمان 
يزيد وينقص» وزيادته الطاعة ونقصانه المعصية» وأن ذلك لا يناقي ما كتب في اللوح 
المحفوظ. فكذلك العمر يزيد وينقص بالنظر إلى الأسباب» فهو لا ينافي ما كتب ف اللوح 
ا 

وقد وافق القرافي الحق في معيئ زيادة العمر في الجملة. 
المطلب الثانى: زيادة العمر بالدعاء: 

قال القرافي: «وكذلك نقول الدعاء يزيد في العمر والرزق» ويدفع الأمراض؛ 
ويؤخر الأجال وغير ذلك ما شرع فيه الدعاى فهو من القدّر, ولا يُخل بشيء من 
القدّر, بل ما رئب الله سبحانه مقدورًا إلا على سبب عادي ولو شاء لما ربطه به»”2. 


الدراسة: 

ما تم ببانه وتقريره في صلة الرحم يمكن القول به في مسألة الدعاء» وهل يزيد في العمر 
أو يغيّر من المقدور شيئًا. 

فالله كَيْكَ جعل الدعاء وصلة الرحم وغيرها من الأعمال الصالحة أسبابًا شرعية نافعة 
ومؤثّرة بإذن الله فهي مما قدّره الله ويد ولا تخرج عن قضائه وقدّرهء وقد قال الببي يل في 
شأن الدعاء: ((لا يرد القضاء إلا الدعاء))”'»» وقال: ((إن الدعاء ينفع ما نزل ومما لم يتزل» 


فعليكم عباد الله بالدعاء))0 . 
فالدعاء من قضاء الله وقدّره» وفاعله مستجيب لأمر الله وممتثل لشرعه» وقد جعله الله 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الليل (5/ /١85١‏ ح4575) ومسلمء كتاب القدر» باب 
كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته (5/ /٠١*9‏ ح751417) عن علي 

(؟) صحيح الأدب المفرد للألباني /١(‏ 5 ؟). 

.)580-510/9 /1١( الفروق‎ )5( 

(4) أخرجه الترمذي كتاب القدرء باب لا يرد القضاء إلا الدعاء (5/ /54/ ح5١5)؛‏ عن سلمان الفارسي ظكه. 
وحسنه الألباي. ينظر: صحيح الجامع (؟/ /١١10١‏ ح77481). 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب في دعاء البي وله (ه/ 5ه/ ح48 75)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وحسنه الألباي. ينظر: صحيح الترمذي 5/ 5ه:). 
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- 

تعالى سيبّاء وكتب ذلك أزلاً بأن من يدعو يُزاد في رزقه» ومن لا يدعو لا يُزاد له فيه» ومن 
يدعو بطول العمر مع التوفيق للعمل الصالح يجاب في دعائه» ومن لا يدعو بذلك لا يحصل 
له منه شيءء وكذلك الدعاء بكشف الضر والبلايا والمحن» أو الدعاء بالوقاية منها 
والتحصين, فإنه ينفع بتخفيف ورفع ما نزل» أو دفعه قبل أن ينزل("©. 

فهو من أنفع الأدوية» وعدوٌ البلاء يدافعه ويعالحه» ويمنع تزوله» ويرفعه أو يحَففه إذا 
نزل وهو سلاح المؤمن”". 

فهي كلها أسباب كتبها الله عنده في اللوح المحفوظ ولا يلحقها تغيير أو تبديل» وما 
اله لتون سني" انناتيو مزاققة 17 سد كروي أراك ال أ ابد سراف سكيف 


وهذا ما قرّره القرافي -رحمه الله-. 


.)7 15 /5( ينظر: تحفة الأحوذي (9/ 575)» فيض القدير‎ )١( 
.)٠١( ينظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم‎ )١( 


الباب الثالث 
مسائل متفرقة 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالجن. 
الفصل الثابئ: المسائل المتعلقة بالولاء والبراء. 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة الإمامة. 


الفصل الأول 
المسائل المتعلقة بالجن 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: خلقتهم ومقدار أعمارهم. 
المبحث الثانىي: إعاهم وكفرهم. 
المبحث الثالث: قدرقم وقوقم. 


الفصل الأول: الغيبيات 
لاسي ا ا- 
الغيب: من الاستتار والخفاء؛ .وكل ما غاب عن العيون"©) وهو عكس المشاهدة. 
وهو قا اغانونعن الاسناة مشاخدنه وعلي. 
ولم يطّلع على الغيب وما فيه من جلائل الأمور ودقائقها إلا الله ولد فهو من 


صو مه صحذ سا ره 


ي#ل قال: هَإِنّمَاأَلْمَيبُ ينه » [يونس: »]٠١‏ #عللمالعيب لَايِعرْب عنه مِتْقَالُ درم في 


7 2 


لسَّموتِ ولافى الْأَرْضٍ وَل أضِك رين دل ك ىلآ كير إِلّانى كب مُبِينِ (4)5 [سبأ: .]١‏ 

فواجب الإنسان تحاه الغيب المحجوب هو الإعمان المطلق به وأنه له وحذده, وليس لأحد 
من خلقه أن ينال منه علمًا ولو قدر ذرة» لا مَلَّك مُقرّب ولا نبي مرسّلء إلا ما أطلع الله 
أحدًا من خلقه على شيء منه» قال تعالى: عدم ألْمَيّيِ فلا يِظهِرَعَلٌ يود لحر (5)إ لَامَنٍ 
أَرضَئ مِن رَّسُولٍ © [الحن: 5؟-17]. 

ومن الغيب الذي نيه الله عن عباده: الجن. 

والجن: بمعين الاستتار”". يقال: حَنَّ الشيء سَتّرهه وكل شيء ستر عنك فقد حجن 
عنك. ومنه الجنين» والمجن. والحنّ نوع من العالم؛ موا بذلك لاجتنافهم عن الأبصارء 


والجمع جنان» وهم للحن قال تعالى: موَلَْدَ عَم آنه نهم لَمَحَصَرُونَ (4100 [الصافات: 


]2 
وهم من جملة مخلوقات الله تعالى» الى خلقها لعمارة أرضه بالعبادة» قال سبحانه: 


هه 


وما حَلَقَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا لِعبْدُون (4)5 [الذاريات: 57]» وقد ذكرهم الله كبك في 
مواضع من كتابه العزيز» ما يدل على حقيقة وجودهم ووجوب الإبان يمم. 
وقد عرض القراقي لذكر عالمهم .ما فيه» ويمكن دراسة ما ذكره حسب المباحث التالية: 


.)5514 /١( ينظر: ا محكم والمحيط الأعظم (5/ 355)؛ لسان العرب‎ )١( 

.)751١ /*( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(99) ينظر: لسان العرب /١0‏ 97). 

(5) ينظر: ا محكم والمحيط الأعظم (7/ »)5١4 251١‏ آكام المرجان في أحكام الحان لبدر الدين الشبلي (7؟). 


الفصل الأول: الغيبيات 
تتت<<تتتتاةاا تاس او 
المبحث الأول: خلقتهم ومقدار أعمارهم: 

قال القرافي عن أصل خلقة الجن: «خلقوا من نار شأنها التحرّك, وسرعة الانتقال» 
واللطافة»0". 

وذكر أن أعمارهم طويلة» فقال: «يعيشون الآلاف من السنين» فلا يَعرض هم 
الملوت, وكذلك لا تعرض لحم الأمراض والأسقام التي تعرض لبي آدم, بسبب أن 
أجسادهم ليست مشتملة على الرطوبات وأجرام الأغذية: فلا يحصل العَفْن ولا آفات 
الرطوبات التي تعرض لبني آدم, فلذلك كثر بقاؤهم وطال؛ وأسرع لبني آدم الموت»7© 
الدراسة: 


07 
لص 000 


دل على أصل خلقة الجن نصوص صحيحة:؛ منها قوله تعالى: 9# وَلََانَ حلفئه ل ار 
لسعو 40 [الحجر: 7 ؟]. 

ومن السنة» قول البي كَلِةِّ: («خلقت الملائكة من نور» وخلقت الحان من مارج من نار 
كن - و 5 يه 
وخلق آدم ثما صف لكم)) 1 

باع كزيه عافيي يو كع مانت في عو رضن انفد افلقاء. كما قال الله 
# نهد يوسي هو وله مِنّ حَيتُ لَا روي 4 [الأعراف: 77]» فلا يمكن لأحد وصفهم, أو 
اي لأنهم من علم الغيب الذي استأثر الله به» ولم يُطلع منه إلا 
على أصل الخلقة ناهر في كتابه, وأخبر نبيه كل به» وكذا مقدار أعمارهم؛ ومدة 
بقائهم في الحياة» مما استأثر الله تعالى ونم لاني أجير ف" الله عار سه عن اباي لد سيق جما 
إلى قيام الساعة: ١‏ قَالَ نظف إِلَ بوم مَُعَمُونَ (10) قال إنّكَ من الْمظرنَ (400 [الأعراف: 4 -١‏ 
18 ]ء 


إلا أند نا له شلك فيه آمو تعوتوق الدسوظ "فق عتموام: قول الله :تال «(كل من علا ان 


.)537 الفروق (؟/‎ )١( 
.)515 /59( المصدر السابق‎ )١( 


(*) سبق تخريجه في صفحة رقم [5557]. 


الفصل الأول: الغيبيات 


3< << << << --- ل 


يبص وه رَيِكَ ذو لَفَكَلٍ وَالَْكَاوِ 4050 [الرحمن: 7؟-107]» ولقول البي كَل في دعائه: 
((أعوذ بعرّتك» الذي لا إله إلا أنت؛ الذي لا يموت؛ والجنٌ والإنس يموتون))”". 

«فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون» وكذلك الملائكة 
وحملة العرش» وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء» فيكون آخرًا كما كان 
أولآ2. 


وقد وافق القراقي في الجملة ما عليه أهل السنة والجماعة من أصل خلقة الجن. 


أخرة البعسازي: كنات التوشيمندة يناب قدول الله تعالى: #وهواك ضيه 4 [لسسر: ؟؟]ء 
59/ 5584/ حعلف حت ومسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن 
شر ما لم يعمل (5/ /٠١5‏ ح7717)» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


.)1١١1 تفسير ابن كثير (؟5/‎ )١( 


الفصل الأول: الغيبيات 
تت تتحةة<< ا 1 
المبحث الثاني: إيمانهم وكفرهم: 

ذكر القرافي عن ابن القاسم قوله: «إن للجن ثوابًا وعقابًا»”". 

ثم قال القرافي: «والإجماع على تعذيب الكافر منهم؛ لقوله تعالى: «الَأَمَلانَ جَهَتّمَ مِنَ 

لْجنَّةَ وَأَلتّاين أَجمَعِينَ ()4 [هود: .]١١5‏ ولم يرد نص في أن الجن في الٍِنّة غير أن 
العمومات تتناولهم, نحو قوله تعالى: «َإإنَلَد حَامَيْوا وَحَمِنُوا لصحت طم جَنَتُ الهم (4)0 
[لقمان: 4]» «هَمَن يَمَمَلْ مِتَمََالَ دَرَةٍ حَيْر مره ((45 [الزلزلة: 117 ونحو ذلك»”". 
الدراسة: 

نما تقرّر أن الله عل خلق المن لعبادته» فهم مَكَلّفون بأوامر ونواه» قال الله تعالى: 
مسر اسن لانن اَلر يأَيَيرسْلُ رسل مَك مشو لحك عَلِمكم يلق ويسْذ رون فييك هذا 


َانُوأْ سَدَنا ع يسنا وَعَرَتهْمْ 07 تبثا 2 ع1 أشي انهَثرَكَاوأ كيت (4)05 
[الأنعام: .]١7١‏ 


فهم على صنفين: 0 وعاص» قال الله مخيرًا عنهم: ونان لصحو وهنا موت َك كن 
طَرايقٌ قِدَدًا 400 [ ]: أي لم يكن كل الجن كفارًا بل كانوا مختلفين: منهم كفارء 
ومنهم مؤمنون مجاه ومنهم مؤمنون غير صلحاءء» ومن ن أطاع رضي الله عنه وأدخله 


ال الا 


د 


وقول الله: د [هود: 21١١5‏ يعي: من أهل 
المعاصي والكفر بالله منهه©) 

وهذا ما لم ينازع فيه المسلمونء أن أهل الكفر والفسوق والعصيان من الجن يستحقون 
لعذاب النار كما يدخلها من الآدميين'©؛ إنما حصل التراع في أهل الإبمان منهم ودخول 


.)485 0/١١١ الذحيرة‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(9) ينظر: تفسير القرطبي .)١5 /١9(‏ 

(:) ينظر: تفسير الطبري (0؟5/ .)١75‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (4/ 5939 /١9(‏ كل .)08/1١9(‏ 


الفصل الأول: الغيبيات 
تتا ”_”_اا 0 
مُحسنهم الحنة» والجمهور على أنهم في الحنة'''» بدليل: قوله تعالى: مالم يَطِتهنَ إن مَجَكَهُمَ 
لاج (4)5 [الرحمن: 5]ء فدل ذلك على تأنّي الطمث منهم؛ لأن طَّمّث الور العين 
إنما يكون في الحنة9". 

وكذلك دحوم في عمومات النصوص كما قال القرافي» والنصوص في النعيم والعذاب 
كثيرة» منها: قوله تعالى: 9 إِنَّ أل اموا وَعَِد لصحت نا لاحْضِيعٌ أرَ مَنْ َحْسَنّ عَمَلًا 
(©) ولَيِكَ كم جَنَثْ عَدْنِ جر من هم لكر 4 [الكيق: بت ]| وهذا يدل على أن 
ثواهم الحنة» وأمثال هذه من العمومات وقد ثبت أن منهم المؤمنين فيدخلون في العموم”". 


.)79 /١9( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) ينظر: المصدر السابق.‎ 
.)570( 9؟) ينظر: طريق المهجرتين وباب السعادتين‎ 


الفصل الأول: الغيبيات 
لاسي 8 ا- 
المبحث الثالث: قدرتهم وقوتهم: 

قال القراني: «فتر ا كيبهم أعظم: وسيرهم في الأرض أيسرء فيسيرون المسافة الطويلة 
في الزمن القصير... واتخذهم سليمان 2 ليا لأعمال تعجز عنها البشر بسبب فَرْط قوقم, 
قال الله تعالى: [١‏ يَعَمَلُونَ هما يَسَآهُ من ربب وَتَمثِيلَ ويحمَا كوا 4 [سبأ: 2]١‏ ولهم 
قوة التدقل على التصوّر في كل حيوان أرادواء فتقبل بنيّتهم التنقل إلى الحيات والكلاب 
والبهائم, وصور بني آدم»”" 
الدراسة: 

ما ذكره القراقي في قوة الجن وقدراتهمء صحيح: فقد أعطاهم الله كْكَ قدرة لم يعطها 
أحدًا من البشر» ودلت على ذلك النصوص الصحيحة والصريحة. 

منها: أن الله تعالى سخر الحن لنبيه سليمان ككل فكانوا طوع أمرهء وهذا من 
عضائضة ويدة املكه الذقن هيه الله إباه قو نات الضي إذ أجكاتية الله انه حون قال 
ل ل و بَحَرى نك اوها "هم 4 [ص: ه"]. 

فصاروا في خدمة سليمان وملكه على أحوال» قال تعالى: ون الجن من يعمل بن يُدَيَِدِ 

رم م < وو لوعو دارم ح و هم لد 10 ماوع كت[ لل 0 

دن رَيْه وَمَْيرْعَ نهم عنَ ْنَا نذِفَه مِنَ داب السَعِيرٍ (/0) يعمَلود له.ما ششاء .من لريب وتملثيل 
ويحمَانِ كواب وَهُدُورِ رَاسِيتٍ 4 [سبأ: .]١١-١١‏ 

وتعهّد ا ال باحضار عرش ملكة اليمن إلى بيت المقدس”؟ في وقت لا 


ص 


يتحاوز قيام سليمان تلكا من جلوسه. قال الله غَللة: قال عِفْرِيتٌ مَنَ لَلْنَ نانيك يد مبَلَ أن 
يدق لنطمقياية 45 ال 9]. 


غير صورهم الحقيقية» فيتَصّوّرون في صور ا 5 وف صوّر 0 والعقارب وغيرهاء 


.)5107 /7( الفروق‎ )١١( 
.)١97 /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


الفصل الأول: الغيبيات 
ت<تتتتة“”““ تت تت <_ااااس اي )ل 
وفي صّوّر الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير» وفي صور الطير””. 

ومما صح ف السنة من تصور اللحن: بحيء أحدهم على صورة رجحل فقير إلى أبي هريرة 
يه يطلبه المال» وقد وكل البي كَل إلى أبي هريرة حفظ زكاة رمضانء قال البي له في آخر 
الحديث: (تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟))» قال: لاء قال: ((ذاك 
شيطان))”'', كذلك صح تصورهم بالكلاب”"» وبالحيّات”), وهذا من إقدار الله كَبْكَ لهم. 
- مسألة: قول الله تعالى: «صََجَدُوَا أ بيس »* هل هو استغناء للشياطين من الملائكة؟ 


- 


قال القراني: «إبليس ليس من الملائكة لقوله تعالى: « وَإِدَ فَُا للمَلَيَكةَ أسَجِدُوأ لدم 
مَسجَدُوَأ لدب سَكَانَ من ألْحِنَ هََسَقَّ حَنَ آَم ريو [الكهف: ٠‏ 5], والجن خلقوا من نار, 
والملائكة من نور ولأن الملائكة معصومون. وإبليس غير معصوم»”" 
الدراسة: 


00-0 ا © وَإِذْ قلنا قَلَنا لِلْمَلِيِكْدَ 


جب خض سي تيز .جنتير يقت س.ل 


قد توسّم بأفعال ا وانشة 0 نعل 050 0 دخل في خطاهم؛ وعندما حانت 
الحاحة نضح 1 وعاء .كما فيه» وخحانه الطبع فعصى بالمخالفة» ونصه تعالى على أنه (من 
الجن) أي: إنه لق من نارء» كما قال: «إآنَأ حير مِنْهُ حَلَقَي ين نَارٍ وَعَلَقَنَهه من طِينٍ (4)050 
[الأعراف: ]20 


.)٠١55-1١٠١8ه8( النبوات‎ ».)55-514 /١9( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (؟/ /8١1‏ ح807/١5)»‏ عن أب هريرة 5ه 

(9) جاء ذلك في حديث أبي ذر ذه قال رسول الله كلكِ: ((الكلب الأسود شيطان)). أخرجه مسلم»؛ كتاب الصلاة» 
باب قدر ما يستره المصلي /١(‏ 58”؟/ ح١١0).‏ 

(4) جاء ذلك في قصةء وفي آحرهاء قال رسول فَل: ((إن بالمدينة جنًا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنُوه ثلاثة 
أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان)). أخرحجه مسلمء كتاب السلام» باب قتل 20000 
/١755/5(‏ ح375))» عن أبي سعيد ظكه. 

(5) الاستغناء في أحكام الاستثناء (/75). 


(5) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ .)١5177‏ 


الفصل الأول: الغيبيات 
لتب 1 - 

فلم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين2©7» ول يتغيّر أصله الذي خخُلق منه. 

وقد ثبت بالنص الصحيح الصريح أن الجن غير الملائكة والإنس» وهو قول البي ل: 
((خُلقت الملائكة من نور وخخُلق الجان من نار))'” . 

والتحقيق: «أن الشيطان كان من الملائكة باعتبار صورته» وليس منهم باعتبار 
أصله»”". 


وقد وافق القراقي الحق فيما ذكره في معمئ استثناء إبليس في الآية. 


.)505 /1١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.]5177[ سبق تخريجه صفحة رقم‎ )١( 


(5) مجموع الفتاوى (555/5). 


الفصل الثاني 
المسائل المتعلقة بالولاء والبراء 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: البرٌ بأهل الذمة ومعاملتهم. 
المبحث الثاني: المداهنة والفرق بينها وبين المداراة. 


الفصل الثائ: الولاء والبراء 
لللتلتت7تتتتحج تب ل 

الولاء. والبراء 0 الدين العظيم» فقد أمر الله لل المسلمين يموالاة بعضهم 
للحن وكزعا ققدم هله مزالا تقو التصيرة والمعونة» كما أمرهم بالبراء من الكفر وأهله. 
5200 البراء من مُجانبة ومعاداة وبَغض وكراهية للكفار ولأفعالهم» وبذلك 
“كمال الأقان والفويسي 7 


فإنه بعد محبة الله ورسوله تحب محبة أولياء الله ومعاداة أعدائه» ولك من أصول العقيدة؛ 


ومن املة إبراهيم ايك كن والذين معه» الذين أمرنا بالاقتداء بكم حيث يقول : 27 
ل 6 2 حسئة فى إرهيم 00 دينَ معَهد إِدَ كَالُواموَمإِنًا برءكوأ نكم وَسِمَا تَعبْدُوتَ من دون أله كرا يك 
بدا يدوك اموه ننس دا حقٌّ عبط َمَدَهْه 4 [الممتحنة: 14 وهو من دين محمد 
لي قال تعال: «إيأما ايبن مَأ لا كوأ الوه لتر أؤلي تنه أؤليآة بض وس يولم يكم 


-ه 021 03 


م َه كا يَهَدى الْقَوَمَالطَلِيَ 420 [المائدة: .20]51١‏ 
وقال رسول الله ول: ((إن أوثق عْرَى الإيعان أن تحب ف الله وبغض في الله))””" 
تعريف الولاء والبراء: 
الولاء في اللغة: النصرة وامحبة والقرب”'». والموالاة: ضد المعاداة» والولي: ضد العدو”". 
أما البراء: فمن التَحَلّي والتخلصض والتباعد'» وهو العداوة والبُغض والمحانبة 


اضيا 0 

قال الله تعالى: لا وَالْمُوْمِموْنَ وَالْمُؤْمتت بحسم ولا عض يأمروت بالْمَعَرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 
7 1014 وه سيو 07 .ا مه ردمور دو و َ 2 
26 ز 1 1ز ز ز ز 1+ 23130313 


1 


.)١١١-1١١١١( القول السديد‎ »)١51 ينظر: الدرر السنية (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: الولاء والبراء في الإسلام لصاح الفوزان .)١(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمدء (80/ 588/ ح5 ))١857‏ عن البراء بن عازب 5نه. وحسنه الألباني. ينظر: صحيح الجامع 
/5١* 1‏ حت١١5).‏ 

(4) ينظر: معجم مقاييس اللغة (5/ »)١ 4١‏ لسان العرب /١5(‏ 05 4)» المعجم الوسيط (؟5/ 58 .)٠١‏ 

(5) ينظر: لسان العرب /١١(‏ 405). 

(5) ينظر: معجم مقاييس اللغة /١(‏ 78017)» لسان العرب .)5١ /١(‏ 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ »)5٠١‏ تفسير ابن كثير (/ 00). 


الفصل الثاني: الولاء والبراء 
1 سس 

إِنَّ أله عَريرٌ حَكيمٌ 405 [التوبة: :]7١‏ «لما ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذميمة 
عطف 0 صفات المؤمنين المحمودة» فقال: بعصم كله بَعْضٍ 14 أي : يتناصرون 
ويتعاضدون» كما جاء في الصحيح: («المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا)) وشبّك 
ا 

والمقصود مما سبق بيانه من معان للولاء والبراء هو حكم موالاة من خالف شرع الله 
تعالى سواء كان عصيانًا أو كفرًاء وحكم البراء منهم 

وقد ذكر القرافي بعض المسائل الي يمكن تصنيفها ضمن مسألة الولاء والبراء» وهي في 
المبحثين التاليّين: 


المبحث الأول: البزّ بأهل الذمة ومعاملتهم: 

ذكر القرافي مسألة معاملة أهل الذمة من الكفار بالحسنى والقسطء والفرق بينها 
وبين ودّهم ومحبّهم. فقال: «اعلم أن الله تعالى منع من التودد لأهل الذمة بقوله تعالى: 
«يكايًا الَدنَ ءامنا لا تَنَحِدُوأْ عَدُوَى دو ل مكالية بالمردة وقد مقرو يك 512 دن 
لْحَنٌ ... الآية4 [الممتحنة: ,]١‏ فمنع الموالاة والتودد, وقال في الآية الأخرى: «الايتهك 
لله عَن ألَِبنَ 3 قد وك في ارين ولد حرج" من ديرك أ أن وهو . .٠‏ الآية# [الممتحنة: /]», وقال في 

حق الفريق الآخر: «إإِنَا بت هع الَدينَ مَتلوح في لين وجو كم ين درك وظهَرُوأ علخ 
ِحَرَاسِكْ أن تَوَلَوَهمَ... الآية» [الممتحنة: 4] وقال يَلِ: ((استوصوا بالقبط خيرًا))”", فلا بد 
من الجمع بين هذه النصوص, وأن الإحسان لأهل الذمة مطلوب, وأن التودد والموالاة 
منهي عنهماء والبابان مُلتبسان فيحتاجان إلى الفرق»20. 


)١(‏ أخرحه البخاري» أبواب المساحدء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره /١85 /١(‏ ح5717)» ومسلمء كتاب 
البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (5/ /١999‏ ح55/5)) عن أبي موسى طه. 

.)175 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أحرجه الطبراني في المعجم الكبير /5١ /١9(‏ ح١١١)»‏ والحاكم في المستدرك (؟/ *50/ ح4077)» عن كعب 
بن مالك ذه. وصححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع /١8٠١ /١(‏ ح59/8). 

.07١١ /5( الفروق‎ )5( 


الفصل الثاني: الولاء والبراء 
انال 
فذكر هذا الفرق وبيّهِ بضّرب الأمثلة على ما يجب لهم من حقوق على المسلمين؛ 
وما يحرم على المسلمين من بَذَله لهم؛ وبيّن الضابط في برهم المشروع والممنوع, فقال: 
«وسر الفرق: أن عقد الذمة يوجب حقوقًا علينا لهم؛ لأنهم في جوارناء وفي خفارتنا وذمة 
الله تعالى وذمة رسوله يِل ودين الإسلام, فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في 
عرض أحدهم, أو نوع من أنواع الأذية» أو أعان على ذلكء فقد ضيّع ذمة الله تعالى 
وذمة رسوله يد وذمة دين الإسلام... نبرّهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودّات 
القلوب. ولا تعظيم شعائر الكفر. فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع؛ وصار من قبيل ما في 
عنه في الآية وغيرهاء ويتضح ذلك بلمثل: فإخلاء امجالس لهم عند قدومهم عليناء والقيام 
لهم حينئذء ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادّى ماء هذا كله حرام 
وكذلك إذا تلاقينا معهم ني الطريق وأخلينا لهم واسعها ورَحْبها والسهل منهاء وتركنا 
أنفسنا في خسيسها وحَرَهُا وضيّقها كما جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس» 
والولد مع الوالد, والحقير مع الشريفء فإن هذا مموع؛ لما فيه من تعظيم شعائر الكفر 
وتحقبر شعائر الله تعالى وشعائر دينه. واحتقار أهله... وكذلك لا يكون المسلم عندهم 
خادمًا ولا أجيرًا يؤمر عليه وينهى... وأما ما أمر به من برهم ومن غير مودة باطنية: 
فالرفق بضعيفهم. سد خَلّة فقيرهم؛ وإطعام جائعهم؛ وإكساء عاريهم, ولين القول لهم 
على سبيل اللطف هم والرحمة, لا على سبيل الخوف والذلة, واحتمال إذايتهم في الجوار 
مع القدرة على إزالته -لطفًا منا يمم لا خوقًا وتعظيمًا-. وحفظ غيبتهم إذا تعرّض أحد 
لأذيتهم؛ وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم, وأن يعانوا على 
دفع الظلم عنهم وإيصاهم لجميع حقوقهم؛ وكل خير يَحسّن من الأعلى مع الأسفل أن 
يفعله. ومن العدو أن يفعله مع عدوه فإن ذلك من مكارم الأخلاق. فجميع ما نفعله 
معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل لا على وجه العزة والجلالة مناء ولا على 
وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم, وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما 
جبلوا عليه من بغضنا وتكذيب نبينا يلك وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتناء 
واستولوا على دمائنا وأموالناء وأفهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا كبك ثم نعاملهم بعد 
ذلك بما تقدم ذكره امتثالاً لأمر ربنا كك وأمر نبينا يل لا محبة فيهم ولا تعظيمًا هم... 


الفصل الثاني: الولاء والبراء 
0 
وبالجملة فبرهم والإحسان إليهم مأمور به. وودهم وتوليهم منهي عنه»”". 
الدراسة: 
الذمّة في اللغة: العهد والضَّمان والأمان9". 
وأهل الذمّة هم المعاهّدُون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهه””. 
وقيل للمعاهد من الكفار: ذمّي؛ لأنه أومن على ماله ودمه بالجزية”». 
وقد وافق القرائي الحق فيما ذكره من أمثلة يمكن من خحلالها التفريق بين البر المشروع 
والود الممنوع. 
فقد جعل الود الممنوع ما دل الفعل منه على مودَّات القلوب وتعظيم شعائر الكفر 
وصور ذلك وأمثلته كثيرة» فمنها: 
-١‏ إخلاء المجالس للكفارء والقيام لهم؛ وذلك أنه تحرم التهنئة والتعزية لهم» كالتصدير 
والقياه0"©. 
؟- نداؤهم بالأسماء العظيمة» وتكنيتهم بكئئ المسلمين كأبي عبد الله وأبي القاسم» وكذلك 
تلقيبهم بألقاب المسلمين كعرٌ الدين ونحوه”"), كما لا يجوز مدحهمء ولا وصفهم 
بصفات الإجلال والتعظيم كالسيد, والسامي”"» فقد قال رسول الله ولل: ((لا تقولوا 
للمنافق: سيدناء فإنه إن يكن سيد كم فقد أسخطتم ربك «وقد كان المصطفى 


.)709-7/.05 /9( الفروق‎ )١( 

(؟) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب لأبي المكارم المطَرّزي /1١(‏ 9077)» تهذيب اللغة »)9٠0 /١54(‏ معجم مقاييس 
اللغة (؟5/ 555). 

(5) ينظر: لسان العرب )357١ /١١(‏ المعجم الوسيط .)"١ /١(‏ 

(1) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب /١(‏ 7017)» أحكام أهل الذمة (؟/ 7"). 

(5) ينظر: الفروع لابن مفلح /١٠١(‏ 785). 

(19) ينظر: المصدر السابق /١١9‏ 9#"). 

(0) ينظر: تحفة الإخوان فيما حاء في الموادة والمعاداة والبغض والحهجران لحمود التويجري (؟5). 

(8) أخرجه الإمام أحمدء (78/ ؟5/ ح57973)) وأبو داود» كتاب الأدب, باب لا يقول: المملوك ربي وربّيَ 
/45١ /4(‏ ح5975)» والنسائي» كتاب عمل اليوم والليلة» باب النهي عن أن يقال للمنافق: سيدنا 
7١/79‏ ح07١٠٠).,‏ عن بريلة الأسلمي ذه. وص ححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع 
(4/9١١١/حه:.34).‏ 


الفصل الثاني: الولاء والبراء 
0 
كلل يكرة استعمال اللفظ"الشريق المصوك: ق عق 'مق ليس كذللك) واستعيال اللفظ 
اللبون الكوورة نيدن البعن من أخلية ال 

-٠‏ توسيع الطريق لحم؛ وتضييق المسلمين على أنفسهم لأجلهم, وهذا خلاف المشروع؛ 
فقد قال رسول الله كل: ١لا‏ 00 اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم 
في طريق فاضطروه إلى أضيّقه))'"» أي: «لا تَعَنحّوا لهم عن الطريق الضيّق إكرامًا لهم 
واحترامًا... وليس معئ ذلك: أنا إذا لقيناهم في طريق واسع أنا : 5 
حن نضيق عليهم؛ ا 
ومشروعية التضييق على الكفار ف الطريق كناية عن إظهار عزة الإسلام» وذلة الكفر, 
وأن اللائق بالمسلم أن يكون عزيرًا رافع الرأس ويأخذ من الطريق أوسعه» ولا يستذل 
للكافر فيفسح له الطريق ويبقى هو لاجمًا إلى أضيقه خاضعًاء كما أنه من الواحب ألا 
يلحقهم مع التضييق أذى. 

4- أن يكون المسلم حادمًا عندهم وأجيرًا يؤمر وينهى» فلا يجوز؛ لما في ذلك «من حبس 
نفسه على خدمته مدة الإجارة» وذلك فيه نوع إذلال للمسلم وإهانة له تحت يد 
الكافر» فلم يجز»2©©: أما أن يؤدي لهم أعمالاً يتقاضى عليها أجرًا دون أن يكون تحت 
أيديهم وحكمهم., فيجوزء وقد سثل الإمام أحمد: يؤاحر الرحل نفسه من اليهود 
والنصراني؟ قال: «لا بأس» نعم»”". 
أما ما يجوز بر أهل الذمة به وهو من حقوقهم الى يجب على المسلمين حفظها لهم 

فهي كثيرة» منها 

-١‏ الرفق بضعيفهم؛ ووذ ضلة بره وهذا مقتضى الرحمة الى شرعها الله وَْنَ مع جميع 
الخلق» فقد قال سبحانه عن رسوله كلك: «9ومآ مآ ايَسَلْسلكتَ 1 رحمة 


إلى حرفه 


.)571/١( فيض القدير‎ )١١ 

(؟) أخرحه مسلم؛ كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف ا يرد عليهم 
(17037/5/ ح737١5)»‏ عن أبي هريرة ظله 

.)55٠١ /5( المفهم‎ )5( 

(5) أحكام أهل الذمة /١(‏ 55ه). 

(5) أخرجه أبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل )١١/(‏ برقم: 559. 


الفصل الثاني: الولاء والبراء 
5-1 

للَعْليت/403 [الأنبياء: 07١٠]ء‏ وقال يلِ: ((مَن لا يَرحم لا يُرحم)20), والحديث 
0 فيه «الحضٌ على استعمال الرحمة للخلق كلهم: كافرهم ومؤمنهو»2". 

؟- لين القول لهم على سبيل اللطف والرحمة لا الخوف والذلّة» كما قال تعالى: إل 
ِو أخلّ أنصكتّب إلا يي م أحْسَنْ إلَاِنَ طَلَمُو نهر 4 [السكبوت: 46]: 
فقوله: بال هّ أَحْسَنٌّ4 أي: بالجميل من القول» وهو الدعاء إلى الله بآياته» والتنبيه 
على حُحجه: وقوله: «َإِلَلَدينَ طَلَمُوا منَهُرْ > أي: إلا الذين أبوا أن يقرٌوا لكم بإعطاء 
الجزية» ونصبوا دون ذلك لكم حربًاء فإفهم ظلمة» فأولئك جادلوهم بالسيف حق 
يسلمواء أو يعطوا الحزية"". 

*- احتمال أذيّتهم في الجوار مع القدرة على إزالته» لعزما لرا كو و تساي لقا و رك 
لله يخ بإكرام الجارء وعظّم من شأنه عموماء وفي أحاديث كثيرة» ونوّع في هذا 
الأمر: فمرة بالأمر بالإحسان إليه» ومرة بإكرامه» ومرة بالنهي عن إيذائه» فقال: ((من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره))©» وقال: ((من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليّحسن إلى جاره))' '» وغيرها من أحاديثء قال القرطي: «فالوصاة بالجار 
مأمور يما مندوب إليها مسلمًا كان أو كافرَاء وهو الصحيح. والإحسان قد يكون 

تسن المو انناف وتقن يكو عع يعني العفتز 0 ركف الأذين واخاماة و20 
:- صون أموالهم وعيالههم وأعراضهم؛ وغيرها من مكارم الأخلاق الي هي من قبيل 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (ه/ ه*١7/‏ ح١5551)»‏ ومسلمء» كتاب 
الفضائل» باب رحمته يلد الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك (5/ /١808‏ ح8١551)»‏ عن أبي هريرة طه. 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ .)١١5‏ وينظر: فتح الباري .)55١ /٠١١(‏ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري (70/ 45). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ((من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يؤذ جاره)) 
(5/ ٠4؟١5/‏ ح5”377)» ومسلمء كتاب الإبمان» باب الحث على ا الجان والضيف ولروم الضمات :إلا عن 
الخير وكون ذلك كله من الإبمان /١(‏ 75/ ح57)» عن أبي هريرة ظَلهه 

(5) أخرجه مسلم؛ كتاب الإبمان» باب الحث على إكرام الخار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله 

من الإيمان /١(‏ 59/ ح48)» عن أبي شريح الخزاعي طككه. 

(5) تفسير القرطبي (5/ .)١85‏ 


الفصل الثاني: الولاء والبراء 
0 

الحقوق بسبب العهدء مثل: بذل المعروف» وكَظم الغيظء وحسن الخلق» وإكرام 

الضيف ونحو ذلك» فيستحب بَذْلّه لجميع الخلق إلا ما كان يقتضي مفسدة» كالذلة 

قاذ يذل القلاو بعال لكوي 

والله َنْنَ لم ينه المؤمنين عن البرّ والعدل والإنصاف في معاملة أي كافر كان من أهل 
الملل» إذا لم يقاتلهم في الدين ولم يخرجهم من ديارهم؛ إذ العدل والإحسان والإنصاف 
مطلوب محبوب شرعًاء ولذا عَلّل هذا الحكم بقوله تعالى: «إإنَ أله يِبُ الْمنْيطِين(224)2. 

وما سبق وغيره إنما هو من صفات المؤمنين» وأنخلاقهم الكرعة الي أمرهم يما رهم كبْك) 
وحنهم عليها رسوهم كلد وأمرهم فيها بالتأسي به والي يتصفون بما دائمّاء ويتخلّقون يما 
في جميع أحوالهم» كيف وقد اجتمع معها عهد الله وميثاقه الذي أبرم لأولئك الكفار» 
وأحذوا عليه صدق المسلمين وأمانتهم» فصاروا بذلك أهل ذمة وعهد وأمان» فحيئئذ لا 
فور اتصبدولا سام ينا يود مده الشصن أو الكل كعلم اها المة بأد 5 1 
الاعتداء عليهم؛ أو الغدر يمم, أو قتلهم» وقد قال رسول الله يَلِ: ((من قتل مُعَاهدًَا لم يرح 
رائحة الجنة))0". 

فقد حرّم الله قتل المعاهدين من الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين بالذمة أو بالأمان» 
فلا يحوز قتلهم والتعدي عليهم؛ لأنهم في ذمة المسلمين» وفي أمانهمء ولا يجوز خحيانة ذمة 
لديو كد ول على ذلاك روي 

وقد قال يي ((ألا من ظلم مُعَاهدَاء أو انتقصه. أو كلّفه فوق طاقته» أو أخخذ منه شيئًا 
بغير طيب نفس فأنا حَجِيجُه يوم القيامة))". 

وبذلك يتبيّن الفرق بين البر المشروع والود الممنوع لأهل الذمة. 


.)7307١( ينظر: إيثار الحق على الخلق‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لعلماء نجد (9/ .)١85‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الخمسء باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم (؟/ /١١55‏ ح5355)) عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 

(5) ينظر: إعانة المستفيد /١(‏ 75). 

(5) أخرحه أبو داود» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في تعشير أهل الذمة إذا احتلفوا بالتجارات 
(1807/5/ ح057"). وصححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع /١(‏ /51/ ح5555). 


الفصل الثاني: الولاء والبراء 
- 

المبحث الثاني: المداهنة والفرق بينها وبين المداراة: 

قال القرافي: «اعلم أن معنى المداهنة: معاملة الناس بما يُحبُون من القول؛ ومنه قوله 
تعالى: «وَدُوأ لويْدهِنُ مَيُرَهِبُوست 405 [القلم: 94]: أي هم يَوَدُونَ لو أثبيت على أحوالهم 
وعباداهم, ويقولون لك مثل ذلك, فهذه مداهنة حرام, وكذلك كل من يشكر ظالم 
على ظلمه؛ أو مبتدعًا على بدعته أو مبطلاً على إبطاله وباطله فهي مداهنة حرام؛ لأن 
ذلك وسيلة لتكثير ذلك الظلم والباطل من أهله... والظلّمة والفسقة الذين يُكّفَى 
شَرّهم, ويتبسم في وجوههم, ويُشكرون بالكلمات الحقة, فإن ما من أحد إلا وفيه صفة 
تُشكر. ولو كان من أنحس الناس» فيقال له ذلك استكفاء لشَره فهذا قد يكون مباحًاء 
وقد يكون واجبًا إن كان يُتوّصّل به القائل لدفع ظلم محرم, أو محرمات لا تندفع إلا 
بذلك القول, ويكون الخال يقتضي ذلك, وقد يكون مندوبًا إن كان وسيلة لمندوب أو 
مندوبات, وقد يكون مكروهًا إن كان عن ضعف لا ضرورة تتقاضاه بل خَوّر في الطبع 
أو يكون وسيلة للوقوع في مكروه. فانقسمت المداهنة على هذه الأحكام الخمسة 
الشرعية, وظهر حينئذ الفرق بين المداهنة المحرمة وغير المحرمة, وقد شاع بين الناس أن 
المداهنة كلها محرمة, وليس كذلك بل الأمر كما تقدم تقريره»”". 
الدراسة: 

المداهنة في اللغة: إظهارٌ حلاف ما يُضمرء دَهَن الرجل إذا نافق0". 

وهي «أن ترى منكرًا وتقدر على دفعه ولم تدفعه حفظًا لحانب مرتكبه أو غيره» أو 
لقلة مبالاة في الدين»”". 

وقد قسَّمها القرافي إلى حخمسة أقسام» وحعلها متناولة للأحكام التكليفية الخمسة. 

وعند العلماء قسم آخر مقابل للمداهنة» وهو المداراة. 


)١(‏ الفروق (5/ .)١555‏ وينظر: الذخيرة /١١9‏ و/ا-ءلل"). 
)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة (57/ »)7١‏ لسان العرب »))17١ /١*(‏ القاموس المحيط (4 15). 
(؟) التعريفات (5560). 


الفصل الثاني: الولاء والبراء 
ةل 

والمداراة لغة: من الدَّرْى وهو الدذفع. وتعاهااتق الى العاف 4 الاناف و لت كيده 
المي 

والمداهنة كلها منهي عنهاء سواء كرهت أو حرمتء أما المداراة فهي الي قد تكون 
واحبة أو مندوبة. 

قال النبي وَليهُ: ((إن شر الناس عند الله متزلة يوم القيامة من تركه الناس اتّقَاء شَرَّه))7©. 

وهذا أصل في ندب المداراة إذا ترتب عليها دفع ضر أو جحلب نفع؛ بخلاف المداهنة فهي 
حرا مطلق©, 

ولا بد من بيان الفرق بين كل منهما من حيث المعى والحكم» كما بيّنها العلماء. 

وبمكن بيان الفروق بين المداهنة والمداراة حسب ما يلي: 

-١‏ حسب الحكم: المداهنة محرّمة» والمداراة مندوب إليها). 

!- حسب المعيئ: فقد فسّر العلماء المداهنة بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا مما هو 
فيه من غير إنكار عليه» والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله 
وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه» والإنكار عليه بلطف القول والفعل ولا سيما 
إذا احتيج اا وف حديث: ((إن شر الناس عند الله متزلة يوم القيامة من تركه الناس 
اتقاء شَرّم)): جواز غيبة المعلن بفسقه ونفاقه» والكافر» وصاحب البدعة» وجواز 
مداراتهم اثّقاء شَرّهمء لكن ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. 

والمداراة من أخلاق المؤمنين وهي خفض الحناح للناس؛ ولين الكلمة» وتَرِكُ الإغلاظ 
لق القوله: وذللفا عق افو اشامه الآلنة وك النصيمةه امداق ها التلباء؟ بان 
يَلقَى الفاسق المظهر لفسقه فيؤالفه ويؤاكله ويشاربه» ويرى أفعاله المنكرة ويريه الرضا بماء 
ولا ينكرها عليه ولو بقلبه وهو أضعف الإبمان» فهذه المداهنة الى بَرَأ الله كبْكَ منها نبيه لل 


.)7١ /١( 4ه)» لسان العرب‎ /١7( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب لم يكن البي وَلِهٌ فاحشنًا ولا متفحثًا (5/ 44؟5/ حهماةه)» ومسلمء 
كتاب البر والصلة والآداب» باب مداراة من يتقي فحشه (5/ /7٠٠١7‏ ح755941).؛ عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) ينظر: فيض القدير (؟/ 0175). 

(5) ينظر: فتح الباري /١١(‏ 57/8)» فيض القدير (؟/ 10757؟). 

(5) ينظر: المصدر السابق. 


الفصل الثاني: الولاء والبراء 
1 

بقوله: #ودُوأ يدهن بدَهِبرت 4000 [القلم: 0]9". 

*«- حسب المثال: فالفرق بين المداراة والمداهنة» أن المداراة: بذل الدنيا لصلاح الدنيا 
أو الدين» وهي مباحة ومستحسنة في بعض الأحوالء والمداهنة المذمومة المْحرّمة: هي بذل 
الدين لصالح الدنياء والبي كلد إنما بذل للرحل من دنياه حُسنَ عشرته والرُفق في مكالمته 
وطلاقة وحههء ولح بمدحه بقول. وعليه فلا يناقض قوله يلي في هذا الرحل فعله معه؛ لأن 
قوله ذلك إخبار بحق» ومداراته له حسن عشرة مع الخلق”". 

فالواحب هو التفريق بين المداهنة والمداراة» فيُحمل ما ذكره القرافي من الصور المحرّمة 
والمكروهة على المداهنة المحرمة» وما ذكره من الصور المباحة والمندوبة والمستحبة فيحمل 
على المداراة. 

كما أن ما ذكره القرافي في معيئ الآية قريب من أقوال أهل التفسير» فلعلماء التفسير 
أقوال مختلفة في معيئ المداهنة» يجمعها مععئ واحدء هما يبيّن أن الاختلاف فيها هو اختلاف 


2 ىه 


تَتَوّع لا احتلاف تَضَادء فقد نقل القرطبي -رحمه الله- في تفسيره لقوله تعالى: #ودوأ لَويدهنٌ 
يدبت 4: أقوالاً منها: ودُوا لو تكفر فيتمادون على كفرهم؛ ووَدُوا لو لين لهم فيَلينُون 
لك؛ والإدهان: التَليّن لمن لا ينبغي له التليين0". 

فتبيّن مما سبق أن المداراة لا تتناق مع الموالاة إذا كان فيها مصلحة راححة من كف 
الشّرء والتأليف» أو تقليل الشّر وتخفيفه» وهذا من أساليب الدعوة إلى الله تعالىم» كما فعله 
القدوة وَف. 


.)508 /9( ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)510 /5( ينظر: المفهم‎ )١( 
.)571-5٠6 /١( (؟) ينظر: تفسير القرطبي‎ 


الفصل الثالث 
المسائل المتعلقة بالإمامة 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حكم الإمامة. 
الملبحث الثاني: الواجب تجاه الأئمة, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: وجوب السمع والطاعة لهم. 
المطلب الثاني: وجوب النصيحة لهم. 
المطلب الثالث: تحريم الخروج عليهم. 


الفصل الثالث: الإمامة 
تتا ”تسبي 514 - 

لقد من الله كَبْنَ على أمة الإسلام بنعم عظيمة» وآلاء جسيمة:» أولها مبعث نبيه ولو ومنته 
بالإسلام على الناس» وسلوك فج البي كَل واقتفاء أثره. 

وقد أو جب الله طاعته وطاعة رسوله. ومن ولاه الله أمر المسلمين» وذلك أن الدين لا 
يكون قائماء ولا الأمن دائماء إلامن يلي أمر المسلمين ويسوسهم) فبذلك تُحَقق المصالحء 
ويحفظ العباد والبلاد. 

وقد كفل الله عل لمن يقومون على أمر المسلمين» ويسعون جهدهم لنفعهم وتقرير 
أمنهم؛ كفل لهم حقوقهمء فأمر بطاعتهم والسمع لهم بغير معصية» والدعاء لهم بالتسديد, 


و 
0006 


ولزوم أمرهم وجماعتهم» فقال سبحانه: 2 كايا لذن 'منوَأ أطِيعوأ الله وألِيعوأ الول وأُؤلي الخ 
متك 4 [النساء: 59]. 

وقد كان منهج أهل السنة والجماعة مع ولاة أمرهم منهجًا عدلاً وسكا متبعين به سنة 
النبي ولد وملتزمين أثره. 

فكان حقا على من بعدهم؛ وواجبًا على من خَلّفهم اتباع طريقتهم؛ وسلوك فجهم؛ 
وبذلك الفوز والنجاة. 

وقد عرض القرافي لهذا الباب العظيم: الإمامة» بذكر شيء من مسائله. بمكن بيانها وفق 
المباحث التالية: 


المبحث الأول: حكم الإمامة: 
الإمامة في اللغة: مصدر من الفعل أَمَّ والمراد به التقدّه2"©. 
والإمام: كل من يُقتدى به ويّقدّم في الأمورء والبي َلك إمام الأئمة» والخليفة إمام 
الرعية» والقرآن إمام المسلمين”". 
أما اصطلاحًا: فلها تعريفات عدة» أجمعها: 
«الإمامة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصال حهم الأخروية والدنيوية 
الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها .عمصالح الآخرة» فهي في 


(1) ينظر: قذيب اللغة »)58١ /١1(‏ الصحاح (5/ »)١1878‏ لسان العرب /١5(‏ 5١)؛‏ القاموس المحيط (1597). 
)١١‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة /1١(‏ 58). 


الفصل الثالث: الإمامة 
تتا ا ا ةا ا لل 
الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به»”"©. 

فهي: رياسة تامة» وزعامة عامة» تتعلق بالخاص والعام في مهمات الدين والدنياء 
مقي تمحلطة” الو 0 ووضايدة الوضةه نو إقامة: الذضر ف واتشيهة والفسسفة؟ ركف :اليك 
والحيف, والانتصاف للمظلومين من الظالمين» واستيفاء الحقوق من الممتنعين» وإيفاؤها على 
ل 0 

وفي حكم الإمامة قال القرافي: «نصب الإمام للأمة واجب مع القدرة»”". 


الدراسة: 
ما ذكره حرحمه الله صحيحء» فحكم نصب الإمام: واجحب بالكتاب» والسنة 
والإجماع0©. 


فمن الكتاب قوله تعالى: يكآيا أدبن ْوَأ ليشا اه وألِيشوأ الول وأ القت يتك 4 
[النساء: 55]» وأولي الأمر: «هم الأمراء والولاة؛ لصحة الأخبار عن رسول الله ولي بالأمر 
بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة» وللمسلمين مصلحة»0". 

ومن السنة: قوله وَلِ: ((من مّات وليس ف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية))2)7. 

أما الإجماع فقد أجمع الصحابة ب على الاشتغال بها قبل دفن البي كلد وقد حكى 
الإجماع هذا غير واحد من أهل العلم'"» ولم يخالف هذا الإجماع ويشذ عنه إلا فرقة من 


.)7( وينظر: الأحكام السلطانية للماوردي‎ .)7579 /١( تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: غياث الأمم في احتياث الظلم للجويئ .)١5(‏ 

.) 75-0 /1١( الذحيرة‎ )5( 

(5) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي (5)» الأحكام السلطانية لأبي يعلى »)١9(‏ غياث الأمم(5١).‏ تحرير 
الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة (/4). 

(5) تفسير الطبري (8/ 507). 

(5) أخرجه مسلم, كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج 
على الطاعة ومفارقة الجماعة (/ 418 /١‏ ح851١)»‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(0) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي (5)؛ مراتب الإجماع لابن حزم (55١)؛‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى 
»)١5(‏ شرح السنة للبغوي /٠١(‏ 85)» تفسير القرطبي /١(‏ 75515)؛ شرح النووي على صحيح مسلم 
5٠0٠٠6 /15(‏ فتح الباري .)3١48 /١(‏ 


الفصل الثالث: الإمامة 


تت تت ربب ب 1 


الحق 00 

فنصب الإمام أمر جليل القدرء عظيم الخطرء وقد قال شيخ الإسلام حابن تيمية-: 
«يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واحبات الدين؛ بل لا قيام للدين ولا للدنياء 
إلا بما؛ فإن بن آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لهم 
عند الاحتماع من رأسء ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم 
ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد» والعدل» وإقامة الحج» والجمع؛ 


والأعياد» ونصر المظلوم» وإقامة الحدود, لا تتم إلا بالقوة والإمارة»”". 


)١(‏ النجدات: فرقة من الخوارج» وهم أتباع بحدة بن عامر الحنفي, انفرد عن سائر الخوارج بآراء عدة» قدم مكةء 
واستقل باليمامة سنة 15 أيام أمير المؤمنين ابن الزبير إلى أن قتله أتباع ابن الزبير سنة 579ه. ينظر: مقالات 
الإسلاميين »)١75 /١(‏ التنبيه والرد (11)» الفرق بين الفرق (87)» الملل والنئحل »)١١7 /١(‏ التبصير ف الدين 
(45). 

.)١ 595 /5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ »)١7( الفرق بين الفرق‎ »)١ 55 ينظر: مقالات الإسلاميين (؟/‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (8؟5/ .)59٠0‏ 


الفصل الثالث: الإمامة 
بت ”سي حت أ-_ 
المبحث الثاني: الواجب تجاه الأئمة: 

وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: وجوب السمع والطاعة لهم: 

قال القرافي: «ويجب طاعة الأئمة وإجلالهم. وكذلك ثُوَايهم»”". 

وقال عن ضبط المصاح العامة: «وضبطها واجبء, ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في 
نفس الرعية» ومتى اختلف عليهم أو أهينوا تعذدرت المصلحة, ولذلك قلنا: لا يُتقدم في 
إمامة صلاة الجنازة ولا غيرها؛ لأن ذلك مُخل بأنهتهم)”". 
الدراسة: 


دلت نصوض الكتاب والسنة على ووب السمع لأثمة المسلمين وولاة الأمر».والطاغة 


هه صمتب ص مدو د رع مد 2 


لهم ما لم يأمروا .بمعصية» قال جل وعلا: 9 كام ا لذن اموا أطيقوا الله وأطيموا الول وأؤلى )لش 
مِنَيْدْ 4 [النساء: 55]» وقال يلك ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أَُحَبّ وكره إلا أن 
يؤمر .معصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة))”©. 

قال شارح الطحاوية: «فتأمل قوله تعالى: إأليعوا اله وأِيعوا سول وول لتر كد 4 كيف 
قال: #وأطِيعوأ الول 4. ولح يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون 
بالطاعة» بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول للدلالة على أن من 
أطاع الرسول فقد أطاع الله فإن الرسول يليه لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في 
ذلك» وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. 

وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد 
أضعاف ما بحصل من جورهم, بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأحور 


.)©50 /1١١١ الذحيرة‎ )١١( 

.)3"51١ /١١١( المصدر السابق‎ )١( 

() أخرحه البخاري» كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لى تكن معصية (5/ /١517‏ ح5775))؛ 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريعها في المعصية (9/ 579 /١‏ 87892١)؛‏ 


الفصل الثالث: الإمامة 
تتا ا ا ا ةةاا << ا ا 0ل 
فإن الله تعالى ما سلْطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العملء فعلينا الاجتهاد 
بالاستغفار والتوبة» وإصلاح العمل»”"©. 
المطلب الثاني: وجوب النصيحة لهم: 

قال القرافي بعد تقريره وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين: «فإن عَصّوا بظلم أو تعطيل 
حَدٌ وجب الوعظ. وحرمت طاعته في المعصية وإعانته عليهاء لقوله: ((لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق))20)20. 
الدراسة: 

دلت نصوص الشرع على وجوب النصيحة لأثمة المسلمين» وبذها لهم فقد قال 46: 
((إن الله يرضى لكم ثلاناء. ويكره لكم ثلانا: فيرضئ لكم أن تخيدوه ولا قشركوا به شيئاء 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تُناصحوا من ولاه الله أمركوع)©). 

وقال عليه الصلاة والسلام: ((الدين النصيحة))» قلنا: لمن؟ قال: ((لله» ولكتابه 
ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين وعامتهم))"©. 

ومعيئ النصيحة لأثمة المؤمنين: طاعتهم في الحق") والصلاة حلفهمء والجهاد معهم؛ 
وأداء الصدقات إليهم» وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة؛ 
وأن يدعى لهم بالصلاح”", وتألف قلوب الناس لطاعتهم". 

قال ابن رحب حرحمه الله-: «النصيحة لأئمة المسلمين: حب صلاحهم» ورشدهم, 


.)١7-ه شرح العقيدة الطحاوية (3754-5175؟). وينظر: مجموع الفتاوى (ه؟/‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمده (1/ 785/ ح45١٠)»‏ عن علي بن أبي طالب هيه. وصححه الألبني. ينظر: الخامع الصغير 
5 ١6؟١/ح١٠هل).‏ 

.) 8550/1١ الذحيرة‎ )59( 

(5) أخرجه الإمام أحمدء (4500/15/ ح8600). وص ححه الألباي. ينظر: صححيح الجامع الصغير 
١١‏ 594/ حهكما). 

(0) أحرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة /١(‏ 784 ح5ه)» عن تميم الداري طيه. 

(5) ينظر: معالم السنن (5/ 5؟١).‏ 

(0) ينظر: أعلام الحديث للخطابي .)١98-195 /١(‏ 

(8) ينظر: شرح النووي على مسلم (؟17/5؟؟). 


الفصل الثالث: الإمامة 
اتتتتت ‏ للللتتبببب ب ا 
وعدلهم» وحب اجتماع الأمة عليهم» وكراهة افتراق الأمة عليهم؛ والتدين بطاعتهم في 
طاعة الله والبغض لمن رأى الخروج عليهم» وحب إعزازهم في طاعة الله" . 

فهذه حدود النصيحة وضوابطها الي تحب مراعاقاء ولزومها. 


المطلب الثالث: تحريم الخروج عليهم: 

قال القرافي: «ولا يجوز الخروج على من ولي وإن جارء. ويغزى معه العدو, ويحج 
البيت» وتدفع له الزكوات إذا طلبهاء وتصلى خلفه الجمعة والعيدان»”". 
الدراسة: 

دلت نصوص الشرع على تحريم الخروج على ولاة الأمور كما دلت على وحوب 
طاعتهم ولزوم جماعتهم»؛ فمن ذلك: قول الببي كيّ: ((من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة» 
فمات» فميتته جاهلية» ومن خرج على أميٍ يضرب برها وفاحرها ولا يَتّحاشُ من مؤمنهاء 
ولا يفي لذي عهد عهده فليس من ولستُ منه))”". 

وقد ذكر شيخ الإسلام حابن تيمية- أنواع الخارحين على ولي الأمورء فقال: «فالأول: 
هو الذي يخرج عن طاعة ولي الأمر» ويفارق الجماعة» والثاني: هو الذي يقاتل لأحل 
العصبية والرياسة» لا في سبيل الله كأهل الأهواء... والثالث: مثل الذي يقطع الطريق 
فيقتل من لقيّه من مسلم وذمي؛ ليأحذ ماله . 

وقد قرّر السلف هذا الأصل العظيم» وضِمّنوه عقائدهم. 

قال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين» وعلى أن كل 
من ولي شيئًا من أمورهم عن رضًا أو غلبة» وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم المخروج 
عليهم بالسيف جار أو عدل, وعلى أن يغزوا معهم العدو» ويحج معهم البيت» وتُدفع إليهم 


))”30/١( وينظر: تعظيم قدر الصلاة (؟/ 5315)» شرح النووي على مسلم‎ .)577 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)١78/١( فتح الباري‎ 

(؟) الذحيرة 3850/1١١١‏ ). 

(7) أحرجه مسلم, كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وي كل حال وتحريم الخروج 
على الطاعة ومفارقة الجماعة (*/ 54177 /١‏ ح/84١)»‏ عن أبي هريرة طه. 

(5) مجموع الفتاوى (ه*/ .)١‏ 


الفصل الثالث: الإمامة 
تت ااا ا لل 
الصدقات إذا طلبوهاء ويُصلى حلفهم الجمع والأعياد»”". 

وقال الطحاوي”: «ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو 
عليهم» ولا نترع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله كلَِ فريضة, ما لم يأمروا 
:ععصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة»”". 

وكلام أئمة أهل السنة والجماعة في تقرير هذا الأصل كثير» ومستوفق في كتبهه”. 

وجملة ما ذكره القراقي من لزوم النصيحة لأئمة المسلمين» ووجوب السمع والطاعة لهم 
ما لم يأمروا معصية؛ وتحريم الخروج عليهم موافق لما عليه أهل السنة والجماعة. 


.)5917-595( رسالة إلى أهل النغر‎ )١1( 

(؟) أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي الحنفي» أبو جعفر شيخ الحنفية» إمام ثقة ثبت» من أئمة 
السلفء؛ له تصانيف متنوعة» من أشهرها: (العقيدة الطحاوية)» و(شرح مشكل الآثار) و(شرح معان الآثار)» 
توفي سنة ١971ه.‏ ينظر: الأنساب (57/54)» وفيات الأعيان »)1/7-1١/١/١(‏ تذكرة الحفاظ ١-١199‏ الم)» 
سير أعلام النبلاء (5 /١‏ 107؟)» شذرات الذهب (5/ 588). 

(9؟) شرح العقيدة الطحاوية .)7071١(‏ 

(5) ينظر: شرح السنة للبريكاري »)7١-559(‏ رياض الحنة بتخريج أصول السنة لابن أبي زمنين (1/8؟075-5؟)؛ 
الشرح والإبانة (/580-571)» عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث »)٠٠١(‏ مجموع الفتاوى (8*/ ه-7). 


الشاتهه 


الخاتمة 
تتح تت تت ب ب 1 
أحمد الله كنل وأشكره على عظيم فضله وامتنانه» وأثن عليه مما هو أهله. الذي بنعمته 
تتم الصالحات» فقد تم إبحاز هذا البحث وإتمامه بحول منه ومعونة. 
فإن لا أدّعي فيه الكمال والإحاطة» وحسبي أن احتهدت فيه وسعيت» وبذلت كامل 
طاقي» فإن أصبت فهو محض فضل الله ومنّته. وله الحمد والشكرء وإن أخطأت فهو مئ 
والشيط اق ؤالله وومتوله فيه يراع بو استعفر الشد اتويت اليه 
وهذا عرض لأبرز نتائج البحث» وتوصياته: 


-١‏ أهمية العناية بدراسة آراء الأعلام الاعتقادية» وضرورة تقوبهاء لعظيم أثرها خاصة مع 
انتشار آرائهم وكتبهم متنوعة الفنون. 
؟- كثرة كتب القراقي -رحمه الله- ابي ضمّنها آراءه العقدية» واليّ تناول فيها مسائل 
العقيدة بالدراسة والمناقشة» وعناية أهل العلم يماء وشهرتا بين الناس .ما يحم ضرورة 
تحقيقها ودراستها وتقوبعها. 
*- اعتماد القرافي -رحمه الله- في تقرير بعض المسائل العقدية على كلام علماء المالكية. 
5- انتصار القراقي -رحمه الله- لمذهب الأشاعرة في مواضع كثيرة وتسميتهم بأهل الحق 
والسئة. 
ه- اعتقاده بالمذهب الأشعري في أهم أبواب العقيدة» وهي: الصفاتء والقدر. 
- وافق القرائي أهل السنة والجماعة في مسائل» وخالفهم في أخرىء ويمكن بيان ذلك 
- وافق أهل السنة واللجماعة في الإبمان بالله عَلْلِد والذي منه توحيد الربوبية وما لله 
تعالى من خصائصء لا يشاركه فيها أحد من خلقه» وخالفهم في أول واحب على 
المكلف؛ بأنه النظرء وعدم جواز التقليد في أصول الدين. 
-- وق توحية الألوهية وافق أهل السنة والمماعة ق وبنوت صرف العياذة .لله وده 
جميع أنواعهاء وذكره بعض ما يناقض التوحيد من مسائل الردة» كالسحر وسب 
اله تعالى ورسوله صَلك. 


- وفي توحيد الأسماء والصفات وافق أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله تعالى؛ 


الخاتمة 

لاسي 0 ا- 
وأنها غير محصورة بعدد. وخالفهم في قوله بأن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة 
وتحويزه التأويل والتفويض فيهاء وإعمال هذه الطرق في نصوص الصفات .ما ينفي 


دلالتها الصحيحة. 
- وفي الإمان بالملائكة وافق أهل السنة والجماعة في تعريفهم وأصل حلقتهم.؛ والمفاضلة 


- وفي الإيمان بالكتب وافق أهل السنة والجماعة في وجوب الإبمان يماء وهيمنة القرآن 
على سائر الكتبء» وأنه محفوظ من الزيادة والنقصان. 
- وافق أهل السنة والجماعة في الإممان بالرسل عموماء ووحوب تصديقهم فيما جاءوا 
به وأن كل ني يبعث إلى قومه خاصة» وأن شريعة عيسى اعَيكا مقررة ومكملة 
لشريعة موسى اكَللة» وليست بشريعة جديدة. 
- وفي الإبعان ممحمد ييْوّ خاصة» وافقهم القرافي في بعض ما ذكره من معجزاته 
وخصائصه وأسمائه» وتكفيره لمن سبّه. 
وحالفهم في تعريف المعجزة» وذكره لبعض الأسماء الخاصة بالبي كَل الى لا 
تتضمن محذورًا؛ لكن فيها عدولاً عن تسمية الشرع. 
- وافق أهل السنة والجماعة في الإبمان باليوم الآخرء وما قبله من فتنة القبر وعذابه 
ونعيمه» وفي أشراط الساعة وما ذكره منهاء ووافقهم في رؤية المؤمنين لله تعالى في 
الآخرة» وف إثبات الصراطء والميزان» والحنة والنار والقول بخلقهما. 
- وفي الإان بالقدر وافق أهل السنة والجماعة في أن السخط على قضاء الله بحرم 
والرضا به واحبء» بخلاف المقضي؛ فهو الذي يندب للرضا به ولا يجب. 
ووافقهم في مراتب القدر وما تضمّنتهاء من العلم والكتابة والمشيئة والخلق. 
وخالفهم في الأسباب, وف الحكمة والتعليل لأفعال الله كَيْكَ» وتكليف ما لا 
يطاق. 
- وافق القرافي أهل السنة والجماعة في مسائل الإبان» وذلك في تعريفه» وفي القول 
يحواز الاستثناء في الإبمان» وأنه يزيد وينقص. 
- وافق أهل السنة والجماعة في ذم البدع؛ وخالفهم في تقسيمهاء وذلك بحكمه بحريان 


الخاتمة 
بت ا””اااسستي 61غ؛ م 
الأحكام الخمسة فيها. وخالفهم في أنه يرى أن لقبر النبي يه فضلاً على باقي بقاع 
الأرض. 
- وافق أهل السنة واللجماعة في تقسيم الرؤيا إلى ما يعبر وما لا يُعبّرهِ وفي صفات المعبر 
وشروطه. 
- وافق أهل السنة والجماعة في الغيبيات وال منها (الجن) في عبوديتهم لله تعالى» 
وأصل حلقتهم. 
- وافق أهل السنة والجماعة في مشروعية بر أهل الذمة والنهي عن مودّهم. 
- كما وافقهم فيما يحب تاه ولاة الأمر والحكام من الطاعة: ولزوم جماعتهمء وتعظيم 
شأفم, وتحريم الخروج عليهم. 
التوصيات: 
أما التوصيات» فمن أهمها: 
- الإفادة ما في كتب القرافي» وإبراز ما فيها من مسائل علمية في مختلف الفنون؛ وذلك 
لامتيازه بتنوع مصنفاته» فقد ترك ثروة علمية تستحق الدراسة. 
- الاهتمام بخدمة كتب الإمام القرافي الغزيرة والمتنوعة خدمة علمية قوية تليق مكانته. 
- بذل مزيد من الجهد في البحث والدراسة حينما يتعلق الأمر بآراء أو كتب إمام 
متفرّن, له مكانته العلمية» ومصنفاته الواسعة. 
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3 


إنَّ اأذرت اما وعهاوا ملح طَُ 2 ا / ال 
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2 0 
2 اذ 
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تم ١‏ سس و 0 اسح سس يه سا لله قد هو < ساح سا م مذ دحيو + 
الآخرة ويرجواأ رحمة ريو قل هل يستوى الزين يعامون 
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ولا ناوا انيس ولا لمر رقا وه الى 


كيه عو و ودر وم 


خلقهرّ إن كتتوإياه 
0 أي يز مايق يتنه كاين علي ربل ين حكلو 
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تعبدذوت 4 


م 


1 عزو ل وَهُوَاً عِيءٌ البصير 4000 
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: يسو يو سل 


أو مل رشولة تتريف بادفق ما نكاد نه 
حَحيرٌ (4)5 
جإلَاسسَيِدَ يألْحَيّ وَهُمْ يَمَلمُوت (4)2 
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إِحوتْهرر ع أوْليِكَ سكن 2 قلوييم 
آل 100 و سد بي 
وحس وايبد هع يروج مَنْهُ 4 
وهو الْعزير لْلْكيِمْ 4 
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وم 9 ذه 02000 ودعو 
7 تيا لذن نَ اموا لا مَّجِدُوا عد عَدُوَى ع هَ أؤلك تلْقَورَ 


ه_- دو م وح ساس 


عد وأبِمَا جك من ألْسَن ٠...‏ الآيةك 
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ويروأ لَك ولَجْهَرُ بو نه ع يدت الضُدور (7100 
ده و 2 200 1 و 1 0 
َعَم مَنَ حَلقَ وهو اللطيف امير 410 

لك م ي < بو يود ابر 

ودواً لؤندهن فيدهنوت 400 
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5 2# -_- ص 
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2 و 
أَرَتضَى من رَسُولٍ # 
لوَمَايعلدُجُوُد ريك هر 4 
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#(وسيجَنبها 1 يا الاق 0 لَِى يوق اد 1 4 وما 
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#فل هو أسَّهُ أَحَدٌ 200 أنه أأصَكمد 157 كيد 
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5 طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

١‏ أتدوئ باحق الله علق غيادة؟ ..: كه 
؟ احتنبوا السبع الموبقات... ١١.‏ 
© | اجخرك على قن تصبلك :+ دسل 
4 للحي الباؤة ا مسا ها 0 
ه |أخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح... 7 
5 |إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة... 0 
٠‏ |إذا رأى أحدكم من أيه ما يعجبه... م 
إإذا رأيتم الذين يتّبعون ما تشابه منه ... 34 
8 | اذ كرو اشن هونا كم .د مم 
٠‏ |استوصوا بالقبط خخيرًا... كن 
١‏ اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين... 0 
5 |أصبح من عبادي مؤمن وكافر... 5 
7 | أطت السعاء ور ذا أذ قط ل" 
4 ا اطلعت ف الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء م 
8 عملا فك سيوس خلق له 0 
5 |أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم, ... 6 
٠١7‏ |أعوذ بعرّتكء الذي لا إله إلا أنث... م 
أأعوذ بكلمات الله التاماث من غضبه ... 9 
8 |أعوذ بكلمات الله التامة من شر ماخلق ... 1 
٠‏ |أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان... ا 
١‏ أألا اشهّدوا أن دَمَها هَدْر... 518 
ألا تروونا اكر عا برو نان سه 55١‏ 


فهرس الحديث الشريف 


احج 77ج لاز 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

ا ألا تصفون كما تصق الملافكة ... 1 
4 أألا رحل يحملئ إلى قومه فإن قريشًا قد منعون ... م 
٠‏ |ألا من ظلم مُعَاهدَا أو انتقصه أو كلفه ... 8 
5 أألا وإن في الجسد مُضغة إذا صّلحّت صلح الحسد ... 0 
1" أن :ال رمع فعظموا فيه الرم: 1 
|| أمرتك ان أقائل النالى بخ ينوا آذ لسن اش 5 
8 | إن الدعاء ينفع ثما نزل ومما لم ... ام 
| نإك الدوق. سروت يل 
”١‏ |إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ... 0 
"١‏ |إن العُراة إذا غنموا غنيمة تَعَحَّلوا ثلثي أجرهم... ١١‏ 
7 إن الله كتب في كتاب فهو موضوع عنده ... / 
5" |إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه.. ىنم 
وم 5 ع 
25 اإفاله حب انتوق رحصه :د م" 
ب إن الله يرضى لكم ثلانّاء ويكره لكم ثلاثًا. .. لت 
ا إن« سيرد لح ب لل قير رما 571 
و ا ١‏ 
|إن أوثق عرَى الإبمان أن تحب ف الله... اا 
51 ران المدينة سارف اسلهوا.: ملم 
أأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه... ب 
لاك على 

ام 

4 |إن:ذكري في نفسه ذكرثه ف نفسي.... 5 
١‏ | إن روح القنسن لا يرال يويدك .: 2 


فهرس الحديث الشريف 
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م طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

هع إن روح القدس معك ... :5 
5 ]إن شر الناس عند الله متزلة يوم القيامة ... 0 
7 |إن كان ففي الدار والمرأة ... كن 
إن لك من الأجر على قدر نصبك... ١‏ 
- إن نلك تسعةه وتضغيه :مدا 0 
| إن لي أسماء: آنا محمد يح 
١ه‏ |إن لي خمسة أسماء 1 
؟ه أ|أنا أغيئ الشركاء عن ١‏ 
٠ه‏ أنا سيّد ولد آدم ولا ... 5 
4 اتقو :وان عيدو 1 
هه |الأنبياء أشد بلاء» ثم الصالحون» ... ا 
5ه ا|أنت جميلة... م 
7ه |إنك تقدم على قوم أهل كتاب... اه 
إإنكم سرون ربكم كما ترون هذا القمر ... 1 
8 أنه أذن في الرّقى ... 9 
٠‏ |إنما لن تقوم حى ترون قبلها عشر آيات... كي 
١‏ |إنحم ييكون عليها وإفا لُعَذْب في قبرها... م 
إإنٍ أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد... 0 
5 |إن لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم على ... ١9١‏ 
5 (أبما امرأة مات لما ثلاثة من الولد ... لض 
" |الإبمان بضع وستون شعبة... دن 
7" إبينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف مص 

قلت: ما هذا يا حبريل؟ 
> بينما حبريل قاعد عند البي صَلو. . . 501 


فهرس الحديث الشريف 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
1 تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة... ملم 
4 | تعلموانانه ابيرق احدرس كا بن ا 
08 | تلك عا كدر ع سودي ١5‏ 
1 || العولة د افد ١0‏ 
|ثلاك من تكلم يزاعئدة منين دم ا" 
7 أثم فتر الوحي عي فترة... 5 
5 | جبل يحبنا ونحبه. .. 9١‏ 
”7 عق اشغلن غنادة أن يعندوه ول يشر كوا يهشي 5ه 
ك7 عدي اذا ارا يعدب ]هه 
| حاتم النبوة بين كتفيه عند تاغض كتفه ... 1 
أخاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجّلة... ا 
8 | خخلقت الملائكة من نور... بلع لق 
| عير القاس قن ... ل 
١م‏ |الخير كله بيديك ... م 
١‏ إدحلت الجحنة أو أوتيت الجنة فأبصرت قصرًا فقلت: لمن هذا؟ لق 
قالوا: لعمر بن الخطاب . 
“الم |الدعاء هو العبادة... ١‏ 
5 |الدين النصيحة... 1 
اذاق طعم الإبمان من رضي بالله ربّاء ... 8 
|| الزقاها :مر الله د م 
/ام إرآه بفؤاده مَرتين... يل 
88 إرآه بقلبه... 0 
8 |رأى حبريل... ا 
5 ارايت جيريل عند سَدرة المنتهى. .. 1 


فهرس الحديث الشريف 


و33 خت جا 1 _-_- 


م طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

ارامت نوراه ا" 
17 | رفاظ برعي 0ه تر مان صيماد اتيز واليامة نير 9 
+9 | رحم الله عمرء والله ما حَدَّثْ رسول الله وَل ... عن 
4 |سبحان الله! ماذا أنزل من الخرائن.... ١.‏ 
6 |إسبقت رحمي غطبي... /.؟" 
| الستّفر قطعة من العذاب... م 
|السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. . 1 
"الب لسار لك وقها 1ه 5 
8 | سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور ... ١0‏ 
٠‏ |الشؤم في الدار والمرأة ... م 
١‏ |الشؤم في ثلاثة... معدم 
اد | تو الامو 0 
١٠١‏ ماروا تجار ا تون امه يض 
:0 0الطيرة شرك... مدع 
٠‏ |على المرء المسلم السمع والطاعة ... 0 
57 إ|على عتبي... ا 
0 ا|العين حق... فلن 
إفإذا انصرف قال عيسى اعلي: افتحوا الباب... هلم 
9 إفإنّكم إذا قلتموها أصابّت كل عبد لله ... م١‏ 
١0١١‏ فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ... رحد 
١١‏ نل على الأفياء يليت ١ ١‏ 
قف آخير الزمان لا تكاد رؤيا المومن تكذب6 .... م 
إفيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته ال يعرفون ا 


فهرس الحديث الشريف 
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م طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

١١‏ قال الله كَيْكّ: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي... أه 
| كان وس ميرف علن الفسم 7 هع 
5 اكان رسول الله كليُ يتفاءل ولا يتطيرء» ويعجبه الاسم م 

5 

31 كانت ينو إسرائيل تسو سهم الأ .د 5 
١١8‏ الكبرياء ردائي... ع" 
8 | كتب الله مقادير الخلائق ... سم 
١‏ ا 535 
١؟١‏ 9 لق باله بو تواكاء علي عدم 
الكلب الأسود شيطان... مارم 
ا كلينياة حفينعان على اللسنان ‏ 0 
| كمارفن الرتجال كير وال يكم امن اماد الا د 0 
6 التن قدر الله على... 5 
57 الا تبِدَؤٌوا اليهود ولا النصارى بالسلام... حك 
الا تجعلوا قبري عيدًا... و » 
١8‏ ل دنا ها الااليا ا وحضياكء:: .م 
8 الا تحلفوا إلا بالله... 5 
الا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو... 54١‏ 
1 | التسوا الالو اشديب ا 
1 لاتهة الرضال الال كلانه هيا ده حك لحل 
ع١‏ لا تطرون كما أَطْرّت النصارى ابن مريم... 6 
4 1 الا تقولوا للمتافق ١‏ وس 
8 الا برع الرحمة إلا من شقي ... ١‏ 
65 الا طاعة لمخلوق في معصية الخالق... ع 
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]ُححاتتتتل-لللمرجرر سيوس ال اللا 


م طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

١‏ لا طيّرة وخيرها الفأل... دسم 
٠٠١‏ الاعدوى ولا طيرة... اا 
١7‏ لا ني بعدي... / 
الا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر... 5 
541 الأ يتل الناز إن شاع اشامن أضظات: الشتجرة أحد ..: أي 
ليذ القضاء إلة الدهاء:.؛ 7 
١‏ لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم ... ١‏ 
5 الايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن... 5ه" 
16" الا بنرك احدكوة الله اغقركن 'إنا ليك : ١6‏ 
7 الا يوردن مُمرّض على مصح...لا يوردن مُمرّض على كن 


مصحلا يوردن مُمرّض على ٠‏ نضبحاد يوردد ممرّض على 
مصحلا يوردن مُمرّض على ٠‏ تصبحاد يوردد مُمرّض على 


مصح 
7 التأحذوا مناسككم... ١‏ 
الكن البائس سعد بن خحولة... امم 
8 لق الله اجلمتة قال يزيل .د 8 
وه الى الله اقلق باق كانه دم قر 
١‏ االلهم أنت الأول فليس قبلك ... + 8و١‏ 
لاه ١‏ اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك... /.” 
0٠6‏ اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر... نا 
85 |اللهم أيُده بروح القدس... 2 
االلهم لا تحعل قبري ونا يعبد... ا 
57 الو لم يبق من الدنيا إلا يوم ... 17" 


/اه ١‏ ليس منا من لطم الخدود» وشق الحجيوب» ... 5١‏ 


فهرس الحديث الشريف 
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م طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

١16‏ ليس منا من ل ,ينعن بالقر انا . ام 
48 المؤمن للمؤمن كالبنيان ... 218 
١‏ ما أدري أَعْرَيرٌ نبي هُو أم لا... 3 
ااذه امالس رما أذة اللنى :+ اس 
اما أعسق عن عفدي ١‏ 
لب زان كوو ان ولل 
هيا را أن هذا اش نميه عدا ادي ١‏ 
5 فانيضيت الصلو مق لمت ماه وم 
5 |إماذا فتح الليلة من الخزائن؟ ... ١٠.6‏ 
١ 1537‏ "السك إذا سكل نف الق ريسيد أن لذ إله إلا الله د لس 
4 |إمن أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه... اك 
89 امن استطاع منكم أن ينفع أحاه ... 1 
أمن بَدَّل دينه فاقتلوه... ا/ 
١‏ إ|من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه... ماد اعون 
؟ امن حلف بغير الله فقد أشرك... 0 
077 |من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة... 353 
4 إمن رآنى في المنام فسيرانىي في اليقظة... الى 
١‏ | من رآنى في المنام فقد رآني ... 1١‏ 
55 أمن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة ... 2 
797 |[ من.سره أن يبسّظ له ف رؤقه ... رمم 
١7‏ من سَمّع سَمّع الله به... ١١‏ 
١/9‏ فو كدا اكير ام فته انه ١‏ 
٠‏ أمن قتل معَاهدًا لم يرح رائحة النة... ات 
0١‏ أمن قتلها في المرة الأولى فله مائة حسنة... ١‏ 


فهرس الحديث الشريف 
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م طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

أإمن قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه ... 1 
ار ربع كاك بخ الك داس امع الله أن لسعم 15 
١/1‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره... ول 
| من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليُْحسن إلى جاره... لي 
15 | من لالررحم لا رويد وم 
أإمن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية... ع 
الوذ الوه طكد ون هما ميق امسسية 1 ا 
١‏ د يلدي طن اه وبالاكت و : دوم 
٠‏ |النائحة إذا لم تثب قبل موهّا تُقام يوم القيامة ... 5-5 
١‏ الناس معادن كمعادن الذهب ... 0 
انعم البدعة هذه... 9 
6 |افى: رسول الله ينذا أن يسائر بالقرات ب "4١‏ 
١ 8:‏ نون أل أزافنتب: 1" 
6 | هلك المتنطعون... 1" 
55 هو في ضحضاح... 7 ١‏ 
١ /‏ إذا استَعْسلتم فاغسلوا... 6م 
4 |والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي أحد ... ١‏ 
١8‏ والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت ... عم 
00 والذي نفسي بيده ليُوشكنٌ أن يتزل فيكم ... دام 
١‏ |والشر ليس إليك... فس 
5 اوالله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة... ١6‏ 
0" والمقفي .وى التوية.... يل 
6 والقسي »تاشر 7/1 
."| وأأن ناصحو من ولاه الله أم ركو #. ا 
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م طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

5 | وأنا الكاشز الذي حشر الناس :.... 11 
07 |وأنا الماحي... 1 
|وإنه سيكون في أمى كذابون ثلاثون ... ْم 
8 |وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة... 3 
5٠‏ أولافخر... 30 
)| ولكنيا عن كدر نصيلك ده ١5350‏ 
1 الوم المسديي ا 
ع" ويعجبني الفأل الصالح... دم 
إياأبا ذر» هل تدري فيم تنتطحان؟... و١‏ 
6 الوق العفوت الأر ل 11 " 
8 يحشر الله العباد» فيناديهم بصوت يسمعه من بَعٌد. .. 8 
7 إيخرج من النار من قال: لا إله إلا الله ... د 
1 ا عو اك الكفره:. 1" 
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ا 


فهرس الاعلام المترجم لهم 
العَلّم 

أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 

أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني 

أحمد بن فارس بن زكريا القزويئ المالكي 

أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي 
أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال 
الإسكندر الملك اليوناني المقدوني 


الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يى بن مهران العسكري 


حَمّدٌ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسيّ الخنطابي 
خالد بن سنان العبسي 

الخضر (صاحب موسى اقللة) 

حلف بن أبي القاسم الأزذي القيرواني المعروف بالبراذعي 
زرادشت بن سقيمان 

سليمان بن عبد القوي الطوثي البغدادي 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي الحنبلي 

عبد الرحمن بن القاسم العتّقي 

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 

عبد الرحمن بن محمد أميرويه بن محمد الكرمان 

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 


عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن ثبّاته الفارقي 
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تتتاااتتتتاتتت تت 4 1111 |1 91 


ُ 
" 


العلم 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
عزير بن حيوة 
علي بن إماعيل بن أبِي بشر الأأشعري 
عمرو بن عبيد البصري 
عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي (سيبويه) 
قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري السبي (ابن الشاط) 
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى البصري 
لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح 
المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري (ابن الأثير) 
غيينا الأنيق بن ميد المخيار اللكق الشتقيطي 
محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى اليماني (ابن الوزير) 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي (القرطبي) 


الصفحة 
لعي 


١7 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


العَلّم 
عمد بن إشتخاف بن خرعة 
محمد بن الطيب بن محمد البصري 
محمد بن يهادر بن عبد الله بدر الدين (الزركشي) 
محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري 
محمد بن سيرين البصري 
محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين التميمي 
محمد بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد الرعيئ 
محمد بن عبد الله بن محمد المعافري (أبو بكر ابن العربي) 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
محمد بن عمر بن الحسين القرشي (الفخر الرازي) 
محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي 
مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي 
يجيي بن شرف بن مري بن حسن الحوراني النووي 
يوسف بن أيوب بن شاذي الكردي 


فهرس الألفاظ الغريبة 


تتججهههل 10 9-1 
فهرس الألفاظ الغريبة 


: اللفظ الصفحة 

0 الاتحاد‎ ١ 
1 الأقانيم‎ ١ 
التحسين والتقبيح احرض‎ | >٠6 
التفرُس ه.*؟‎ 3 
١6. ه (التفويض‎ 
القالياه لذ‎ | 5 
1 اجف الطلع‎ 
١/1 الحيعا‎ 
ا لحكاة ار‎ | 5 
8 الشيييت الكلن‎ 
9 الحزر‎ ١ 
0 (الحلول‎ 5 
١/١ خيلان‎ | <٠ 
|الرثاء مم‎ ١4 
إسيميا م‎ ١١ه‎ 
١ 7 |الضّحضاح‎ 7 
االطْلسّمّاتَ ا‎ 
١١ |القراض‎ 
١١ المعجرة‎ 8 
١ المكسن‎ | 
اناغض كتفه لذ‎ ٠١ 
|النياحة دن‎ 5 
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م اللفظ الصفحة 


”> الحجاء 75 
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حتحتتتتتك ا 111 م9171 


فهرس الفرق 

م الفرقة/ الطائفة الصفحة 

١ |الأشاعرة‎ ١ 
١8 |الباطنية‎ 9 
3 |التّتَار‎ © 
١ |التصوف‎ : 
ه |التناسخية عو‎ 
١1 (الجهمية‎ > 
6 (الحلولية‎ ٠ 
١ |الدهري‎ 
١و |الدولة العبيدية‎ 8 
5 |الرافضة‎ ٠ 
5 |الشيعة‎ ١ 
١٠. |الصابئة‎ ١ 
١8 الفلاسفة‎ | ١ 
١١ |القدرية‎ 4 
7” الكميلية‎ | 8 
|المانوية حم‎ ١7 
اجحوس ص‎ | ٠١ 
١1 المعتزلة‎ 
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فهرس المصادر والمراجع 


كتب القرافي: 


الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة: تقدم وتحقيق وتعليق: د. بكر زكي 
عوضء الطبعة الثانية سنة 4٠01/‏ ١ه-9/17١م.‏ 


الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرّفات القاضي والإمام: اعت به: 
عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلبء الطبعة الأولى 


سنة /10 8 ١1ه-‏ 1957377ام. 


أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية: تحقيق: عبد الرحمن بن محمد دمشقية» 
الطبعة الأولى سنة 40/8 ١ه-‏ 9/8 ١م.‏ 

الاستغناء في أحكام الأسكناء: عقيق: مد بو غيك القاذز عطاء الناشرة ذاو الكتب 
العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة 5٠05‏ ١ه-9/5١م.‏ 

الأمنية في إدراك النية: تحقيق: د. مساعد بن قاسم الفالح, الناشر: مكتبة الحرمين- 
الرياض» الطبعة الأولى سنة 5٠0/‏ ١ه-9//86١م.‏ 


الخصائص في قواعد اللغة العربية: تحقيق: د. ناجى بن محمدو حين عبد الحليل» 
كلية اللغة العربية- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


الذخيرة في فروع المالكية: تحقيق: أبو إسحاق أحمد عبد الرحمن, الناشر: دار 
الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة 5475١‏ ١ه-١.١5م.‏ 


شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: اعتناء: مكتب البحوث 
والدراسات في دار الفكر- بيروت» سنة 454 ١ه-‏ 84١٠0٠7م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


و- 


هدهع 4 
العقد المنظوم في الخصوص والعموم: تحقيق: أحمد بن الختم عبد الله (رسالة 
دكتوراه) جامعة أم القرى» الناشر: دار الكتبي- مصرء الطبعة الأولى سنة 847٠١‏ ١ه-‏ 
8إام. 


الفروق: تحقيق: أ. د محمد بن أحمد سراج وأ. د علي بن جمعة محمد, الناشر: دار 


السلام-مصر» الطبعة الثانية سنة 5غ أه-/ا ٠١.‏ 5م. 


القواعد الغلاثون في علم العربية: تحقيق: د. عثمان بن محمود الصيئ» بحث منشور 
في مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمية المحكمة؛ العدد الخامس عشرء السنة 


العاشرة 5١1/‏ ١ه-‏ 991١م.‏ 
نفائس الأصول في شرح المحصول: تحقيق: الشيخ عادل بن أحمد عبد الموحود 


والشيخ علي بن محمد عوضء الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز- مكة المكرمة, 
الطبعة الأولى سنة 5١8‏ ١ه-‏ 996١م.‏ 


: الكتب الأخرى: 


الإبانة عن أصول الديانة: لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: د. فوقية حسين محمودء 
الناشر: دار الأنصار - القاهرة» الطبعة الأولى سنة 91١ه.‏ 

الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (الإبانة الكبرى): للإمام 
ابن بطة العكبري» تحقيق: د. عثمان عبد الله الأثيوي» د. رضا بن نعسان معطيء 
يواسئق »بن .عبد الله الاب 3ن ,تين .بن عي الله التوجري الناشة .دان الرايةت 
الرياض» الطبعة الثانية سنة ه١5‏ ١ه‏ - 9915١م.‏ 

أعجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: لصديق بن حسن القنوجحي» 
وغيف اجيار .ز كارف الناشي: توق «الكتيي العلسيةك” تروك سنة الس 


ا ام. 
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:- أبكار الأفكار في أصول الدين: لسيف الدين الآمديء تحقيق: أ. د أحمد بن محمد 
المهدي». الناشر: دار الكتب والوثائق القومية- القاهرة» الطبعة الثانية سنة 
4 اه غ0.0ام. 

ه- الإبماج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي: لعلي 
بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: جماعة من العلماءء» الناشر: دار الكتب العلمية- 
بيروتء الطبعة الأولى سنة 5٠5‏ ١ه.‏ 

-- إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: لحمود بن عبد الله 
التويجري» الطبعة الأولى سنة 591 ١ه.‏ 

/ا- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: لابن قيم الجوزية» الناشر: 
مكتبة ابن تيمية- مصرء الطبعة الأولى سنة .504 ١ه-‏ //9١م.‏ 

- أحكام الجنائز: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف- الرياض» 
الطبعة الثالثة سنة 4١١‏ ١ه.‏ 

و- الأحكام السلطانية: لأ الحسن الماوردي» عقيق 3 أحيد بن مبارك البغدادي» 
الناشر: دار ابن قتيبة- الكويتء الطبعة الأولى سنة 5.09 ١ه-‏ 9/4١م.‏ 

دآع الأحكام السلطانية: للقاضى أ يعلى» صححه وعلق عليه: الشيخ محمد حامد 
الفقى» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الثانية سنة 8١1١‏ ١ه-‏ .٠.٠٠7م.‏ 

--١١‏ أحكام القران: لأبي بكر أحمد بن على الحصّاص» فيو تحمد الصادق قمحاوي» 
الناشر: دار إحياء التراث العري- بيروت» سنة النشر: 5٠80‏ ١ه.‏ 

أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله العربي» راجع أصوله وخرج أحاديثه 
وعلق عليه: محمد بن عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت. 
الكتب العلمية- بيروت»ء الطبعة الثانية سنة 45 ١ه-‏ 05٠0٠5ام.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
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-١‏ أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحتمد بن حنبل: لأبي بكر أحمد بن محمد 
الخلال» تحقيق: سيد كسروي حسن» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة 
الأولى سنة 4١4‏ ١ه-‏ 9914١م.‏ 

ه- الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم الظاهري» نسخة مقابلة على نسخة من 
تحقيق الشيخ أحمد شاكرء قدم له: أ. د إحسان عباس.ء الناشر: دار الآفاق الجديدة- 
بيروت. 

5- الإحكام في أصول الأحكام: سيف« الدوق ١‏ الاميديي» تعليق: الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي» الناشر: دار الصميعى- الرياضء الطبعة الأولى سنة 4715 ١ه-8.٠٠٠ام.‏ 

7- إحياء علوم الدين: لأبي حامد الغزالي» ضبط وتوثيق: أحمد عناية» وأحمد زهوة, 
الناشر: دار الكتاب العربي- بيروتء الطبعة الأولى سنة 578 ١ه-ه.٠٠١م.‏ 

1١‏ أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج يما: لعبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة» الطبعة 
الثانية سنة 15٠60١‏ ١ه-‏ ١/9١م.‏ 

8- آراء ابن حجر اليتمي الاعتقادية: لمحمد بن عبد العزيز الشايع» الناشر: مكتبة دار 
المنهاج- الرياض» الطبعة الأولى سنة /551١ه.‏ 

ال آراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شرحيهما لصحيح مسلم حدراسة 
وترجيح-: لعبد الله بن محمد الرميان» الناشر: دار ابن الموزي» الطبعة الأولى سنة 
7 اه 

-0١‏ الأربعين في أصول الدين: لفحر الدين الرازي» تحقيق وتعليق: د. أحمد حجازي 
السقاء مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة» الطبعة الأولى سنة 4٠05‏ ١ه.‏ 

- الأربعين في دلائل التوحيد: لأبي إسماعيل الحروي» تحقيق: علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي. غ٠‏ ١اه-‏ 984١ام.‏ 
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-١+‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لأبي المعالي الجوين» حققه وعلق 
عليه: د. محمد يوسف موسىء وعلي عبد المنعم عبد الحميد» الناشر: مكتبة الخانجي- 


مصر» سنة النشر: 759١ه-.‏ 96 ١م.‏ 

5 ؟- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
إشراف: زهير الشاويشء» الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الثانية سنة 
ه. عه - 6م9ام. 

ه- إزالة الستار عن الجواب المختار لحداية المحتار: مسائل متعددة في العقيدة أجاب 

-١7‏ الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية: للشيخ عبد العزيز بن محمد 
السلمان» الطبعة الثامنة سنة 99+١ه-‏ 917/9١م.‏ 

7 أساس البلاغة: لأبي القاسم محمد بن عمر الزمخشري» تحقيق: محمد باسل عيون 
السودء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة 9١4١ه-‏ 
ام. 

- أساس التقديس: لفخحر الدين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء الناشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية- القاهرة» سنة النشر: 4٠05‏ ١ه-‏ 9/85١م.‏ 

8- الاستقامة: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالء الناشر: دار 
الفضيلة- الرياضء الطبعة الأولى سنة 478 ١ه-‏ ه..5م. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: للحافظ ابن عبد البر» تحقيق: علي بن محمد 
البجاوي» الناشر: دار الجيل- بيروت» الطبعة الأولى سنة 5١7‏ ١ه.‏ 

-*١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبي الحسن علي بن محمد الحزري الشهير بابن 


دار الكتب العلمية- بيروت. 
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؟+- الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجها وبيات صحيحها من سقيمها: للشيخ 
محمد ناصر الدين الألبان» الناشر: المكتبة الإسلامية- عمانء الطبعة الخامسة سنة 
١ه‏ - ...ام 

«- أسرار البلاغة: لعبد القاهر الجرجان» قرأه وعلق عليه: محمود بن محمد شاكرء 
التاقوة دان المدنت جد 

4+- أسماء الله الحستى: لعبد الله بن صالح الغصنء الناشر: دار الوطن- الرياض» الطبعة 
الأولى سنة 5١١/‏ ١ه.‏ 

ممع الأمهاء والصفات: ا بكر أحمد بن الحسين البيهقى» حفيق غدل اللله بن محمد 
الحاشدي» تقديم: الشيخ مقبل بن هادي الوادعى» الناشر: مكتبة السوادي- جدة» 
الطبعة الأولى. 

5*- الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: على بن محمد 
البجاوي» الناشر: دار الحيل- بيروت» الطبعة الأولى سنة 54١7‏ ١ه.‏ 

0- أصول الإسماعيلية (دراسة_تحليل- نقد + الساينات ب حبك الله السلومي» الناشر: 
دار الفضيلة- الرياضء الطبعة الأولى سنة 571 ١ه-‏ ١1١٠٠١م.‏ 

57- أصول الدين: لأبي النبسير. البزدوي» تحقيق: د هانز بيت رلأنس» مصطفى الحليي- 
مصرء الطبعة الأولى سنة ./١ه.‏ 

8 أصول الدين: لعبد القاهر البغدادي» تحقيق: أحمد همس الدين» الناشر: دار الكتب 
العلمية- بيروت»ء الطبعة الأولى سنة 475 ١ه-‏ 07.٠0٠5ام.‏ 

-- آاضول السفة: لأى:غيد الله عند بن -غيك الله الأنذلسى السيين يابن أى. سيت 
عقيق:: عنك الله بق عمد النخحاري):الناشن: مكتية الخرياء: الأثريةتالمديية المتويرةة 
الطبعة الأولى سنة 5١٠‏ ١ه.‏ 

-١‏ أصول السنة: للإمام أحمد بن حنبلء» الناشر: دار المنار- الخرج» الطبعة الأولى سنة 


ه١‎ 
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- الأصول والفروع: لابن حزم الظاهريء تحقيق وتقديم وتعليق: د. عاطف العراقي؛ 
د. سهير فضل الله أبو وافية» د. إبراهيم هلال» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية- 
القاهرة» الطبعة الأولى سنة 57٠8‏ ١ه-‏ 4١٠0٠5م.‏ 

+4- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين بن محمد المحتار بن 
عبد القادر الحكئ الشنقيطيء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت» 
نبطة النشير 08 اه وام 

45 - إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» الناشر: 
مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الثانية 475 ١ه-‏ ١1٠٠5م.‏ 

ه؛- الاعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبيء الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى- مصر. 

5:- اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث: شرح جملة ما حكاه عنهم أبو الحسن 
الأشعري وقرّره في مقالاته: محمد بن عبد الرحمن الخميسء الناشر: دار الصميعي- 
الرياض» الطبعة الأولى سنة 4١4‏ ١ه-‏ 9914١م.‏ 

- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: لأبي 
بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: أحمد بن عصام الكاتبء الناشر: دار الآفاق 
الجديدة- بيروتء الطبعة الأولى سنة 4٠١١‏ ١اه.‏ 

- اعتقادات فرق المسلمين: لفخر الدين الرازي» مراجعة وتحرير: علي النشار» الناشر: 
دار الكتب العلمية- بيروت» سنة النشر: 5٠05‏ ١ه-‏ 9/05١ام.‏ 

4- أعلام السنة المدشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: لحافظ الحكمي» تحقيق: 
أحمد بن علي علوش مدحليء الناشر: مكتبة الرشد- الرياض» الطبعة السادسة سنة 
6 (ه-10.4ام. 

--٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية» تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء 


الناشر: دار الجيل- بيروت» سنة السو 17 ام. 
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--١‏ أعلام النبوة: لأبي الحسن الماورديء تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي الناشر: دار 
الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الأولى سنة ./9١م.‏ 
عشر سنة ٠”‏ دكم. 

7ه- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
الناشر: دار المعرفة- بيروت» الطبعة الثانية سنة 596١و‏ 1/5 ام. 

: ه- الاقتصاد في الاعتقاد: لأبي حامد الغزالي» قدم له وعلق عليه: د. على بو ملحم؛ 
الناشر: دار ومكتبة المحلال- بيروت» الطبعة الأولى سنة 997١م.‏ 

هه- اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم: لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
تحقيق وتعليق: ناصر بن عبد الكريم العقل» الناشر: دار الفضيلة- الرياض» الطبعة 
الأولى سنة 54715 ١ه-.٠6٠٠ام.‏ 

5ه- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لموسى بن أحمد بن أي النجا الحجاوي؛ 
تحقيق: عبد اللطيف يحمد موسى 0 الناشر: دار المعرفة- بيروت. 

0ه آكام المرجان في أحكام الجان: محمد بن عبد الله الشبلي» تحقيق: إبراهيم محمد 
الجملء الناشر: مكتبة القرآن - القاهرة. 

م/ه- إكمال المغلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض» تحقيق: يحى إسماعيل» الناشر: دار 
الوفاء- مصرء الطبعة الأولى سنة 5١9‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 

8- الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعيء الناشر: المعرفة- بيروت» الطبعة الثانية سنة 
567 اهم 

- الإمام القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب في مذهب الإمام مالك في القرن 
السابع: للأستاذ الصغير بن عبد السلام الوكيلي» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية - المغرب» سنة النشر: 5١1/‏ ١ه-‏ 1995١م.‏ 
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-١‏ الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته: للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- 
الرياضء الطبعة الثانية سنة 5١١‏ ١ه.‏ 

- الآمدي وآراؤه الكلامية: د. حسن الشافعيء الناشر: دار السلام- مصرء الطبعة 
الأولى سنة 4١1‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 

- الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعانق» تقدم وتعليق: عبد الله عمر 
الباروديء الطباعة: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» الناشر: دار الحنان- بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 504 ١ه-‏ //9١م.‏ 

4- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد: لأبي الحسن علي 
بن سليمان المرداوي» الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة الأولى سنة 
ا 

ه"- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز جهله: 5 بكر بن الطيب الباقلاي» تحقيق: 
محمد بن زاهد الكوثري» الناشر: المكتبة الأثرية للتراث- مصرء الطبعة الثانية سنة 
0ه ...دام 

77- أنيس الفقهاء: لقاسم بن عبد الله بن أمير القونوي» تحقيق: يحى مراد» الناشر: دار 
الكتب العلمية- بيروت» 475 ١ه-‏ 84١.٠7م.‏ 

- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق: لأبي عبد الله محمد بن 
المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة 
الثانية سنة /. 4 ١ه-‏ /9/1١م.‏ 

- إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل: لبدر الدين محمد بن جماعة» تحقيق: 
وهبي بن سليمان غاوجيء الناشر: دار السلام- مصرء الطبعة الأولى سنة ٠915١م.‏ 

4- الإيمان: لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: مكتبة المعارف- الرياضء الطبعة الأولى سنة 57١‏ ١ه-..0٠5م.‏ 

- البدء والتاريخ: لمطهر بن طاهر المقدسيء الناشر: دار الثقافة الدينية- بور سعيد. 
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-١‏ بدائع الفوائد: لابن قيم الحوزية» حققه: هشام بن عبد العزيز عطا وآخحرونء 
الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز- مكة المكرمة» الطبعة الأولى سنة “١154١ه-‏ 
م 

7- البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير» اعتئ يذه الطبعة ووثقها: عبد الرحمن اللادقي» 
ومحمد بن غازي بيضونء الناشر: دار المعرفة- بيروت» الطبعة التاسعة سنة 
5 اه ه.0ام. 

7- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للشيخ محمد بن علي الشوكاني» وضع 
حواشيه: خليل المنصورء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة 
١ه-م99ام.‏ 

4- البدر المنير في تخريج الأحاديث الواقعة في الشرح الكبير: لأبي حفص عمر بن 
علي الشهير بابن الملقن» تحقيق: مصطفى أبو الغيط» وأبو محمد عبد الله بن سليمان» 
وأيو غمان: فاسى ين .كمال الناشتر» ذان:. امحزةء» الرياط: الظبعة الأو لى سنة 
اه 0.04ام. 

ه7- البدع والنهي عنها: محمد بن وضاح القرطيء تحقيق: محمد بن أحمد دهمان, الناشر: 
دار الصفا- القاهرة» الطبعة الأولى سنة 41١١‏ ١ه-‏ .٠99١م.‏ 

- البرهان في عقائد الأديان: لأبي الفضل السكسكيء تحقيق: د. بسام بن علي سلامة 
العموش» التاشر: مكتنة المنارت الأردن: 

7 بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. موسى بن سليمان الدويش, 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» الطبعة الثالثئة سنة ١1545١ه-‏ 
١6م‏ 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الناشر: المكتبة العصرية- لبنان. 
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بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير: للشيخ أحمد الصاوي» ضبطه 
وصححه: محمد بن عبد السلام شاهين» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 141١٠‏ ١ه-‏ 996١م.‏ 
مجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار: للشيخ 
عبد الر حمن السعدي» صححه وخرج أحاديثه: أشرف بن عبد المقصود 
عبد الرحيم» الناشر: دار الجيل- بيروت» الطبعة الأولى سنة 404 ١ه-‏ 9/8١م)‏ 
الطبعة الثانية سنة 959057١م.‏ 
بيان الدليل على بطلان التحليل: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: حمدي بن 
عبد اميد السلفي» الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الأولى سنة 
امم. 
بياث تلبيس الجهمية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. راشد الطيار» الناشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة المنورة» سنة 575 ١ه.‏ 
البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات: 
لأبي بكر الباقلاي» تحقيق: ريتشارد مكارثيء الناشر: المكتبة الكاثوليكية- بيروت» 
نبشة 'العشرة رف وام 
بياد مشكل الآثار: لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوطه» الناشر: 
مؤسسة الرسالة- بيروت»ء الطبعة الأولى سنة 4١٠8‏ ١ه-‏ 444 ١م.‏ 
البيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق وشرح: عبد السلام بن 
محمد هارونء الناشر: مكتبة الخانجي- القاهرة» الطبعة السادسة سنة /١54١ه-‏ 
ام. 
البيان والتحصيل: لأبي الوليد محمد بن رشد القرطي»؛ الناشر: دار الغرب 
الإسلامي- بيروتء الطبعة الثانية سنة .40 ١ه-‏ //9١م.‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس: لأبي الفيض محمد بن عبد الرزاق الزبيدي 
تحقيق: مجموعة من المحققين» الناشر: دار الحداية. 
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- تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل بن حماد لجوهري» تحقيق: أحمد بن 
عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين- بيروت» الطبعة الرابعة سنة 15017 ١ه‏ 
- 9100 ام. 

4- تاريخ ابن خلدون: لعبد الرحمن بن خلدون» ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: 
خليل شحادة» راحجعه: د. سهيل زكارء الناشر: دار الفكر- بيروت» الطبعة سنة 
١ه‏ ١160م‏ 

- تاريخ الأدب العربي: لكارل بروكلمان» نقله إلى العربية: د. عبد الحليم النجار» 
الناشر: دار المعارف- القاهرة؛ الطبعة الخامسة. 

-١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: للحافظ الذههبي» تحقيق: د. عمر 
عبد السلام تدمري» الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الأولى سنة 
...ام 

- التاريخ الإسلامي: محمود شاكرء الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة 
الخامسة سنة 0١141١‏ .٠.٠0٠"ام.‏ 

5- تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي المشهور بالخطيب البغدادي» حققه وضبط 
نصه وعلق عليه: د. بشار بن عواد معروفء الناشر: دار الغرب الإإسلامي- 
بيروت»ء الطبعة الأولى سنة 57١‏ ١اه-‏ ١.50م.‏ 

4- تاريخ نجد: للشيخ حسين بن غنام» حرره وحققه: د. ناصر الدين الأسدء قابله على 
الأصل: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الشيخ, الناشر: دار الشروق- بيروت» 
الطبعة الرابعة سنة 151١©‏ ١ه-‏ 99154١م.‏ 

ه- تبصرة الأدلة في أصول الدين: لأبي المعين النسفي» تحقيق وتعليق: كلود سلامة 
الناشر: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية- دمشقء الطبعة الأولى سنة 
ام. 

5- التبصير في الدين: لأبي المظفر الإسفراييئي» تحقيق: كمال بن يوسف الحوت» 
الناشر: دار عالم الكتب- بيروتء الطبعة الأولى سنة 5.7 ١ه-‏ 9/1 ١م.‏ 
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التبصير في معام الدين: ل جعفر الطبري» تحقيق وتعليق: د. علي بن عبد العزيز 
الشبل» الناشر: دار العاصمة- الرياض» الطبعة الأولى سنة 5١5‏ ١ه-‏ 995١م.‏ 

التبيان في آداب حملة القرآن: للإمام النووي» تحقيق: محمد الحجارء الناشر: دار ابن 


حزم- بيروت»ء الطبعة الرابعة سنة 5١1/‏ ١ه-‏ 995١م.‏ 


تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: لعلي بن الحسن بن 


عساكرء الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت»ء الطبعة الثالثة سنة 4 5٠‏ ١ه.‏ 

تجريد التوحيد المفيد: لأحمد بن علي المقريزي» محقيق وتعليق: د. أحمد السايح, د 
السيد الحميلي» الناشر: مركز الكتاب للنشر- مصر. 

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: لبدر الدين محمد بن جماعة» تحقيق ودراسة 
وتعليق: د. فؤاد عبد المنعم أحمدء تقدم: الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الناشر: 
دار الثقافة بتفويض من رثئاسة المحاكم الشرعية- قطرء سنة النشر: /07٠14١ه-‏ 
9 ام. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لأبي العلا محمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري» ضبطه وراجع أصوله وصححه: عبد الرحمن بن محمد عثمانء الناشر: 
دار الفكر. 

تحفة الإخوان فيما جاء في الموادة والمعاداة والبغض والهجران: للشيخ حمود 
التويجريء الناشر: مكتبة الإرشاد- مصرء الطبعة الأولى سنة 4579 ١ه-‏ /١٠١٠١م.‏ 
التحفة المدنية: للشيخ حمد آل معمرء تحقيق: عبد السلام بن برحس بن ناصر آل 
عبد الكريم» الناشر: دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولى سنة 99057١م.‏ 

تحفة المودود بأحكام المولود: لابن قيم الحوزية» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوطء 
الناشر: مكتبة دار البيان- دمشقء الطبعة الأولى سنة ١91١ه-‏ ١917١م.‏ 
التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار: للحافظ ابن رحب الحنبلي» الناشر: 
مكتبة دار البيان- دمشقء الطبعة الأولى سنة 199١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ: للحافظ الذهبي» دراسة وتحقيق: زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب 
العلمية- بيروت»ء الطبعة الأولى سنة 4١19‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 
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ترتيب المدارك وتقربب المسالك معرفة أعلام مذهب مالك: للقاضى عياض» 
منشورات دار ومكتبة الحياة- بيروت» سنة النشر: /4.1١ه-‏ 19517م. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري» تحقيق: إبراهيم خمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية-- بيروت» الطبعة 
الأولى سنة 51١١/‏ ١ه.‏ 

التسعينية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد بن إبراهيم العجلان» الناشر: 
مكتبة المعارف- الرياضء الطبعة الأولى سنة 57٠١‏ ١ه-‏ 9934١م.‏ 

التسهيل لعلوم السزيل: لآبي القاسم محمد بن أححمد بن جحزي الكلبي. ضبطه 
وصححه وخرج أحاديثه: محمد بن سالم هاشم. الناشر: دار الكتب العلمية- 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 5١8‏ ١ه-‏ 9960١م.‏ 

التعريفات: محمد بن علي الجرحانني» تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت» طبعة حديدة منقحة ومراجعة» سنة 577 ١ه-‏ 05١٠6٠5ام.‏ 

تعظيم قدر الصلاة: للحافظ محمد بن نصر المروزي» تحقيق: د. عبد الر حمن 
عبد الحبار الفريوائي» الناشر: مكتبة الدار- المدينة المنورة» الطبعة الأولى سنة 
95ةآاه 

تفسير الجلالين: لحلال الدين المحلي» وجلال الدين السيوطي» مذيلا بكتاب لباب 
النقول في أسباب التزول» تقديم: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: دار ابن 
المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ٠199م.‏ 

دار طيبة للنشر والتوزيع- الرياضء الطبعة الثانية سنة 5٠7١‏ ١ه-‏ 999١م.‏ 

تفسير القرآن: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار ابن الجوزي- الرياض» 
الطبعة الأولى سنة 577 ١ه.‏ 
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تقريب التدمرية: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار ابن الجوزي- الدمامء 
الطبعة الأولى سنة 5١9‏ ١ه.‏ 
التقريب والإرشاد: لأبي بكر الباقلا» قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد 
بن علي أبو زنيدء الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الثانية سنة 15414 ١ه-‏ 


.ما١4‎ 


التقرير والتحرير في علم الأصول: محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج 
الناشر: دار الفكر- بيروت» سنة النشر: 4١1/‏ ١ه-‏ 14945١م.‏ 

التقليد في باب العقائد وأحكامه: لناصر بن عبد الرحمن الجديع» الناشر: دار 
العاصمة- الرياضء الطبعة الأولى سنة 7 ١ه-‏ ه8١٠٠5م.‏ 

تلبيس إبليس: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر- بيروتء الطبعة الأولى سنة 4١7١‏ ١ه-‏ ١0.01.٠م.‏ 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة 5١9‏ ١ه-‏ 9/5١م.‏ 
التلخيص في أصول الفقه: لأبي المعالي الجويئ» تحقيق: عبد الله حولم النبالي» وبشير 
أحمد العمري» الناشر: دار البشائر الإسلامية- بيروت» سنة النشر: 1١841١ه-‏ 
415ام. 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: لأبي بكر الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد 
حيدرء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية- بيروتء الطبعة الأولى سنة /01٠14١ه-‏ 
/17 ١م.‏ 

التمهيد في أصول الدين: لأبي المعين النسفي» تحقيق وتعليق: د. عبد الحي قابيل؛ 
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع- القاهرة» سنة النشر: 5017 ١ه-‏ 9/10 ١م.‏ 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لذن محمد عبد الرحيم بن الحسن 
الأمووفيى: عقيو ور عون خم ميتو التاشر؟ مو شتة الرسيالةع زوك »الطيعة 
الأولى سنة 85٠٠‏ ١ه.‏ 
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التمهيد لقواعد التوحيد: لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي» حققه: عبد المحيد 
تركي» الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت» الطبعة الأولى سنة 535١م.‏ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للحافظ ابن عبد البَّره تحقيق: مصطفى 
بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري» الناشر: مؤسسة القرطبة. 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي» تحقيق: 
محمد زاهد بن الحسن الكوثري» الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث- القاهرة» الطبعة 
الثانية سنة /901/1١م.‏ 
التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: للشيخ عبد العزيز الرشيد» الناشر: دار 
الرشيد- الرياضء الطبعة الثانية سنة 5١5‏ ١ه-‏ 9985١م.‏ 
قافت الفلاسفة: لأبي حامد الغزالي» تحقيق: د. سليمان دنياء الناشر: دار المعارف- 
القاهرة» الطبعة السادسة. 
قهذيب الفروق والقواعد السّنيّة في الأسرار الفقهية (بحاشية كتاب إدرار الشروق 
لابن الشّاط): للشيخ محمد بن علي المكي المالكي» ضبطه وصححه: خليل 
المنصورء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة /١4١ه-‏ 
ام. 
قذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد بن عوض مرعب» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروتء الطبعة الأولى سنة ١١٠٠م.‏ 
التوحيد وإثبات صفات الرب: للإمام لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة» تحقيق: 
د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوانء الناشر: مكتبة الرشد- الرياض» الطبعة السابعة 
سنة 14179 1ه- ٠١‏ ١٠1م.‏ 
التوحيد: للامام محمد بن إسحاق بن منده» حققه وضبط نصه وعلق عليه: د. محمد 
بن عبد الله الوهيي» د. موسى بن عبد العزيز الغصنء الناشر: دار الفضيلة- 
الرياض» الطبعة الأولى سنة 57 ١ه-‏ /1٠٠5م.‏ 
توضيح الكافية الشافية ضمن امجموعة الكاملة: للشيخ عبد الرحمن السعدي» 
الناشر: مركز صالح بن صال الثقاقي- عنيزة» سنة النشر: 5١١‏ ١ه-‏ 0٠195١م.‏ 
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توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم: للشيخ أحمد 


بن إبراهيم بن عيسىء» تحقيق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي-- بيروت» 
الطبعة الثالثة سنة 85٠5‏ ١ه.‏ 

التوضيحات الأثرية على متن الرسالة التدمرية: لفخر الدين بن الزبير المحيسى» 
أشرف عليه وقدّم له: د. محمد بن عبد الرحمن الخنميسء الناشر: مكتبة الفرقان- 
عجمانء الطبعة الأولى سنة 57٠‏ ١ه-‏ 999١م.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف: محمد بن عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد 
رضوان الداية» الناشر: دار الفكر- بيروتء الطبعة الأولى سنة 4١٠١‏ ١اه.‏ 


تيسير التحرير: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه؛ الناشر: دار الفكر- بيروت. 


تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب» تحقيق: أسامة بن عطايا بن عثمان العتيي» دار الصميعي- 
الرياض» الطبعة الأولى سنة 57 ١ه-‏ 1٠٠5م.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للشيخ عبد الرحمن السعدي» تحقيق: د. 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى سنة 
6ه 5000م 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: للشيخ عبد الرحمن السعدي» 
الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى سنة 57١‏ ١ه.‏ 


ه: -١‏ جامع البيان في تأويل القرآن: للإمام ابن حرير الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء 


الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى سنة 5٠١‏ ١اه-‏ ...5م. 


5- جامع الرسائل: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سال الناشر: دار 


العطاء - الرياضء الطبعة الأولى سنة 45١‏ ١ه-‏ ١5.0.01م.‏ 
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الترمذي» تحقيق: الشيخ أحمد شاكرء ومحمد بن فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة؛ 


1 ام. 
الجامع الصغير وزيادته: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 


جامع العلوم والحكم في شرح حمسين حديثًا من جوامع الكلم: للحافظ ابن 
رحبء» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور» الناشر: دار السلام- مصرهء الطبعة الثانية 
سنة 4784 اه- 084.٠56ام.‏ 

جامع بيان العلم وفضله: للحافظ ابن عبد البّرءه الناشر: دار الكتب العلمية- 
بيروت» سنة النشر: /197١ه.‏ 

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ: لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد 
القيرواني» تحقيق وتعليق: محمد أبو الأحفان» وعثمان بطيخ» الناشر: مؤسسة 
الرسالة- بيروتء الطبعة الثانية سنة 4.7 ١ه-‏ 9/5 ١ام.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد 
البردوني» وإبراهيم أطفيشء, الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية 
سنة 18/85 ١ه-‏ 9514 ١م.‏ 

الجرح والتعديل: للحافظ ابن أبي حاتم» الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خبر الأنام: لابن قيم الجوزية» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» الناشر: دار العروبة- الكويت» الطبعة 
الثانية سنة ١1/‏ 5 ١ه-‏ 9/07 ١م.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح: لشيخ الإسلام بن تيمية» تحقيق: د. علي بن 
حسن ناصرء د. عبد العزيز إبراهيم العسكر, د. حمدان محمدء الناشر: دار العاصمة 
- الرياض» الطبعة الأولى سنة 5١5‏ ١ه.‏ 
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الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي: لابن قيم الجوزية» الناشر: دار المعرفة» 
سنة النشر: 41١48‏ ١ه-‏ /1951م. 
جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني: لعلي حرازم 
الفاسي» الناشر: المطبعة المحمودية- مصرء الطبعة الأولى سنة /١1١ه.‏ 
حاشية الباجوري على متن السنوسية: لإبراهيم الباحوريء اعتئ به: عبد السلام 
شنار الناشر: دار البيروق» الطبعة الأولى سنة 4١٠‏ ١ه-‏ 9915١م.‏ 
حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد المسمى (تحفة المريد): لإبراهيم الباحوري؛ 
تحقيق: د. علي بن جمعة محمد الشافعي» الناشر: دار السلام- مصرء الطبعة الأولى 
سنة 8171 اه- 5..1ام. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفة الدسوقي» الناشر: مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي وشركاه- مصر. 
حاشية الدسوقي على أم البراهين: محمد بن عرفة الدسوقي» وبكامشه شرح أم 
البراهين للسنوسيء الناشر: مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابما عيسى البابي 
وشركاه- مصر. 
حاشية الشرقاوي على الهدهدي: لعبد الله الشرقاوي» وبمامشه شرح الهدهدي على 
السنوسية» الناشر: مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابهما عيسى البابي وشركاه- 
مصر. 
حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسماة: (عناية القاضي وكفاية الراضي 
على تفسير البيضاوي): لأحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجحي» الناشر: 
دار صادر- بيروت. 
حاشية ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: للشيخ عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم الطبعة السابعة سنة /١١1541١ه-‏ 995١م,‏ الطبعة الثامنة سنة 
اه ه..ام. 
حاشية كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب: للشيخ عبد الرححمن بن محمد 


بن قاسمء الطبعة الخامسة سنة 5785 ١ه‏ (طبعة جديدة ومنقحة ومصححة ومزيدة). 
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الحاوي في فقه الشافعي: لأبي الحسن الماوردي» الناشر: دار الكتب العلمية- 
بيروتء الطبعة الأولى سنة 54١85‏ ١ه‏ - 9914١م.‏ 

الحبائلك في أخبار الملائك: لحلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد السعيد زغلول؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الثانية سنة 4٠/١‏ ١ه-‏ //9١م.‏ 
الحجة في بيان المحجة: للإمام أبي القاسم إسماعيل الأصبهان» تحقيق: محمد بن ربيع 
المدحليء» الناشر: دار الراية- الرياض» سنة النشر: 5١9‏ ١ه‏ - 1999م. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لحلال الدين السيوطيء تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الناشر: دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى سنة 0/١ه-‏ 
7ام. 

الحق الواضح المبين ضمن مؤلفات الشيخ ابن سعدي: الناشر: مركز صالح بن 
صالح الثقاي- عنيزة» سنة النشر: 141١١‏ ١ه-‏ 0٠99١م.‏ 

حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين: لعبد الرحيم بن صمايل السلمي» 
الناشر: دار المعلمة- الرياضء الطبعة الأولى سنة ١8451١ه-١١٠٠٠م.‏ 

حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة: للإمام موفق الدين ابن قدامة 
تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع» الناشر: مكتبة الرشد- الرياض» الطبعة الأولى 
سنة 4٠05‏ ١ه.‏ 

الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: لمحمد بن ربيع المدحلي» الناشر: مكتبة ليمة- 
دمنهور» الطبعة الأولى سنة 5٠09‏ ١ه-‏ //9١م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانء الناشر: 
دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الرابعة سنة 4٠58‏ ١ه.‏ 

الحيدة: للإمام عبد العزيز بن بحيى بن مسلم الكناني» الناشر: دار الصميعي- 
الرياض» قام بتصحيحه والتعليق عليه: الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري» الطبعة 
الأولى سنة 478 ١ه-‏ 1٠0٠5م.‏ 

الحيوان: لأي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبد السلام بن محمد هارونء 


الناشر: دار الجيل- بيروت» سنة النشر: 4١‏ 1ه- 1995م. 
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7 خلق أفعال العباد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د. فهد بن سليمان 
الفهيد» الناشر: دار أطلس الخنضراء- الرياض» الطبعة الأولى سنة 14585١ه-‏ 
.آم 

- الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عفثيمين: جمع وإعداد: عصام بن 
عبد المنعم المري» الناشر: دار البصيرة- الإسكندرية. 

8- درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد بن رشاد 
سالمء الناشر: دار الكنوز الأدبية- الرياض» سنة ١901١ه.‏ 

- الدرة فيما يجب اعتقاده: لابن حزم الظاهري» تحقيق: د. أحمد بن ناصر الحمد؛ د. 
سعيد بن عبد الرحمن القزقي» الناشر: مكتبة التراث- مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 
سنة 4.8 ١ه-‏ 9//8١م.‏ 

-١‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة 
السادسة سنة 5١١/‏ ١ه-‏ 5م (طبعة جديدة منقحة ومزيدة). 

5- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: للحافظ ابن حجر العسقلان» الناشر: دار 
الجيل- بيروت» سنة النشر: 4١5‏ ١ه-‏ 19517م. 

-١‏ دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: للقاضي عبد رب النبِي بن 
عبد رب الرسول الأحمد نكري». عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحصء» 
الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت»ء الطبعة الأولى سنة 145١‏ ١ه-‏ .٠..٠م.‏ 

65- الدعاء: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: مصطفى بن عبد 
القادز عطاء الناشرة دار الكني العلمية - يروت 'الطبعة الأول سنة 4158 اه 

5- دفع شبهة التشبيه بأكف العنزيه: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» حققه وقدم 
له: السيد حسن علي السقافض» الناشر: دار الإمام الرواس- بيروت. 

15- دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية (مختارات): لشيخ الإسلام ابن تيمية 

تحقيق: د. محمد السيد الحليند» الناشر: مؤسسة علوم القرآن - دمشقء الطبعة 


الثانية سنة 5 5٠‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


1م 1- 


-18/ 


1 


1 


235 


2-0 


1 


0 


-65 


1 


17 


ده 
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: محمد بن علان الصديقي» تحقيق: جمعية 
النشر والتأليف الأزهرية» الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: لابن فرحون المالكي» تحقيق: مأمون بن 
محبي الدين الَنّانء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة 
17 لهت ةا 
الدين الخالص: لصديق حسن خانء الناشر: دار التراث- القاهرة. 
ذم التأويل: لابن قدامة المقدسيء الناشر: الدار السلفية - الكويت» تحقيق: بدر بن 
غيك الله الندن: الطيعة الأول مده 15 أله 
ذيل طبقات الحفاظ للذهبي: لجلال الدين السيوطيء دراسة وتحقيق: الشيخ زكريا 
عديوات» الناشنة دار الكتبئ' العلهية- يروت 
ذيل طبقات الخنابلة: للحافظ ابن رجحب الحنبلي» تحقيق: محمد بن حامد الفقي» 
الناشر: مطبعة السنة ا محمدية- القاهرة» سنة 1/8 ١ه-‏ 9017 ١م.‏ 
رد امختار على الدر المختار المعروف باسم: (حاشية ابن عابدين): محمد أمين بن 
عمر عابدين؛ تحقيق: عادل بن أحمد عبد الموجود» وعلي بن محمد معوضء الناشر: 
دار عالم الكتب- الرياض» طبعة خاصة إهداء من صاحب السمو الملكي 
الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود. سنة 478 ١ه-‏ .٠٠5م.‏ 
الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية: لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن ييى المعلمي اليماني» الناشر: المطبعة السلفية - 
القاهرة. 
الرد على البكري: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد علي عجالء الناشر: 
مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة المنورة» الطبعة الأولى سنة /١١4١ه.‏ 
الرد على الجهمية: للإمام عثمان بن سعيد الدارمي» الناشر: دار ابن الأثيرت 
الكويت» الطبعة الثانية سنة 99525١م.‏ 
الرد على الزنادقة والجهمية: للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد بن حسن راشدء 
الناشر: المطبعة السلفية > القاهرة» سنة النشر: 95١ه.‏ 
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الرد على المنطقيين: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين 
المكتبي» قدم له: د. السيد سليمان الندوي؛ راجعه وأعده للطباعة: محمد منيار» 
الناشر: مؤسسة الريان- بيروت» الطبعة الأولى سنة 575 ١ه-‏ ه8١٠٠١م.‏ 
الرد على من أنكر الحرف والصوت: لأبي نصر عبيد الله السجري, تحقيق: د. 
محمد با كريم با عبد الله» الناشر: دار الراية- الرياض» الطبعة الأولى سنة 54١54‏ ١ه.‏ 
رسالة الصلاة: للإمام أحمد بن حنبل» وضع حواشيها وقدَّم لما: د. أحمد بن صالح 
الزهراني. 
الرسالة العرشية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» الناشر: المطبعة السلفية- القاهرة» الطبعة 
الأولى سنة 799١ه.‏ 
الرسالة القشيرية: لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» تحقيق: عبد الحليم 
محمود» ومحمود بن الشريفء الناشر: دار الشعب- القاهرة» سنة النشر: 154٠09‏ ١ه-‏ 
8إام. 
رسالة إلى أهل النغر: لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: عبد الله بن شاكر محمد 
الجنيدي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم- دمشقء الطبعة الأولى سنة //9١م.‏ 
رسالة في الرد على الرافضة: للشيخ محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: د. ناصر بن 
سعد الرشيد» الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي- مكة 
المكرمة. 
رسالة في تحقيق التوكل ضمن جامع الرسائل: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
محمد بن رشاد سالمء الناشر: دار العطاء- الرياض» الطبعة الأولى سنة 1557١هم-‏ 
0م 
رسالة في رعاية المصلحة: لنجم الدين الطوفي» تحقيق وتعليق: د. أحمد بن عبد 
الرحيم السايح» الناشر: الدار المصرية اللبنانية» الطبعة الأولى سنة ١41١ه-‏ 
7 ١م.‏ 
الرسالة: للامام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد بن محمد شاكرء الناشر: دار 
الكتب العلمية- بيروت. 
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رُشد الغافل في علوم الشر: للشيخ عبد الله بن الحاج العلوي الشنقيطي. 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكاثي السبكي, الناشر: عالم الكتب- بيروت» الطبعة الأولى سنة 519١ه-‏ 
89امم. 
رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر: لمرعي بن يوسف 
الكرمي» تحقيق: أسعد محمد المغربي» الناشر: دار حراء- مكة المكرمة» الطبعة الأولى 
سنة 41٠١‏ ١اه.‏ 
روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لمحمود بن عبد الله الحسيئ 
الآلوسي» تحقيق: علي بن عبد الباري عطية» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» 
سنة النشر: 5١80‏ ١ه‏ إنسخة محققة). 
الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة: 
لابن قيم الجوزية» تحقيق: د. بسام بن علي سلامة العموشء الناشر: دار ابن تيمية 
للنشر والتوزيع والإعلام- الرياضء الطبعة الأولى سنة 405 ١ه-‏ 9/5١م.‏ 
روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام النووي, الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت» 
سنة النشر: 8٠8‏ ١اه.‏ 
روضة الناظر وجنة المناظر: لابن قدامة المقدسي» تحقيق: د. عبد العزيز عبد الررحمن 
السعيد» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود- الرياض» الطبعة الثانية سنة 
8 اه 
زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
مكتبة المنار الإسلامية- الكويتء» الطبعة السابعة والعشرون سنة ٠١84١ه‏ - 
45 ام. 
الزهد: للإمام أحمد بن حنبلء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 


سنة 5.1 ١اه-‏ 9/815 ام. 
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الزهر النضر في حال الخضر: للحافظ ابن حجر العسقلابي» تحقيق: صلاح مقبول 
أحمد, الناشر: مجمع البحوث الإسلامية-- جوغابائي» الهند» الطبعة الأولى سنة 
١ه-‏ 886و ام. 
الزواجر عن اقتراف الكبائر: لابن حجر الهيتمي» الناشر: مطبعة بولاق المصرية. 
زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه: للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر» الناشر: مكتبة دار القلم والكتاب. 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: محمد بن يوسف الصالحي» تحقيق: 
وضطفي. غيل الواحد: وانفرون » الناشن ,اغلةن الأعلى للقفون' الأسائيية- مقي 
ميفة لمش رن وات نو امه 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» الناشر: مكتبة دار 
المعارف- الرياض. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة: للشيخ محمد ناصر 
الدين الألباي» الناشر: دار المعارف- الرياض» الطبعة الأولى سنة 7١54١ه-‏ 
م. 
السنة: للإمام أحمد بن حنبل» عين بتصحيحه والإشراف على طبعه: العلامة الشيخ 
عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ, المطبعة السلفية ومكتبتها- مكة المكرمة. 
السنة: للحافظ أبي بكر الخلال» تحقيق: د. عطية الزهراني» الناشر: دار الراية- 
الرياضء الطبعة الأولى سنة 5١٠١‏ ١اه-‏ 19/94١م.‏ 
سنن ابن ماجه بشرح أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي: تحقيق: خليل بن 
مأمون شيحاء الناشر: دار المعرفة- بيروت. 
سنن ابن ماجه: للحافظ محمد بن يزيد أبي عبد الله القزويئ» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» الناشر: دار الفكر -- بيروت. 
سنن أي داود: للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عليه: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 


المعارف- الرياض» دار الكتاب العربي- بيروت. 
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السنن الكبرى: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» وفي ذيله: (الجوهر 
النقي)» لعلاء الدين علي بن عثمان المارديئ الشهير بابن التركماني» تحقيق الناشر: 
مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الحند ببلدة حيدر آباد» الطبعة الأولى سنة 
اه 
سنن النسائي الصغرى: للحافظ أحمد بن شعيب أب عبد الرحمن النسائي» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» والأحاديث مذيلة بأحكام الألباي» الناشر: مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلبء الطبعة الثانية سنة 4٠.5‏ ١ه‏ - 9/65 ١م.‏ 
سنن النسائي الكبرى: عقي ون حول الثقار> تتليمنان: البمدارش )بيد كسيرويفن 
يق 'التاشرة:<ذان «الكمن« العلمية > «يزرونق» “الطبعة الأول شبثة 451١‏ ا سد 
0امم. 
سير أعلام النبلاء: للحافظ الذههي» تحقيق: مجموعة محققين بإشراف شعيب 
الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت. 
السيرة النبوية: لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» تحقيق: طه بن عبد الرءوف 
سعد, الناشر: دار الحيل - بيروت» الطبعة الأولى سنة 5١١‏ ١ه.‏ 
الشامل في أصول الدين: لأبي المعالي الجوين» حققه وقدم له: د. علي النشار 
وجماعة» الناشر: منشأة المعارف- الإسكندرية» سنة النشر: 959١م.‏ 
شأن الدعاء: للحافظ أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: أحمد بن يوسف 
الدقاق» الناشر: دار الثقافة العربية- دمشقء» بيروت» الطبعة الأولى سنة 014٠154١ه-‏ 
7 ١مء‏ والطبعة الثالثة سنة 141١١‏ ١ه-‏ 997١م.‏ 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوف, الناشر: المطبعة 
السلفية ومكتبتها- القاهرة» سنة النشر: 159 7١ه.‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» ومحمود الأرناؤوط» الناشر: دار بن كثير- دمشق» 
سنة النشر: 5٠5‏ ١اه.‏ 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة: 
للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق: د. أحمد بن سعد حمدان, 
الناشر: دار طيبة- الرياض» سنة النشر: 5٠5‏ ١اه.‏ 

شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الحبار الحمذاني» حققه وقدم له: د. 
عبد الكريم عثمان» الناشر: مكتبة وهبة- القاهرة» الطبعة الثالثة سنة 5١154١ه-‏ 
5امم. 

شرح السنة: للامام الحسن بن علي البربكاري» تحقيق: د. محمد سعيد سالم 
القحطاني» الناشر: دار ابن القيم- الدمام؛ الطبعة الأولى سنة /0٠5١ه.‏ 

شرح السنة: للإمام الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ومحمد 
زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي-- دمشقء» بيروت» الطبعة الثانية سنة 
.اه 888 ام. 

شرح الصاوي على جوهرة التوحيد: لأحمد الصاوي: تحقيق وتعليق: د. عبد الفتاح 
البزم» الناشر: دار ابن كثير- دمشقء بيروت» الطبعة الأولى سنة 414 ١ه-‏ /331١م.‏ 
شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: لحلال الدين السيوطي» تحقيق: عبد 
بحيد طعمة حليء الناشر: دار المعرفة- لبنان» سنة النشر: 5117 ١ه‏ -9950١م.‏ 
الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: لأبي البركات أحمد 
بن محمد الدردير المالكي» خرّحه وفهرس أحاديثه وقارنه: د. مصطفى بن كمال 
وصفيء الناشر: دار المعارف- القاهرة. 

شرح العقائد النسفية: لمسعود بن عمر المشهور بسعد الدين التفتازاني» تحقيق: أحمد 
بن خجازي السقاء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة»» سنة النشر: 
١ه-‏ 486موام. 

شرح العقيدة الأصفهانية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: إبراهيم سعيداي؛ 
الناشر: مكتبة الرشد- الرياضء الطبعة الأولى سنة ه9١5‏ ١ه.‏ 

شرح العقيدة السفارينية: للشيخ ابن عثيمين» الناشر: مدار الوطن للنشر- الرياض» 
الطبعة الأولى سنة 575 ١ه.‏ 
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١7‏ شرح العقيدة الطحاوية: محمد بن علي بن أبي العز الحنفي» تحقيق: أحمد شاكر, 
الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد- السعودية» الطبعة 
الأولى سنة 5١7‏ ١ه.‏ 

- شرح القصيدة النونية المسماة: (الكافية الناجية في الانتصار للفرقة الناجية): لابن 
قيم الجوزية» شرحها وحققها: د. محمد بن خليل هراسء الناشر: دار الكتب 
العلمية- بيروت,. الطبعة الثالثة سنة 475 ١ه-‏ .٠.١م.‏ 

98- شرح المقاصد: لسعد الدين التفتازاني» تحقيق وتعليق: عبد الرحمن عميرة» الناشر: 
عالم الكتب- بيروت,. الطبعة الثانية سنة 5١9‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 

- شرح المواقف: لعلي بن محمد الجرحاني» حقق نصوصه وعلق عليه: د. عبد الرحمن 
عميرة» الناشر: دار الجيل- بيروت» الطبعة الأولى سنة 51١1‏ ١ه-‏ 991١م.‏ 

-١‏ شرح النووي على صحيح مسلم: للإمام النووي» راحعه واعتئ به: عبد السلام بن 
ا الناشر: مكتبة الرشد- الرياض»ء الطبعة الأولى سنة 1557٠‏ ١ه-‏ 


5م 
- شرح جوهرة التوحيد: لإبراهيم البيجوريء الناشر: الدار السودانية للكتب- 
الخرطوم. 


0- شرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان المعروف باسم كتاب: 
(الإيمان الأوسط): لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: علي بن بخيت الزهران» 
الناشر: دار ابن اللجوزي. 

4- شرح رياض الصالحين: للشيخ ابن عثيمين» الناشر: دار ابن الجوزي- الرياض» 
الطبعة الأولى سنة /1؟5 ١ه.‏ 

مه شرح صحيح البخاري: لأبي الحسن علي بن حلف بن بطال» تحقيق: أبو تميم ياسر 
بن إبراهيم؛ القاشة مكتبة الرشد- الرياض» الطبعة الثانية سنة 571 اه- 5615م 
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شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغيناني: 
محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الحمام» وتحته حاشية: (العناية في 
شرح الهداية)» لمحمد بن محمد بن محمود البابري» علق عليه وخرج أحاديته: 
غبك الرازق يه غالب الهذي» الناشر: .دار الكتب العلفييةت ييروت»: الطبعة الأول 
سنة 474 اه- 566.8ام. 
شرح مختصر الروضة: لنجم الدين الطوق» تحقيق: عبد الله بن عبد ا محسن التركي» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى سنة /401 ١ه-‏ 9/07 ١م.‏ 
شرح منتهى الإرادات: للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» تحقيق: الشيخ 
د. عبد الله بن عبد ا محسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة- الرياض. 
شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل: للشيخ محمد عليش» الناشر: مكتبة 
النجاح- طرابلس. 
الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (الإبانة الصغرى): للإمام ابن بطة 
العكبري» تحقيق: د. رضا معطيء الناشر: مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» دار 
العلوم والحكم- سورياء الطبعة الأولى سنة 577 ١ه-‏ 07١٠٠1م.‏ 
الشريعة: للإمام أبي بكر محمد بن حسين الآحريء تحقيق: الوليد بن محمد بن نبيه 
الناصر» الناشر: مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى سنة 54117 ١ه-‏ 995١م.‏ 
شعب الإيمان: لأبي بكر البيهقي» حققه وراحع نصوصه وخحرج أحاديثه: د. 
عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد 
التدوي»: شاك الدار" السلفية مبومياي. 2ك اموه «الناشر:: فكي الزشيد” للنش: 
والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» الطبعة الأولى سنة 
لي ا 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض» تحقيق: علي بن محمد البجاوي» 
الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت» سنة النشر: 15٠015‏ ١ه-‏ 9/84١م.‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن قيم الجوزية, 
تحقيق: الحسّاني بن حسن عبد الله الناشر: مكتبة دار التراث- القاهرة. 
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بن محي الدين عبد الحميد» الناشر: الحرس الوطبئ السعودي- المملكة العربية 
الصحائف الإلهية: لشمس الدين السمرقندي» حققه وعلق عليه: د. أحمد الشريف» 
مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة الأولى هء.ة اه-د هلم ام. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلباك: للحافظ محمد بن حبان» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالةق- بيروت» الطبعة الثانية سنة 4١4١م‏ 
1575١م.‏ 

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
دار الصدّيق- الحبيل» الطبعة الأولى سنة 47١‏ ١ه-‏ 8.٠.."ام.‏ 

صحيح البخاري المسمى: (الجامع الصحيح المختصر المسند من حديث رسول الله 
وسننه وأيامه): للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د. مصطفى 
ديب البغا, الناشر: دار ابن كتير اليمامة- بيروت» الطبعة الثالثة سنة /1. 8١م‏ حل 
/11 ام. 

صحيح الترغيب والترهيب: للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» الناشر: مكتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة الأولى سنة ١15171١اه-‏ ..16م. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): للشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ 
الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت» دمشقء الطبعة الثالثة سنة 5٠١4.‏ ١ه-‏ //9١م.‏ 
صحيح سنن ابن ماجه: للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» الناشر: مكتبة المعارف- 
الرياض»ء الطبعة الأولى للطبعة الجديدة سنة 41١1/‏ ١ه-‏ 991١م.‏ 

صحيح سنن التعرمذي: للشيخ محمد ناصر الدين الألبان» الناشر: مكتبة المعارف- 
الرياض» الطبعة الأولى للطبعة الجديدة سنة 84٠٠‏ ١ه-‏ .٠..٠م.‏ 

صحيح سنن النسائي: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف- 
الرياض» الطبعة الأولى سنة 141١19‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 
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صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: 
محمد بن فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 
صريح السنة: للإمام ابن حرير الطبري» حققه وعلق عليه: بدر بن يوسف المعتوق» 
وراجعه: الشيخ بدر بن عبد الله البدر» الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي- 
الكويت» الطبعة الأولى سنة “.٠14١ه-9/85١م,‏ الطبعة الثانية سنة 8475١ه-‏ 
.ام 
الصفات: للحافظ الدارقطئ» دراسة وتحقيق: علي بن محمد بن ناصر فقيهي» الطبعة 
الأولى سنة 4.37 ١ه‏ - 9/95 ام. 
صفة الصفوة: لأبي الفرج ابن الوزيء تحقيق: محمود فاخوريء د. محمد رواس 
قلعه حي» الناشر: دار المعرفة -- بيروت» الطبعة الثانية سنة 8 974ام. 
الصفدية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد بن رشاد سالمء الناشر: مكتبة 
ابن تيمية- مصرء الطبعة الثانية سنة 4٠١5‏ ١ه.‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن قيم الجوزية» تحقيق: د. علي بن 
محمد الدخيل الله الناشر: دار العاصمة- الرياض» الطبعة الثالثة سنة /١4١ه‏ - 
١ام.‏ 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت» دمشقء الطبعة الثالثة سنة 5٠١4.‏ ١ه-‏ /9/8١م.‏ 
ضعيف سنن ألي داود: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف- 
الرياض» الطبعة الأولى سنة 57٠١‏ ١ه-‏ .٠.٠٠١م.‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد السحاويء الناشر: دار الجيل- بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 151١57‏ ١ه-997١م.‏ 
طبقات الحفاظ: خلال الدين السيوطيء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة 
الأولى سنة 5.7 ١ه-‏ 9/1١م.‏ 
طبقات الحنابلة: لأي الحسين محمد بن محمد بن أبي يعلى» تحقيق: محمد بن حامد 
الفقي» الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
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طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: د. 
محمود بن محمد الطناحيء د. عبد الفتاح بن محمد الحلوء الناشر: دار إحياء الكتب 
العربية- القاهرة. الطبعة الثانية سنة 5١7‏ ١ه.‏ 
عبد العليم خان» الناشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى سنة 4-01 ١ه.‏ 
الطبقات: الكبرئ: لأبىي عبد الله محمد بن سعد البصريء تحقيق: إحسان عباس؛ 
الناشر: دار صادر -- بيروت»ء الطبعة الأولى سنة 95/8١م.‏ 
طبقات المفسرين: لحلال الدين السيوطي» تحقيق: علي بن محمد عمرء الناشر: مكتبة 
وهبة - القاهرة» الطبعة الأولى سنة 95١ه.‏ 
طريق الهجرتين وباب السعادتين: لابن قيم الجوزية» تحقيق: عمر بن محمود أبو 
عمرء الناشر: دار ابن القيم- الدمام؛ الطبعة الثانية سنة 51١5‏ ١ه‏ - 9914١م.‏ 
عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي: لأبي بكر ابن العربي» الناشر: دار الكتب 
العلمية- بيروت. 
العبودية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن زهير الشاويشء الناشر: المكتب 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: لابن قيم الجوزية» الناشر: دار ابن كثير- 
دمشق» بيروت» مكتبة دار التراث- المدينة المنورة» الطبعة الثالثة سنة 609٠154١ه-‏ 
48امم. 
عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدي: محمود بن رزق سليمء الناشر: 
مكتبة الآداب- القاهرة» الطبعة الثانية سنة ١7/8١ه-‏ ؟951١م.‏ 
عقيدة السلف أصحاب الحديث: للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابون» تحقيق: أبو 
اليمين المنصوري» الناشر: دار المنهاج-مصرء الطبعة الأولى سنة 477١ه-‏ 
م 
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عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين: جمع لزني طيدة التدحيق حدق 
الغامدي العبدلي» تقديم: سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء الناشر: دار الطرفين- 
لطائفء الطبعة الأولى سنة 141١9‏ ١ه-‏ 999١م.‏ 
العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية: لأبي المعالي الجويئ» تحقيق وتعليق: محمد بن 
زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» 51١57‏ ١ه-9917١م.‏ 
علماء الحنابلة من الإمام أحمد إلى عام 57١‏ ١ه:‏ للشيخ بكر ابو وزيدة الناشزة دان 
ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى سنة 57١‏ ١ه.‏ 
علماء نجد خلال ستة قرون: للشيخ عبد الله البسام» الناشر: مكتبة ومطبعة النهضة 
لحديثة- مكة المكرمة» الطبعة الأولى سنة /9١ه.‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للامام بدر الدين العيئ الحنفي» ضبطه 
ومححة: عبد الله دين محموة مدن :عي الناشنء :داز الكني»العلمية- ,يروت 
الطبعة الأولى سنة 47١‏ ١ه-‏ ١5.0.0م.‏ 
العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: محمد بن إبراهيم بن الوزير 
اليماي» حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط؛ الناشر: 
مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الثالثة سنة 841١©‏ ١ه‏ - 9954١م.‏ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود: لأبي الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي؛ 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد عثمانء الناشر: المكتبة السلفية- المدينة المنورة» الطبعة 
الثانية سنة ١ه‏ - /195١م.‏ 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لأي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة المعروف بابن 
أبي أصيبعة» شرح وتحقيق: د. نزار رضاء الناشر: دار مكتبة الحياة- بيروت. 
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ 
الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الثالثة سنة 5٠06©‏ ١ه.‏ 
غاية المرام في علم الكلام: لسيف الدين الآمدي» تحقيق: حسن بن محمود 
عبد اللطيفء الناشر: ا مجلس الأعلى للشئون الإسلامية- القاهرة» سنة 9١١ه-‏ 


11ام. 
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- غريب الحديث: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الموزي» تحقيق: د. عبد المعطي أمين 
قلعجيء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة 9/25١م.‏ 

0.7 غريب الحديث: للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطاي» تحقيق: عبد الكريم بن 
إبراهيم العزباوي» الناشر: جامعة أم القرى- مكة المكرمة» سنة النشر: 5٠05‏ ١ه.‏ 

- غريب الحديث: للامام أبي عبيد القاسم بن سلام» طبع بإعانة: وزارة المعارف 
للحكومة العالية المندية» تحت مراقبة: د. محمد بن عبد المعيد حان أستاذ آداب اللغة 
العربية بالجامعة العثمانية» الطبعة الأولى ممطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد الدكن.ء الحندء سنة النشر: 7/5١ه-‏ 9514 ١م.‏ 

8- فتاوى السبكي: لأبي الحسن علي بن عبد الكاقي السبكي» الناشر: دار المعرفة- 
بيروت. 

-٠‏ الفتاوى الكبرى: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عبد القادر عطاء 
مصطفى بن عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 
سنة 408 ١ه-‏ /9/10ام. 

-١‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع وترتيب: الشيخ أحمد بن 
عبد الرزاق الدويشء الناشر: دار العاصمة- الرياض» الطبعة الثالثة سنة 4١9‏ ١ه.‏ 

1 فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني» الناشر: دار 
المعرفة- بيروت» سنة النشر: 721/9 اه. 

- فتح البر في ترتيب تمهيد ابن عبد البر: للشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي» 
الناشر: مجموعة التحف النفائس الدولية- الرياض» الطبعة الأولى سنة 5١854١ه-‏ 
اتسين” 

1 فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير: للشيخ محمد بن 
علي الشوكان» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» الناشر: دار الوفاء- مصرء الطبعة 
الثانية سنة 5١7‏ ١ه-‏ 951١م.‏ 
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الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: خلال الدين السيوطي» تحقيق: 
يوسف النبهاني» الناشر: دار الفكر- بيروت» الطبعة الأولى سنة 1477١ه-‏ 
ام 
فتح اجيد شرح كتاب التوحيد: للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ, الناشر: 
مكتبة الرشد- الرياضء الطبعة الثانية سنة 4١78‏ ١ه-‏ .٠٠5م.‏ 
فتح رب البريّة بتلخيص الحموية: للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. 
الفرق بين الفرّق: لعبد القاهر البغدادي» تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي في دار 
لآفاق الحديدة» الناشر: دار الآفاق الجديدة- بيروت» الطبعة الخامسة سنة 
9/8175-1ام. 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: بشير 
بن محمد عيونء الناشر: مكتبة دار البيان- دمشقء» الطبعة الأولى سنة 851١7‏ ١ه-‏ 
ا 
الفروع: لأبي عبد الله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي» تحقيق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الأولى سنة 
4 اه ".10م 
الفروق اللغوية: لأبي هلال العسكريء. حققه وعلق عليه: محمد بن إبراهيم سليم؛ 
الناشر: دار العلم والثقافة- القاهرة. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم, الناشر: مكتبة الخانجي- القاهرة. 
فضل علم السلف على علم الخلف: للحافظ ابن رجب الحنبلي» الناشر: المطبعة 
المحمودية التجارية- مصر. 
فقه الأسماء الحسنى: للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء الناشر: دار التوحيد- 
الرياض» الطبعة الأولى سنة 579 ١ه-‏ /١٠١٠١م.‏ 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لسيدي محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي؛ 
الناشر: مطبعة البلدية- فاس» سنة النشر: ه85 7١ه.‏ 
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فوات الزفيات عي بن :شاكز الكو + عفيق: إلحعسان عباس الثاشر :دار هرات تت 
بيروت» الطبعة الأولى. 
فيض القدير شرح الجامع الصغير: محمد بن عبد الرءوف المناوي» الناشر: دار 
الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة 5١8‏ ١اه-‏ 9914١م.‏ 
الفيلسوف الآمدي مع تحقيق كتاب المبين: حققه وقدم له: د. عننا الا مد الأعسمء 
الناشر: دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع- بيروتء الطبعة الأولى سنة 501 ١ه-‏ 
/1 ١ام.‏ 
القاموس امحيط: بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» رتبه ووثقه: خليل بن 
مأمون شيحاء الناشر: دار المعرفة- بيروت» الطبعة الأولى سنة 47 ١اه-‏ ه8.٠٠٠ام.‏ 
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: لأبي بكر بن العربي» تحقيق: محمد بن عبد الله 
ولد كريمء الناشر: دار الغرب الإإسلامي- بيروت» الطبعة الأولى سنة 5١مم.‏ 
القضاء والقدر: لأبي بكر أحمد بن سين البيهقى» تحقيق: محمد بن عبد الله آل 
عامر» الناشر: مكتبة العبيكان- الرياضء الطبعة الأولى سنة 1517١‏ ١ه-‏ .٠٠٠.٠م.‏ 
قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة: لحلال الدين السيوطي» تحقيق: الشيخ 
خليل محيى الدين الميس» الناشر: المكتب الإسلامى- بيروت» الطبعة الأولى سنة 
ه.ع١اه-‏ 6م9١ام.‏ 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز بن عبد السلام» تحقيق: محمود بن التلاميد 
الشنقيطى» الناشر: دار المعارف- بيروت. 
القواعد الأربع: للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» ضمن مؤلفات 
الشيخ (العقيدة والآداب الإسلامية)» دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الستعيك؟ وأحمد كحيلء» ولبيب السعيد. 
قواعد العقائد: لأبي حامد الغزالي» تحقيق وتعليق: موسى محمد عليء الناشر: عالم 
لكتب- بيروتء الطبعة الثانية سنة 4.8 ١ه-‏ 9/265١م.‏ 
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القواعد المثلى بشرح أسماء الله الحسنى: للشيخ محمد بن عثيمين» تعليق: أبو يعقوب 
نشأت بن كمال المصريء الناشر: دار الآثار- القاهرة» الطبعة الأولى سنة 
اه 16.5م. 
القول السديد بشرح كتاب التوحيد: للشيخ عبد الر حمن السعدي» تحقيق: صبري 
بن سلامة شاهين» الناشر: دار الثبات- الرياض» الطبعة الأولى سنة ©1478١ه-‏ 
0م 
القول المفيد على كتاب التوحيد: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار ابن 
الجوزي- الرياض» الطبعة الثانية سنة 4 47 ١ه.‏ 
كاشفة السجا على سفينة النجا في أصول الدين والفقه: لأبي عبد المعطي محمد 
نووي الحاوي» تصحيح: أحمد المكتبي» الناشر: المطبعة الميمنية- القاهرة» سنة النشر: 
55 اه 
الكافي في فقه ابن حنبل: لابن قدامة المقدسيء عناية وتحقيق: المكتب الإسلامي- 
بيروت» عمّانء الناشر: دار ابن حزم- بيروت» الطبعة الثانية سنة 5477 ١ه-‏ 
ام 
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: للحافظ ابن عبد البر» تحقيق: محمد بن محمد 
أحيد ولد ماديك الموريتاني» الناشر: مكتبة الرياض الحديثة- الرياض» الطبعة الثانية 
سنة 155.6٠‏ ١ه-.9/6١ام.‏ 
الكامل في التاريخ: لابن الأثير» تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي» الناشر: دار 
الكتب العلمية- بيروت»ء الطبعة الأولى سنة 5.17 ١ه-‏ /9/10١ام.‏ 
الكبائر: للحافظ الذهبي» الناشر: دار الندوة الجديدة - بيروت. 
كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم: للقاضي عياض» تحقيق: 
الحسين متك الشتواطة الناشرة “دان الواطت الرياظي» الطيعة الأول شنة 2177 اه 
كتاب الإيمان: للامام محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية سنة 6405 ١ه.‏ 
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كتتاب السنة: للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاكء الناشر: المكتب 
الإسلامي- بيروت» دمشقء الطبعة الأولى سنة 5.٠‏ ١ه-‏ 0٠/9١م.‏ 

كتاب الصلاة وحكم تاركها: لابن قيم الحوزية» تحقيق: تيسير زعيترء الناشر: 
المكتب الإسلامي- دمشقء بيروت؛ الطبعة الأولى سنة 5٠5١‏ ١ه-‏ ١/9١م.‏ 

كتاب العرش: للحافظ الذهبي» تحقيق: د محمد بن حليفة التميمي» الناشر: أضواء 
السلف- الرياضء الطبعة الأولى سنة 845٠٠١‏ ١ه-‏ 999١م.‏ 

كتاب العين مرتبًا على حروف اللمعجم: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 454 ١ه-‏ 0.8٠7م.‏ 

كتاب الفوائد العلمية من الدروس البازية: اعتئ بإحراجه وأشرف على طبعه: 
عبد السلام بن عبد الله السليمان» تقديم: الشيخ د. صا الفوزان» الناشر: الرسالة 
العالمية- دمشقء الطبعة الأولى سنة 47٠‏ ١ه-9.٠٠٠م.‏ 

كتاب الكليات: لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفويء تحقيق: عدنان درويش» محمد 
المصريء» الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت» سنة النشر: 5١9‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن علي التهانون» الناشر: مكتبة لبنان 
ناشرون- بيروت» سنة الطبع: 995١م.‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور بن يونس البهوتي» تحقيق: محمد أمين 
الضناوي» الناشر: عالم الكتب- بيروت»ء الطبعة الأولى سنة /511 ١ه-‏ 951١م.‏ 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي 
القاسم محمود بن عمر الزمخشريء الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت» سنة النشر: 
/ا٠ة‏ اه 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاحي 
حليفة» اعتئ به وصححه: محمد شرف الدين» ورفعت بيلكة, الناشر: دار إحياء 


التراث الع رب - بيروت. 
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الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة: لابن رشدء قدم له: د. محمد بن عابد 
الجابري» الناشر: هركز: دراسات الوحدة العربية-: بيروت» الطبعة الأولى سنة 
١ام.‏ 

كفاية الطالب الرباى لرسالة أبي زيد القيرواني: لأي الحسن المالكيء تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد البقاعيء الناشر: دار الفكر- بيروت» سنة النشر: 5١51‏ ١ه.‏ 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظورء الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة 
الأولى. 

لسان الميزان: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: دائرة المعرف النظامية- الهندء 
الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت» الطبعة الثالثة سنة .١ه‏ 
7 ام. 

لقط المرجان في أحكام الجان: لحلال الدين السيوطي» دراسة وتحقيق: مصطفى 
عاشورء الناشر: مكتبة القرآن- القاهرة. 

لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة: لأبي المعالي الجويئ» تحقيق: د. فوقية بنت 
حسين محمود, الناشر: عالم الكتب- بيروت» الطبعة الثانية سنة /9/.0١م.‏ 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: لأبي الحسن الأشعري» صححه وقدم له وعلق 
عليه: حمودة غرابة» الناشر: مطبعة مصرء سنة النشر: 9525 ١ام.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيّة في عقد الفرقة 
المرضية: لأبي العون محمد بن أحمد السفاريئ» الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها- 
دمشقء الطبعة الثانية سنة 5.1 ١ه-‏ 9/05١م.‏ 

لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات: لفخر الدين الرازي» راجعه وقدم له 
وغلق علية:. له عبد الرؤوف سعد» منشورات: مكتبة الكليات: الأزهرية بالقاهرة) 
سنة النشر: 1595ه- 19175م. 

المباحث المشرقية في علم الإلميات والطبيعيات: لفخر الدين الرازي» الناشر: مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية- حيدر آباد, الحند» الطبعة الأولى سنة 57 ١ه.‏ 
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المبين في شرح معان ألفاظ الحكماء والمتكلمين: لسيف الدين الآمديء تحقيق: د. 
حسن بن محمود الشافعي» الناشر: مكتبة وهبة- القاهرة» الطبعة الثانية سنة 
١ه‏ 9917ام. 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: لضياء الدين ابن الأثير» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية- بيروت» سنة 9955١م.‏ 
مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثئ» تحقيق: محمد فواد سزكينء» الناشر: مكتبة 
الخانحي- القاهرة. 
المجتبى: للإمام النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الأحاديث مذيلة بأحكام 
الألباني عليهاء الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلبء الطبعة الثانية سنة 
1985ام. 
المجموع شرح مهدب للشيرازي: للإمام النووي» تحقيق: محمد بن بحيب المطيعي» 
الناشر: مكتبة الإرشاد- جدة. 
مجموع فتاوى الشيخ صال الفوزان: جمع: حمود بن عبد الله المطر» وعبد الكريم بن 
صالح المقرن» الناشر: دار ابن خزيمة- الرياض» الطبعة الأولى سنة 1541714١ه-‏ 
ام 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» وساعده 
ابنه. محملء الناشر ٠:‏ مؤسسة الرسالة- بيروت6 الطبعة الأولى سنة 49 1ه- 
كم 
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين: جمع وترتيب: فهد 
بن ناصر بن إبراهيم السليمان» الناشر: دار الثريا- الرياض» الطبعة الأولى سنة 
5 اه .56م 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: 
جمع وترتيب وإشراف: د. محمد بن سعد الشويعرء الناشر: رئاسة إدارة البحوث 
لعلمية والإفتاء- الرياض» الطبعة الرابعة سنة 4577 ١ه.‏ 
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مجموعة الرسائل الكبرى: لشيخ الإسلام ابن تيمية» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: لعلماء نحد الأعلام» الناشر: مطبعة المنار- 
مصرء الطبعة الأولى سنة 145 *١ه-‏ /97١م.‏ 
المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي (العقيدة الإسلامية): 
الناشر: مركز صالح بن صالح الثقافي- عنيزة» سنة النشر: 5١١‏ ١ه-‏ 0.٠195١م.‏ 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: لفحر الدين الرازي» راحعه وقدم له: طه بن 
عبد الرؤوف سعدء الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى سنة 014٠14١ه-‏ 
5 
المحصول في علم الأصول: لفخر الدين الرازي» تحقيق: طه جابر فياض العلواني, 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض» الطبعة الأولى سنة 
ددةآاه 
المحكم واخيط الأعظم: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده؛ تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» سنة النشر: ١٠٠5م.‏ 
المحخلى: لابن حزم الظاهري» تحقيق: لحنة إحياء التراث العري» الناشر: دار الآفاق 
الجديدة- بيروت. 
المخيط بالتكليف: للقاضي عبد الحبار الحمذاني» جمع: الحسن بن أحمد بن متوية» 
تحقيق: عمر السيد عزميء» مراحعة: د. أحمد فواد الأهواني» الناشر: الموسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر- مصر. 
مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء 
الناشر: مكتبة لبنان ناشرون- بيروت» طبعة جديدة سنة 4١1٠©‏ ١ه-‏ 9960١م.‏ 
مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباي» الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الثانية سئة ه4.8١ه-‏ 
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5- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية: محمد بن محمد 
بن عبد الكريم الشهير بابن الموصلي» تحقيق: سيد إبراهيم» الناشر: دار الحديث- 
القاهرة» الطبعة الأولى سنة 151١17‏ ١ه-‏ 997١م.‏ 

585- مختصر العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي: احتصره وحققه وعلق عليه وخحرج 
أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباي» الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت» 
الطبعة الثانية سنة 4١5‏ ١ه.‏ 

7*- مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: لأبي عبد الله محمد بن علي البعلي» تحقيق: محمد 
بن حامد الفقيء الناشر: دار ابن القيم- الدمام» سنة النشر: 5-05 ١ه‏ 9/85١م.‏ 

- مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: لحمال الدين محمد بن مكرم بن منظور» تحقيق: 
أحمد بن راتب حمُوش» ومحمد بن ناجي العمرء الناشر: دار الفكر- دمشقء الطبعة 
الأولى سنة 4٠09‏ ١ه-‏ 9/9١م.‏ 

8- مختصر طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى: لأبي عبد الله محمد بن عبد القادر 
النابلسي» الناشر: المكتبة العربية- دمشق» سنة النشر: 6٠‏ 1١ه.‏ 

- مختصر ني أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للشيخ عبد الرحمن السعدي؛ اعت 
ناو شر هه شرجخاموجرًا ووثق تقوخا 1 :د عبد« الله بن تعمد الطياقم الناشرة ال 
المتعلم» سنة النشر: 5758 ١ه-‏ 854١٠0٠5م.‏ 

0- المخصّص: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدهء تحقيق: خليل بن إبراهيم جفال» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة الأولى سنة 5411 ١ه-‏ 995١م.‏ 

5- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن قيم الجوزية» تحقيق: 
حامد الفقي» النابدتوة :دان الكداتت العربي-- بيروت» الطبعة الثانية سنة ١ه‏ 


7 ام. 
-- المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس» تحقيق: زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. 


4- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» الناشر: دار عالم الفوائد- مكة المكرمة, الطبعة الأولى سنة 47 ١ه.‏ 
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مروج الذهب: لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي» تحقيق: محمد بن محبي الدين 
عبد الحميد» الناشر: دار الفكر- بيروت» الطبعة الخامسة 89١م-91ام.‏ 
مسائل الإمام أحمد برواية ابئه عبد الله: تحقيق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى سنة 5٠0١‏ ١ه-‏ ١/9١م.‏ 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة: لعبد الإله بن سلمان بن سالم 
الأحمدي, الناشر: دار طيبة- الرياضء الطبعة الأولى سنة 841١١‏ ١ه-‏ ١991١م.‏ 
المستدرك على الصحيحين: للحاكم محمد بن عبد الله النيسابروي» طبعة متضمنة 
انتقادات الإمام الذهبي» وبذيلها: تتبع أوهام الحاكم الى سكت عليها الذههبي, 
للشيخ مقبل بن هادي الوادعي» الناشر: دار الحرمين -- مصرء الطبعة الأولى سنة 
با لوقت مااع 
المستصفى في علم الأصول: لأبي حامد الغزالي» تحقيق: محمد بن سليمان الأشقر 
الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الأولى سنة 5117 ١ه-‏ 9917١م.‏ 
مسند الإمام أحمد: تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشدء وآخرونء إشراف: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الأولى 
سنة 4571١‏ ١ه-0.1ام.‏ 
مشاهير علماء نجد وغيرهم: لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ, 
الناشر: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الطبعة الأولى سنة 97١ه-‏ 
7 ام. 
مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباي» الناشر: المكتب الإسلامي-- بيروت» الطبعة الثالثة سنة 4.8١ه-‏ 
6 ام. 
مشكل الحديث وبيانه: لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك» تحقيق: موسى بن محمد 
عليء الناشر: عالم الكتب- بيروت» سنة النشر: 9/25١م.‏ 
المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقدًا: لصادق بن سليم صادقء الناشر: 
مكتبة الرشد- الرياضء الطبعة الأولى سنة 14١٠‏ ١ه-‏ 9914١م.‏ 
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأبي العباس أحمد بن محمد الفيومي» الناشر: 
مطبعة التقدم العلمية- مصرء الطبعة الأولى سنة 7575١ه.‏ 
مُصَئّف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة: تحقيق: محمد عوامة, 
الناشر: دار قرطبة- بيروت» الطبعة الأولى سنة 54717 ١ه-‏ 5٠٠١م.‏ 
مصنف عبد الرّزاق: أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني: تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الثانية سنة 5٠051‏ ١ه.‏ 
المطالب العالية من العلم الإلهي: لفخر الدين الرازي» تحقيق: د. أحمد حجازي 
السقاء الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الأولى سنة 5.1 ١ه-9/.07١م.‏ 
معارج القبول بشرح سُلّم الوصول إلى علم الأصول: للشيخ حافظ الحكميء 
ضبط نصه وعلّق عليه وخرَّج أحاديثه: عمر بن محمود أبو عمرء الناشر: دار ابن 
عفان- القاهرة» الطبعة الأولى سنة 47 ١ه-‏ #8.٠6٠1ام.‏ 
معالم أصول الدين: لفخر الدين الرازي» راجعه وقد له: طه بن عبد الرؤوف سعدء 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. 
معالم السئن: لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» الناشر: المطبعة العلمية- حلب» 
الطبعة الأولى سنة ١ه‏ ١ه-‏ 989١م.‏ 
معانى القرآن وإعرابه: لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزحاجء تحقيق: د. 
عبد الجليل عبده شلي» الناشر: دار عالم الكتب- بيروت» الطبعة الأولى سنة 
4 ١ه-‏ 988 ام. 
المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري» تحقيق: 
خليل الميسء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة ٠7‏ ١ه.‏ 
معجم الأدباء: لياقوت الحموي» تحقيق: د. إحسان عباسء الناشر: دار الغرب 
الإسلامي- بيروت»ء الطبعة الأولى سنة 9951١م.‏ 
المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليمان الطبران» تحقيق: طارق بن عوض الله 
بن محمدء وعبد امحسن بن إبراهيم الحسين» الناشر: دار الحرمين- القاهرة» سنة 
النشر: 8١6‏ ١ه.‏ 
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معجم البلداث: لياقوت الحمويء الناشر: دار الفكر-- بيروت. 
المعجم الكبير: للحافظ الطبراي» تحقيق: حمدي بن عبد المحيد السلفي» الناشر: مكتبة 
ابن تيمية- القاهرة. 
معجم المؤلفين: لعمر بن رضا كحالة» الناشر: مكتبة المثين- بيروت. 
معجم المصطلحات والألقاب التاريخية: لمصطفى بن عبد الكريم الخطيب»ء الناشر: 
مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الأولى سنة 0-0١51‏ 995١م.‏ 
المعجم الوسيط: تأليف: إبراهيم مصطفى» وأحمد الزيات» وحامد عبد القادرء 
ومحمد النجار» تحقيق: مجمع اللغة العربية» الناشر: دار الدعوة. 
معجم مفردات غريب القرآن: لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهان» تحقيق: محمد بن سيد كيلان» الناشر: دار المعرفة- بيروت. 
معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام بن 
محمد هارونء الناشر: دار الفكر» الطبعة سنة 99١ه-‏ 1919م. 
معرفة أنواع علوم الحديث: المعروف ب ربمقدمة ابن الصلاح): للحافظ أبي عمرو 
عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح» تحقيق: نور الدين عترء الناشر: دار 
الفكر- سورياء دار الفكر المعاصر- بيروت» سنة النشر: 85٠05‏ ١ه‏ -19/5م. 
المغلم بفوائد مسلم: لأبي عبد الله محمد بن علي المازري» تحقيق: الشيخ محمد 
الشاذلي النيفر» الناشر: الدار التونسية- تونس» سنة النشر: 9/.07١م.‏ 
معنى لا إله إلا الله: محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشيء تحقيق: علي محي الدين 
علي القرة داغي» الناشر: دار الاعتصام- القاهرة» الطبعة الأولى سنة 9/25١م.‏ 
معيار العلم في فن المنطق: لأبي حامد الغزالي» الناشر: المطبعة العربية- مصرء الطبعة 
الثانية سنة 755١ه-‏ /9470١م.‏ 
المغرب في ترتيب المعرب: لأبي الفتح ناصر الدين المطرّزي» تحقيق: محمود فاخوريء 
وقَيفَ لين كاري “التاشرة «مكتية 'أثامة نيه بزيلت: ختليت الطيعة. الأو +سدة 


8ه- 9179ام. 
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21 مده 

- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: محمد بن الخطيب الشربيئ؛ اعتئ به: محمد 
بن خليل عيتاي» الناشر: دار المعرفة- بيروت» الطبعة الأولى سنة /١14١ه-‏ 
1 (م. 

8- المغني في أبواب العدل والتوحيد: للقاضي عبد الحبار الهمذايي» تحقيق: محمود محمد 
قاسمء مراجعة: د. إبراهيم مدكور» إشراف: طه حسين. 

- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانئي: لابن قدامة» اعتيئ به وحرج أحاديثه: 
رائد بن صبري بن أبي علفة» الناشر: بيت الأفكار الدولية- لبنان» سنة النشر: 
آم 

-١‏ مفاتيح الغيب: لفخر الدين الرازي» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة 
الأولى ١47١اه-...ام.‏ 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: لابن القيم؛ الناشر: دار الكتب 
العلمية- بيروت. 

+47- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: للإمام أبي العباس أحمد بن عمر بن 
القرطبي» حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء ويوسف بن علي 
بديوي؛ وأحمد بن محمد السيد» ومحمود بن إبراهيم بزال؛ الناشر: دار ابن كثير» دار 
الكلم الطيب-دمشقء الطبعة الأولى سنة 51١17‏ ١ه-‏ 995١م.‏ 

5- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن الأشعري» قدَّمم له وكتب 
حواشيه: أ. نعيم زرزورء الناشر: المكتبة العصرية- صيداء بيروت» الطبعة الأولى 
سنة 455 (اه- 86.٠.١م.‏ 

- مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري: محمد بن الحسن بن فورك» تحقيق وضبط: أ. 
د محمد بن إبراهيم السايح, الناشر: مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة» الطبعة الأولى 
سنة 4758 اه- ه6..ام. 

- المقصد الأسنى في شرح معان أسماء الله الحسنى: لأبي حامد الغزالي» تحقيق: بسام 
بن عبد الوهاب الجحابي» الناشر: الحفان والجابي- قبرص» الطبعة الأولى سنة 


١ه-‏ 920 ام. 
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07غ- الملل والدحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد بن سيد كيلاني» 
الناشر: دار المعرفة- بيروت» سنة النشر: 5 5٠‏ ١ه.‏ 

1- مناقب الإمام أحمد بن حنبل: لابن الجوزي» تحقيق: د. عبد الله ين عبد اللصسيخ 
التركي» الناشر: دار هجر. 

89- المنتقى شرح موطأ مالك: للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» تحقيق: 
محمد بن عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة 
5١ه-‏ 1955١م.‏ 

- المنشور في القواعد: لمحمد بن يمادر بن عبد الله الزركشيء الناشر: وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية - الكويتء الطبعة الثانية سنة 4٠6‏ ١ه.‏ 

-40١‏ منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر لملا علي قاري: لوهبي سليمان غاوجي 
الناشر: دار البشائر الإسلامية- بيروت» الطبعة الأولى سنة 41١9‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 

5 - منهاج السنة النبوية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد بن رشاد سالمء 
الطبعة الأولى سنة 4٠.5‏ ١ه-‏ 9/5١م.‏ 

© 4- المنهاج في شعب الإيمان: لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق: حلمي بن 
محمد فودة» الناشر: دار الفكرء الطبعة الأولى سنة 99+١ه-‏ 9174١م.‏ 

45 - منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله: د. خالد بن 
عبد اللطيف بن محمد نورء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى سنة 4١5‏ ١ه-‏ 9960١م.‏ 

ه:- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: لأبي انحاسن يوسف بن تغري بردي» حققه 
ووضع حواشيه: د. محمد محمد أمين, الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 
اشر ارام 

5- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية): لأحمد بن علي 
المقريزي» تحقيق: محمد زينهم؛ ومديحة الشرقاويء الناشر: مكتبة مدبولي- القاهرة» 
الطبعة الأولى سنة /991١م.‏ 
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الموافقات في أصول الشريعة: لإبراهيم بن موسى الشهير بالشاطي» تحقيق: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: دار ابن عفان- القاهرة» الطبعة الأولى 
سنة 5117 ١ه-9191١م.‏ 
المواقف: لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإبيحي» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة 
الناشر: دار الجيل- بيروت» الطبعة الأولى سنة 951١م.‏ 
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: محمد بن محمد المعروف بالخَطَّاب الرّعيئ» 
تحقيق: زكريا عميرات» الناشر: دار عالم الكتب» طبعة خاصة سنة 147١ه‏ - 
ام 
ميزان الاعتدال: للحافظ الذهبي» دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض» 
والشيخ عادل أحمد عبد الموحود. وشارك في التحقيق: د. عبد الفتاح أبو سنة» 
الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة 5١5‏ ١ه-‏ 19986م. 
النبذة الكافية في أحكام أصول الدين: لابن حزم عقيوة عمد وم اعد 
عبد العزيزء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة 06٠4١ه-‏ 
6 ام. 
النبوات: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. عبد العزيز بن صالح الطويان» الناشر: 
مكتبة أضواء السلف- الرياضء الطبعة الأولى سنة 845٠‏ ١ه-‏ .٠..5م.‏ 
نتائج الفكر في النحو: لأبي القاسم السهيلي» تحقيق: د. محمد إبراهيم البناء الناشر: 
دار الرياض للنشر والتوزيع. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لأي المحاسن يوسف بن تغري بردي» 
تقدم وتعليق: محمد بن حسين همس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 5١‏ ١ه-‏ 997١م.‏ 
نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد: للامام سعيد 
عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي» الناشر: مكتبة الرشد- 


الرياض» سنة النشر: 5١7‏ ١ه‏ -/93١م.‏ 
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النكت على مقدمة ابن الصلاح: لبدر الدين الزركشيء تحقيق: د. زين العابدين بن 
محمد بلا فريج؛ الناشر: أضواء السلف- الرياض»ء الطبعة الأولى سنة 9١41١ه-‏ 
ام. 

النكت والعيون: لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماورديء تحقيق: السيد بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم, الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت. 

نماية الأرب في أنساب العرب: ا العباس أحمد القلقشندي» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» الناشر: دار الكتاب اللبناني- بيروت» الطبعة الثانية سنة .٠.٠14١ه-‏ 
اا 

فاية الإقدام في علم الكلام: لعبد الكريم الشهرستاني» حرره وصححه: الفرد 
حيوم» مكتبة الثقافة الدينية -- بور سعيد. 

فاية المختاج إلى شرح المنهاج: محمد بن أحمد الرملي الشهير بالشافعي الصغير» 
الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» سنة النشر: 14١15‏ ١ه-‏ 1997م. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود 
محمد الطناحيء الناشر: المكتبة العلمية- بيروت» سنة النشر: 99١ه‏ -19174م. 
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: للشيخ محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق: محمد بن صبحي حسن حلاق, الناشر: دار ابن اللجوزي- 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى سنة 4717 ١ه.‏ 

الهداية شرح بداية المبتدي: لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» علق عليه 
وحرج أحاديثه: عبد الرازق بن غالب المهديء الناشر: دار الكتب العلمية- 
بيروتء الطبعة الأولى سنة 454 ١ه-‏ #.٠.5ام.‏ 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإ«ماعيل باشا البغدادي» الطباعة: 
استانبول سنة ١951١م,‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق واعتناء: أحمد 
الأرناؤوط» وتركي مصطفىء الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة 
الأولى سنة 47١‏ ١ه‏ ...ام. 


فهرس المصادر والمراجع 
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7- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد بن حلكان» تحقيق: 
إحسان عباس» الناشر: دار صادر- بيروت» الطبعة: ج١-5‏ سنة ٠6٠19ام)»‏ ج64 
الطبعة الأولى سنة ١91١م»‏ جه الطبعة الأولى سنة 995١م‏ ج5 سنة ٠.٠19١م)‏ 
ج,7 الطبعة الأولى سنة 9315١م.‏ 
7 - الولاء والبراء في الإسلام: للشيخ صالح الفوزان, خرّج أحاديثه وضبطه وعلّق عليه: 
عادل نصار رئيس اللجنة العلمية جمعية دار الكتاب والسنة. 
ثالثا: الرسائل الجامعية: 
١-أصول‏ مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية -عرض ونقد-: د. ناصر بن عبد الله 
القفاري» (رسالة دكتوراه)» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة. 
؟-الألفاظ والمصطلحات في توحيد الأسماء والصفات: د. أسماء بنت عبد العزيز السلمان» 
(رسالة دكتوراه)» إشراف: د. محمد بن إبراهيم العجلان» جامعة الإمام محمد بن سعود, 
سنة ه50 ١ه.‏ 
-الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة والجماعة عرض ودراسة-: 
لعبد الله بن ظافر الشهري» (رسالة ماجستير)» إشراف: د. عبد الله بن عمر الدميجي» 
جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين. 
: - شرح تنقيح الفصول (دراسة وتحقيق): من بداية الباب النالث عشر: في فعله يِل إلى 
فغاية الكتاب: لناصر بن علي بن ناصر الغامدي» (رسالة ماحستير)» إشراف: الشيخ أ. 
د. حمزة بن حسين الفعر» جامعة أم القرى» سنة 45١‏ ١ه-‏ 0.٠.٠570م.‏ 
ه-المعجم الصوفي: للدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني» رسالة دكتوراه من كلية دار 
العلوم جامعة القاهرة. 
“-موقف الإسلام من السحر والسحرة: لحياة بنت سعيد عمر با أخحضرء (رسالة 
ماحستير)» إشراف: د. صلاح عبد العليم» جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول 
الدين» قسم العقيدة» سنة 5٠0/7‏ ١ه-‏ //9١م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
. .٠ه‏ )4 
رابعا: المجلات: 


بحلة الفيصل السعودية» العدد )2 ربيع ثاني سنة 5٠59‏ اه. 


المقدمة مشج اسن تضم مسا 1144 تجاه اماي وا امه امسو نح س7 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره از[ 1 101010111 
أهداف البحث لمعه ف ميخ 4 ا عو ناج تخ ان اجا فط اط و ا ا 
الدراسات السابقة ااا ااا 00 
الإضافة الجديدة على الدراسات السابقة 000 0 0 
منهج البحث ااا 0 
خطة البحث ااا ااا 00 
التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبيان مصئّفاته السسنو عسوا 
المبحث الأول: الحالة السياسية والعلمية في عصر القرافي 0 
الملبحث الثاني: ترجمة القراقي اذ[ 00001 
المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه وشهرته وأصله 00 
المطلب الثاني: مولده ونشأته طاباة واشوصت مسي اميه بدا مار م ا اما ا 
المطلب الثالث: عقيدته ومذهبه الفقهي 1 0 
المطلب الرابع: شيوخه ل ل ا ا ا ا ا 1017 
المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه بزب د 2د031 0 0 
المطلب السابع: وفاته -ر مه الله- اا ا ا ا ا 1 
المطلب الثامن: مصنفاته احج ونا اسوك حمطي م أ 
الباب الأول: المسائل المتعلقة بالإيان بالله 1111 1111111 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية الجاع اي رو ا ا و ا 
المخيف الأول ناشتب رسي اذ ا 00000 
المظطلب الأول مااهو مع غضائض الله تعالى ولا يشار كه فيه غيرة مو 0 


المطلب الثاى: ما أضافه الله إلى غيره من حلقه 3< 


فهرس الموضوعات 6 
المطلب الثالث: ما أخبر الله تعالى به عن أنبيائه وأضافه إليهم على سبيل المعجزات ..41 
المطلب الرابع: حكم نسبة شيء من خصائص الله كلْكَ إلى غيره 000 
المبحث الثاني : أحكام تعلّم النحوم 1[1[1[1[10[ز[ 1 2311111111 
الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية |[ [ز[ [ [ [ [ [  [‏ 00 0 1006000000 
المبحث الأول: أول واجب على المكلف ولجت مي اماع امع لوح ا 


المطلب الأول: النظر وحكم التقليد في أصول الدين 0095 


المطلب الثائى: وحدانية الله تعالى وإفراده بالعبادة 3 
المبحث الثانى: مسائل الردة سكس ا ااا اكمس سس انم 


المطلب الأول: حكم سب الله تعالى ز ز ز ز[ |ز[ز[ ز ز 1 0 000 
المطلب الثانى: حكم سب الملائكة ل 
المطلب الثالث: حكم سب البي عل ل 


المسألة الأولى: سب النبيّ محمد يل أو غيره من الأنبياء عليهم السلام اع ا 
المسألة الثانية: سب المحتلف في نبوؤتهم 111[ 1ز[ذ[1[1[1[ز[ز[ [ ز[ [ 0101 
النجالة :لفالف كد الاقباء كه روكلا فنا لا ينبغي تعدا نط اوسة اطع ا ا 
المطلب الرابع: حكم سب الصحابة يب أو تكفيرهم 0 
المطلب الخنامس: دعوى النبوة ل ا امالس نلق ماع دك اط ١5‏ 
المسألة الأولى: حكم بحويز اكتسابها 010100 


المسألة الثانية: حكم المتنبئ ااتان نا تطخ مج واد انق و مس ل ا 
المطلب السادس: السحر ل ا 0 


المسألة الأولى: ماهيته وأقسامه ل ل 0 
المسألة الثانية: هل للسحر حقيقة؟ لع ا م ا 
المسألة الثالثة: حكم السحر والساحر ل ل 


الجالةازن ايح كو در ابطر وان 0 


فهرس الموضوعات 


حتت 33 ا 11 )1 91 


المطلب الثاني: الكفر بالقول 11 
المطلب الثالث: الكفر بالفعل لدبب 00000 
اليبالة الأول الستجودا لخي الله مسمس ااا بق امام اوه الج ع ا 
المسألة الثانية: إهانة المصحف و جو ل اا البو م ل ا ا 
المطلب الرابع: الكفر بالاعتقاد متخ اد ا ات تم ساد امي لو لا 
المعالة الا لمي كقة ابليس 1111[ 1[ 1 ا اا 
المسألة الثانية: حكم قول: حبريل أخطأ في الوحيء والقول بنِوّة علي 5ه اا 
المسألة الثالثة: حكم تحويز الكذب على الأنبياء» والقول بأنّهم خاطبوا الناس بالوعد 

والوعيد لأجل المصلحة 0 000 
المسألة الرابعة: مخالفة الرسول وَل 1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ز [ 1 0 
المسألة الخامسة: القول بسقوط العبادة عن الأولياء للدي اوم ا ا 0 


المطلب الخامس: الكفر بالجحود والنفي سا ا مم و 1 
المسألة الأوىة فيما يتعلق بالله 


المسألة الثانية: فيما يتعلق بصفاته ك2 


المسألة الثالثة: فيما يتعلق بكتابه دزدزدندزبدكك000 اا 000 
المسألة الرابعة: فيما يتعلق بشرعه 9 03335 0 0 
الفرع الأول: حكم جحد ما علم من الدين بالضرورة 8 000 0 
الفرع الثاني: حكم جاحد وحوب الصلاة أو غيرها ا 00 
الفرع الثالث: حكم تارك شيء من أركان الإسلام ا 0 
الفرع الرابع: حكم جاحد الإجماع ا ل لا 
الملبحث الرابع: تفضيل أهل الكتاب على عبدة الأوثان المشركين ل 
الملبحث الخامس: العبادات وما يضادها ل ا ا 1 
المطلب الأول: العبادات دز 00 ؤز[ | ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز 00000011 
المسألة الأولى: المنوف لي 1 
المسألة الثانية: الذعاء ل 


المطلب الثاني: ما يضاد العبادات من الأقوال والأعمال ل 


فهرس الموضوعات 


تتت<2<تتللد<دت ‏ ل)_10 


المسألة الأولى: الرياء لوقت ساوسو امش وو الو سا ب نذا 
المسألة الثانية: التسميع والسمعة الاسام اا 
المسألة الثالثة: محبّة ثناء الناس 0000001 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات اتيم اا 
المبحث الأول: توحيد الأسماء ا ااا ااا ااا 10 
المطلب الأول: الاسم والمسمى ااستمواية الوط تراه ال طم لما 11 
المطلب الثاى: أسماء الله خسن ا ا 
المطلب الثالث: أسماء الله توقيفية ا 
المطلب الرابع: معي إحصاء أسماء الله في الحديث مكحيو اود ار عتمم ال اسلا 
المبحث الثاني: توحيد الصفات 11111[ ذز[ [ذ[ [ [ [ز[ز [ [ 0 
المطلب الأول: طرق إثبات الصفات 11[ 0000000 
المسألة الأولى: تقديم العقل أو جعله المفسّر للنصوص 110000 
المسألة الثانية: قياس الغائب على الشاهد معناه وحكمه د ا م لوا 
المطلب الثاني: صفات الله عند القرافي ااا 0 
المسألة الأولى: إثبات سبع صفات لله تعالى وتأويل غيرها ا 
المسألة الثانية: كيفية إثبات الصفات السبع وتفسيرها ا ١‏ 
المسألة الثالثة: تقسيم صفات الله بت 00 
المسألة الرابعة: وصف الله تعالى وصفاته بالقدم ب 0 000 
المسألة الخامسة: التفضيل بين صفات الله اا 00 
المسألة السادسة: تتريه الله عن بعض الصفات ب 00000000011 
المطلب الثالث: التفصيل في بعض صفات الله عند القرافي 000000010 
المطلب الرابع: الألفاظ المحملة ا ا 00 
المطلب الخامس: حكم إطلاق بعض الصفات على الله تعالى 00000 
المسألة الأولى: الصفات الي يستحيل إطلاقها على الله تعالى 00 


المسألة الثانية: حكم إطلاق بعض صفات المخلوق الموهمة على الخالق كه 
المطلب السادس: الأحكام المتعلقة بالصفات 1[ [ز[ز[ز[ [ 1 0000 


فهرس الموضوعات 


حتت _<_ تت 4 ل 1111 ]1 91٠‏ 


المسألة الأولى: حكم الخلف بصفات الله مابية جاخ نوو اجا ا 1 
المسألة الثانية: حكم جَهّل الصفة دون إنكارها اوم ااشويه ا ا 0 
المسألة الثالثة: حكم عبادة الصفة 1[ 1[ 1[1[1[1[1[1[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز |[ 10001 
الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالإبمان ل م الوم ا و م ا 
المبحث الأول: تعريف الإيمان 000102121211 0 000 
المبحث الثاني : زيادة الإبمان ونقصانه 1 1 1[ 1[ 1[ 011 
الملبحث الثالث: حكم الاستثناء في الإيمان ل 


الباب الثائى: المسائل المتعلقة ببقية أركان الإيمان اأا0 00 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإبمان بالملائكة ةد د د 00052 
الملبحث الأول: حلقتهم ل 1 
الملبحث الثاني: إعانهم وأعمالهم سمخب مو وام سام وق تدج امسا جك 
الملبحث الثالث: قدرقم وقوهم املو وق اط لد وم لب جا ا 
الملبحث الرابع: تفضيلهم على البشر و اا ولا ا و 1 
الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالإبمان بالكتب 1[ 0000 
البحك الأدلذإثات غريف الكب الأول ير ل 
المبحث الثاني: حفظ القرآن الكريم من التحريف أو التبديل أو النقص أو الزيادة.. ه70 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالإبمان بالرسل اا ا 
المبحث الأول: الإبمان بجميع الرسل وبا جاءوا به ماد وم م اد ل 
المطلب الأول: خحصوص رسالة كل ني إلى قومه وعموم رسالة محمد وله للناس 

ألجعينة 11111110[ 1 1[ 1 ااا 
المطلب الثاني: شريعة عيسى اق مقرّرة ومكملة لشريعة موسى اعلل 

وليست بشريعة جديدة اطاط سوط طاح تب استاجسبه ماو ساس س1 
المبحث الثاني: دلائل النبوة جوج ف طون لوط لو ل و اش و او 
المطلب الأول: نبوة النبي محمد يلد ثبتت بالمعجزات الخو ا ا 


المطلب الثاى: رؤية النبى محمد يله لربه تعالى ليلة الإسراء وخ وض ام ا 


فهرس الموضوعات 


تت ل 11 ]17 


المبحث الثالث: أسماء النبي محمد وَل ا ا ا 0 
الملبحث الرابع: تفضيل النبي محمد كله على الملائكة والبشر زد 55 0 000 
المبحث الخامس: حكم الابتداع في الدين #اتكاستوع ا الوا ب خبط لم 1 
المطلب الأول: شد الرحال إلى المساجد الثلاثة والبقاع الشريفة مح 
المطلب الثاني: قبر الببي محمد وَل 03718 ااا 
المطلب الثالث: أمثلة لبعض البدع لسعاي لاط يجن اموطاة طفن سم 
الملبحث السادس: أحكام الرؤيا وتعبيرها خا ا ا م 
المطلب الأول: أقسام الرؤيا الي تعَبّر والي لا تُبّر ل م ل 
المطلب الثاي: صفات المعبر 00 ا 0 
المطلب الثالث: هل تصح رؤية الله تعالى في المنام؟ 0000 
المطلب الرابع: من تصح له رؤية الببي محمد وَل ل ل 0 
الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم والآخر م ا ل وما ا 10 
الملبحث الأول: من أشراط الساعة: نزول عيسى اليكل 8[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 11000000 
المبحث الثاني: الموت يحصل للأجساد دون الأرواح د00 
الميفيق: الال الحعف والشور. ا 1 
الملبحث الرابع: خلق الحنة والنار مع ا قات ام 0 مام اع ماسب ل 11 
المبحث الخامس: تكفير الذنوب والسيئات م ددا الخو اوج ا ا 1 
اللبحث السادس: نصوص الوعد والوعيد وأحكام نفوذ كل منهما 0 0 
المبحث السابع: حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة 25000 يا لما 
الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالإبجان بالقدر خيره وشره 0 
الملبحث الأول: إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 33 0 0000 
المبحث الثاني : التحسين والتقبيح 00010101070 0 0 
المسألة الأولى: حكم الإيجاب على الله تعالى 77ببب-ب0000000 
المسألة الثانية: حكم رعاية المصلحة من الله تعالى ا 0 
المبحث الثالث: التكليف ,ما لا يَطاق ز ز ز ز ز 00000 ز ز[ز[ [ [ ز 1 0000101 


المبحث الرابع: إثبات القدرة والمشيئة والإرادة للعبد 0 


فهرس الموضوعات 


التتت ا سف )| 


الملبحث الخامس: الرضا بالقضاء دون المقضي او ل و 0 
المبحث السادس: حكم الرثاء والنياحة على الميت 0 
الملبحث السابع: تعذيب المت ببكاء أهله 1 1 1 1 
اللبحث الثامن: حكم التوكل على الله مع العمل بالأسباب سما ل 0 
المبحث التاسع: حكم الفأل والتفاؤل ف دسي بن امي ع سوج تسا اد ا 
المبحث العاشر: حكم الطيرة والتطير 1166 ا 
العف الخادئ غسر مواقي القدن ا 
المطلب الأول: العلم اا 
المطلب الثاني: الكتابة ا ل ا ل 2 
الطلجة الثالك» الكوية بب000 0 0 اا 
المطلب الرابع: الخلق م ل 0 
لحف لقان يق تعلق الله لمر القن 00 اا 
الملبحث الثالث عشر: معن زيادة العمر بالعمل الصالح 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 00 
المطلب الأول: زيادة العمر بصلة الرحم 11 1[1[ 1[ [ز[ 1[ ا 
المطلب الثاني: زيادة العمر بالدعاء ا ا ااا 1 ااا 
الباب النالث: مسائل متفرقة تكن باصي لاسي ل ا 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالجن مما و وا الدج لس حاطو ا 
الملبحث الأول: حلقتهم ومقدار أعمارهم 1511ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا ا 100011 
المبحث الثاني: إعاهم وكفرهم اكد حي و لمق الا ام و ووم مما اوم وو 1 
الملبحث الثالث: قدرقم وقوهم ا 00 
الفصل الثاني : المسائل المتعلقة بالولاء والبراء لو و سو و م م 1 
الملبحث الأول: البر بأهل الذمة ومعاملتهم ون و م ا م 
الملبحث الثاني: المداهنة والفرق بينها وبين المداراة و طاو 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالإمامة الوه مضي امبو سكطاب سر م 


الملبحث الأول: حكم الإمامة و و و 0 


فهرس الموضوعات 


1 تت سس ل 


المبحث الثاني: الواجب تحاه الأئمة اطغ 
المطلب الأول: وجوب السمع والطاعة لهم امكابةة وااو الخ و 
المطلب الثاني: وجوب النصيحة لهم 0 11 1[1[ذ1[1[1[1[ز[1[زذ1[1[ [ [ [ [ [ |[ 1 
المطلب الثالث: تحريم الخروج عليهم الكوائهه المتحداه اللتطاو ملا ا لود 200 
الخاتمة 1[ ا 
الفهارس الفنية للرسالة الل 1 
فهرس الآيات الكريعة ا 
فهرس الحديث الشريف ا 0 شرك 
فهرس الأعلام المترحم لهم التعرنين نونج اماكرنان وجب اطا ا 
فهرس الألفاظ الغريبة 1511 1 0 
فهرس الفرق لوج قاب ود مهتتو م وم ل و ارو م د م و 5 
فهرس الأماكن عا او لول لجا راواه لوم م كوم ةا 401 
فهرس المصادر والمراحع اميعاه جد لاتوت طوويدي بو نج الحو متم نا بح اواو نوي و قل 


لد ال 2 
9م 11 
4 5 
ملخص البحث 

عنوان البحث: المسائل العقدية في كتب الإمام القرافي -دراسة وتقوًا-. 

وقد اشتمل البحث على تمهيد» وثلاثة أبواب» وححاتمة: 

الباب الأول: المسائل المتعلقة بالإان بالله» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية؛ وقد تناولت فيه ما يجب توحيد الله به 
من أفعال الربوبية» وما يختص به غ9 ولا يشاركه في خصائصه أحدء وتناولت أحكام تعلم 
النجوم» وتنوع أحكامه بحسب أحواله» فقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد الإنسان بأنها الموثر 
3 الكوان رو الد تيقد يكورن كر كا اميفو إذا:اعتقادها سينا 

الفصل الثائ: المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية» وقد تحدثت فيه عن أول واجب على 
المكلف وهو توحيد الله تعالى بالعبادة» وما يناقض هذا التوحيد من الردة ومسائلهاء من 
ني الله: تعال« سبلي انق لوا الجر و وندت. عاييقة الكفر رو كيف بركرفة بالقول: 
وبالفعل» وبالاعتقاد, وأوضحت وجه تفضيل أهل الكتاب على عبدة الأوثان المش ركين» 
وفصلت في دراسة بعض العبادات كالدعاء والخوف» وبيان ما يضادها من رياءء وسمعة, 
ومحبة ثناء الناس. 

الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بتوحيد الأماء والصفات» وبيّنت أهم مسائل الأسماء 
الي تعرّض لما القراقي من كوا حسئئ وتوقيفية» أما الصفات فبينت منهج القرائي وغيره من 
الأشاعرة في إثبات الصفات بطريق العقل» وإثبات سبع منها وتأويل سائرهاء واستعمالهم 
الألفاظ ا محملة في هذا الباب» وختمت الفصل بدراسة أهم ما يتعلق بالصفات من أحكام؛ 
من حكم الحلف بالأسماء والصفات» وحكم الجهل يما دون إنكارهاء وأخيرًا حكم عبادة 
الصفة. 

الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالإيمان» تناولت تعريفه لدى القرافي وبينت موافقته لمنهج 
السلف» كذلك زيادته ونقصانه وحكم الاستثناء فيه. 

الباب الثائ: المسائل المتعلقة ببقية أركان الإبعان» وفيه حخمسة فصول: 

الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإبمان بالملائكة» وما يتضمنه من معرفة خلقتهم» وأن 
الله تعالى خلقهم من نورء لعبادته والقيام بأمره» وأعطاهم غلم قوة وقدرة على الت 


ملخص البحث 
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بحسب ما يأمرهم ويرسلهم من أجله» وعرضت لمسألة تفضيلهم على البشر» وأنّهم أفضل 
من البشر حلقة» ويفضلهم البشر في أن الله تعالى أمرهم ونماهم. 

الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالإبمان بالكتب» وبيّنت فيه إثبات تحريف الكتب الأولى؛ 
وحفظ القرآن الكريم من التحريف أو التبديل أو النقص أو الزيادة. 

الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالإبمان بالرسل» وما يتضمنه من وجوب الإيمان يهم 
جميعًا وبكل ما حاؤوا به مع بيان خصوص رسالة كل ني إلى قومه» وعموم رسالة محمد 
يي للناس أجمعين؛ وتناولت دلائل النبوة» وما قرّره السلف من أنْ نبوة البي كَل ثبتت 
بالمعجزات وغيرهاء وعرضت لأهم أمثلة هذه الدلائل وهي مسألة رؤية البي كله لربه تعالى 
ليلة الإسراء» والخلاف في ذلك» وعرضت لحكم الابتداع في الدين» مع ذكر أهم الأمثلة» 
وختمت الفصل بأحكام الرؤيا وتعبيرهاء وأقسامهاء وما يجب توافره في المعبّر من صفات» 
وأنه تصح رؤية الله تعالى في المنام» ومن بمكن له رؤية البي يلل في المنام ممن عرف صفاته 
حقيقة وأمكنه وصفه دون من لم يعرف ذلك. 

الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالإبمان باليوم الآخرء وما بين يديه من أشراط الساعة» 
ومنها نزول عيسى الكلئة. ون الموت يحصل للأجساد دون الأرواح؛ وما في القيامة ددا 
بالبعث و النشون» ولصبه ‏ الميؤان. والصراطظ» والوعك .و الوغيد» وتكفين الذنوب: و السيفات» 
وحكم مرتكب الكبيرة في الآخرة من الموحدين» وأمر الحنة والنار وأنهما مخلوقتان وباقيتان. 

الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالإبمان بالقدر حيره وشرهء وتناولت هذا الفصل 
بدراسة مفصلة عن غيره تمامًًا كما في الصفات؛ وذلك لأنّه أهم الفصول الى اهتم بما 
الأشاعرة ومنهم القراقي» فمن مسائل القدر الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» فالأشاعرة 
كتفا ولا بر كير فاه واتقق أن “اتفال ان علا 'صادرة عن سكية بالعةم و كلاف صالة 
التمنين :و التقريد» آذ تروف" الأشاعرة أفطا "شرفيان وان امد الأقياء ومحها لا يعلم إلا 
عن طريق الشرع.؛ أما المنهج الحق لدى أهل السنة والجماعة فهو المهنج الوسط فذهبوا إلى 
أن التحسين والتقبيح شرعيان عقليان» ومسألة التكليف .ما لا يطاق وأنه جائز الوقوع لدى 
الأشاعرة» وقد توسّط أهل السنة والجماعة في هذه المسألة» وقسّموا القول فيها حسب ما 
دلت عليه النصوصء وفي مسألة إثبات القدرة والمشيئة للعبد ردّ القرافي على المعتزلة قولهم 


ملخص البحث 
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الغالي في إثبات قدرة العبد وأنّه يخلق فعل نفسه» ومن مسائل القدر الرضا بالقضاء دون 
المقضي» وما يتعلق بالمصائب من رثاء أو نياحة وتغاير حكم الرثاء بحسب أحواله» وحرمة 
النياخة مطلقاء ومساآله تعذيب: اليّت يركاء أهله وتأويل العلماء الضحيح للاحديت» وهو إذا 
كان الوح من سّنّة الميّتء كذلك وجوب التوكل على الله كَيْكَ وأنه لا يناقي الأخذ 
بالأسباب» وحكم الفأل وهي الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فينشرح لماء وحكم ضدها: 
الطيرة»؛ وهي من الشرك الأصغر إذا جعلها الإنسان سببًا للشرء والامتناع من المضي إلى 
8 ا 10011" 
والمانع من الخيرء وأهم ما في هذا الفصل هو بيان مراتب القدرء بدءا بعلم الله تعالى الحيط 
بكل شيءء وكتابته لمقادير كل شيءء ومشيئته #لِك وخلقه لكل شيءء من خير أو شرء 
وأخيرًا مسألة معيئ زيادة العمر بالعمل الصالح؛ فعمر الإنسان لا يزاد فيه ولا ينقص عما هو 
في اللوح المحفوظ» وما ورد من نصوص تثبت زيادة العمر بشيء من الأعمال الصالحة إنما 
هي .مثابة السبب الشرعي المؤثر بإذن الله» والذي جعله الله للعبد مكتوبًا مع عمره؛ إن فعله 
حصلت له زيادة العمر» وإن لم يفعله لم تحصل له الزيادة. 

الباب الثالث: مسائل متفرقة» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالجن» وتناولت فيه حلقتهم» وأن منهم المؤمن والكافر» 
والصالح وغيره» وأن الله وي أقدرهم على أمور عظيمة من التشكل والخفة والتخفي. 

الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالولاء والبراء» وقد تضمن الحديث عن البر بأهل الذمة 
ومعاملتهم, والفرق بينه وبين ودّهم ومحبتهم» كذلك الفرق بين المداهنة والمداراة. 

الفضل. الثالك:' اللشائل المتعلقة بالإمامة». .وقد تناولت فيه ستكمها وأن :نضيت 'الإنام 
واحب لتقوم حياة الأمة» وتدوم مصالحهمء وما يجب للأئمة من حقوق على الناس» من 
وجوب طاعتهم والنصيحة لهم وحرمة عصياهم والخروج عليهم. 

وختمت البحث بخاتمة لخصت فيها أهم النتائج؛ وال منها: 

.١‏ اعتماد القرافي رحمه الله في تقرير المسائل العقدية على كلام علماء المالكية. 


؟. انتصار القرافي رحمه الله لمذهب الأشاعرة في مواضع كثيرة وتسميتهم بأهل الحق. 


لد ال 2 
5ه 
"'. موافقته أهل السنة واللجماعة في مسائل» ومخالفتهم في أخرىء أبرزها الأسماء 
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حتت ملاتا يي ل 
ا 1 

310 56103125 - 0031311 2231202[ 01 200125 عطا 12 د5عناذ15 أهمتناءه0ئ7[ :1116" 
-211136100 7ع 

1 320 ذل1ع]أقطء ع16©ا ,12100111100 01 لعأن1اكطم باعتوعوع2 ع1" 

ععقطا ماصآا 0ع01710 15 غ1 .طمالخ صا عسماوع11ء5 ما لعنداع]1 5م1551 :تعأمقكء أدملط 
5105 

عطا غناهط3 لعكللة 1 طاعتط؟ ما مواعطامصممط ما لم 121ع1 5عنا؟5؟1 :2متاعه5 أدملط 
له 0عتهماع] عتة خقطا دعا تا طتتائج عطا له طقللخ صا وعلاع1اء6 عه لطاعتطنىا م1 733:5 
5 اأمعلء0111 عغطا له '9ع35]10108 75تمتتدع1 أآتامطة لعكللةا 2150 1 .طقالث 16 
75 021505 2 ]1 لاماعطا:015م (أدععع61) ع5 20239 )1 ,5ع5]21 115 10 ع ملل 1مععة 
(للقمطذ) ع6 1239 غ1 320 ع5ل1ء11215 عغطا 12022228128 12 ل مقط 2 كقط ((ع356010 أقطا 
.05 3 15 (لع25]0108 6214 511275 02ذاءم 2 11 للاماعطا:015م 

لعكللة) 1 طعتطنا صا طقلاخ ما عستععتاء6 ما لعتماع1 5م1551 :مم1اعهء5 ل0ممعع5د 
5 ©1126 22626125ه1م20ا ممه طذللخ صا عنمع11[ء5 مغ 2هؤ5اعم 2 01 177ل عغطا أنامطة 
5 15 220 '32205]259 15 12012011215102 36011512 غقطا عده عطا ممه طذااكى 01 
له ععدعم) أعطممعظ حلط له طلدااخ أناه0طج 17005 520 12 عمتكللة) كه لاعناد 
01 7اللدع1 عطا لعمتدامعء 1 له اكد1عطء171 0ه (مصقتط طممن عط 5ع نوزمام 
01 502دع1 عطا لع:5101 1 .ع مااعناء5 320 عمتتلةد 59 :17355 15 320 لاواعط:017م 
1[ .5أ5اعطانز01م له 100121615 مقطا تعطتد علومم8 عطا 1ه عاممعء2 عطا عسمتتعاع م 
,1621 ,5112011620101 35 لطأعناذك 5متط1015 عجذهد5 561077 2 12 ل0عمتهامعءء ه215 
.5 1017125 320 عمتة1 ,لإكلم1عمم]:15آ 

1 كمه دذعأناط تناخ لله دعمتداطظ 01 مطداعطا م1 لم121ع1 د5ع155 :مملاعء5 لختط ل" 
1 59 12211020 1216 22105 01 155165 01]021م122 أدمممة عطا لعمتدامعء 
لقاعم طلخ تعطاه له طاعة10ممة ك'لكدمدن1اخ لعمتمامعء 1 15ج عمتلمدعوع ]ا 
ع 15185 320 تاعغطا 01 تاعلاعء5 ع100112م 320 20120 ع طاكنا 5ع11611]6ا)2 1005م 12 
205 عط 51059125 غ71 نامتاعء5 قلطا 0ع170[عدم0» 1 .210عع1 طأعناد م1 170105 5000 
220 دعططقط عط غ1 عسمتتدع517 35 طعناد دعاناط خدج 0غ لع121اع1 11165 خمم11ممصط[ا 


320 231265 طاعتاة عماتوإمع0 320 ع12اممكلمنا 01 د5علتط عط مه 5عأناط لماج 
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حبتت7تت7ل7ل7لتلتلتلتتتتتتتتاااااااااااااا ص ا م 
.لام متط77015 15ج عطا تإللقصماط .دعأناط تناج 

0 غك 36010 لعكللةا 1[ .عمااعناء6 مغ 0م1121 15565 :0م10اع56 تتام 
5 320 جآأعة10مم3 55015ععع0ع1م عط 01 ع2601610 علط لعمتد1امعء مله اكهتمنواك 01 
015 1116 عطا ممه طامأاأعاعل ممه 200105 

15 غ[ .عمتتاعتاءع6 01 111325م أدع1 عطا مغ لعتماع1 5عناد15 :اعأامقطء 20مع56 
:5 1176 مغم1 لعل كلل 

5 1260ع1 عط له ذ5اع325 مآ عمتلاع11اء6 م1 لعتماع] دع1ا155 :ممناعع5 ]ولط 
220 متط17:015 10 101 غطاع 1[ مطامع] بمعغطا لعتوعتك مقط طدلاخ .2متلوعك ماعطا كه طاعناد 
6م52 ع6 0غ 311167 ته طاعطعا5 معطا عتتوع ع1 له كاع010 5ل الاعرمء1مصطا 
01 عنا155 عطا ل0ع1210مء 1 .101 أمعد عند لاعطا أهط؟ له 5مع00 115 ما عمتل1مععد 
5 طلنالام ع5تلدعه5 تتطعطا 1ع1ع1م 25قم0طتتاط 320 كمقنصتط ذه كاععمة عستتعاع م 
ماعطا عه 

1 طعتط12ا صا لم80 عطا ما عمتكعتاء6 م1 0ع121ع1 د5ع2اذ15 :ممناعء5 ل0ممعع5د 
15 1132ال) عطا لطة 0ع0156016 دمععط6 عتتقط 80014 كتامالاع1م عطا أقطا لعمتمامعءء 
.06135 310 1216356 ,1315© ,01501110 01 521:60 

عطا عه 5ل1ع28ه22655 211 12 عملمعة11ء6 ما لعتماع1 155065 :مملاععء5 لتللط1' 
ةط أعطممءط 01 مماذكتمط عطا أخقطا لله “اعم 2ء55ع72 طاعوء 01 102155102 
عطا أآتامطة لعكللة) 1 .ع1ممعم 211 +10 15 (مقتط مممن ع6 كلع:133م لمة ععدوعم) 
عطا أقطا 015و5وعععلع1م عطا 69 1070م0م32 15 غآه76 ممه تإععطممم 1ه ععمعلاء 
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